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إل الديأحياانقلو سب بالعلر والزلرولمسبفان 
وأمرالاحا ل م راسث كراشو وعلومر 
وأنا دل تكسي لالّازا_هالشّنَْ 
العلام/طيت المهث لحاوظط »الف العارف 
فضييل ذأ اذ نايح ع9 «التّرس رارح الرين 
حفظ الول وأمتعبٍ . 


سام 2 
الوط 


كلمة جامعة لفضيلة الاستاذ الجليل العلامة الدكتور الشيخ محمد 
محمد أبو شهبة » استاذ التفسير والحديث في الدراسات العليا في جامعة 
الأزهر سابقا » وفٍ كلية الشريعة بمكة المكرمة حاليا » وعميد ومؤسس 
كلية أصول الدين في أسيوط » وصاحب المؤلفات العلمية القبمة في الحديث» 
وعلومه » ورجاله » تثبت نص كلمته فيما يلي"2© : 


( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا 0 الله وعلى 
آله وصحيه ومن والاه ٠‏ أما بعد : 


فان كتاب « منهج النقد ف علوم الحديث » لؤلفه العلامة الاستاذ 


الدكتور نور الدين عتر كتاب قيم جليل تميز على المؤلفات في هذا الفن 
بمزايا كثيرة تجعله في مقدمة المؤلفات الحدثة في هذا الفن الجليل ٠‏ 


ومن هذه المزايا : 
حسن التقسيم والتفصيل » فان المؤلف الفاضل قد ابتكر في 


)١(‏ وقد اكتفينا بهذه الكلمة عن التقاريظ الكثيرة التى تلقيناها من عدد 
من كليات الشريعة واصول الدين والمراكز العلمية ٠‏ ومن فضيلة العلامة المحقق 
الشيخ حبيب الرحمن الاعظمي محدث الديار الهندية ورئيس مجلس الافتاء , 
ومن الاستاذ الدكتور يوسف وان إس رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة 
نوبئنجن : ومن كبار المستشرقين في أوربة ٠‏ 

هذا مع شكرنا الجزيل للجميع » مَّن' ذكرنا ومن" لم نذكر ٠‏ اجزل الله 
مثو بتهم » وجعلنا خيرآ مما يظنون ٠‏ 
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تقسيم وتنويع « علوم الحديث » أو « أصول الحديث » فصاغه صياغة 
جديدة » في نظرية علمية كاملة تبرز كمال هذا العلم ودقته » وتجعل الأفواع 
المتعلقة بكل جانب من الحديث مجتمعة في باب خاص » فجعل ما يتعلق 
بالمتن من أنواع علوم الحديث أو قواعد الحديث على حدة » وما يتعلق 
بالأسانيد على حدة » وما بجمع بين الأسانيد والمتون على حدة » بالاضافة 
الى الدراسة التاريخية المبتكرة لأدوار هذا العلم » وكيف كان الحديث 
بحاط في كل عصر بما يكفل حفظه من الدس أو الخلط ٠‏ 

كل هذا مع المحافظة على. جوهر هذا العلم وعرضه في حلة جديدة » 
فكان الكتاب بذلك وثيقة علمية هامة وفريدة في طريقتها يشبت حفظ همذه 
الأمة لحديث نبيها صلى الله عليه وسلم وصياتتها اباه » ويبطل ما قد بقعم 
في بعض الاوهام من شك أو تردد ٠‏ 

وما أشد حاجة طلاب العلم في الجامعات الاسلامية وغيرها الى هذه 
التآليف المبسطة والمقدمة في أسلوب سهل » والتي تعالج ما يثار من شبهات 
حول هذا الفن + وقد قام المؤلف بذلك خير قيام ٠‏ 

ب الاعتناء بضرب الأمثلة لأنواع علوم الحديث » وعدم الاقتصار 
على الأمثلة التى ذكرها الأممة القدامى » كما نجده في المولفات الأخرى » 
مع الاعتناء بشرح الأمثلة اعتناء جيدا ٠‏ وقد سهل له هذا اطلاعه على كتب 
الحديث ورواباته المشهورة » وهذا أمر بلمسه من يقرأ هذا الكتاب بتمعن» 
وبذلك زاد في العلم زيادات آثرت هذا العلم وجعلته صالحا للتجديد ٠‏ 


ج العناية الفائقة بتخريج الأحاديث التي مثل بها لأنواع علوم 
الحديث » ومناهج النقد عند المحدثين » وعزوها الى مخرجبها الذين رووها 
في كتبهم » وبيان الراجح في الحكم على الأحاديث التي اختلف في بيان 
درحتها علماء الحددث والحرح والتعديل 4 فلم دكن محرد ناقل 4 وانما 


5 
جمع الى ذكر أقوال العلماء الترجيح » وبذلك ظهرت شخصيته العلمية 
واضحة في هذا الكتاب ٠‏ 

د العناية بالتعريف بالاعلام الذين ذكروا في هذا الكتاب بتواريخ 
وفيات العلماء : وهذا من الأمور المهمة التى ينبغي أن يعنى بها المؤلفون في 
أي فن » وبذلك بضع أمام القارىء صورة صادقة للتطور العلمي » والتدرج 
في التأليف في هذا الفن وغيره من العلوم وزبدة تاريخ كل علم » دون مابحث 
أو جهد من القراء ٠‏ وقد بدا ذلك واضحا في الكتاب ٠‏ 

ه ب سعة الالطلاع على كتب هذا الفن التي شكوةن” في 
مجموعها مكتبة مستقلة بذاتها » وإن القارىء ليلمس أن اماف 
الماضل غاص ف أعماقها من مخطوط ومطبوع » واستخرج درر 
فوائدها » ثم نظمها نظما بديما في هذا الكتاب ٠‏ 

ول ومن محاسن هذا الكتاب دقة التحرير للأقوال والآراء التي 
كثرت فيها الخلافات » والتوفيق بين الآراء التي ظاهرها التعارض » وبيان 
أن الاختلاف بين العلماء في العبارات » انما يرجم الى الاختلاف في الأنظار 
والاعتبارات » وبذلك رفع عن أثمة الحديث ما عسى أن بأخذه عليهم من 
لم تبحر في هذا الفن » ولم .يقف على اجتهاداتهم فيه » فيرميهم بالتناقض 
وانهم بخالف بعضهم بعضا ء وذلك مثل ما فعل في بحث المنقطع » 
وبحث المرسل » وبحث الشاذ » والمتكر » وغيرها ٠‏ 

ز ل الرد على بعض المؤلفين الذين ألفوا في هذا الفن » فلم بوافقوا 
الصواب » بعبارة عفة مهذبة » وبذلك سار على نهج آثممة الحديث في النقد 
من أمثال الامام أحمد والبخاري ومسلم وغيرهي ء وهذا من أحسن المناهج 
في النقد الموضوعي » وليس أدل على ذلك مثل ما ذكره في هامش ص #رم 
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عافن عر اناج 03 

ح ب عتاية المؤلف بالرد على بعض الاراء الاستشراقية التي لم تقم 
على اساس علمي سليم » وانما هي أفكار صليبية » ظهرت واستعلنت على 
السنة هؤلاء المستشرقين الذين تجنوا على السنن والاحاديث تجنيا مذموما 
ف مواضع أثناء الكتاب » ثم في .وم وما بعدها إلى آخره9© ٠‏ وقد ناقش 
المستشرقين مناقشة جادة منصفة » تتسم بالنتقد الموضوعى ٠‏ 

مل # حرصه فى بحوثه على بيان أن مناهج المحدثين في التقد مسواء 
كان ذلك في النقد الداخلي : نقد المتون ء ام في النقد الخارجي : نقد السند 
هى آصل المناهج في النقد وأدقها ٠‏ 

ص 55 وما بعدها0؟© ٠‏ وهذه الخائمة دما لخصه فيها من نتائج تعتبير 
قيمة جدا » وهكذا فلتكن البحوث الجادة الهادفة ٠‏ 


بي - ابرازه دقة 'نطميق المسلمين لهذا المنمج النتقدي الدقيق الكامل 
الشامل كل جوانب النقد » ودحضه مزاعم المستشرقين الذين تقولوا 
الأقاويل الناطلة في هذا الموضوع » ودعم ذلك بالحجج القاطعة والبراهين 
الساطعة ٠‏ 

وبعد هذا المطاف في هذا المؤلف القيم « منهج النقد في علوم الحديث » 
فانا تكد الاشادة بمزاياه » وجمعه دين أصالة القديم وجدة الحديث » 
وحسن العرض للمعلومات الحديثية الدقيقة » وبيان تحقق انجاز الوعد 
الالمي : 

15 انظ مقا ملها اصن 437و :5507عن هذه الطبعة ٠‏ 


)2 انظر ص 2٠‏ وما بعدها من هذه الطبعة ٠.‏ 
5 انظر ص 5017 وما بعدها من هذه الطبعة 0 
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« انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » ٠‏ 

بما وفق الله المسلمين اليه من صيانة الأحاديث النبوية » وذلك كله في 
ا ا 0 
أفادة لاح ل كنس مقا 

وإنذ من" يبتكر هذا النظام البديع لعلوم الحديث ويقارع 
المستشرقين وأضرابهم بهذه الحجحج الياهرة م( وبمذا البيان الساطع 
والفكر النير ينبغي ان بعطى حقه ويعرف فضله » وينتفم به٠‏ 

ونسآل الله لنا وله التوفيق والسداد » وأن ينفع بعلمه طلاب هذا 
المكافىء و المجازي للعلماء العاملين ٠‏ 

في ٠/١11/مةده‏ 


2 1 رم 
بِحَادْمالقرانٍوالسة 


| و6 رمب 00> جر هو 


بور لبن عد الوسميه 


م 


مسا نإ تارتم 


الحمد لله حمذا بوافٍ نعمه ويكافيء مزيده » وأفضل الصلاة وأتم 
التسليم على خاتم الأنبياء والمرسلين » الذي جاء بهذا الدين الحكيم ؛ 
المحفوظ من كل تغيير وتبديل » بحفظ رب العالمين إلى يوم الدين » وعلى 
آله وصحبه » ومن سلك سبيلهم وتمسك بحبل السنة المتين ٠‏ 

أما بعد : 

فهذه الطبعة الثانية لكتابنا « منهج النقد في علوم الحديث »© نقدمها 
لمحبي علم السئن والآثار » بل لكل باحث ناقد » يتوجه إلى الحقيقة بعقل 
علمي ممحص » ولكل مثقف يريد أن يقف على أصول هذا الدين » 
لييتيقن ينكل عدلء الأنة ديك فنا سل انا بيه وش بانانة 
وثقة » وتواتر » وكيف أنها انتكرت لتحقيق ذلك أقوم وأدق سبيل 
نقدي ٠‏ على مدى الأزمان » حتى تحقق بذلك إنجاز الوعد 
الإلمي : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ 

ولعله من التحدث بنعمة الله تعالى أن نذكر هنا ما لقيه هذا الكتاب من 
القبول لدى الجهات العلمية الاسلامية والأجنبية » لا اختص به من منهج 
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جديد » صاغ علم مصطلح الحديث » في نظرية نقدية مبتكرة 
متكاملة » ولمناقشته آراء الذين تصدوا لنقد المحدثين 6 وازالته اللبس 
الذي وقع فيه بعض الكاتبين ٠‏ 
وإذا كان قد ظهر ‏ مؤخراً ‏ بعض من يتكلم في نقد المحد”ثين متخلا 
عن العمل بالحديث النبوي » مرددا قالات سبق بها من قبل مستشرقون 
علمية دامغة » تثبت بالبراهين القاطعة دقة أصول هذا العلم 
من الناحية النظرية » من خلال شرح قواعده وأصوله ودراستها » 
وتثبت تمسك هذه الأمة الإسلامية تطبيق هذه الأصول وتشيثها بها 
غاية التشبث عبر التاريخ من الناحية التطبيقية منذ أول عهدها بالرواية 
الثقافة » وحاجة الدعوة معاً ٠‏ 
الثقافة » وإحياء علم ١‏ لسثره: والأثار » وهو مولانا و نعم النصير ٠‏ 
وكتبه 
نور الدين عتر 
خادم القرآن وعلومه 


والحديث وعلومه 


سب م لم 
معرمة الطبعةا لكوك 


الحمد لله الذي أبدع كل ثيء فأحسنه » وأرسل رسولة محمداً 
صلى الله عليه وسلم بهذا الدين فبلتغه وبيكنه » واختار له من 
الأصحاب والأتباع من نهضوا بنقله وتلقينه » وحفظه وتدونه » 
حتى بلغ" الخلتف كما تلقاه السلف » غضآ طرياً مدى العصور ٠‏ 

أمابعد: 

فهذا كتاب في علوم الحديث » نرجو أن يكون لبنة متواضعة في 
صرح هذا العلم العظيم » الذي اختص الله تعالى به هذه الأمة » وأكرمها 
به من دون سائر الأمم ؛ يبرز بجلاء وفاء قواعد هذا العلم بالغرض 
العظيم الذي وضع من أجله » ألا وهو الذبة عن حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وتمييز صحيحه من منحوله » ومقبوله من مدخوله ٠‏ 

إنه كتاب ينقل مسائل هذا العلم من التفرق إلى التكامل ؛ وبأخذ 
بالقارىء من الجزئيات المبعثرة إلى النظرية الكاملة المتناسقة » التي تتكلف 
فيها أنواع علوم الحديث كافة » لتبدو في مجموعها منطلقة بتسديد وإحكام 
نحو الغابة المنشودة ٠‏ 

إنه بهذا يواجه مناهج البحث العصرية العربية والأجنبية التي تزهو 
بالمتهجية وصياغة النظريات ؛ ويبين ‏ بما لا يدع مجالا للشك ‏ عمق 
نظرة المحدثين » وشمولها جوانب البحث النقدي في الأحاديث ٠‏ 
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لقد تتبع الكتاب بالسبر والاختبار كل احتمالات القوة أو الضعف 
التي قد نطراً على السند أو المثن أو عليهما معآ » ونظر فيما يتبع كل واحد 
منها من أنواع علوم الحديث ٠‏ 

ثم قسم الأنواع على أبواب رئيسية يختص كل منها بركن من أركان 
البحث في الحديث » فتوصل بذلك الى تنيحة هامة سبحس بها القارىء في 
متابعة أبحاث الكتاب 3 آلا وهي شمول هذه الأنواع لجميع الاحتمالاات 
التى أشرنا البها جزئيآً وكلياً » من البحث في رواة الحديث واحداً واحداً » 
إلى التحليل الشامل لمقومات الحديث في السند والمتن جميعها » وبذلك 
يصدر الحكم على الحديث معتمدا على أصول نقدية دقيقة » لوحظ فيها 
المعنى مع المبنى » والمتن مع السند » مع الاستناد في ذلك إلى مقتضيات 
العقل والحس ٠‏ 


وهكذا مهد كتابنا للدارس السبيل من أجل تكوين فكرة شاملة أو 
نظرية منتظمة لقواعد هذا العلم العظيم » تتبع فيها الفروع أصولها » وتتضح 
الوجهة في كل قاعدة من قواعده ؛ وف كل مسألة من مسائله ٠‏ 

وقد عنيت في أبحائي بضبط التعاريف وتحليلها » وبيان الآراء المختلفة 
في الأمور الهامة ودراستها ؛ مع نقد الضعيف منها » ونهت على الذي 
أعثر ضى له هل هو اختلاف اصطلاح » أو اختلاف اجتهاد في الحكم » فان 
كثير؟ من الخلافات يرجم إلى اختيار كل فريق من العلماء اصطلاحا يستعمله 
لعنى يغاير المعنى الذي يستعمله فيه الفريق الآخر » مشل الخلاف في 
المتكر » » وقد وقع كثيرون في اللبس بسبب عدم التنبه الى الاختلافات 
الاصطلاحية في هذا المن ٠‏ 

وضربت الأمثلة لاإيضاح التعاريف والقواعد » وأوردت بعضآً منها 
بنصه كاملا من كتب السنة » ليكون بمثابة تدريب على النظر في الأحاديث 


١ا/‎ 


والبحث فيها ٠‏ ثم ريطت كل نوع من أنواع علوم الحديث بالباب الذي 
أوردته فيه وباطار العلم العام » أعني غاية العلم الأولى وهي « معرفة المقبول 
من المردود » ٠‏ وبذلك يظل الدارس على صلة بمعالم النظرية الأساسية » 
بالغاية التى ذكر ناها 1نفآ ٠‏ 

وحاصل النظرية التي بنينا عليها نظام الكتاب وترتيبه يقوم على قضية 
واحدة مسلكمة » هي أنه لا بد لكي يكون الحديث مقبولا أن نعلم أن راويه 
قد أدكاه كما سمعه » وهذا لا يتحقق إلا إذا استوفى الراوي الشروط الكافية 
لذلك » فكان لابد أولاه من بحث العلوم المتنعلقة بالرواة ٠‏ 
العلم بعتوره أحكام أيبضاآً » فكانت دراسة علم الرواية مكملة لما سبق 
ومتممة له ٠‏ 

ولما أن الأحاديث قد وصلت إلينا بنقل رجال السند واحداً عن الآخر 
ضعيفاً لما فيه من فقد المعيار الذى شت سلامة الحديث ٠‏ 
الحديث » ونوضح احتمالات الضعف والقوة فيها » مع بيان حكم كل منهاء 

ونبدا بدراسة أحوال المتن فانه المقصود من بحث الأسانيد » ثم بأتي 
بعد ذلك البحث في تسلسل الاسناد وما بعرض له من اتصال أو انقطاع » 
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ومن تعدد سند أو غير ذلك » ثم نتبعه بالأنواع المشتركة بين السند والمتن » 
كالشاذ والمضطرب والمعلل ٠‏ 
وإذا انتهى البحث الجزئى في كل جوانب الحديث جاء دور النظرة 
الشاملة » وهي نظرة إجمالية توضح دقة نهج المحدثين وانهم شملوا بالدرس 
والبحث كل احتمالات القوة والضعف والعوامل المؤثرة فيهما سنداً ومتنآ » 
وهو تمبيز المقبول من المردود على غاية من الدقة المنهحية ٠‏ 
الباب الاول : في التعريف العام بمصطلح الحديث : 
وفيه تعريف بين المراد من ( علوم الحديث ) » وهو ( مصطلح 
الحديث ) » ثم بحث أدوار هذا العلم التاردخية » وأشهر الم لمين والكتب 
كتابتهم إناه ٠‏ 
الباب الثاني : في علوم رواة الحديث : 
ويقع في فصلين : 
الفصل الاول : العلوم المعرفة بحال الراوي من القبول أو الردء 
الفصل الثاني : في علوم الرواة التي تبين شخص الراوي ٠‏ 
وبقع في مبحثين : 
المبحث الأول : في علوم الرواة التاريخية ٠‏ 
المبحث الثانى : في علوم أسماء الرواة ٠‏ 


الباب الثالث : في علوم رواية الحددث : تحمله وآدائته وكتابه 95 
وآداب ذلك » ومصطلحات كتاب الحدث 5 


5 
البان الرا + قل علوم العدديث من خيث القنول او الرد : 
وبقع في فصلين : 

القعان الأول : ف أنواع الحديث المقبول ٠‏ 

الفصل الثاني : في أنواع الحديث المردود ٠‏ 


وفقاً لضابط دقيق سوف نيد منه في سبر أجوال المتن والسند 

في الأبحاث الانية ٠‏ 
الباب الخادمس : في علوم المتن : 
وندرس فيه هذين الفصلين : 

القن لزان هوم الت م سين القت 
الباب السادس : في علوم السند : 

وبقع في فصلين : 

الفصل الأول : في علوم السند من حيث الاتصال ٠‏ 
الباب السابع : في علوم الحديث المشتركة بين السند والمتن : 
وبقع في ثلائة فصول : 
خانمة الكتاب : مناقشات ونتائج عامة . 


وقد عوتككت” ف أبحاثي على المصادر الأصلية » ورجعت إلى 


6 
هذه المصنفات مخطوط أو في حكم المخطوط لندرته ٠‏ 

ونبهت على بعض ما وقع من كبوات الكاتبين الأفاضل في هذا العصرء 
مع تقديري لهم ولا بذلوا من جهد أجزل الله مثوبتهم ٠‏ 
كما نرجو أن تكون قد وفقنا في عرض الآراء ودراستها والادلاء بالنتائج 
الصحيحة ف أبحاثنا ٠‏ 

والله نبارك وتعالى نسأل » وإلبه تتوسل أن بحعله عنده في حرز 
القبول » إنه آكرم مسؤول » وجوده خير مأمول » وهو تقدست ذاته أرحم 


غرة رمضان المبارك سئة 9و١‏ 
8 نشرين الاول سئة "لاوا 


وكتب 
نور الدين عنر 


اسببطام انمه 


تمهيد في منشا مصطلح الحديث 


أنزل الله سبحانه كتابه الحكيم هدابة مبينة تضيء للناس سبل السعادة 
والسلام في دنياهم وآخرتهم » وجعله معجزة لرسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم باهرة باقبة إلى يوم الدين » تنادي العالم الى الهدى الحق ٠‏ 
ثم أعطاه السنة مفصئّلة للكتاب وشار حة له » كما قال تعالى : 

و1 لمن لبك« الذك © لكين للنييا من ها ل إليهم ولعلهم 
نتفكرون<2  »‏ وقال : « وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي 


اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون )0 ٠‏ 


٠ 55: سورة النحل الآية‎ )١( 
٠ 535: (؟) سورة النحل الآية‎ 
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فبين القرآن لنا فى هاتين الابتين وفٍ آبات كثيرة أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وظيفته البيان لكتاب الله » أو بعبارة أخرى أن 
موقع الحديث النبوي من القرآن هو موقع المبيتن من المبيكن ٠‏ وهذا 
البيان ليس قاصراً على محرد التفسير » بل له أوجه عديدة تجعل العمل 
بالقرآن في أركان أبنيته الغظيمة مفتقراً إلى السنة لا يستغني عنها("© ٠‏ 

أخرج الخطيب”" أن عمران بن حصين رضي الله عنه كان جالساً ومعه 
أصحابه » فقال رجل من القوم : لا تحدثونا إلا بالقرآن » قال فقال له : 
« أدنه » فدنا » فقال : « أرأبت لو و'كلثت” أنت وأصحابك إلى القرآن 
أكنت تجد فيه صلاة الظهر أربعاً وصلاة العصر أربعاً والمغرب ثلاث تقرأ في 
النتين ؟!٠‏ أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف 
بالبيت سبعاً » والطواف بالصفا والمروة ؟!» ثم قال : « أي قوم خذوا عنا » 
فانكم والله إن لا تفعلوا لتنتضلئن؟ » ٠‏ 

وقد جاءت الآبات الكثيرة جداً صريحة قاطعة في وجوب العمل 
بالحديدث النبوي » كقوله تعالى : « وأطبعوا الله وأطيعوا الرسول 
واحذروا )»02 ٠‏ 

وقال عز وجل : « وما كان لمؤمن ولا متؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمراً أن يكون لهثم الخيكرة” من أمرهم » ومن بعص الله" ورسوله فقد 
ضكل ضلالا” مكبيناً » 29 ٠‏ 

فقد نزلت هذه الآبة في أهل ببت خطب النبي صلى الله عليه وسلم 


(١)انظر‏ تفصيل بيان السنة للقرآن في كتاب « السنة » للامام محمد بن 
نصر المروزي خصوصا ص 58 - ؟7 ٠‏ وانظر تلخيصها في كتاب « التفسير 
والمهسرون » للاستاذ الدكتور محمد حسين الذهبى : ١دمه‏ _لاه ٠.‏ 

(؟) في كتابه العظيم « الكفاية في علم الرواية » طبع الهند : ٠ ١٠١‏ 

(9) سورة المائدة : ٠515‏ 

٠ 55: الاحزاب‎ )5( 


لذن 


إليهم فتاتهم إلى صحابي » فلم يرتضوه » فنزلت الآبة بسبب ذلك90© , 
وعاتبتهم عتانا ينا مع أنه أمر خاص من أمورهم خولته لهم 
الشريمة » لكنه لما عارض أمر النبي صلى الله عليه وسلم اعتشبير 
اق ركفن نة لاقي نالك بوجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم 
ميا لصون 


ولقد تواترت الأحادردث عنه صلى الله عليه وسلم في وجوب 
الأخذ بهديه في كل شيء من الأمور ؛ صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها » 
على منشط النفر ورضاها أو على كراهيتها وابائها ومخالفة هواها ٠‏ 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « عليكم بسنتي وستة 
الخلفاء المهديين الراشدين » تسسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ » وإياكم 


ومتحتدثات الأمور فإن كل محدثة بد"عتة » وكل بدعة ضلالة0"© 6 ٠‏ 
وقال « إن خير الحديث كتاب” الله » وخير” الهتد“ي هدي محمد » 


وشرك امور محدثناتنها 000 «٠‏ 


بل إن النبي صلى الله عليه وسلم توكد الأخذ بحديثه الشريف على 
الرغم من التيارات الفاسدة والأعراف الاجتماعية المنحرفة » وبحض 


قال صلى الله عليه وسلم : « من أحيى سنة من سنتني قد أميتت 


)١(‏ تفسمير أبن كتس : ”" : 5840 ٠‏ لكن الروايات اختلفت في تعيين 
الاشخاص » فقيل إنها بشأن خطبة زينب بنت عمقه صلى الله عليه وسلم 
لمولاه زيد بن حارثة ء فلم يرتضوه لآنه مولى ٠‏ وقيل خطب الى بعض 
الانصار فتاتهم لرجل من أصحابه فأبوا ٠‏ فاحتججنا بالمعنى المشترك بين 
دده | لرواناك + 

هه ابو داود في لزوم السنة بلفظه :5 ٠ 5٠١١ "٠٠:‏ والترمذي في 
العلم وقال : حسن صحيح : ؟ : 145 ٠‏ وابن ماجه في السنة : ٠ ١6‏ 

(؟) مسلم 1١:5:‏ » 
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بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بهما من غير أن ينقص من أجورهم 
شيئآً » ٠‏ أخرجه الترمذي وقال حديث حسن20 ٠‏ 

وعنه مَلَوٍ قال : « المتمسك بسنتى عند فساد أمتى له أجر مائة 
كويد اخ الشرائ ل لوسك والنبمئق فى العا ... 

دنع بنط نت 

لذلك عنيت الامة الاسلامية بالحديث النبوي ؛ فأوعته حوافظها 
الفذة » وبذلت من أجله أعظم الجهد » وحاز حديث النبي مَلَِرٍ من الوقاية 
والمحافظة مالم يكن قط لحديث نبي من الأنياء ٠‏ فقد نقل لنا الرواة أقوال 
الرسول في الشئون كلها العظيمة واليسيرة » بل في الجزئيات التي قد نتوهم 
أنها ليست موضع اهتمام » فتقلوا تفاصيل أحواله مله في طعامه وشرابه 
وبفظته ومنامه وقيامه وقعوده » حتى ليدرك من نتنبع كتب السنة أنهفا 
ما تركت شيئاً صدر عنه عَلِثَوِ إلا روته ونقلته ٠‏ 

وكان من حرصهم على الحديث وتلهفهم له أن يجتهدوا في التوفيق 
بين مطالب حياتهم اليومية وبين التفرغ للعلم : 

عن عمر رضي الله عنه قال : « كنت أنا وجار” لي من الأنصار 
في بني أمية بن زيد » وهى من عوالى المدينة » وكنا تتناوب النزول على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما ء فاذا نزلت 
جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » وإذا نزل فعل مثل ذلك » 
متفق عليه7© ٠‏ 

. الجامع :؟ :9و‎ )١( 

(؟) الشسفا بشرح القاري : " : ٠ 5١‏ والجامع الصغير . ورمز لحسته كما 
في الفيض :5 : 51١‏ واللفظ للبيهقي ٠‏ 

(؟) البخاري بلفظه في العلم ( باب التناوب في العلم ) : ٠ 580:١‏ ومسلم 


في الطلاق : 5 : ١95-15١‏ والترمذي في تفسير سورة التحريم :5 :1551 + 
والنسائي في الطلاق ١١8:5:‏ ب 5كلاء 


5. 


ولما اتسعت البلاد الاسلامية في عهد الخلماء الراشدين ودخل 
الثاني ف الئاق المشتوحة افولا وجو ين ادس ملظ لهذا الفلو د وفيا 
به تعطشت نفوسهم لتعلم أحعام الشريعة والكهتذثب بأخلاقها 
وآدابيهما »؛ والصدع بمواعظها وأحكامها ٠‏ 

ولقد علم الصحابة بقبادة الخلفاء أنهم خرجوا هداة 
لا جباة » وساروا في الأرض معلمين مرشدين لا مستعبدين 
ولا ظالمين » لذلك كانت عنايتهم بالعلم ومحو الجمل والجاهلية 
بالغة أقصاها » فأقام الكثير من الصحابة الماتحين في أصفاع 
متفرقة ينشرون العلم وتبلتغون الحمديث ؛ وبعث الخلفاء إلى 
الناس من كبار الصحابة من يعلمهم أمور دينهم » ولقد كان إقبال 
الناس على ارتشاف معارف الاسلام عظيمآ جداً » حتى انا لنجد الخلفاء 
يبذلون لهم من مواهب الرجال ما يبعز عليهم » وهذا عبر يقول لأمل 
الكوفة حين أرسل اليهم عبد الله بن مسعود : « وقد آثرتكم يعيد الله 
على نفسي )23106 ٠‏ 

ونجد هذا الحرص » يسري من الصحابة إلى التابعين فمن بعدهم » 
فقد كان التابعون لا يكتفون يما سمعوا من الصحابة في بلادهم » بل 
يرحلون إلى عاصمة العلم : ( المدينة المنورة ) يسائلون أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم بل إن الصحابة أتفسهم كانوا يرحلون للقاء بعضهم 
واستماع الحديث من الراوي الأصل الذي شافهه النبى صلى الله 
عليه وسلم بالخبر ء 

ومن هنا تقرر للناظر حقيقة لما أهميتها » وهي أن الصحابة 
رضوان الله عليهم أجمعين يرجع إليهم الفضل في بادء علم الرواية 
للحديث ؛ ذلك لأن الحديث النبوي ف حياة المصطفى كان علماً 


)١(‏ 'أسئد”' الغابة :5 :555-5081 ء 
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بسمع ويتلقف منه صلى الله عليه وسلم » فلما لحق صلى الله عليه وسلم 
بالرفيق الأعلى حدكث عنه الصحابة بما وعنه صدوزهيم الحافظة ورووه 
للناس بغاية الحرص والعناية » قصار الحديث علما يثروى وينقل » 

ووجد بذلك علم الحديث رواية ٠‏ 
ثم وضع الصحابة للرواية قوانين تحقق ضبط العدل للحديث » 
وتكلموا في الرجال كما سنفصل » وذلك ليتميز المقبول فيعمل به » 
تند نم يننا 


الرواية والدراية في علم الحديث 


٠ التاريخة‎ 

ونبدأ أولا2 بتعريف كلمتي « العلم » و « الحديث »6 ٠‏ 

العلم تغة : هو الادراك ٠‏ والفرق بينه وبين المعرفة أن العلم يطلق 
لادراك الكليات عن دليل » والمعرفة لإدراك الحزكيات ٠‏ 

والحديث لغة : ضد القديم » وستعمل في اللغة أيضاً حقيقة في 
الخبر » قال في القاموس : « الحديث : الجديد ؛ والخبر » ٠‏ 
عليه وسلم من قول أو فعمز أو تقرير أو وصف خلقي آو خلدقي © 6 
وعلى هذا التعريف لا يدخل في التعريف الحديث الموقوف » وهو 


ع" 


ما أضيف أي نسب إلى الصحابي » ولا المقطوع » أي ما أضيف للتابعي ٠‏ 
وهو مذهب الكرماني والطيبي ومن وافقهما(© ٠‏ 


لكن الجمهور ذهبوا إلى أنهما من الحديث » وسوتو"! في الدلالة 
بين الحديث والخبر أيضاً ؛ قال الحافظ أحمد بن علي بن حجر ف نزهة 
النظر : « الخبر عند علماء الفن مرادف للحديث » ٠‏ فلا فرق إذنث عند 
الجمهور بين الحديث والخبر*"© ٠‏ 


فالتعريف المختار للحديث هو : « ما أضيف إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو نقرير أو وصف خ خلقي” أو 5 خلقي أو 
النيك إلى الضعابى أو التافين 0+ 


وأما السنة : فهى لغة السيرة والطريقة المعتادة حسنة كانت أو 


1 00 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : « من سن في الاسلام سنة حسنة 
فله أجرها وأجر من" عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء » 
ومن سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وز"ر”ها ووزر من عمل بها ٠ ©2906 ٠٠‏ 


وتطلق في العرف الاسلامي على طريقة الاسلام » ومنه قولهم : 
فلان على السنة » وقولهم : سنة وبدعة ٠‏ 


٠ :؟1‎ ١: انظر الكواكب الدراري للكرماني‎ )١( 

(5) أما الآولون فقد خصوا الخبر بغير النبي للتمييز بينه وبين الحديث ٠‏ 
ولذلك قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها الآخباري ٠‏ ولمن يشستغل بالسنة 
النبوية المحدث ٠‏ 

ومن العلماء من قال : بين الحديث والخبر عموم وخصوص مطلق ٠‏ فالخبر 
أعم من الحديث حيث يصدق على ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء 
عن غيره ٠‏ بخلاف الحديث فانه يختص بالنبي » فكل حديث خبر وليس كل 
خبر حديثا ٠‏ شرح النخبة ص : ” ٠‏ طبع مطبعة الاستقامة بمصر ٠‏ 

(؟) لسان العرب :/11 :835 ٠»‏ 

(5) أخرجه مسلم : ”؟ : /ا8م ٠‏ 


لا 
وتطلق عند الفقهاء على ما يثاب فاعله » ولا بعاقب تاركه ٠‏ 
وفي اصطلاح المحدثين : تطلق السنة على ما أضيف إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم خاصة عند بعضهم » والأكثر أنها تشمل ما أضيف 
إلى الصحابى أو التابعى2©20 ٠‏ 
لكننا نلاحظ نتيجة الممارسة والتتبع أن لفظ السنة أكثر ما يستعسل 
عند علماء أصول الفقه » وبعرفونها آنا :-2ها افيفب: إلى الى 
صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير 296 ٠‏ فيجعلونها خاصة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم » ولا يذكرون فيها ( الوصف ) ٠‏ وذلك لأنهم 
يبحثون فيها كمصدر للتشريع » والتشريع ثبت بالقول أو الفعل أو 
التقرير منه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
أما علماء الآثار فأكثر ما يستعملون كلمة ( الحديث ) ٠‏ 
وأما الآثر: فقد خصه فقهاء خراسان بالموقوف اصطلاحاً ٠‏ ومنهم 
جماعة خصوا المرفوع بالخبر ٠‏ 
كن اليد الذي عليه المعدترن أن عع كل ع نار ائينه 
مأخوذ من آثرت الحديث أي رويته”ا٠‏ 


ويؤيد ذلك إطلاق الحافظ العراقي على نفسه لقب ( الأثري ) معنى 
امعد هيه فل تفال القيعه: 


يقول راجي ربه المقتدر عبد الرحيم بن الحسين الأثري 


)١(‏ شرح شرح النخبة : ١١‏ ء وقارن التقريب للنووي وشرحه 
للسيوطي ٠١5:‏ . 

(؟) حاشية التلويح للسعد التفتازاني :5 :5 + 

(9) تدريب الراوي شرح تقر بب النووي :56 و ٠١5‏ : 
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وسمى الحافظ ابن حجر كتابه في المصطلح : ( نخبة الفكر في 
مصطلح أهل الأثر ) وغير ذلك كثير يشهد لما قلناه ٠‏ 

والحاصل : أن هذه العبارات الثلاثة : الحديث » الخير » الأثر » 
تطلق عند المحدثين بمعنى واحد هو : « ما أضيف الى النبي صلى الله 
عليه وسلم قولاء أو فعلا أو تقربرا أو صفة خلتقية أو خثلئقيكة أو 
أضيف الى الصحابي أو التابعي 6اء 


أما السنة : فالمحدثئون يشملون بها الصفة » لكن الاصوليين 


مثال القول : حديث : « إنما الأعمال بالنيات ٠23206»‏ 


ومثال الفعل : قول عائشة في صيامه صلى الله عليه وسلم للتطوع : 
« كان ,يصوم حتى تقول : لا يفطر » ويفطر حتى تقول : لا يصوم »20 ٠‏ 


ومثال التقرير : حديث ابن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم 
لنا لم رجع من الأحزاب : « لا يصلين» أحكد العصر إلا في بني قريظة » 
فآدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم : لا نصلي حتى نأتيها » 
وقال بعضهم بل نصلي » لم يرد منا ذلك » فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم 


فلم تعئف واحداً منهه ٠67‏ فهذا هو التفرير أو الاقرار 95 قي : أن 3 2ك 7 


النبي صلى الله عليه وسلم بشيء أو تحداث” أمامه 4 فلا شكره 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


0 5/ : 3 : أخرجه البخاري في أول صحيحه . ومسلم في الامارة‎ )١( 

(5) البخاري : ( صوم شعبان ) : © : 58 , ومسلم : ( صيام النبي 
صلى الله علية وسلم ) :5 : ٠153١156‏ 

9) البخاري بلفظه في صلاة الخوف : » : ١١6‏ ء ومسلم في المغازي : 
١56‏ . 
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ومثال الوصف الخْثقى حديث : « كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ٠2306.٠٠‏ 


ومثال الوصف الخلتقي : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن الناس وجهاً م6 وأحسنه خثئقآا 6 ليس بالطويل البائن م6 
ولا بالقصير 020 5 


ومعنى علم الحديث كتعبير لغوي إدراك الحديث ٠‏ لكنه استعمل 
عند العلباء كاصطلاح يطلقونه باطلاقين : 

أحدهما : علم الحديث رواية أو علم رواية الحديث ٠‏ 

والثاني : على الحديث دراية » أو علم دراية الحمديث ٠‏ 


تعريف علم الحديث رواية : 


وردت عند العلماء تعاريف كثيرة لعلم رواية الحديث من أشهرها 
تعريف ابن الاكفاني حيث قال : « علم الحديث الخاص بالرواية : علم 
يشتمل على أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروائتها وضبطها 
وتحبرير ألفاظها 06© ٠.‏ 

لكن اعترض على التعريف بأنه غير جامع أي أنه لا يشمل كل 
المعر“ف » لأنه لم يذكر تقريراته وصفاته » كما أنه لم يراع مذهب القائلين 
بأن الحديث يشمل ما أضيف للصحابي أو التابعي ٠‏ 


٠ البخاري أول صحيحه ومسلم في الفضائل : / : "ل‎ )١( 

(؟) البخاري ( صفة النبي صلى الله عليه وسلم ) : 5 ١88:‏ ومسلم في 
الفضائل :7 :85 ٠‏ 

(9) تدريب الراوي ص 5 ٠‏ نقلا عن ارشاد القاصد الذي تكلم فيه 
ابن الاكفاني على أنواع العلوم ٠‏ وانظر التعاريف الآخرى في فبتح الباقي شرح 
ألفية العراقي للشيخ زكريا الآانصاري ج ١‏ ص "7 ٠‏ والكواكب الدراري في 
شرح صجيح البخاري للكرماني : ٠ ١؟ : ١‏ والمقاصبد في أصول الحديث 
لكمال بن محمد اللاوي ق ١‏ با ٠‏ 
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فالمختار أن نقول في تعريف على الحديث رواية : « هو علم .يشتمل 
على أقوال النبى صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته وروائئها 
وضبطها وتحرير آلفاظها » ٠‏ 

ونزيد ف التعرف ) أو الصحابي أو التابعي ) : إن أريد مراعاة 
المذهب المشار النه الذى عليه الأكثر ٠‏ 


موضوعه : موضوع كل علم هو ما يدور البحث عن عوارضه في 
ذلك العلمى ء وهذا العلم موضوعه هو ما أضيف إلى النبى صلى الله 
عليه وسلم أو الصحابي أو التابعي » فانه ببحث في هذا العلم عن روايتها 
وضبطها ودراسة أسانيدها ومعرفة حال كل حديث أنه صحيح أو حسن 

فعلم الحديث يحقق بذلك غابة عظيمة جد تقوم على « الصو 
عن العال وءنقلالحدرى ج00 

ولك علا نالة مله كزان ورد وهاه دان بده وو وال 
شروحه من الحمود معرفة هذا الحديث الذي نردده أنه مقبول 
فتغمل به أو مردود فلا بعمل به » وسين لنا معناه وما يستنبط 
منه من الفوائد ٠‏ فهو علم عظيم القدر والشأن بدنى الينا علم فيوضات 
النوة20). 


)١(‏ حاشية الصعيدي على فتح الباقي : ق 215 وحاشية الآجهوري 

(5) وقال الكرماني : إن موضوع علم الحديث : « ذات:رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من حيث انه رسول الله » ٠‏ وقلده في ذلك بعض من 
عاصرنا من الكاتبين في هذا الباب ٠‏ 


لذن 


تعريف علم الحديث دراية : 


ويطلق عليه « مصطلح الحديث » أو « علوم الحديث » أو « أصول 
الحديث » ويطلق عليه أيضآً « علم الحديث » ؛ كما وقم في مطلع آلفية 
العراقي27 ٠‏ 


وأحسن تعريف لهذا العلم هو تعريف الامام عز الدين بن جماعة 
حيث قال : « علم بقوانين بعرف بها أحوال السند والمتن 06" ٠‏ 


فقوله : علم : معنى العلم الادراك المطابق للواقم عن دليل ؛ 


لكن قوله : ( يعرف بما ٠.‏ ) قيد أو فصل أدخل علم المصطلح 
في التعريف وأخرج ما عداه ٠‏ 


حت علومآ أخرى ليست من الحديث ٠‏ فانه يتناول القرآن لآنه صدر عنه عليه 
الصلاة والسلام بحكم الرسالة على سسبيل التبليغ عن الله » ويشمل إثبات 
رسالته وهي من علم التوحيد ٠‏ 

وأيضآ فانه يخرج عن موضوع العلم الاحاديث الواردة في صفاته الخلقية 
المنيفة وتاريخ مولده ونسسبه ووفاته » ونحو ذلك » مما لا يتعلق بالرسالة وهو 
من الحديث بالاجماع ٠‏ وأيا ما كان الأمر فلا خلاف في أن السيرة . وما بلحق 
بها من شرح واستنباط كل ذلك من علم الحديث » والشواهد على ذلك أكثر 
من أن تحصر ٠‏ 

: حيث قال‎ )١( 

فهذة المقاصد المهمة توضح من علم الحديث رسمه 

وما وقع لبعض الكاتبين في عصرنا من الفرق بين المصطلح وبين علوم 
الحديث أو جعل أحدهما خاصاً ببعض الآابحاث » فهو تساهل ٠‏ 

(؟) تدريب الراوي :68+ 

(؟) وقوله : « علم » هذا باعتبار كونه ملكة في نفس العالم به ٠‏ ويطلق 
2 مصطاح الحديث » على العلم الكدوتن 2 أي القواعد المدونة في المصنفات : 
فيعرف بهذا الاعتبار بأنه « القوانين التي يعرف بها ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


لذن 


أما السند : فالمراد به عند المحدثين حكاية رجال الحديث الدين 
رووه واحداً عن واحد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وآما الاسناد فهئ إضافة الحديث إلى قائلة » أى ‏ نسبته إلبه + وقد 
يطلق أحدهما على الآخر » كما أنهما قد يطلقان على رجال سند الحديث » 
ويعرف المراد بالقرائن ٠‏ 
أو تدليس ؛ أو تساهل بعض رجاله في السماع » أو سوء حفظه » 
أو اتهامه بالمسق أو الكذب أو غير ذلك(20 ٠‏ 


وأما المتن : فهو ما ينتمي إليه السند من الكلام0© ء 


وأحوال المتن » هي ما بطرأ عليه من رفع » أو وقف » أو شدوذ » 
أو صحة » أو غير ذلك ٠‏ 


وموضوع هذا العلم الذي ببحثه هو السند والمتن من حيث 
التوصل إلى معرفة المقبول من المردود ٠‏ 


وهذا قد ستشكل بآنه سبق أن ذكرناه في موضوع علم الحديث 
رواية » فما الفرق ؟ 


)0311 فقوله : « أحوال السند والمتن » ٠‏ أدق من قولهم : أحوال الراوي 
والمروي » وإن اختاره الحافظ ابن حجر , لآن معرفة حال السند تستلزم معرفة 
حال كل من رواته ٠‏ لكن معرفة حال الراوي لا تستلزم معرفة حال السند من 
جميع الوجوه كالشذوذ والاعلال ٠٠٠‏ والسند مأخوذ اما من السند وهو 
ما يستند إليه من حائط أو غيره » كما في المصباح المنير » أو من قولهم فلان سند 
أي معنتمد عليه ٠‏ كما في مختار الصحاح ٠‏ 

(5؟) مأخوذ من المتن وهو ما صلب وارتفع من الآرض كما في المصباح ٠‏ لآن 
المسند بقويه بالسند ويرفعه الى قائله , انظر التدريب :1-6 * 

منهج النقد (5) 
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الجواب أن علم الحديث دراية يوصل إلى معرفة المقبول من المردود 
بشكل عام أي بوضع قواعد عامة ٠‏ فأما علم رواية الحديث فانه يبحث 
في هذا الحديث المعين الذي تريده » فيبين بتطبيق تلك القواعد أنه 
مقبول أو مردود » وبضبط رواته وشرحه » فهو إذن سبحث بحثاً جزئيآ 
تطبيقياً » فالفرق بينهما كالفرق بين النحو وبين اي وكالفرق بين 
أصول الفقه وبين الفقه ٠‏ 


غاية علم الصطلح : 

وقد أقيم شان هذا العلم لغابة عظيمة جليلة هي حفظ الحديث 
ل ا 0 الو 

١‏ أنه تم بذلك حفظ الدين الاسلامي من التحريف والتبديل 
السقيم ٠‏ ولولا هذا العلم لالتبس الحديث الصحيح بالضعيف والموضوع » 
ولاختلط كلام الرسول بكلام غيره ٠‏ 

؟ ‏ أن قواعد هذا العلم تجنب العالم” خطر الوعيد العظيم الذي 
بقع على من نتساهل في رواية الحديث وذلك بقوله صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح المستفيض عنه : « من حدث عنى بحديث يرى أنه 
لمتواتر : ( متن* كذب” عتلي» فتلثيتتبو" مقتعده من النار ) ٠‏ 

م« أن هذا العلم قد أجدى فائدة عظيمة في تنقية الأذهان من 


وصححه : ه : 53 وأخرجه ابن ماجه : ١١ ١5‏ عن علي بن أبي طالب وعن 
المغيرة بن شعبة وعن سمرة بن جندب ٠‏ وانظر فيض القدير :7 ٠1١١5:‏ 
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الاقاأصيص والخرافات الكاذية والأباطيل 6 وهذه الأمور داء وسيل دعت 
البسيطة لا تميز الحق من الباطل ولا تفرق بين الصواب والخطأ » فيسهل 
مقادها وسلس لكل ناعق ددعو إلى الهلاك والردى ٠‏ 

بذلك عقولا صحيحة تعقل وتفكر وتسير في الحياة بمنهج علمي وعقلي 
صحيعح +٠‏ 


ومن قبل لم تعن الأمم السابقة في النقل والرواية بالاسناد والتحري 
ف معرفة رجاله ودرجاتهم من العدالة والضبط ٠ء.ه‏ فكانت الحوادث 
لتاريخية تثروى على علاتها » والأديان والمذاهب يمول فيما على 
التلقي من أفواه الكقلة وكتاباتهم » دون سترال عن الاسناد فضلا عن 
دراستة وبحته ٠‏ 

لكن الله تعالى لما جعل هذا الدين خاتمة الرسالات والاديان وتعهد 
بحفظه وصونه » اختص هذه الامة بأن وفقها لحفظ كتاب ربها وصيانة 
حديث نبيها فاذا بها تبتكر احفظ الحديث قواعد المصطلح على أدق منهج 
علمى يمكن أن يوجد للاستثبات من النصوص المروية وتمحيصها ٠‏ 
2 1 أول عهدها بالحياة ومحابهتها لمشاكلها »20 ٠‏ 

قال الامام أبو محمد بن حزه0© : 


* ١١ انظر المدخل الى علوم الحديث للمؤلف ص‎ )١( 
* 85: الفصل في الملل والآهواء والنحل :؟‎ )5( 
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2 نقل الثقة عن الثقة مع الاتصال حتى يبلغ النبى صلى الله عليه 
وسلم ٠‏ خص الله به المسلمين دون ساكر أهل الملل كلها وأبقاه عندهم 
غضا جديداً على قديم الدهور عجوو ) ٠‏ 

وقال الحافظط أبو على الجيانى : 2 خص الله تعالى هذه الامة بثلاثة 
أشياء لم بعطها من قبلها : الاسناد » والانساب ؛ والاعراب )206 ٠.‏ 

وف العصر الحديث اعترف الباحثون الاجاف للمحدثين بدقة 
عملهم 6 وأفروا بحسن بيهم » واتخذ علماء التاريخ من قو اعدهم 
أصولا يتبعونها في تقصي الحقائق التاريخية » ووجدوا فيها خير ميزان 


توزن به وثائق التاريع”© . 


جا مد 


أدوار علوم الحديث 


آشرنا سابقآً إلى أن فن « مصطلح الحديث » أو « علوم الحديث » 
تدرج عبر التاريخ » وقد استوحينا من النظرة التاربخية فكرة مبتكرة 
هي عقد بحث تاربخي لعلوم الحديث » يبين أدواره التي مر بها حتى 
عصرنا الحاضر » وقد توصلنا تشحة البحث إلى تقسيم لهذا التدرج على 
أدوار لم سسق أن رفع تاريخ علوم الحديث على أساسها وهي أدوار 


)3( التدريب :ه53 . 
تجده يعتمد كلام ابن الصلاح في علوم الحديث بحروفه ٠‏ 


/5 
الدور الاول دور النشوء : 
وذلك في عصر الصحابة الممتد إلى نهاية القرن الأول المحري : 
لا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم جوار ربه ولحق بالرفيق 
الأعلى ؛ قام الصحابة من بعده بحمل مشعل الاسلام وسارت جحافلهم به 
تنقذ الانسانية وتبلغ عنه صلى الله عليه وسلم ما علموه » وكان الصحابة 
على حفظط تام للقركن الكريم كما كانوا على إدراك ووعى للحدث 


عوامل حفظ الصحابة للحديث : 


ومن أهم عوامل حفظهم للحديث : 

١‏ - صفقاء أذها نهم وقوة قر انُحهم وذلك أن العرب أمة أمية 
لا تقر ولا تكتب ٠‏ والأمى بعتمد على ذاكرته فتنمو وتقوى لتسعفه حين 
الحاجة » كما أن بساطة عيشهم وبعدهم عن تعقيد الحضارة ومشاكلها 
جعلهم ذوي أذهان نقبة » لذلك عثر فوا بالحفظ النادر والذكاء العجيب » 
فهاهم أولاء بحفظون الأنساب مهما طالت وامتدت عبر الاجيال » 
وبحفظون بالسمعة الواحدة ما يثلقى إليهم من القصائمد الطويلة ومن 
خطبهم » وغير ذلك » مما سجله لهم التاريخ وحفظه لهم مفخرة لم تتوفر 
لأمة من الأمم ٠‏ ش 

؟ ‏ قوة الدافع الديني ؛ وذلك أن العرب أيقنوا أن لا سعادة لهم 
في الدنيا ولا فوز فى الآخرة ولا سبيل للمجد والشرف ولا إلى المكانة 
بين الأمم إلا بهذا الاسلام » فتلقفوا الحديث النبوي بغاية الاهتمام 
ونهاية الحرص » ولاشك أن ذلك وحده كاف لقوة الحفظ كما هو 
مشاهد محسوس لكل فرد ؛ إذا عظمت عنايته بمسألة وأهمه أمرها ثم 
عرف حلها فانها ترسخ في حافظته فلا تنسى ٠‏ 


لين 


وقد ضاعف أثر هذا الدافع في نفوسهم تحريضه صلى الله عليه وسلم 
إباهم على حفظ حديثه وأدائه إلى الناس ف أحاديث كثيرة تدل على 
عنايته صلى الله عليه وسلم بذلك وتكرار الوصاة به » كحديث زيد بن 
ثابت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « نضر الله امرءاً 
سمع مقالتي فبلغها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو 
أفقه منه » آأخرحه أبو داود والترمذي وان ماجه(١2‏ وبذلك أصبح حفظ 
الحديث واجبا لكي يخرج المسلم من مسؤولية التبليغ الذي أمر به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

م« ب مكانة الحديث في الاسلام » فانه كما عرفت ركن أساسي ؛ 
مدن دقوي السكابة الكوى ومسلو كفي الل والقاض تيك 
كانوا بأنسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء » يتلقفون منه 
الكلمة فتخالط مخهم وعظمهم وكيانهم ثم يصوغونها عملا وتنفيذاً ٠‏ وذلك 
لا شك يودي للحفظ ؛ ويحول دون النسيان » لأنه الوسيلة للبراءة من 
العهدة » وللتحقق بالاتباع ٠‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الصحابة سيخلفونه في 
حمل الامانة وتبليغ الرسالة » فكان يتبع الوسائل التربوية في إلقاء 
الحديث عليهم » ويسلك سبيل الحكمة كي يجعلهم أهلا لتحمل المسئؤولية ؛ 
فكان من شمائله في توجيه الكلام : 

1ت اال تكن سردا العدك سردا مانا + بل ينانى في إلقناء 

الكلام ليتمكن من الذهن ٠‏ 
ب ب أنه لم يكن يطيل الأحاديث » بل كان كلامه قصدا ٠‏ وقد 


55 59»: 6: أبو داود ( فضل نشر العلم ) : 5 : :5:1 والترمذي‎ )١( 
٠ والحديث متواتر , هذا أحد ألفاظه‎ ٠ 85 : ١ : وابن ماجه بلفظه‎ 
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آشارت” إلى هذين الامرين السيدة عائشة رضي الله عنها 
حمث قالت : ش 
« كان بحدث حدثثاً لو عده العاد لأحصاه » متفق عليه220 ٠‏ 
وعنها قالت : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد 
كسردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من 
جلس إليه » أخرجه الترمذي"7"© ٠‏ 

أنه صلى الله عليه وسلم ‏ كثيراً ما يعيد الحديث لتعيه 
الصدور كما فى البخاري2) وغيره عن أنس قال : « كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعيد الكلمة ثلاث لتشتقتل 


+٠ 6» عنلنة‎ 


ه ‏ أسلوب الحديث النبوي فقد أوتي النبي صلى الله عليه وسلم 
كوه السيان التى بندر مثلها في البشر ء ومن هنا نجد القرآن سمي الحديث 
لكي ا 

ولا شك أن البيان البليغ بأخذ بمجامع القلوب ويسري في كيان 
الانسان الذهني والعاطفي » فكيف إذا كان هذا المستمع ابن بجدة 
البلاغة المذواق لها + المشغوف بها ٠‏ 


5 كتابة الحديث : 
وهى من أهم وسائل حفظط المعلومات ونقلها للأجمال » وقد كانت 


٠. 551:78: البخاري : 5 :9.8١٠ء ومسلم‎ )١( 

(5) في الشمائل :5 :6 بشرح القاري والمناوي ٠‏ وأصله في. البخاري : 
مانن 

(؟) في العلم : ١‏ :53 ء والشمائل :5 ٠351:‏ 

(5) الرسسالة للامام الشافعي :8 * 


الروابات ( وتباين الوجهات » حتى صلاتعت فبها التآليف ف القديم 
والحديث27؟2 ٠‏ 1 

أخرج البخاري7؟2 عن اصن هرررة رضى الله عنه قال : 2 ما من 

وف سنن أبي داود والمسند(2 عن عبد الله بن عمرو قال : كنت أكتب 
كل فىء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه ؟ فنهتنى 
فربش وقالوا : أتكتب كل شيء ورسول اله صلى الله عليه وسلم » بشر 
عل "ف" الفضع والرضيا 9 #اسدعت بعل العا يشةاع' وزك رت ولك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم 6 فأوم؟ بيده إلى فيه فقال : 02 كنت 
فوالذي نسي بيده ما بخرج منه إلا حق » 0 

كذلك وردت أحاديث كثيرة عن عدد من الصحاية تبلغ بمجموعها 
رتسة التواتر في إثبات وقوع الكتابة للحديث النبوي في عهده 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


)١(‏ مثل كتاب تقييد العلم للخطيب البغدادي ٠‏ وكتاب السير الحثيث في 
تاريخ تدوين الحديث لمحمد زبدر الصديقي وكتاب « ندوين الحديث » باللغة 
الهندية تأليف مناظر حسن كيلاني ٠‏ وانظر فصل « حول ندوين الحديث » من 
كتتاب 2 علوم الحديث ومصطلحه » للد كتور صبحي الصالح » ففيه تحقيق 
عجاج خطيب . وناريخ التراث العر بي لفؤاد سي ز كين », 6 وما بعد , 
وفيه تحفظ مفيد على بعض هذه الدراسات » فانظره ٠‏ ْ 

(5) في كتاب العلم « باب كتابة العلم » : ١58:1١‏ بشرح فتح الباري. 
والترمذي ٠ 1٠:5:‏ 

[فة أبو داود في العلم : ”* : 5٠8‏ , والمسند : ؟ :ه١٠5‏ . 


١ 


وقد عارض ذلك ما أخرجه مسلم وأحمد220 عن أبي سعيد الخدري 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : « لا تكتبوا عنى شيئاً إلا القرآن فمن 
كتب عنى شيئاً غير القرآن فليمحه » ٠‏ 

ووردت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك من رواية جماعة 
من الصحابة كأبي هريرة وزيد بن ثابت(2 » مما لا بدع مجالا” للتردد في 
صحة ثبوت ذلك عنه عليه السلام » كما أنه لا مجال للشك ف إذنه 
صلى الله عليه وسلم في الكتابة ٠‏ 

وقد اختلفت آراء العلماء في ازالة هذا التعارض » وف التوفيق بين 
الأحاديث : فالامام ابن قتيبة ( 57 ه ) في « تأويل مختلف الحديث 76 
يقول : « إن ف هذا معنبين : أحدهما أن يكون من منسوخ السنة 
بالسنة » كأنه نهمى في أول الأمر عن أن شكتب قولكه » ثم رأى بعد ذلك 
لما على أن السنئن تكثر وتفوت الحفظ أن تكتب وتثقتيكد ٠‏ والمعنى 
الآخر : أن تكون خص بهذا عبد الله بن عمرو لأنه كان قارثاً للكتب 
المتقدمة » ويكتب بالسريانية والعربية » وكان غيره من الصحابة أمبين » 
لا يكتب منهم إلا الواحد والاثنان » وإذا كتب لم نتقن ولم يصب التهجي » 
فلما خثي عليهم الغلط فيما يكتبون نهاهم » ولما أمن على عبد الله بن عمرو 


وأبدى الخطابى رأناً له وجاهته » فقال في معالم السئن7؟ : « يشبه 


٠ 5١: ©: مسلم في الزهد :8 : 529 » والمسند بلفظه‎ )١( 

(5) انظر تقييد العلم : 59 ه” ٠‏ وجامع بيان العلم وفضله لابن عبد 
البر: 55:5١‏ 515 وغيرهما ٠‏ 

5 :585 25817 وانظر ص 55٠١‏ 0 

2 شرح مختصر سسئن أبي داود : ه : 5553 ؛ وقارن بتهذيب السنن 
للمنذري : ه : /551 وانظر تعليق ابن القيم ٠‏ وتوجيه النظر ص 5-20 ٠‏ 


5 


أن يكون النهي متقدمآ » وآخر الأمرين للاباحة ٠‏ وقد قيل : إنه إنما نهى 
أن يكتب الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا بختلط به ويشتبه 
على القارىء ؛ فآما أن يكون نفس الكتاب محظوراً وتقبيد العلم بالخط 
منهاً عنه فلا » ٠‏ 

ويميل الرامهرمزى إلى نسخ النهي عن الكتابة » فيقول : « أحسبه 
أنه كان محفوظا في أول الهجرة وحين كان لا زؤمن الاشتغال به عن 
القركن 5 

هده تعيلة 15 الفلباء: فى فك إشركال التمارصض نون الإؤلاف ظ 
وكلها اجتهادات يعوزها الاستناد النقلي اللهم الا القول بالنسخ فقد 
استدل له من النقل » ومال اليه كثير من العلماء كالمنذري وابن القيم 
وابن حجر وغيرهم » وذلك لأن الاذن بالكتابة متآخر عن النمي عنها فإن 
النبي صائ الله عليه وسلم قال في غزوة الفتح : « اكتبوا لأبى شاه ٠٠‏ 
بعنى خطبته التى سأل أبو شاه كتابتها ٠‏ وأذن لعبد الله بن عمرو في 
0 . عن الم "لل رزلا لس ومالك وعدم كاه 

ى الصحيفة التي كان سمها « الصادقة » ٠‏ ولو كان النمي عن الكتابة 
1 لمحاها عبد الله ٠٠٠‏ 


وهذا الرأي في التحقيق ينبغى أن لا بجعل منافياً للآراء السابقة بل 
إنه متمم لها حيث تأخذ من تلك الآراء علة النمي السايق » وأنه لما زالت 
العلة ورد الاذن بالكتاية © ٠‏ 

٠ وتهذيب السئن نفس المكان‎ ٠ 583 المحدث الفاصل ق 5ه ب ء ص‎ )١( 
انظر تصدير تقييد العلم للدكتور يوسف العش ص © , وكتاب الحديث‎ 
0 الجت‎ 0 ٠. ١5ه‎ ١5:3: 0 1 والمحدثون انوك مي م‎ 

. ١50١: 4 ا‎ 

(؟) لذلك يقول الحافظ ابن حجر في الفتح : : ١54‏ « وهو أقربها مع 
أنه لا ينافيها » 


الح 


إلا أننا نلاحظ أن القول بالنسخ لا بحل الاشكال في هذه المسألة 
لأن النمي عن الكتابة لو نسخ نسخا عامآ لما بقي الامتناع عن الكتابة في 
صفوف الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ولأقيمت الححة عليهم 
من طلبة العلم الذين كانوا على أشد الحرص على تدوين الحديث فما زال 
المشسكل بحاجة إلى مخلص مناسب لحله ٠‏ 

والذي يهدي اليه النظر في هذه المسألة أن الكتابة لا ينهى عنما 
لذاتها » لأنها ليست من القضايا التعبدية التي لا مجال للنظر فيها » 
ولآنها لو كاك معظررة لذاها لسن تطتدوى الاذن يها لكخد من الثائن 
كائناً من كان ٠‏ 

وعلى هذا فانه لا بد من علة يدور عليها الاذن والمنع في آن واحد ٠‏ 
والعلة التي تصلح لذلك في اختيارنا هي خوف الانكياب على درس غير 
القرآن » وترك القرآن اعتمادآ على ذلك20© ٠‏ 

ذلك أننا تأملنا أقوال الصحابة الذين امتنعوا عن الكتابة وحظروها 
فاذا بنا نجدهم يصرحون بذلك : هذا أبو نضرة يقول قلنا لأبي سعيد : 
لو كتبتم لنا » فانا لا نحفظ قال : لا نكتبكم ولا نجعلها مصاحف كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بحدثنا فنحفظ » فاحفظوا عنا كما كنا نحفظ 
عن نبيكم 276 فهذا أبو سعيد الخدري وهو راوي الحديث يفسر النمي 
عن الكتابة بأنه خشية أن يجعل الحديث موضع القرآن ؛ وراوي الحديث 
أعلم بم روى كما يقرر العلماء ٠‏ 


وعن عروة بن الزيير أن عمر دن الخطاب أراد أن كتب السئن م6 


)١(‏ وقد وقع ذلك للأسف في هذا العصر لبعض المتصدرين في الحديث أنه 
ربما عرضت لبعضهم الآية من القرآن فلم يعرف أنها من كتاب الله تعالى !! 

(؟) أخرجه الخطيب في تقييد العلم : 5” ٠‏ وابن عبد البر في جامعه : 
1ن 


2 


الله له فقال : 


إن كنت آززدت: أن "كن السنن. » وإنى ذكرت قومآ كانوا 


قبلكم كتبوا كتبآ فاكبوا عليها وتركوا كتاب الله تمالى ٠‏ وإني والله 


للا التيق كتاب الله بشىء أبدا ©1230 , 


وقد أعلن عمر هذا على ملأ من الصحابة رضوان الله عليهم وأقروه » 
مما بدل على استقرار أمر هذه العلة في نفوسهم ٠‏ ولذلك فان هذا المعنى 
الأشعري 27 بل نقل ذلك ابن سيرين عن الصحابة عموماً فقال : 


« كانوا يرون أن بني اسرائيل إنما ضلوا بكتب ورثوها )0©© , 

قال الخطيب في تقبيد العلم”” : 

( فقد ثبت أن كراهة الكتاب من الصدر الأول إنما هى لثلا يضاهى 
بكتاب الله تعالى غيره أو ,مُشتغل عن القرآن بسوآه مم »+» هو ) ٠»‏ 

من أجل ذلك نجد أن الكتابة التي أذن بها هي التي لا تتخذ طابع 
وإنما أذن لأفذاذ من الصحابة بذلك » ولم يكن الصحابة رضوان الله 


)١(‏ أخرجه الخطيب في تقييد العلمى ص 59 » وابن عبد البر في جامع بيان 
العلم : ٠ 55 : ١‏ والروايات عن عمر في ذلك كثيرة ٠‏ 
(5) في تقييد العلم ص ”5 ٠‏ 
(9) المرجع السابق :5ه 1ه + وجامع بيان العلم : ١‏ : 515/ا5 ٠‏ 
(5) تقييد العلم ا 
(5) المرجع السابق : لاه ٠‏ 


ه: 


عليهم يتداولون نلك الصحف من الحديث » ولم نجد في شيء من 
الروايات أن أحداً فعل ذلك ٠‏ وإنما كانت تلك الصحف بين أبديهم بمثابة 
المذكرات فلما اتنشر علم القرآن وكثر حفاظه وقراؤه وأمن على علمه أن 
لا يفي بكفاية المجتمع أو أن يلتبس به غيره لدى الناس أقبلت الأمة على 
تدوين الحديث تدويناً اتخذ صبغة العموم » وتداولت صحفه المكتوبة 
وذلك بآمر الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

وعلى ذلك فاننا نرى أن تقبيد الحديث مر بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : مرحلة جمع الحديث في صحف خاصة بمن يكتب 
دون أن تتداول بين الناس وهذه بدأت منذ عهده صلى الله عليه وسلم 
وباذنه ٠‏ 

المرحلة الثانية : الكتابة التي تقصد مرجع يعتمد عليه ويتداولها 
الناس وهذه بدأت من القرن الثانى للمجرة ٠‏ وكانت ف كل من هاتين 
المرحلتين مجرد جمع للإحاديث في الصحف غالبا لا يراعى فيما تبويب 
أو ترتيب معين » ثم جاء دور التصنيف الذي انخذت فيه الكتابة طابع 
التبوب والترتيب من منتصف القرن الثاني » وبلغ أوجه وذروته في القرن 
الثالث المعروف بعصر التدوين ٠‏ 

وقد تناولت الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم قسمآ كبيرآً من 
الحديث يبلغ في مجموعه مايضاهي مصنفآ كبيراً من المصنفات الحديثية ٠‏ 
ومما ورد كتابته من الحديث : 


قال عبد الله بن عمرو : حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم ألف مثل20© » 


٠, 599:5: أسد الغابة‎ )١( 


5١ 


الوه +290 نرؤقد أققلت هذه المحعة :الى فضناه دزو ان سعيب: : 
وأخرج الامام أحمد في مسند عبد الله بن عمرو من كتابه المسند قسما 
كبيراً من أحاديث هذه الصحيفة من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ٠‏ 


؟- صحيفة علي إن أبي طالب : وي صحيفة ضفي كيل على 
العقل 54 اي مقادير الديات يه وعلى أحكام فكاك اللأسير ٠‏ 


أخرج نبأها البخاري(؟ وغيره عن أبي جحيفة قال : قلت هل 
عندكم كتاب قال ٠‏ لا ؛ إلا كتاب الله » أو فهم أعطيه رجل مسلم أو 
مافي هذه الصحيفة ٠‏ قال قلت : فما في هذه الصحيفة ؟ قال العقل ٠‏ 
وفكاك الأسير » وأن لا يقتل مسلم بكافر ٠‏ 

م« صحيفة سعد بن عبادة الصحابي الجليل # ١٠١‏ ه ٠‏ أخرج 
الترمذي في سننه7" عن ابن سعد بن عبادة « وجدنا في كتاب مسعد 


أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد » ٠‏ لكن لم نعثر على 


)3( سنن الدارهمي : ٠ ١١7:١‏ والوهط أرض وقفها أبوه عمرو في 
الطائف , كان عبد الله يقوم برعايتها ٠‏ 

(5) في العلم باب كتابة العلم ٠ 59:١:‏ 

(9) ج :"ا ص 58٠‏ شرح انحفة الآحوذي ٠‏ وانظر المسند : ه : 586 ٠‏ 
وقد وهم من قال : ويروي البخاري أن هذه الصحيفة كانت نسخة من صحيفة 
عبد الله بن أبى أوفى الذي كان يكتب الاحاديث بيده . فان لفظ البخاري 
بسسنده عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبآ له أن عبد الله بن 
أبي أوفى كتب اليه فقرأته أن رسول الله صلى الله علبه وسلم قال ٠‏ وهذا 
ظاهر في أن ابن أبي أوفى كتب الى عمر بن عبيد الله فمن أين جاء الزعم أن 
صحيفة سعد نسخة من صحيفة ابن أبي أوفى » ثم إن سعدا معروف بالكتابة 
منذ الجاهلية وهو أسبق اسلامآ ووفاة » ولم يعرف عبد الله بالكتابة في عهده 
نسلل ايه عليه وبطلم .+. فكيف يكون. سعد .هو الكانن عله و الأعيمن منه أن 
بعض معاصرينا سرى عليه الوهم وأحال على صحيح البخاري بشرح السندي 
ص ١55‏ ج >5" ٠‏ باب الصبر عند القتال ‏ دون أن ينظر أو يتأمل لفظ رواية 
البخاري الذي ؤكر ناه ٠11٠٠‏ 


/ وا 


غير هذا الحديث من هذا الكتاب ٠‏ ولعل كثيراً من الاحاديث التي رويت 
عن سعد من هذا الكتاب207) ٠‏ 


 :‏ كتبه صلى الله عليه وسلم إلى امرائه وعماله فيما يتعلق بتديير 
شؤون الأقاليم الاسلامية وأحوالها » وف بيان أحكام الدين » وهي كتب 
كثيرة تشتمل على مهمات أحكام الاسلام وعقامده » وخطوطه العريضة » 
وسان الأنصبة والمقادير الشرعية للزكاة » والديات والحدود والمحرمات 
وغير ذلك ٠‏ ومن هذه الكتب : 

1 كتاب الزكاة والديات الذي كتب به آبو بكر الصديق وآخرجه 
البخاري ف صحيحه(؟ فقد روى أبو داود والترمذدى9» 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم 
بخرجه حتى قبض ٠‏ 

ب - كتابه لعمرو بن حزم عامله على اليمن وفيه أصول 
الاسلام ؛ وطريق الدعوة اليه ؛ والعبادات وأنصبة الزكاة 
والجزية والديات9» ٠‏ 


)١(‏ هذه بعض الصحف المكتوبة في عصر النبوة » وقد ذكر بعض الباحثين 
صحفا لبعض الصحابة كجابر » وسمرة بن جندب » وعبد الله بن أبي أوفى » 
لم نجد ما يدل على كتابتها في عهده صلى الله عليه وسلم » فالظاهر أنها كتبها 
سامعوها عنهم » أو أنهم كتبوها بعد عصر النبوة ٠‏ 

(0) في الزكاة مختصرآ في أبواب متفرقة منها ( باب زكاة الغنم ) : 
* :38 :ء وأخرجه مطولاة أبو داود ؟ : 90/955 والنسائي *١5-1١5:68:‏ 

ِ ١7: " : والترمذي‎ ٠ أبنو داود نفس المكان‎ 22١ 

)2 أخرج بعضه مالك وغيره وأخرجه البيهقي مطولا في الدلائل ٠‏ انظر 
تنوس الحوالك شرح موطأ مالك : ١‏ :لاة١ ‏ ؟686ه١‏ » وأبو عبيد في كتاب 
الآموال : لاه؟ وما بعدها ٠‏ والتراتيب الادارية للكتاني : ١18:25١-١لا١‏ * 


جح كتابه إلى وائل بن حجر لقومه في حضرموت فيه الاصول 
العامة للاسلام 6 وأهم المحرمات270 ٠‏ 


ْ ه كتبه صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والعظماء » وإلى امراء 
العرب ,بدعوهم فيها الى الاسلام ككتابه الى هرقل ملك الروم » والى 


المقوقس بمصر 6 وغير هو لاء0) 3-3 


5 - عقوده ومعاهداته التى أبرمها مع الكفار + كصلح الحديبية » 
وصلح تبوك » وصحيفة المعاهدة التى أبرمت في دستور التعارش بين 
المسلمين في المدينة وبين من جاورهم من اليهود وغيرهم ٠‏ 
ومقتضيات مختلفة » مثل كتابة خطبته لأبي شاه اليماني ٠‏ 


وغير ذلك مما كتب في عهده صلى الله عليه وسلم مما لم نحصه هنا » 
أو لم نحط به علماً ٠‏ وهذا كاف لاثبات تواتر الكتابة في عهده صلى الله 
عليه وسلم وإثبات أن ماكتب في عهده صلى الله عليه وسلم تناول قسما 
كبيراً من حديثه » هو أهم هذه الأحاديث وأدقها لاشتمالها على أمهات 
الأمور ذات الاهمية » وعلى أحكام دقيقة تتعلق بالأرقام تحتاج إلى ضبط 
دقيق ؛ مما بجعل الكتابة عنصراً هاماً في حفظ. الصحاية للحديث ينضم 
إلى العوامل الأخرى ليدعمها ونؤازرها في تحقيق تحمل الصحابة للحديث 
القوئ: تحساة عافن آيننا كاقاك أن ى ذوه سف ذلك كنا افوه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


٠ 1١١5 والمصباح المضيى ورقة‎ "5١ :لاثم؟ و 555 و‎ ١ : الطبقات‎ )١( 

[9) سيعت عتم الكتب.ق. وسالة:اسنها اعلام .الساثلن عن كت سيد 
المرسلين للحافظ محمد بن علي بن طولون الدمشقي , وعني بجمعها صاحب 
المصباح المضي وهو أجمع ما اطلعنا عليه في ذلك ٠‏ 000 


هذا وعلى الرغم من توفر أسباب الحفظ المكين للحديث لدى 
الصحابة » فقد أطلق بعض المستشرقين لخبالهم العنان » وراحوا يقولون 
ما شاء لهم القول في هذه المسألة ٠‏ ذلك أن كثيرآ منهم وعلى رآسهم جولد 
حتى مطلع القرن الهجري الثاني بل إن بعضهم ليغلوا في ذلك حتى يزعم 
أن الحديث لم يدون حتى مطلع القرن الثالث » ثم بنوا على هذا زعمهم أن 
الحديث كان ف تلك الفترة مضيعاً لانقطاع كنانته بزعمهم خلال هذه 
الفترة الطويلة ٠‏ 


والحقيقة أن اتكار تقييد الحديث في عهد النبى صلى الله عليه وسلم 
لا يمكن أن بأني ممن بتحاكم إلى الانصاف » ويسلك نهج العلم » فان 
روايات كتابته قد تعددت بالأسا نيد الموثوقة الكثيرة جد في مختلف مراجع 
السنة » مما يبلغ بها درجة التواتر الذي يقطع من يطلع عليه من العلماء 

أما تقييد العلم في عصر عمر بن عبد العزيز فليس يعني أبدا أنه لم 
يدون من قبل » غاية الأمر أن هذا الخليفة العادل وحد كثيراً من العلماء 
بحجم عنه كما أنهم لم يكونوا بتداولون الكتب ليعتمدوا عليها » فأصدر 
أمره بكتابة الحديث لينتقل بالعلم إلى التدوين العام 6 الذي العتمك مبسع 
بصاحبه فقط ٠‏ وذلك ما ترمي اليه عبارة الحافظ ابن حجر حين قال )١0:‏ 
مدونة في الجوامع ولا مرتبة » ٠‏ 


منهج النقد (5) 


ومن فهم من كلام الحافظ غير.ذلك فقد وهم ولم بيحقق النظر(© + 

على أننا في دفاعنا هذا لا نزعم أن كل الحديث قد كتب » ونحن 
بالتالي لا نرتضي مسلك بعض الكاتبين حول هذه المسألة الذي بينحو الى 
الغلو والزعم بأن التدوين تناول كل الحديث في عصر النبوة ٠‏ وكأنهم 
يصدرون في ذلك عن رد الفعل النفسي من موقف بعض المستشرقين الذي 
ثير الحمية لإمعانه في تجاهل الحقائق ٠‏ 

بل إنا لا نبالي أن نقول إن شيئآ من الحديث لم يكتب لولا توافر 
الدلائل العلمية التي تبلغ درجة المسلمات في نطاق العلم على اثبات الكتابة 
لقسم كبير من الحديث في عصر النبوة ٠‏ 

لقد أخطأ التوفيق جماعة المستشرقين وخانهم منذ الخطوة الاولى 
التي خطوها في فذلكة موضوع التدوين » حيث انهم غفلوا أو تجاهلوا 
عوامل الحفظ الكثيرة التى توفرت ف الصحابة » وهى بلا شك عوامل 
كافية كل الكفاء لحفظط الحلرفك النبوي فتوهموا ققدي في تدوين 
الحديث يوصلهم إلى غرضهم ٠‏ 

وهذا دأب الذين يظلمون الحقائق انهم لا بد أن يرجعوا بالخيبة 
والخسران » وإن تقليب أي كتاب في تاريخ الصحابة العلمي ليملا القلب » 
والسمع والبضر » بما كانوا عليه من قوة الحفظ العجيب الذي فطروا عليه 
بجبلتهم » فكيف وقد وجدت لدبهم تلك الدوافع التي تحعل الاحاديث 
تنقش في قلوبهم نقشها في الحجر . 


)١(‏ وأما ما زعمه حواد زبهر أن الأحاددث الواردة ف كتابة الحديث 
موضوعة فنوع من جموح الخيال , أراد به صاحبه أن يلصق بعلماء الاسلام 
ما اجترحه الآحمار فٍٍ ديانتهم المقدسة ,2 فاختر ع هذا الزعم وهو فرية 
لا نستحق النظر . فضلا عن الرد ٠‏ وانظر الرد عليها إن شئت تصدير تقييد 
العلم للد كتور -بوسف العش ٠.‏ 


١ه‏ 
قوانين الرواية في عمد الصحابة : 


قام الصحابة رضوان الله عليهم بالتبليغ عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وبذلوا من أجله غاية ماقي الوسع البشري + لكن لم يغفلوا 
في وقدة حماسهم للدعوة » عن أمر جوهري هام آلا وهو صون هذا 
التراث من التحريف » وقد كان لهم في عوامل الحفظ الذاتية التي اشتمل 
عليها هذا الدين القويم » تلك العوامل المعجزة التي جعلته شامخآ أمام 
الاحداث » وفي وجه التيارات الجارفة لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » كان فيها خير ملهم لهم » وموضح لأثممة العلم سبيل المحافظة على 
نراث النبوة » فهذه توجيهات الشريعة تضع الركن الاساسي لأصول النقل 
ولقانون العلم النقلي الصحيح الذي يجب أن يتحقق فيه كي يكون علماً 
يتبع » كقوله تعالى : 
| « إنما يفتري الكذب الذين لا يوؤمنون بيات الله وأولئك هم 
الكاذبون » ٠‏ وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتواتر عنه : « من 
كذب على متعمداً فليتبوً مقعده من النار » ٠‏ وكقوله تعالى في التثبت : 
« ولا تقف ماليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان 


عله مسؤّولا” ) ٠‏ 

وقوله : « با أنها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بشنأ فتبينوا ٠٠٠‏ » 
وذلك في الحديث الصحيح المستفيض المشتهر عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : « من حدث عنى بحديث ,ثرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين » ٠‏ 


فتفرعت من هذه التوجيهات المعجزة أصول قوانين الرواية التي 
تكفل حفظ الحديث وصياتته » وكان الناس آنذاك على أصل العدالة 


ىه 


لا حاجة إلى الجرح والتعديل ؛ لأن العصر هو عصر الصحابة » وهم 

فاتبع الصحابة من قوانين الرواية ما يحتاج اليه في عصرهم » للتثبت 
من صحة النقل ؛ والتحرز من الوهم » وما زالت هذه القوانين تتفرع لتلبية 
المطالب المستجدة عصراً بعد عصر » حتى بلغت ذروتها ٠‏ 


وأعم قوانين الرواية في عمد الصحابة : 


أولا : تقليل الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن 
تزل اقدام المكثرين بسبب الخطأ أو النسيان فيقعوا في شبهة الكذب على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبث لا يشعرون » فضلاء عن قصدهم 
أن يتفرغ الناس لحفظ القرآن ولا ينشغلوا عنه بشيء » فكان أبو بكر 
وعمر رضي الله عنهما يشددان في ذلك ٠‏ وقد سلك عموم الصحابة هذا 
السبيل » حتى اشتهر واستفاض عنهم مرفوعاً وموقوفا « كفى بالمرء 
كذبآ أن يحدث بكل ما سمع »20 ٠‏ 

ثانبا : التثبت في الرواية عند أخذها وعند أآدائها ٠.‏ قال الامام 
الذهبي في ترجمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه”” : وكان أول من 
احتاط في قبول الأخبار » فروى ابن شهاب عن قبيصة بن ذويبٍ أن 
الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث » فقال : « ما أجد لك في 


, أما المنافقون فكانوا أحقر من أن يحملوا علماً أو يوؤْخذ عنهم العلم‎ )١( 
. انظر اثبات هذا الموقع للمنافقين » قسم التاريخ : ؟5 و لااه  ؟5ه‎ 

(؟) روي ذلك عن جماعة من الصحابة ,2 انظر الرواية عن بعضهم في 
مقدمة صحيح مسلم ص 8 ٠‏ وقارن بالبخاري في العلم ( باب إثم من كذب 
على النبي صلى الله عليه وسلم ) : ٠ 598:1١‏ وسسئن ابن ماجه : 2١75١2-5١‏ 
وانظر توجيه النظر : 5١-53١ا ٠.‏ 

(9) من نذكرة الحفاظ ص ”" 0 


[لك 


كتاب الله شيئاً وما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لك 
دمثل ذلك ٠‏ فآنفذه لها أبو بكر رضى الله عنه » ٠‏ 
الجثر يري يعني سعيد بن إباس ‏ عن أبي نضرة عن أبي سعيد أن 
فرجع » فأرسل عمر في أثثره » فقال : لم> رجعت” ؟ قال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : م إذا سلم أحدكم ثلاث فلم 
فلتيتر جع" »> قال : لتآتيني عط ى ذلك سينة أو لأفعلن بك 50 
الى عرس مطل لزه وي لويس ع لدانها نقد ة لخي ارقا 
فهل سمع أحد متكم ؟ فقلنا : نعم » كلنا سمعه ٠‏ فأرسلوا معه رجلا منهم 
حتى أتى عمر فآخيره »© ٠‏ 

وقال في ترجمة على رضى الله عنه220 : « كان إماماً عالاً متحرياً في 
الأخذ بحيث إنه ستحلف من يحدثه بالحديث ٠٠‏ » * 


ثالث : نقد الروايات « وذلك بعرضها على نصوص وقواعد الدين » 
فان وجد مخالفاً لثيء منها ردوه وتركوا العمل به » هذا الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضى ي الله عنه » فيما أخرج مسله(2 عنه : يسمع حديث فاطمة 


)اص ١٠ء‏ 

(5) في الطلاق : 5 : 154 ٠‏ والقصة آخرجها أيضا البخاري ( باب قصة 
ع ا اق ار وا : 588 ١»‏ والترمذي ج ” 
ص 585 والنسائي : : 1١1١3‏ » وابن ماجه ص 507 , والموطأ ج ؟اص 0 
يس ا وسندن الدارقطني ج 5 ص »5 1" الي" > 


6 


بنت قبس أن زوجها طلقها ثلاث فلم بجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لها سكنى ولا نفقة » قال عمر : لا تثرك كناب الله وسنة نينا صلى الله 
عليه وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت » لها السكنى 
والنفقة » قال الله عز وجل : « لا تشخرجوهن من بيوتهن ولا يخثر'جن إلا 
أن يأ"نين بفاحثة مبينة » ٠‏ 

:وتلكم عائشة رضي الله عنها » فيما أخرجه الشيخان7(١»‏ سمعت حديث 
عمر وابنه عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الميت 
ليعذب ببكاء أهله عليه » ٠‏ فقالت : رحم الله عمر والله ما حدث 
سوال لل علق النه عله بواسل: آل الله يمان اللإرسان يكف لدم ونين 
قال : إن الله يزيد الكافر عذابآ ببكاء أهله عليه » وقالت : حسبكم القرآن : 
« ولا تزر وازرة وزر أخرى » زاد مسلم « إنكم لتحدثو ني غير كاذبين 
ولا مكذيين ولكن السمع يخطيء » ٠‏ 

وجدير بالتنبيه آنهم إنما كانوا يفعلون ذلك للاحتياط في ضبط 
الحديث لا لتهمة آو سوء ظن » فهذا عمر رضي الله عنه يقول : « إني لم 
أتهمك ولكن أحببت أن أتثبت » ٠‏ وكذلك رد بعض الاحاددث كان 
اجتهاداً منهم لمخالفتها ما استنبطوه من القرآن » لذلك نجد بعض الصحابة 
ومن بعدهم عملوا يما رده غيرهم »؛ لانهم باجتهادهم رأوه غير معارض 
للأدلة ٠‏ 


حاص ١؟؟‏ و 25١‏ والاة وهلاة . وأما زيادة « أصدقت أم كذبت » قلا أصل 
لها في رواية الحديث , وقد استغلها أعداء الاسلام ٠‏ والعجب أن يذكرها بعض 
الكاتبين في « اصول الحديث » او اصول الفقه . ثم يعزوها لمسلم أيضاء 
ومسلم وغيره منها براء !! 

)01 البخاري في الجنائز : ؟ : لالا ب ١م‏ ء, ومسلم :5 :55 55 . 
وذكره الزركثسي في الاجابة ٠١5 1٠١5‏ وانظر 5لا لال ٠‏ والسيوطي في 
عين الاصابة ق 99 أ ٠‏ وقد جمع هذان الامامان في كتابيهما ما ورد من استدراك 
عائشة على الصحابة ومناققاتها . فأفادا فوائد عظيمة ٠‏ 


هه 
ظهور الوضع ووسائل مكافحته : 


برز قرن المتنة التى أدت إلى مقتل الامام الشهيد عثمان بن عفان 
ثم مقنل الامام الحسيز رصي الله عنهما 4 وظهرت العرق المنحرفة » وراح 
الممتدعة سحثون عن مستندات من النصوص يعتمدون عليها في كسب 
أعوان لهم ؛ فعمدوا إلى الوضع في الحديث فاختلقوا على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مالم بقل » فكان مبدأ ظهور الوضع ف الحديث منذ 
ذلك الوقت ٠‏ 

وقد اتندب الصحابة للمحافظة على الحديث » واجتهدوا في ذلك 
متبعين أقصى وأحكم ما بسكن من وسائل البحث والفحص الصحيحة ٠‏ 

أولا : عنوا بالبحث في اسناد الحديث وفحص أحوال الرواة بعد 
أن كانوا من قبل يرجحون توثيق من حدثهم ٠‏ 

أخرج مسلم في مقدمة صحيحه والترمذي ف علل الحجامع عن محمد 
ابن سيرين أنه قال : « لم يكونوا يسآلون عن الاسناد » فلما وقعت الفتنه 
قالوا سموا لنا رجالكم » فينظر إلى حديث أهل السنة فيؤخذ حديثهم » 
وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم » ٠‏ 
الرواة ولا بأخذوا إلا حديث من يوثق به دينا وحفظاً » حتى شاعت في 
عرف الناس دده الفاعدة : « إثما هذه الاحاديث دين فانظروا عمن 
تأخدونها ٠.2920)‏ : 


)١(‏ أخرج ذلك ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل : ١5/١/١‏ عن عدد 
من التابعين بلفظ : د كان يقال : إنما هذه الاحاددث ٠ » ٠٠‏ ويمههذا التعبير يفيد 
اتفاق الصحابة ٠‏ 


اه 


وبذلك -نشا علم ميزان الرجال : « الجرح والتعديل » الذي هو 
عمود أصول الحديث ٠‏ 

فقد تكلم من الصحابة في الرجال : عبد الله بن عباس » وعبادة بن 
الصامت » وأنس بن مالك ٠‏ وكان كلاماً قلبلا7 » لقلة الضعف وندرانه - 


ثم تكلم من التابعين سعيد بن المسيب المتوق سنة ( سه ه ) وعامر 
الشعبي ( ٠١5‏ ه ) وابن سيرين ( ١١‏ ه )207 ٠‏ 

ثانياً  :‏ الرحلة في طلب الحديث » لأجل سماعه من الراوي الاصل» 
والتثبت منه وقد وافتنا أخبار رحلاتهم بالعجيب المستغرب إذ بلغ بهم 
الامر أن يرحل الرجل ف الحديث الواحد مسافة شاسعة » على الرغم مما 
كان في مواصلاتهم من المشقات والتعب ٠‏ ومن ذلك : 
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أن آنا أبوب الانصاري رضي الله عنه يرحل إلى عقبة بن عامر 
سأله : حدثنا ماسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ببق أحد 
سمعه ؛ قال : سمعت رسول الله على الله عليه وسلم يقول : « من ستر 
على مثومن ف الدنيا ستره الله يوم القيامة » ٠‏ فأتى راحلته فركب ثم 
إفر4 


الك 


سبيلهم فكانوا يرحلون إلى الصحابة ويسألونهم عن الاحاديث » كما روى 
الخطبس72) بأسائيده عن سعيد بن المشيك قال : « إن كنت لأسون الايام 
والليالى في طلب الحديث الواحد » ٠‏ 


٠2031١5 : توجيه النظر‎ )١( 
1١ه‎ - ١ (؟) المسند : 5 :ظ“اه١ا, وانظر الآثار في فتح الباري امه‎ 
وقد جمع الخطيب البغدادي أخبار‎ ٠ وأول كتاب العلم ف سنن أبي داود‎ 
الراعل ل الحدنت الوا ديعن العتيجا با ومن بعلف .فى جرم لطيفا مضا‎ 

« الرحلة في طلب الحديث » حققناه واستد ركنا عليه بقدر حجمه ٠‏ 
(9؟) فٍ كنابه الرحلة في طلب الحديث ص ١1217‏ +0 8>؟١‏ بتحقيقنا ٠‏ 


/وعه 


وف الصحيحين20©: جاء رجل إلى الشعبي فقال : يا أبا عمرو إن آناساً 
عندنا يقولون : إذا أعتق الرجل أمكته ثم تزوجها فهو كالراكب بكد”نته !؟» 
قال الشعبي حدثني أبو بردة بن أبي موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين .+ » + ثم قال الشعبي : 
خذها قد كان الرجل برحل فيما دونها إلى المدينة ٠‏ 

واستس شآن العلماء على ذلك فيما بعد حتى أصبحت الرحلة من 
ضرورات التحصيل ٠‏ 

ثالثاً : ومن طرق معرفة الوضع والضعف في الحديث عرض حديث 
الراوي على رواية غيره من أهل الحفظ والاتقان » فحيث لم بحدوا له 
موافقاً على أحاديثه أو كان الأغلب على حديثه المخالفة ردوا أحاديشه 
أو تركوهماء 

وغير ذلك من الوسائل التي اتبعوها وبها ميزوا الصحيح من 
السقيم والسليم من المدخول ء وهكذا لم ينقض القرن الاول إلا وقد 
وجدت أنواع من علوم الحديث منها : 


١‏ الحددث المرفوع ٠‏ الحدث الموقوف 
 »‏ الحددث المقطوع الحديث المتصل 
ه ‏ الحددث المرسل 5 - الحديث المنقطع 


٠ المقبول : وهو الذي سمي فيما بعد بالصحيح والحسن‎ ١ 
٠ المردود : وسمى بعد ذلك الضعيف وأقسامه كشرة‎  ؟‎ 


. ١٠١5١ : وانظركتاب الرحلة‎ 65:١ : /ا؟ ومسلم‎ : ١ : السخاريفيالعلم‎ )١( 


8ه 
الدور الثاني : وهو دور التكامل : 


اكتملت علوم الحددث ف هذأ الدور إذ وجدت كلها واحدا واحداً 
وخضعت لقواعد إنتداولها العلماء وذلك من مطلع القرث الثانى إلى 
أول الثالث ٠‏ 

فقد جدت ف هذا العصر أمور أهمها : 

١‏ ضعف ملكة الحفظ في الناس » كما نص على ذلك الذهبى في 
تذكرة الحفاظ ٠‏ 
الحديث » حيث حمل الحديث عن كل صحابى جماعات كثيرة تفرقوا في 
البلاد » فكثرت الأحاديث » ودخلتها القوادح الكثيرة والعلل الظاهمرة 
والخفية٠‏ 

م« # كثرت الفرق المنحرفة عن جادة الصواب والمنهج الذي كان 

فنهض أئمة الاسلام مواجهة هذه الضرورات ووضعوا لكل طارىء 
ما" نك القلية الى حصلك ومن :ذلك :: 

١‏ ل التدوين الرسمي ؛ فقد آأحس” عمر بن عبد العزيز بالحاجة 
الحديث وبدونوه حتى لا يضيع بعد ذلك ٠‏ 

أخرج البخاري أن عمر بن عبد العزيز كتنب إلى أبي بكر بن حزم : 
2 انظر ما كان من الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني 
خفت دروس العلم وذهاب العلماء 2306© ٠‏ 


٠ البخاري :31:/ا؟‎ )١( 
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فكتب الزهري وأبو بكر بن عبد الرحمن وغيرهما ماف آفاقهم من 
الحديث » ولم يلبث التدوين أن اتنشر » فجمعت الأحاديث في الجوامع 
والمصنفات » كجامع معمر بن راشد ( ١١4‏ ) » وجامع سفيان الثوري 
(11)» وجامع سفيان بن عثيتيكسة (154)» وكمصنف عبد الرزاق »)5١1١(‏ 
ومصنف حماد بن سلمة ( 1+7 ) » ووضع الامام مالك كتابه ( الموطأ ) وهو 
أصح التآليف آنذاك » لكن أحاديثه قليلة قدرت بخمسمائة حديث » سددها 
بأقوال الصحابة والتابعين ٠‏ وقلده كثير من الناس حتى بلغت الموطكت 
الاربعين وعثني” مالك باتتقاء أحاديث الموطأ » حتى قال الامام الشافعي : 
« أصح كتاب بعد كتاب الله كتاب مالك »6 ٠‏ 

وقد أخرجوا ف هذه التآليف الحديث المرفوع والموقوف والمقطوع 
لأنهم قصدوا جمع الحديث للمحافظة عليه لذلك توسعوا فذكروا في المسألة 
كل ماورد فنقلوه بأسانيدهم إلى قائله ٠‏ 

؟ ‏ توسع العلماء في الجرح والتعديل » وفي نقد الرجال لكثرة 
شيوع الضعف من جهة ضعف الحفظ ومن جهة اتتشار الأهواء والبدع٠‏ 
فتفرغ جماعة من الأئمة لنقد الرجال واشتهروا به كشعبة بن الحجاج 
1١ (‏ ) » وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي ( 198 ) وغيرهم ٠‏ 

* ب توقفوا في قبول الحديث ممن لم يعرف به ٠‏ آخرج مسلم 
في مقدمة صحيحه عن أبي الزناد قال : أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون 
م يؤخذ عنهم الحديث يقال : « ليس من أهله » ٠‏ 


4 ب تنبعوا الأحاديث لكشف خباياها ووضعوا لكل صورة جديدة 
قاعدة تعرفها وتبين حكمها فتكاملت أنواع الحديث ووجدت كلها 


ووجدت العناية بسبر الروايات وتتبعها لكشف علل الحديث » 
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وشهد القرن نشاطاً زائداً في الرحلة من أجل هذا الغرض » واعتبرت 
إلا قد رحل ف البلاد » وأجدى العلماء من رحلاتهم هذه فوائد كثيرة » 
حيث اطلعوا على مانشره الصحابة في شتى الافاق » ووازنوا بين الاسانيد 
والمتون » مما تفرع عنه كثير من الفوائمد ٠‏ واحتل الرحالون في سبيل 
العلم مكانة مرموقة في المجتمع العلمى » حنى صار لقب « الرحال » 
وحتى طوف كثير منهم بالشرق وبالغرب أكثر من مرة » وتناقل الناس 
أخبار رحلاتهم 4 وماصادفهم من المشاق والعجائب2(2 بالاكبار والاجلال ٠‏ 
وإلقائها إلى الناس » وأمر أتباعه بجمعها » حتى عده البعض واضع علوم 
الحددث50) , : 

لكن تلك العلوم والضوابط التى وجدت حتى عصرهم كانت محفوظة 
في صدور الرجال لم بدون شيء منها في كتاب ‏ فيما نعلم فضلا عن أن 
فصول وأبحاث متفرقة لها أهميتها في هذا الفن ٠‏ فقد تكلم في الرسالة 
حفظ الراوي والرواية بالمعنى والمدلس وقبول حديثه9؟ ٠‏ كما أنه ذكر 
في الأم الحديث الحسن97؟» ٠‏ وتكلم في الحديث المرسل وناقش الاحتجاج 
به بقوة » وبحث في غير ذلك من علوم الحديث ٠‏ 

)01 انظر على سسيل المثال ما رواه سن ابي حاتم عن أبيه في مقدمة 
الجرح والتعديل :933525535 اء 

(5) الشسيخ ابراهيم البيجوري في شرحه على الشمائل :8 » وانظر مقدمة 
تحفة الأحوزي :5 0" ٠‏ 


انظر الرسالة : ./ام ب ؟لا# واكلاظ د كلم . 
(5) الآم :1م :كله ٠.‏ 


53١ 


فكان ما كتبه الشافعي أول ما بلغنا من علوم الحديث مدوناً 
فى كناب ٠‏ 


الدور الثالث : دور الندوين لعلوم الحديث مفرقة : 
وذلك من القرن الثالث المجري إلى منتصف القرث الرابع ٠‏ 


والقرن الثالث وهو عصر التدوين عصر السنة الذهبى دونت فيه 
السنة وعلومها تدوينآ كاملا” ء ف مطلع هذا الدور ارتئى العلماء إفراد 
حديث الرسول بالتصنيف » فابشكروا لذلك ( المسانيد ) جمعوا فيها 
الحديث النبوي مرتباً بحسب أسماء الصحابة » فالأحاددث عن أبى بكر 
كلا عض م كلها كال ولده تدع لعو ان ممتتدا الى مكر: وكذا الحاقيت 
عدر ومكذاء 


ثم جاء البخاري فرأى إفراد الحديث الصحيح وأن يرتب على 
الأبواب لتسهيل الوصول إليه وتسهيل الفقه فيه » فوضع كتابه الجامع 
الصحيح ٠‏ وجاء بقية الستة وهم عدا النسائي ‏ من تلامذته فوضعوا 
كتبهم على الأبواب » وراعوا حسن الاختيار » وإن كان أصحاب السنن لم 
يشترطوا الصحة » وهكذا كان لمدرسة البخاري الفضل العظيم على السنة 
يما صتفت في رواية الحديث وف علوم الحديث ثم تبع الشيخين في 
اشتراط الصحة ابن” خزيمة ( #1١‏ ه ) ء ثم ابن حبان ( 4ه" ه ) ٠‏ 

وف هذا العصر أصبح كل نوع من أنواع الحديث علمآ خاصآ مثل 
علم الحديث الصحيح » وعلم المرسل » وعلم الاسماء والكنى » وهكذا » 
فأفرد العلماء كل نوع منها بتأليف خاص ٠‏ 

كتب يحيى بن معين ( 585 ه ) في تاريخ الرجال » ومحمد بن 
سعد ( 50٠‏ ه ) ف الطبقات ٠‏ الذي فاق كتب الطبقات واحمد بن 


11 


حنبل ( 54١‏ ه ) « العلل ومعرفة الرجال » ٠٠‏ والناسخ والمنسوخ » 
ونبغ في التأليف والكتابة الامام العلم علي بن عبد الله المديني ( مم ه )ء 
شيخ البخاري » فقد ألف في فنون كثيرة جداً » حتى بلغت مؤؤلفاته 
المائتين290 ٠‏ وكان له السبق في تصنيف كثير منها » حتى قيل إنه ما من 
فن من فنون الحديث إلا ألف فيه كتاباً ٠‏ 


وأصبح التصنيف أمراً متبعآً لا ينفك عنه إمام في الحديث » والأكمة 
أصحاب الكتب الستة كلهم لهم تآليف كثيرة في علوم الحديث » وكذلك 
فعل غيرهم وكانت تآليفهم تحمل اسم العلم الذي دونت فيه ٠‏ حتى شمل 
التدوين كل نوع من أنواع علوم الحديث وجعل في كتاب مفرد”" وصار 
يقال لهذه العلوم المتفرقة ( علوم الحديث ) كما يقال للفقه والاصول 
والتفسير والتوحيد : علوم الاسلام ٠‏ 


واستوفى العلماء المتون والأسانيد دراسة وبحثاً » واشتهرت 
الاصطلاحات الحدشية لكل نوع من أنواع الحديث واستقرت بين 
العلماء » كما بلاحظ ذلك من كتاب الترمذيى وغيره ٠‏ 


لكن لم يوجد ف هذا الدور أبحاث تضم قواعد هذه العلوم وتذكر 
ضوابط تلك الاصطلاحات » اعتماداً منهم على حفظهم لها وإحاطتهم بها » 
سوى تأليف صغير هو كتاب « العلل الصغير » للامام الترمذي 
( وه ه ) فانه وان جعله مؤلفه خاتمة لكتاب الجامع فقد أفرده 
بالتحديث وحمله عنه العلماء جزء؟ مستقلا » لما اشتمل عليه من الفوائد20ء 


٠ الرسسالة المستطرفة : ه98‎ )١( 

(5) انظر الرسالة المستطرفة تجد فيها أشهر ما صنف في كل فن حديثي ٠‏ 

(©) ويضابه عسل الترمدي ذا مقدمة مشلم لصحيينه. ».ورسسالة 
أبي داود إلى أعل مكة , لكنا لم نعدعما تأليفا في فن ه علوم الحديث » لقصورعما 
الشديد عن الششمول الذي في كتاب الترهذي ٠‏ 
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وهو كتاب جامع لمهمات من المسائل ف الجرح والتعديل ومراتب الرواة 
وآداب التحمل والاداء ,» والروابة بالمعنى » والحديث المرسل + وتعريف 
الحديث الحسن م واتعر نف الحددث الغرب وشرح هذا التعرنف(230 ٠‏ 


الدور الرابع : عصر التآليف الجامعة وانبثاق فن علوم الحديث مدونا : 


ويمتد من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن السابع ٠‏ 

أكب العلماء في هذه الفترة على تصانيف السابقين التى كانت تجربة 
اولن: ف العدووة فحييوا نا شوق تاه الثرن الر اعد .وا ندر كرا 
ما فات السابقين » معتمدين في كل ذلك على نقل المعلومات عن العلماء 
بالنند إليمم كنا افتل ننارتوض + التمليق علتها والانشياك متها © ١‏ 

فوجدت كتب في علوم الحديث لا تزال مراجع لا يغني عنها غيرها » 
ومن أهمها: 

١‏ « المحدث الفاصل بين الراوي والواعى » ألمه القاضي 
أنو تسحية ار امهرموئ التي تبن عبد يعدن بن يلاد الكو بللة ضيه 

وهو أكبر كتاب وضع في علوم الحديث حتى ذلك العصر » استوفى 
فيه مثؤلفه البحث في آداب الراوي والمحدث وطرق التحمل والأداء واجتهاد 
المحدثين في حمل العلم وما يتعلق بهذا الفن من الأمور ٠‏ فهو في الحقيقة 
من كتب علوم الحديث بمعناه الاضافي لا باعتبار كونه اسم ولقبآ للعلم 
الخاص المعروف ٠‏ 

؟ ‏ « الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي أبي بكر 
أحمد بن على المتوفى سنة 5#؛ ه استوفى فيه البحث ف قوانين الروابة 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك وتحقيقه في كتابنا الامام الترمذي والموازنة بين 


جامعمه وبين الصحيحين : ٠ه‏ 05 ٠‏ وتصديرنا لشرح علل الترمذي 
: لاا اه؟5 . 
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موسى اليحصبى المنتوفى سنة 1ه ه وهو كتاب مفيد جداً ٠‏ 

فهذه المراجع وسواها مما صنف ف ذلك العصر في كل نوع من أنواع 
علوم الحددث أصبحت المراجع الأصلية ف هذه المنون 6 دنى عليها 
اللاحقون بأن حدفوا أسانيدها وتلافوا أوهاماً بسيرة فيها » أو استدركوا 

وف هذا الدور وضعت التآليف الجامعة لأنواع الحديث ونما 
التدوين في فن « علوم الحديث » » ومن أهم ما صنف فيه إذ ذاك : 

2-55 معرفة علوم الحديث » للحاكم أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحديث ٠‏ وقد طبع في مصر سنة بثو١ ٠‏ 

2 المستخرج «6 لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوق 
سنة وم ه زاد فيه على الحاكم أثساء فاتنه » لذلك سماه مستخرجاً ٠‏ 
وم :ذلك فقف عركا اقناء للنعيت م 


م« « ما لا بسع المحدث جهله » للسيانجي أبي حفص عمر بن عبد 
المجيد المتوفى سنة ١٠8مه‏ ه وهو رسالة مختصرة ء 

وكان من أبرز الأعلام الذين شيدوا بنيان علوم الحديث فٍ هذا 
الدور واعتمد عليهم من جاء بعدهم : الحاكم النيسابوري والخطيب 
البغدادي ٠‏ 

أما الحاكم فقد شق الطريق لمن بعده » بوضع كتابه المذكور : 


ع ا. 


ه53 


أبو عبد الله الحاكم وتآلشفه قنه مشهورة » وهو الذى هذيه وأظهر 
محاسئه )230 , 


وقال الشيخ طاهر الجزائري « فيه فوائد مهمة رائعة ينبغي لمطالعي 
هدا العن الوقوف عليها »)20 ٠‏ 

وأما الخطيب فانه قد صنف في كل فن من فنون الحديث كتاباً 
مفرداً جامعاً مستوفياً » حتى أضحت كتتبه ملاذ الأكمة في فنون الحديث » 
كما قال الحافظ أبو بكر بن نقطة : « كل من أنصف علم أن المحدثين بعد 
الخطيب عيال على كتبه 2206 ٠‏ 


وكان طابع الجمع في هذه التآليف بارزاً ظاهراً » فقد عمد المصنفون 
إلى نقل أقوال أئممة الفن في كل مسألة بأسانيدهم » ووضعوا لكل مجموعة 
منها عنوانآ يدل على مضمونها معتمدين على القاريء ف فهمها وإدراك 
مراميها » سوى شيء يسير من الايضاح أو المناقشة , إلا أن الحاكم قصد 
ضبط القواعد » لكن فاته كما ذكر العلماء : أمران : استيعاب أنواع 
الحديث ؛ وتهذبب العبارات وضبطها حتى يتضح المراد من التعريف9؟» ٠‏ 


الدور الخامس : دور النضج والاكتمال في تدوين فن ( علوم الحديث ٠)‏ 


وذلك من القرن السابع إلى القرن العاشر » وفيه بلغ التصنيف لهذا 


٠. مقدمة ابن خلدون : الال‎ )١( 

(؟) توجيه النظر :031515 ٠+‏ 

(9؟) انظر احصاء تصانيفه في كتاب « الخطيب البغدادي مؤرخ بغداد 
ومحدتها » للدكتور يوسف العشس ١*7 ١١١‏ وعددها ٠ /٠١5/‏ 

(:) انظر بعد هذا العرض ما قاله الدكتور يبوسف العش في كتابه 
« الخطيب البغدادي » ص ١7١ ١317‏ في وضع قواعد الحديث والتدوين فيها 
متأملا ناقداً ٠‏ 

منهج النقد (ه) 
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العلم كماله التام فوضعت مؤؤلفات استوفت أنواع هذا العلم » وجمعته 
إلى ذلك تهذيب العبارات وتحرير المسائل بدقة ٠‏ وكان أصحاب تلك 
التصانيف من الأئمة الكبار الذين أحاطوا بالحديث حفظاً » واضطلعوا 
من فنونه وأحوال أسانيده ومتونه درابة وعلماً » على غرار الأثمة السابقين 
الكمسان..: 

وكان رائمد هذا التحول العظيم في تدوين هذا الفن الامام المحدث 
الحافظ الفقيه الاصولي أبو عمرو عثمان بن الصلاح المتوفى سنة م2304, 
في كتابه المشهور « علوم الحديث » » فقد جمع فيه ما تفرق في الكتب 
السابقة » واستوفى أنواع علوم الحديث » ثم امتاز : 

١‏ بالاستنباط الدقيق لمذاهب العلماء وقواعدهم من أقوالهم 
المأثورة عنهم ٠‏ ش 

؟ ب أنه ضبط التعاريف التي سبق بها وحررها » وأوضح تعاريف 
لا ضرع وان مل 

أنه عقب على أقوال العلماء يتحقيقاته واجتهاداته ٠‏ 

وهكذا جاء كتابه متكاملات في فن التصنيف » وكان فتحاً في تدوين 
هذا العلم » وابتداء عهد جديد له » نال من العلماء حظوة » وطارت 
شهرته في الآفاق » وعم الثناء عليه » حتى صار صاحه يُعر”ف به فيقال : 
« صاحب كتاب علوم الحديث » ٠‏ 

وقد أصبح الكتاب إماما بحتذى ومرجعاً يقتدى به » فعول عليه 
كل من جاء بعده » فمنهم من اختصره ومنهم من نظمه شعراً » ومنهم من 
شرحة وعلق غليه ءا تكن المصتفين فى هذا الدور كاتا كنا قذ”ننا'المنة 


)١(‏ انظر ترجمته مفصلة في « المدخل إلى علوم الحددث » 5١:‏ الا؟ .ه 


/ا1 


أجلة فلم بقلدوه ف القواعد العلمية » بل اجتهدوا رأيهم وكثيراً ماناقشوه 
أو خالفوه فيما قرره ٠‏ 


ومن أهم الثولفات في هذا الدور بعد علوم الحديث : 


١‏ « الارشاد » للامام بحيى بن شرف النووي سنة 07 ه لخص 
فيه كتاب ابن الصلاح ثم لخصه في كتاب « التقريب والتيسير لأحاديث 
البشير النذير » ٠‏ 

؟٠ ‏ « التبصرة والتذكرة » منظومة في ألف بيت للامام 'الحافظ 
عبد الرحيم بن الحسين العراقي المنتوفى سنة 5٠م‏ ه ضمئها كتاب 
ابن الصلاح وتعقبه » وزاد عليه مسائل نافعة » ثم شرحها شرحاً فمآ2210 ٠‏ 

م # شرح للحافظ العراقي أبضآً وضعه على كتاب ابن الصلاح : 
« التقييد والايضاح لما أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح » ويسمى 
أيضا ( التكت ) ٠‏ علق عليه فضيلة استاذنا الشيخ محمد راغب الطباخ 
تلات 1 


؛ ‏ شرح الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني المتوفى 
سنة 9م ه « الافصاح على تكت ابن الصلاح » وهو مخطوط في الهند ٠‏ 


ه ‏ « فتح المغيث شرح ألفية العراقي في علم الحديث » » للحافظ 


» » وقد وهم بعض الكانس فسمى هذا الشرح « التبصرة والتذكرة‎ )١( 
ودرج على ذلك في كل عزوه إليه » مع أن نفس المنظومة أشارت في مطلعها الى‎ 
تسميتها ب « التبصرة ا ناته ا الحافظ‎ 
التيناوي: قمظلع تريح لها‎ 

(؟) وإلى شيخنا رحمه الله يرجع الفضل ف اخراج علوم الحديث مع 
شرح العراقي محققاً تحقيقاً دقيقة لآول مرة وذلك في مطبعته العلمية أجزل 
الله متوبته ٠‏ 


36 


شمس الدين محمد السخاوي المتوفى سنة *٠ه‏ ها ٠ء‏ امتاز بتحقيق وتنبع 
وإن كان لا بخلو من مناقشات مفيدة ٠‏ 

٠‏ « نخبة الفكر » وشرحه « نزهة النظر » كلاهما للحافظط 
ابن حجر ٠‏ 
« فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره » فلا بحصى كيم ناظم له ومختصرء 
ومستدرك عليه ومقتصر » ومعارض له ومنتصر » ٠‏ 


لكن بلاحظ المتأمل أن الأنواع لم ترتب في كتاب ابن الصلاح على 
نظام مطرد » فتراه يبحث في نوع يتعلق بالسند مثلا ثم ينتقل إلى نوع 
يتعلق بالمتن أو بهما معآ » والسر في ذلك كما ذكر البقاعي : أن ابن الصلاح 
أملى كتابه إملاءا فلم .بقع مرتبآ وصار إذا ظهر له أن غير ماو قم له أحسن 
ترتيباً براعي ما كتب من النسخ0© ٠‏ 

لكن العلماء تابعوه على هذا الترتيب لأن الكتاب أصبح قدوة في 
هذا الفن ٠‏ اللهم إلا كتاب نخبة الفكر وشرحه للحافظ ابن حجر فانه 
على وجازته يمتاز بغزارة فامدته واستقلال شخصية مؤلفه فيه ويمتاز بأن 


)١(‏ نزهة النظر شرح نخبة الفكر ص © ٠‏ وانظر تفصيل مزايا كناب 
ابن الصلاح في المدخل إلى علوم الحديث ص 9 و589 -95 . 

() كشف الظنون ١١15‏ وانظر نقلاء آخر في المدخل الى علوم الحديث 
ص 8؟ ٠.5١9‏ 
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ترتيب كثير من أنواع الحديث ٠‏ 

فحاء كتاينا هذا متمماً لا قصده من هذه الدقة فنظم كل أنواع 
الحديث ف ظل نظرية نقدية دقيقة شاملة كشفنا النقاب عنها ودرسنا أنواع 
الحديث على ضوعها ٠‏ 

الدور السادس : عصر الركود والجمود ٠‏ 

في هذا الدور توقف الاجتهماد في مسائل العلم والاشكار في 
التصنيف ٠‏ وكثرت المختصرات في علوم الحديث شعراً وثثراً » وغل 
الكاتبون بمناقشات لفظبية لعبارات الم لمين دون الدخول ف عمق 
الموضوع تحقيقاً أو اجتهاداً ٠‏ 

ون لتنا فق هذا اندو : 

١‏ « المنظومة البيقونية » » لعمر بن محمد بن فتوح البيقوني 
الدمشقو المتوفى سنة ( ٠م١١‏ ه ) في ست وثلاثين بيتآً وتمتاز عن غيرها 
من المنظومات المختصرة بعذوبة النظم وسهولة العبارة حتى انها لتصلح 
مذكرة للطالب في هذا العلم ٠‏ وضعت لها شروح كثيرة ٠‏ 

؟ ‏ « توضيح الأفكار » للصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير 
المتوفى ( ١١8+‏ ه ) + وهو كتاب حافل مفيد ٠‏ 

وهذا الكتاب الاخير لم بخل من فوائد في آبحاثه لغزارة علم مو لفه 


لكن الله تعالى أقام نهضة للحديث في ديار الهند خلال هذه الفترة 
المحدث شاه ولي الله الدهلوي المتوفى سنة ١١075‏ ه ثم على بد أولاده 
وأحفاده ومن تخرج على طريقته ومدرسته » فهئؤلاء الكرام قد رجحوا 
الرواية وستعيه أصحاب الدراية200 ٠‏ 

وهذه هي الكتب الحدشة والشروح الكبيرة تردنا من تلك الديار 
شاهد صدق على ما نهضوا به في هذا العلم » وما أسدوا من خدمات 
بحللة ٠‏ 


إلا أنا نسجل أخيراً أنه مهما يكن من الأمر الذي كان عليه التأليف 
في هذا الدور فان العلماء لم نتوقفوا أبداً عن البحث في الأسانيد وتمييز 
الأحاديث المقبولة من المردودة 6 وهذه شروحهم لكتت السنة وتآليفهم 


والحسن عن غيرهما ونفي الكذب والواهي عن الحديث ٠‏ مع الجهد 
المشسكور في شرح الحديث النبوي ٠‏ 

الدور السابع : دور اليقظة والتنبه في العصر الحديث : 

من مطلع القرن الهجري الحالي إلى وقتنا هذا » وفيه تنبهت الأمة 
الصدام العسكري العنيف والاستعمار الفكري الذي يفوق في خيثه 
وخطره كل الأخطار 6 فقد ظهمرت دسائس وشبهات حول السسنة أثارهما 
المستشرقون وتلقفها ضعفاء النفوس من عبيد الأجنبي » فصاروا يدندنون 


٠ وارجع إليه لمزيد التفصيل في ذلك‎ ٠ 51 : مقدمة نحفة الاحوذي‎ )١( 


ا/ا 


5و دونه دافن لزنف اناك خؤفا ارد على الي 
وافتراءاتهم ؛ كما اقتضى الحال تجديد طريقة التأليف في علوم الحديث ٠‏ 
خوفى العلماء بهذه المطالب وأخرجت المطابع الكثير من الم لمات المبتكرة 
النافعة نذكر منها 

: قال فيه‎ ٠ قواعد التحديث » للشيخ جمال الدين القاسمي‎ « - ١ 
إني جمعت هذا المختصر المبارك إن شاء الله لمن صنفت لهم التصانيف‎ « 
وعنيت بهدانتهم العلماء » وهم من جمع خمسة أوصاف معظمها الاخلاص‎ 
والفهم والانصاف » ورتب فيه أنواع الحديث على ثلاثة أقسام‎ 
وكان في‎ ٠ المشترك بينهما‎  # » الصحيح والحسن » ؟  الضعيف‎ ل١‎ 
٠ ذلك قدوة للكاتبين فى هذا الفن من المعاصرين‎ 

؟ ل « مفتاح السنة » أو تاريخ فنون الحديث ٠‏ لعيد العزيز 
الخولي » وهو أول محاولة في دراسة تاريخ الحديث وتاريخ فنونه ٠‏ 

م « السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي » » للدكتور مصطفى 
السباعي » وهو كتاب جليل القدر تحدث عن المستشرقين ومواقفهم 
العدائية للسنة والاسلام وعنادهي في ذلك مهما أقيمت عليهم الحجج » ثم 
بحث ف رد مزاعم المتكرين لحجية الحديث سواء كانوا من العصر القديم 
أو الحديث ٠‏ وقد أفدنا منه » وزدنا عليه مناقشات كثيرة لم يتعرض لها » 
لأنها ليست من موضوع كتابه » رحمه الله ٠‏ 

ع « الحديث والمحدثون © آلفه الشيخ الدكتور محمد محمد 
أبو زهو » بحث فيه جهود العلماء لخدمة الحديث » وعثني” بدراسة 
الأعصر ايأولى عضر الصحابة والتابمين إلى عضر التدووين وتاقس الشسبهات 
والمزاعم الباطلة ٠‏ 


؟/ا 


لأنواع العلوم فضيلة الاستاذ الدكتور الشيخ محمد محمد السماحي » 
قصد فيه إلى إعداد موسوعة جامعة في علوم الحديث » بتناول فيها المشاكل 
الحالية التي ذكرناها فيعالجها ويناقشها » ثم يبحث قواعد علوم الحديث 
بحثاً جامعاً موسعاآ ٠‏ والكتاب يقع في أقسام عديدة هي : 

٠ ل قسم تاريخ الحديث وبتألف من ثلاثة أجزاء‎ ١ 

؟ س قسم مصطلح الحديث ٠‏ 

© ل قسم الروابة ء 

ة س قسم الروأة ٠‏ 

وهكذا توالت سلسلة الحهود العلمبة متواترة متضافرة لحمل 
الحديث النبوي وتبليغه علمآً وعملات ؛ فنآ ودراسة وشرحا » منذ عهمده 
صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا الحاضر » يستطيع أي انسان في أي وقت 
أن ,يجد السبيل إلى معرفة الحديث الصحيح وتمييزه عن غير الصحيح » 
حتى وصل الينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غضا طريا » صافيآ 
نقياً » وإنها حقا لمكرمة عظيمة أكرم الله بها هذه الأمة » بل هي معجزة تحقق 
صدق التنزيل : « إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » ٠‏ 


البابالشان 


هذه المعارف التى تبحث في راوي الحديث لها بالغ الأهمية في معرفة 
درجة الحديث من الصحة أو الحسن أو الضعف » وموقعه من القبول 


بالراوي من الأمور » إذ ربما يشابه آخر في اسمه ‏ أو كنيته » أو 
يُعرف بكنيته فيحتاج” إلى الكشف عن اسمه ؛ أو يُحتاج إلى إزالة 
النقاب عن نسبه وقبيلته كي تتبين هوية شخصه » أو غير ذلك ٠‏ 


وقد تتبعنا هذه الأنواع كلها بالنظرة الفاحصة » وسبرناها من حيث 
الغرض الذي توديه » فوجدناها تنقسم إلى قسمين » نبحث كل واحد 
منهما في فصل مستقل ٠‏ 


,/ 


الفصل الاول : ف علوم الرواة المعرفة بحال الراوي ٠‏ وهي علوم . 
تبحث في الراوي من حيث قبول خبره أو رده ٠‏ 

الفصل الثاني : في علوم الرواة المبينة لشسخص الراوي ٠‏ وهي تبحث 
في معلومات وأمور توصل إلى البحث عن حال الراوي » وذلك بآن تكشف 
القات هنا عات و 1 


العلومامحفِة يال لوي 


ويشتمل على تمهيد في تعريف الرواة وألقابهم العلمية » ثم على 
الابحاث الآتية : 

٠ صفة من تقبل روايته ومن تراد‎ ١ 

؟ ‏ الجرح والتعديل ٠‏ 

م« ب الصحابة ٠‏ 

غه الثقات والضعفاء ٠‏ 

ه ل من اختلط في آخر عمره من الثقات ٠‏ 

٠ الوحدان‎ 5 


/ا سد المدلسون ٠‏ 
تعريف الرواة والقابهم العلمية 


الراوي هو من تلقى الحديث وأداه بصيغة من صيغ الآداء(١» ٠‏ 


قد صتف العلماء واه الحدندث 00 بحسسسف كثرة ويا 
و ر 4 بحسب مروياتهم 


٠ ه٠ المنهج الحديث قسم الرواة ص‎ )١( 
٠ قارن علوم الحديث ومصطلحه : ولا‎ ٠ (؟) من رحل منهم ومن لم يرحل‎ 


آلا 


وعنابتهم بالحديث وفنونه إلى درجات علمية » خصوا كل واحدة منها 
بلقب يميزها » وهي : 

١-السند:‏ وهو من يروى الحديث باسناده » سواء كان عنده 
علم به أو ليس له إلا مجرد الرواية ٠‏ 

؟-المحدث : وهو كما عرقه ابن سيد الناس : « من اشتغل 
بالحديث رواية ودراية » وجمع رواة » واطلع على كثير من الرواة 
والروابات في عصره »؛ وتميز في ذلك حتى عرف فيه خطه واشتهر فيه 
ضبطه 0006 

أي صار تقصد للافادة ف الحديدث ورواته حتى اشتهر يذلك 6 
وعرف خطه لكثرة ما يكتب من الاجوبة على أسئلة الناس ٠‏ 

وقال ابن الجزري : « المحدث : من تحمل الحديث رواية واعتنى 
به درابة 20 الى 

"'- الحافظ : أرفع من المحمدث وهو كما يوخذ من كلامهم : من 
توسع في الحديث وفئونه بحيث ,يكون ما يعرفه من الأحاديث وعللها أكثر 
مما لا بعرفه7؟ ٠‏ وقال ابن الجزري : « الحافظ : من روى ما يصل إليه 
ووعى ما يُحتاج لديه ©" » 
ما عده بعض الباحثين تغالياً في الحفاظ » كقول الزهرى : « لا بولد 
الحافظ إلا كل أربعين سنة » » وقولهم في الامام أحمد بن حنبل « كان 
بحفظ آلف ألف حديث © ٠‏ 


٠ ١9ال وقسلم الرواة ص‎ ٠ ١ انظر تدريب الراوي ص‎ )١( 
٠. 5”: (؟) شرح الشرح‎ 
١١و٠١ (9؟) كما يفيده كلام ابن سيد الناس والمزي انظر التدريب ص‎ 


/ا/ا 


وهذا صدر عنهم باعتبار المرتبة العليا في الحفظ ٠‏ كما أنهم صرحوا 
بتفاوت العرف وأثر اختلاف الزمان في ذلك ٠‏ 

وقد وضع للأئمة من كبار الحفاظطل ألقاب اتشعر بتفوةقهم هي 
التالية : 

+ الحجة : وهو فيما يبدو لنا يطلق على الحافظ من حيث الاتقان ) 
فإذا كان الحافظ عظيم الاتقان والتدقيق فيما بحفظ من الأسانيد والمتون 
لقب بالحجة ٠٠‏ وعرفه المتآخرون بأنه من يحفظ ثلاثائة آلف حديث مع 
معرفة أسانيدها ومتونها ٠٠٠‏ 

وبيدخل في الأحاديث التى يذكرون عددها في حفظ العلماء بعشرات 
الألوف أو مئات الألوف يدخل فيها تعدد الأسانيد للحديث الواحد ؛ 
واختلاف الروايات » فان تغيير الحديث بكلمة في السند أو المتن يعتبر بها 
حديثاً جديدآ » وكم اجتهد المحدثون ورحلوا من أجل كلمة في حديث ٠‏ 


ه_الحاكم : وهو من أحاط علماً بجميع الأحاددث حتى لا يفوته 
منها إلا اليسير ٠‏ 

7 أمير المؤمئين في الحديث : وهو أرفم المراتب وأعلاها » وهو 
من فاق حفظا وإتقاناً وتعمقاً في علم الأحاديث وعللها كل من سبقه من 
المراتب بحيث يكون لاتقانه مرجع للحكام والحفاظ وغيرهم ٠‏ 

ومن أمراء المؤومنين في الحديث : سفيان الثوري » وشعبة بن 
الحجاج » وحماد بن سلمة » وعبد الله بن المبارك » وأحمد بن حنبل » 
والبخاري » ومسلم ٠‏ ومن المتأخرين الحافظ احمد بن علي بن حجر 
العسقلاني وغيرهم رحمهم الله ورضي عنهم ١"‏ 
0ه ره كيحنا العلاية فيه النمجاندي:ق افقو الزوادا كاي 


ا عر و لوا ار ل ا ا 
من لقب بالحافظ بالمعنى الذي يشمل الحافظ والحجة فما فوق ٠.0٠‏ 


98 
وهذه المراتب العلمية إنما بلحظ فيها الحفظ لا اقتناء الكتب حتى 
ان من كانت عنده الكتب ولا يحفظ ما فيها لا يعتبر عندهم محدثا ٠‏ 


منه إلا تقليب الأوراق عن طريق الفهارس » حتى راح بعضهم ستخف 
بحفظ القرآن أو الحديث » ويقول : « يزيد الكتاب نسخة » !!ء وهذا 


د نا 


١‏ صفة من تقبل روابنه ومن ترد 


هذا النوع من علوم الحديث له أهمية بالغة » إذ أنه يبحث في شروط 
الراوي الذي يقبل حديثه ويحتج به ٠‏ 

وقد اختلفت عبارات العلماء في تعداد صفات القبول » فمن مقل ومن 
مكثر » وجمع أبو عمرو بن الصلاح تلك الخصال » فقال20© : 

( أجمع جماهير أمة الحديث والفقه على أنه يشترط فيمن يحتج 
بالغآ عاقلا سالماً من أسباب الفسق وخوارم المروءة » متيقظاً غير مغفل » 

)١(‏ في علوم الحديث : 95 ٠‏ وهذه الخصال سبق الى سردها بتفصيل 


اذ الا . 
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حافظاً إن حدث من حفظه » ضابطاً لكتابه إن حدث من كتابه ٠‏ وإن كان 
بحدث بالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالاً بما بحيل المعاني » ٠‏ 

وبالتأمل في هذه الصمات وغيرها مما ذكره العلماء نحد أنها لدى 
النظر ترجع كلها إلى أمرين ذكرهما ابن الصلاح هما : العدالة والضبط ٠‏ 

أولة : العدالة : 

وهي ملكة تحمل صاحبها على التقوى » واجتناب الأدناس وما بخل 

ويشترط فيها الأمور الآتية : 

5 الاسلام : لقوله تعالى : « ممن ترضون من الشهداء » » وغير 

ب - البلوغ : لأنه مناط تتحكمشل المسئؤولية » والتزام الواجبات 
وترك المحظورات ٠‏ 

د التقوى : وهى اجتنباب الكبائر وترك الاصرار على الصغائر ٠‏ 

أما الكبائر فركوبها فسق قطعاً » وكذا الاصرار على الصغائر » 
لأن الاصرار بحعلها كبيرة ‏ والعياذ بالله ‏ كما قالوا : « لا صغيرة 
مع الاصرار » ٠‏ 

ودليل اشتراط التقوى قوله تعالى : « با أيها الذين آمنوا إن جاءكم 
فاسق بنبأ فتبينوا ٠.٠‏ » وقوله تمالى : « وأشهدوا ذوتي” عتدالر 
منكم » » وقوله عز من قائل : « ممن ترضون من الشهداء » ٠‏ وهذه 


ب 


الآبات وإن كانت في الأموال ونحوها فان الرواية للحديث دين » نمي 
عدر هر الال :أن يشعر ل ليا :هذا العريك.ء ١‏ 

فى القما نل مدن ما وهو كل .ما سط من قدار 
الانسان في العرف الاجتماعي الصحيح » مشل التبول في الطريق » 
وكتزة السك والاتشعناف م أن ان فطل ذلك كان 7قليل "الونالاواء 
لا نأمن أن يستهتر في نقل الحديث النبوي ٠‏ 

هذه الخصال إذا توفرت في الراوى عرفت عدالته وكان صادقاً » 
لأنها إذا اس سام ماعن على 'الضدة وصرفتة عن الكذب لما 
توفر فيه من الدوافع الدينية والاجتماعية والنفسية » مع الادراك التام 
لتصرفاته وتحمل المسؤولية ٠‏ 

نانية : الضيط : 


هذه الصفة تؤهل الراوي لأن يروي الحديث كما سمعه » ومراد 
القدون بالقينة إن حكن الراوي > د رمفقظا عر مفقنس + إنعافنا إن 
حدث من حفظه » ضابطا لكتابه إن حدث من كتابه » وإن كان يحدث 
هالمعنى اشترط فيه مع ذلك أن يكون عالاً بما بحيل المعاني » ٠‏ 

ويعرف كون الراوي ضابطا بمقياس قرره العلماء واختبروا به 
ضبط الرواة » وهو كما لخصه ابن الصلاح : « أن نعتبر ‏ أي 
نوازن ‏ روانباته بروادات الثقات المعروفين بالضبط والاتقان » فإن 
وجدنا رواباته موافقة ولو من حيث المعنى لرواباتهم أو موافقة لها في 
الأغلب والمخالفة نادرة » عرفنا حينئذ كونه ضابطاً » وإن وجدناه كثير 
المخالفة لهم عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه » ٠‏ 

فإذا اجتمع في الراوي هذان الركنان : العدالة والضبط » فهو 
حجة يلزم العمل بحديثه » ويطلق عليه « ثقة » ٠‏ وذلك لأنه قد تحقق 


م١‎ 


فيه الاتصاف بالصدق » وتحلى بقوة الحفظ التي تمكنه من استحضار 
الحديث و تسعفه لأدائه كما سيمع 6 فتحقق أنه أدى الحديث كما سمعة 6م 


فصار حجة ٠‏ وإذا اختل فيه شىء من خصال الثقة » كان مردود الحديث 


فروع اختلال العدالة : 


١‏ تلا تقل حديث الراوي الكافر » بل بجب أن بكون وقت 
روايته للحديث مسلمآ » فإن الكفر أعظم موجبات العداء للدين وأهله » 


المسلمين ٠‏ 
5 و” الا تقبل رواية الصبي والمجنون » لأنهما لا مسؤولية 
عليهما » فقد يتعمد الصبى الكذب بهذا الاعشبار » أو بتساهل » والمحنون 
أولى لأنه فاقب شريطة الضيبط من الأصل ٠‏ 
كذبه في حديث الناس وان توقى الكذب في الحديث النبوي » لأنه 
لا يومن أن بقع فيه حيث إنه مستهتر بمقام ربه » قد هنك الستر ببنه 
وبينه والعياذ بالله » ولأن النصوص قد نهت عن قبول خيره بمحرد 
)١(‏ توسعنا في صفات الرواة والفروع التي تترتب على اختلالها في بحث 


خاص ف 7 اصول الجرح والتعديل 64 مسر ألله إخراجه 7 
منهج النقد (1) 


5م 


المسق ٠‏ إلا إذا أقلم عن ذنبه وتاب توبة نصوحا تبدل ما كان من 
حاله » إلى حال التقى فانه بقبل خمره وتعود عدالته ؛ لقوله تعالى : « إلا 
وكان الله غفوراً رحيما » ٠‏ لز ل سور 

أما من لم بقع في الكبيرة » ولا عرف بالاصرار والاستهتار ي 
وبوهب نقصه لعضله ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه لا يقبل خبره » وفي هذا تقول 
ابن الصلاح"١؟‏ : 

0 التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب المسق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فانه لا تقبل روانه أبداً وإنث حسنت 
وأبو بكر الحثتّيدي شيخ البخاري وهو ) » 
للحديث » كما أن الشريعة غلظت حرمة أعراض الناس فردت شهادة 
القاذف ولئ أت ينك .ذلك على ما ذهت إليه كير تمن العلناااه 


اتدل الوط هلي بزلل باللا بدديع يدل على تحقيقه 


٠ ٠١5 : في علوم الحديث‎ )١( 
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وفقهه فقال : « ذكروا فٍ باب اللمان أن الزانى إذا تاب وحسلنت 
فهذا نظير أن الكاذب لا يقبل خمره أبداً ووه 6 ٠‏ 

5 س خير المبتدع : 

المبتدع هو من فسق لخالفته عقيدة السنة » وتنقسم البدعة إلى 
قسمين : بدعة مكفرة » وبدعة غير مكفرة ء أما المبتدع الذي يرمى ببدعة 
مكفرة فترد روابته قولات واحدآ » خلافاً لمن شذ في ذلك ٠‏ لكن ينعي 
التثبت مما يرمى به » وألا تسرع بتكفيره » خلافاً لما درج عليه كثير من 
بالكفر والشرك لمجحرد الأوهاء217 ٠‏ 

« اختلفوا في قبول روابة المبتدع الذي لا نكفر في بدعته » 
فمنهم من رد روايته مطلقاً لأنه فاسق سدعته .. » ومنهم من قبل 
رواية المبتدع إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأحل 

وقال قوم : تقبل روايته إذا لم يكن داعية إلى بدعته ٠‏ وهذا 
من أمة الحديث : الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أكمتنا 
قاطبة » لا أعلم بينهم فيه خلافاً ٠‏ 

وهذا المذهب الثالث أعدلها وأولاها ٠‏ والأول بعبدك مباعد للشائع 


: ولقط الدرر حاشية نزهة النظر‎ ٠. 51 : قارن بتدريب الراوي‎ )١( 
.9 08 


0 


عن أثمة الحديث » فان كتبهم طافحة بالرواية عن المبتدعة غير الدعاة ٠‏ 
وف الصحيحين كثير من أحاديثهم ف الشواهد والأصول(22 6 أ 
واشترط الامام الجوزجاني شرطا آخر لقبول رواية المبتدع غير 
الداعية هو أن لا يكون الحديث الذى رواه مؤيداً لدعته » فقال : 
« ومنهم زائغ عن الحق ‏ أي عن السنة ‏ صادق اللهجة فليس فيه 
حيلة إلا أن يؤخذ من حديثه مالا يكون متكرا إذا لم يثقتو” به بدعته ». 


« ما قاله ب أي الجوزجانى ‏ متجه » لأن العلة التى ر*دت لها 
حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافق مذهب المبتدع 
ولم يكن داعية 206 اهاء 

وإجماع الأئمة على تلقي الصحيحين بالقبول » وفيهما أحاديث 
الممتدعة غير الدعاة خير شاهد لتقوية هذا المذهماء 


وأما ما وقع ف الصحبحين من الرواية لبعض الممتدعة الدعاأة » 
فلا بخل بهذه القاعدة » ولا بطعن في الكتابين2 لأنه قليل نادر جداً 
كما حقق الحافظ ابن حجر » وقد توفر فيهم من الصدق : ما لو أن 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ لذلك استثني هو لاء الرواة القلائل ..وواضح 
أن هذا أمر لا يستطيع تقديره غير أولئك الأممة المعاصرين للرواة أو 
قربي العهد بهم كما ان النادر لا حكم له00© ٠‏ 

(6) شرح النخبة نسخة لقط الدرر : ١1و9٠‏ 
(9) انظر ايراد ذلك في تدريب الراوي ٠ 5182 5١1:‏ 
(5) انظره مفصلا في هدي الساري : ؟ 1١1/8:‏ 8لا ٠ ١‏ 


(9) قارن رأينا هذا بما ارتآه احمد شاكر ف الساعث ١‏ شيث 
ص ١٠١١5١٠٠١‏ . 


هم 


بقح كبو نين اذك جرع مورت ا 
يبتغون الأجر عند الله » حتى شاع قولهم : « عتم" مجانا كما عثلشت” 
مجاناً ٠ 2١06‏ ثم جاء بعض الرواة وخالفوا هذا العرف وصاروا يتقاضون 
وقد أثار هذا التصرف اسشاء علماء الحددث ونقاده » واستنكروه » 
وحذروا من السماع من هؤؤلاء المتاجرين بالرواية » لما في صنيعهم هذا 
من خمرام المروءة 6 ولما بحشى أن بحر أحدهم الحرص على الأجرة إلى 
الوقوع في شبهة الكذب أو صريح الكذب لكي يرغب فيه ٠٠٠!اء‏ 
لكن بعض حفاظ الحديث الثقات الجأتهم ظروف معيشتهم الضيقة 
لأخذ الاجرة » حيث كانوا محط رحال الطلاب » حتى لقد م: منعهم اشستغالهم 
بالعلم ونشره عن الكسب لعيالهم » فاغتفر لهم النقاد ذلك لما علم من 
صدقهم وأما نتهم » مثل أبي نعيم الفضل بن دكين 4 وعيد العزيز المي 
وهما من شيوخ البخاري » قال أبو نعيم : « يلومونني على الأجر وف 
بتي ثلاثة عشر ؛ وما ف ببتى رغيف 206 ٠‏ 
المحدثين على رفض الاجرة وضربوا لذلك أمثلة عالية جداً ٠‏ 
قال جعفر بن يحيى البرمكي : « ما رأينا في القراء مثل عيسى بن 
وكين ءاضف عليه مال اتفال الا او لق مالا تيد لعل «القاء انر 
أكلت للسئة ثمئاً ٠.٠‏ © » 
وأهدى أصحاب الحديث للأوزاعى شيئاً » فلما اجتمعوا قال لهم : 


.1١١50و‎ ١١” الكفاية ص‎ )١( 
٠ تهذيب التهذيب :8 : هلا"‎ )5( 


1م 


أنتم بالخيار » إن شثتم قبلته ولم أحد ثكم أو رددته وحدتنكم » فاختاروا 
الرد » وحدثهم ٠.‏ 
ومرض أبو الفتح الكروخي. راوي جامع الترمذي » فأرسل إليه 
أن صاحبه أرسله لأجل أنه كان يسمع منه الحديث »؛ وقال : « بعد 
السبعين واقتراب الأجل آخذ على حديث رسول الله شيئاً !! » » ورده 
7 6 . 


فروع اختلال الضبط : 


١‏ لا يقبل حديث من عرف بقبول التلقين في الحديث » ومعنى 
التلقين أن بعرض عليه الحديث الذي ليس من مروياته » ويقال له : 
1م زو لحك م "قتقلة وال بيرم ا وذلك 40 متقل فاق لفريل النقظ » 

؟ لا تتقبل رواية من كثرت الشواذ أي المخالفات » والمناكير أي 
التفرد الذي لا يحتمل منه ء جاء عن شعبة أنه قال : « لا بجيئتك 
الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ » » وعلة هذا أنه يدل على عدم 
حفظه ٠‏ 


ناي لا شل روانة من عرق كرة السهو :في .ؤوانائه 4 إذاة :لم 
يحدث من أصل مكتوب صحيح » لأن كثرة السهو تدل على سوء 
الحفظ أو التغفيل » فلا يكون الراوي ضابطاً ٠‏ 

4 ورد عن ابن المبارك واحمد بن حنبل والحميدي وغيرهم أن 
من غلط في حديث وبثيئن” له غلطه فلم يرجع عنه وأصر” على رواته 


٠316520-1١ 55 1: فتح المغيث بتصرفف يسير‎ )١( 


ام 


لذلك الحديث سقطت رواياته ولم يكتب عنه » وفي هذا نظر » وهو غير 
مغر عير انلك ,ينه على ههه "العناة آو انطو ذلك + 

هلا تقبل رواية من بتساهل في نسخته التي يروي منها إن كان 
يروي الحديث من كتاب »؛ كمن يحدث من أصل غير صحيح أي من كتاب 
أو مكتوب غير مقايل على الأصول المسموعة المتلقاة عن المصنفين بالسند 
الصحيح2©"0 ٠‏ 


تساهل المتأخرين في شروط الراوي : 


راعى المحدثون هذه الشروط بكل أمانة ودقة » وتناولوا في كلامهم 
عن الرجال أحوالهم كلها للتثبت من سلامة حديث الراوي واستيثاقاً 
منه » حتى جاء عصر التدوين فد”ونت الأحاديث في المصنفات والمسانيد » 
والجوامع والمعاجم والأجزاء » ونقات هذه المؤلفات عن أصحا بها 
بالأسانيد الصحيحة كما ينقل الحديث الواحد » حتى كثرت النسخ 
لكل كتاب » وشاعت في الأقطار شيوع التواتر ء فأصحت العمدة عندئد 
على هذه النسخ المنقولة بالسند إلى مؤلفيها » وقامت مقام الرواة » 
فتساهل العلماء ف بعض شروط الراوي » واكتفوا يما بحصل المقصود » 
وهو أهليته بكونه عدلا » وحسن رعابته وضبطه للكتاب ٠‏ 

وقد أبان الامام ابن الصلاح أمر ذلك وأوضحه فقال2 : 

« اعرض الناس في هذه الاعصار المتآخرة عن اعتبار مجسوع 
ما بينا من الشروط في رواة الحديث ومشايخه فلم يتقيدوا بها في 
رواياتهم » لتعذر الوفاء بذلك على نحو ما تقدم أو كان عليه من تقدم ٠‏ 

)١(‏ انظر علوم الحديث لابن الصلاح :ه١٠٠1 ٠١5‏ وقد فصلنا كلامه 


وعللنآاه ٠‏ 
(؟) المرجع السابق ٠» ٠١5-5١8:‏ 


1/1 


ووجه ذلك ماقدمناه أول كتابنا هذ(١2‏ من كون المقصود آل آخرا إلى 
المحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد والمحاذرة من انقطاع 
فليعتبر من الشروط المذكورة ما يليق بهذا الغرض على تحرده ؛ 
والليتكتدسف في أهلية الشيخ بكونه مسلماآ » بالغآ » عاقلاك » غير متظاهر 
بالفسق والسخف ٠‏ وفي ضبطه بوجود مساعه مثثثبئنآ بخط” غير متهم ؛ 
وبروانته من أصل موافق لأصل شيخه ٠.٠‏ 
ووجه ذلك بآن الأحاديث التى قد صحت أو وقفت بين الصحة 
والسقم قد دونت وكتبت في افعو اخ التي جمعها أكمة المديث » 
ولا يجوز أن يذهب شيء منها على جميعهم ٠٠٠‏ لضمان صاحب الشريعة 
قال البيهقي » فمن جاء اليوم بحديث لا يوجد عند جميعهم لم يقبل 
منه » ومن جاء بحديث معروف عندهم » فالذي يرويه لا ينفرد بروابته » 
والحجة قائمة بحديثه برواية غيره » والقصد من روايته والسماع منه 
أن يصير الحديث مسلسلا بحدكثنا وأخبرنا » وتبقى هذه الكرامة التي 
خصعصت بها هذه الأمة شرفا لنبينا المسطفى صلى الله عليه وسلم »© ٠‏ 
تن نط يت 


تقسيم الرواة من حيث معرفة صفتهم : 


٠. 


فُسمين 


القسم الأول : معروف الوصف 8 وهؤلاء على قسمين عت ان 1 


بنقسم رواة الحديث من حيبث معرفة صفتهم وعدم معرفتها إلى. 


٠01 أي كتابه علوم الحديث انظر ص‎ )١( 


85 


أو مجروح ٠‏ فيعمل بما علم فيهم من الجرح أو التعديل حسب المراتب 
التي سنشرحها ٠‏ 

القسم الثاني : من لم بعرف وصفه : وهو المجهول ٠‏ 

وهذا يقسم بحسب نوع الجهالة إلى ثلاثة أقسام : وذلك أن الجهالة 
إما أن تكون في عين الراوي وهو مجهول العين؛ أو في صفته الظاهرة والباطنة 
معآ وهو مجهول الحال ؛ أو في صفته الباطئة مع العلم بحاله الظاهر أنه على 
العدالة ويسمى « المستور » + فانقسم المجهول بذلك إلى ثلاثة أقسام 
درج عليها المحدثون في مصنفات علوم الحديث ٠‏ ثم جاء الحافظ 
ابن حجر ؛ فذهب إلى تقسيمه قسمين تكلم عليهما في النخبة وشرحه ٠‏ 
فقال : « فان ستْمّى” الراوي واتفرد راو واحد بالرواية عنه فهو مجهول 
العين ..٠‏ أو إن 08 عنه اثنان فصاعداً ولم يوثق فهو مجهول الحال 
وهو المستور » ٠‏ 

وهذا التقسيم هو الذي نختاره ٠‏ وتتكلم على قسمي المجهمول 
فيما يلى : 


دجهول العبن : 


قال الخطيب(1) في تعريفه : « المجهول عند أصحاب الحديث هو كل 
من لم بشتهر بطلب العلم في نفسه ولا عرفه العلماء به » ومن لم يعثرف" حديثثه 
إلا من جهة راو واحد ,» اه ٠‏ 


وحاصله أن مجهول العين هو من لم يرو عنه إلا راو واحد ٠‏ ومن 
أمثلته عمرو ذو مثر” ؛ وجبار الطائي لم يرو عنهما غير أبي إسحاق 


٠ السكبيعى‎ 


٠886-88 : الكفاية‎ )١( 


0 ولا تزول جهالة العين عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان فصاعداً 
وإنما يصبح من طبقة « مجهول الحال » وهو من لم تعرف عدالته الظاهرة 
ولا الباطنة أو 2 المستور « وهو من عرفت عدالته الظاهرة أي لم يوقف 
علماء الحرح والتعديل ولو واحد منهه"21ا٠‏ 

وحكم هذا على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث 
وغيرهم أنه لا يقبل حديثه » وقيل يقبل مطلقاً وهو قول مردود لا بللتفت 
دوقيل قي ذلك امنا لا اليل وذكره .+ 
الحافظ : 

الثانى : وكذا أى الأصح إذا زكاه من بتفرد عنه إذا كان متتأهلا2 
لذلك ٠‏ أي إذا كان هذا المتفرد من أثممة الجرح والتعديل ثم زكى من 
افر اتزو ري عه تل بهد . 


مجهول الحال وهو ااستور : 


وهذا قال الحافظ في حكمه : « قد قبل روايته جماعة بغير قيد » 
أي لغير اعتبار لعصر دون عصر وردها الجمهور ٠‏ وذلك أنه جوز أن 
يكون غير عدل » قلا تقبل روابته » حتى بتبين حاله ٠‏ 

)001( تنقبح الآنظار وشرحه توضيع الآفكار :”: ٠ ١915:‏ وانظر مع هذا 
المرجع للتوسيع في التقسيم الثلاثي وأحكامه فتح المغيث : ١550 ١١8‏ وانظر 


ما يأتي في نوع الوحدان لزامة رقم عام 5 ص ٠ ١؟ا/ ١85‏ 
(0) شرح النخبة مع شرحه للقاري : 195ب ٠ ١55‏ 


4١ 


والتحقيق أن رواية المستور ونحوه مما فيه الاحتمال أي احتمال 
العدالة وضدها ء لا يطلق القول بردها ولا بقبولها » بل هى موقوفة 
إلى استيانة حاله2"0 ٠‏ ظ ْ 

وما اختاره الحافظ من التوقف في خبر المستور حتى يتبين حاله » 
لا يختلف كثيرآ عما ذكرناه عن الجمهور من عدم قبول روايته » غاية 
الأمر أنه أراد ألا بعتير ذلك جرحا له وطعنا فيه » وذلك ما تقضي به 
العدالة في الحكم » والتحري فيه0© ٠‏ 

ل اختيارنا هذا التقسيم الثنائي أنه أقرب للعمل به » فان 
التقسيم الثلائي السايق إنما يمكن لمن شاهد الرواة » فانه هو الذي 
يمكن أن يشاهد العدالة الظاهرة والباطنة معآ بالبحث والفحص أو 
بشاهد الظاهرة فقط » فيكون الراوي عنده مستوراً ٠‏ وأما بالنسبة 
إلينا فليس آمامنا إلا المصنفات في الرجال » وهذه يصعب العثور فيها 


على التيبز بين مجهول الحال والمستور » فكان هذان القسمان 
بالنسية إلينا سواء ء 


* 1١68 : شرح شرح النخبة‎ )١( 

فة وهذا لا يخالف ما تقله السخاوي عن الحافظ : أنه تثبت به الكراهة 
وينزل النهي المروي بهذا الطريق عن التحريم » لآن ذلك من قبيل فضائل 
الآعمال وهم يتساهلون فيها كما سياتي في أحكام الحديث الضعيف ٠‏ 

كما نشير هنا إلى أن المستور هو غير مَن' عرف بالعناية بالعلم » الآني 
في ص ٠٠١5-3٠١5‏ فتنبه » 


15 
١ 


؟- الجرح والتعديل 


الجرح عند اأحدثين : هو الطعن فْ راوي الحديث بما سلب أو بخل 
بعدالته أو ضيطه(0) ٠‏ 

والتعديل : عكسه , وهو تزكية الراوي والحكم علبه بأنه عدل أو 
ضابط(2؟) ٠‏ 


وعلم الجرح والتعديل ميزان رجال الروابة 6 شقل دكفته الراوي 
فيقبل 6 أو تخف موازينه فيرفض » وبسه نعرف الراوي الذي يشل 
حديثه ونميزه عمن لا يقبل حديثه ٠‏ 
جهد » وانعقد إجماع العلماء على مشروعيته » بل على وجوبه للحاحة 
الملحئة إلبه9؟ . 

قال بعض الصوفيين لعبد الله بن المبارك : أتغتان ؟ 

قال : « اسكت » إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل » 7 


وقال أبوتراب النخشبي الزاهد لأحمد بن حنبل : « با شيخ لا تغتب 
العلماء ! »© ٠‏ 


٠ , بزيادة قولنا « أو بخل‎ ٠ قسسم الرواة : ؟8‎ )١( 

(5) المرجع السابق : ه 

(؟) انظر احياء علوم الدين ( آفات اللسان ) ”© : 15/8 2,١6١‏ ورياض 
الصالحين ( باب ما يباح من الغيبة ) : 5/ا؟ ‏ 5070 , وانظر الرفع والتكميل 
للكنوي مع التعليق عليه : 9 ٠ ١١‏ والتدريب :م 5ه ء 


4 

فقال له أحمد : « وبحك ! هذا نصيحة » ليس هذا الغيبة »20 ٠.‏ 
هو لاء الذين تكرت حديثهم خصماءك عند الله ؟! » ٠‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ يقول : لم لم* تذ”ي” الكذب عن 
حدبشى ؟! )250 ٠.‏ 

ولولا ما بّذلله الأكمة النقاد في هذاالشآن من الجهود في البحث 
وتكبدوا المشاق ثم قاموا في الناس بالتحذير من الكذابين والضعفاء 
المخلطين » لاشتيه أمصر الاسلام » واستولت الزنادقة ؛ ولخرج 
الدجالون20 ٠‏ 


شروط الجارح وال معدل : 


بجب أن تتوفر فى الجارح والمعدل الخصال التى تجعل حكمه 
منصفاً كاشفاً عن حال الراوي » وهى : 

١س‏ يشترط في الجارح والمعدل : العلم والتقوى » والورع 
والصدق » لأنه إن لم يكن بهذه المثابة فكيف يصير حاكماً على غيره 


٠ م5٠‎ : والتدريب‎ ٠ 56 : الكفاية‎ (01) 

(9) التدريب نفس الصفحة ٠‏ 

(95) انظر التوسع ف مشروعية الجرخ والتعديل ومناقشة فن اعتر من 
على المحدثين في كتاب « الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين »: 
6 ا ل/ز؟؟ ٠.‏ 


15: 


قال الحافظ 222 : « وشعي آلا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل 
متيقظ أي مستحضر ذي يقظة تحمله على التحري والضبط فيما 
يصدر عله » ٠‏ 

؟ ‏ أن يكون عالما بأسباب الجرح والتعديل ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في شرح النخبة « وتقبل التزكية من عارف 
بأسبابها لا من غير عارف لثلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير 
ممارسة واختبار » ٠‏ ْ 

م« # أن يكون عالماً بتصاريف كلام العرب » لا يضع اللفظ لعير 
معناه » ولا بحرح بنقله لفظآ هو غير جارح ٠‏ 


خصال لا تشترط في الجارح والمعدل : 


١و؟ ‏ لا يشترط كون الجارح او المعدل ذكراً أو حرا » بل المعتمد 
أنه تقبل تزكية كل عدل وجرحه ذكراً كان أو أنثى » حراً كان 
أو 

+ قيل لا يقبل الجرح ولا التعديل إلا بقول رجلين كما في الشهادة ٠‏ 

لكن الأكثرين على الاكتفاء في جرح الراوي وتعديله بالواحد » إذا 
استوفى شروط الجارح والمعدل » كما نقله الآمدي وابن الحاجب 
وغيرهما2؟ ٠‏ وهذا كما قال ابن الصلاح(؟؟ : « هو الصحيح الذي اختاره 
الخطيب وغيره أنه بثبت بواحد » لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر » 
فلم يشترط في جرح راونه وتعديله » بخلاف الشهادة » ٠‏ 


١80-1١1: في شرح النخبة /91” , وانظر الرفع والتكميل‎ )١( 
وانظر الرفع‎ ٠ (؟) كذا صرح به العراقي في شرح ألفيته ج ؟ : ص ه‎ 
٠ والتكميل : “اه‎ 
والمختصر في أصول‎ 86 : ١ : (؟) الاحكام في أصول الاحكام للآمدي‎ 
* ١6١: "1: وشرح مسلم الثبوت‎ ٠ 55 : ”: الفقه لابن الحاجب‎ 
322 ٠995-54: علوم الحديث‎ )5( 


آداب الجارح والمعدل : 

١‏ الاعتدال في التزكية » فلا يرفع الراوي عن مرتبته ولا ينزل 
عنها ٠‏ كما يقع لكثير من الناس في عصرنا ٠‏ 

؟ ‏ لا بجوز الجرح بما فوق الحاجة ؛ لأن الجرح شرع للضرورة ؛ 
والضرورة تقدر بقدرها ٠‏ 

«_ لا يجوز الاقتصار على نقل الجرح فقط فيمن وجد فيه 
وقد عاب المحدثون من بفعل ذلك ٠‏ 

؛ ‏ لا يجوز جرح من لا يشحتاج إلى جرحه » لأن الجرح شرع 
للضرورة » فما لم توجد الضرورة إليه لا بجوز الخوض فيه » وقد شدد 
العلماء التكير على من فعل ذلك »؛ ونبهوا على خطئه » ولكن هذا لم 
بُحئد نفع ويا للأسف ‏ مع بعض الغلاة من المنتسبين إلى العلم في 
وفرة العلم وقوة الفهم » حتى صار « من عاداتهم الخبيثة : أنهم كلما 
الذاتية » وبحثوا عن أعماله العرضية » وخلطوا ألف كذبات بصدق 
منه إسكات مخاصمهم بالسب والششتم » والنجاة من تعقب مقابلهم بالتعدي 
والظلم بجعل المناظرة مشائمة » والمماحثة مخاصمة 004 ٠‏ 

وحسبنا في الحكم على هذا المسلك قوله صلى الله عليه وسلم : 
« كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 6" ٠‏ 


(5) مسلم في البر ٠» 1١١:48:‏ 


لل 


بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
« ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء )20 ٠‏ 


شروط قيول الجرح والتعديل : 


الذرط الأول : أن بصدر الجرح والتعديل ممن استوفى شروط الجارح 
والممدل ٠‏ 


قال اللكنوي رحمه الله في الرفع والتكميل0© ٠‏ 


بعض أهل الجرح والتعديل » بل يلزم عليك أن تشستتح الأمر فيه » فان 
الأمر ذو خطر وتهويل ٠‏ ولا بحل لك أن تآخذ بقول كل جارح في أي 
راو كان ء فكثيراً ما يوجد أمر يكون مانعآً من قبول جرحه » وله صور 
كثيرة لا تخفى على مهرة كتب الشريعة » فمنها : 
جر حه وكذا تعديله ما لم يوافقه فيه غيره ٠‏ 
قوله فيه : « غير مرضي » قلت : « لم يلتفت أحد إلى هذا القول » بل 
الأزدي غير مرضي 206 ٠‏ 

ومنها : أن يكون الجارح من المتعنتين المشددين ؛ فان هناك جمعاً 
جرح » فمثل هذا الجارح توثيقه معتبر » وجرحه لا يعتبر إلا إذا وافقه 


)١(‏ أخرجه الترمذي: في البر والصلة . وقال حسن غريب :5 :00ه9 ء 
وفي المعنى أحاديث كثيرة ٠‏ 

(5) في الايقاظ ١9‏ ص ١١5١ 21١١‏ باختصار يسير ٠‏ 

٠ 5055:205١: نهذيب التهذيب‎ )9( 


51/ 


غيره ممن ينصف ويعتبر » فمنهم أبو حاتم » والنسائي » وابن معين » وابن 
القطان » ويحيى القطان » وابن حبان 2 وغيرهم فانهم معروفون بالاسراف 
في الجرح والتعنت فيه » فليتثبت العاقل في الرواة الذين تفردوا بجرحهم 
وليتمكر فيه »© ٠‏ 

فأل«النفي 00ل ابحة سعية ون الفقتل دومع كارع اديه 
البخاري بعد أن ذكر توثيقه نقلاك عن الدارقطنى : قلت : القائل الذهبي : 
« فهذا قول حافظ العصر الذي لم بأت بعد النسائمي مثله » فأين هذا 
القول من قول ابن حبان الحشاف المتهور في عارم ؛ فقال : « اختلط في 
آخر عمره وتغير حتى كان لا يدري ما يحدث به » فوقع في حديثه المناكير 
الكثيرة » فيجب التنكب عن حديثه فيما رواه المتأخرون » فاذا لم يعرف 
هذا من هذا نرك الكل ولا بحتج بشيء منها ؟! » قلت : « ولم يقدر 
ابن حبان أن يسوق له حديثآ منكراً فأين ما زعم » انتهى كلام الذهبي ٠‏ 


الشرط الثاني : لا بقبل الجرح إلا مفسرآ أي مبين السبب » أما التعديل 
قلا بشترط تفسيره ٠‏ هذا الذي عليه جمهور العلماء » واقتصر على إبراده 
قال ابن الصلاح””) 
لأن أسبابه كثيرة يصعب ذكرها » فان ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : 
لم بفعل كذا ء لم يرتكب كذا » فعل كذا ء وكذا » فيعدد جميع ما بفسق 
)١(‏ في الميزان ج 5 ص8 ٠‏ 


منهج |أنقد 27 
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وأما الجرح فلا يقبل إلا مفسكرا مبيكن> السبب » لأن الناس 
يختلفون فيما بجرح وما لا يجرح » فيطلق أحدهم الجرح بناء على أمرر 
اعتقده جرحا » وليس بحرح في نفس الأمر » فلا بد من بيان سببه » لينظر 
فيه أهو جرح أو لا ء وهذا ظاهر مقرر في الفقه وأصوله » ٠‏ 

وذكر الخطيب الحافظ(2 أنه مذهب الأئمة من حفاظ الحديث 
ونقاده مثل البخاري ومسلم وغيرهما ٠‏ 

وعقد الخطيب بابا في « بعض أخبار من اسثتثفتسر” في الجرح فذكر 
مالا يصلح جارحا »206 » منها : عن شعبة أنه قيل له : لم تركت حديث 
فلان ؟ فقال : رأيته يركض على برذون فتركت حدبثه !!ء ومنها عن 
مسلم بن إبراهيم أنه سئل عن حديث لصالح المري فقال : ما تصنع 
بصالح ! ذكروه يومآ عند حماد بن سلمة فامتخط حماد !؟ء 


استشكال الجرح المجمل في كتب الرجال : 


وقد أورد ابن الصلاح ههنا استشكالات لا بد أن يورده كل مثلم” 
بالحديث » وهو أن كتب الجرح والتعديل التي صنفها الأئمة « قل> 
ما يتعرضون فيها لبيان السبب » بل يقتصرون على محرد قولهم فلا 
ضعيف ٠.‏ وفلان ليس بشيء » ونحو ذلك » فاشتراط بيان السبب يفضي 
إلى تعطيل ذلك وسد باب الجرح في الأغلب الأكثر » ٠‏ 

وهذه الأشكال قد أجاب عنه الإمام أبو عمرو بن الصلاح جواياً 


0 ٠١م‎ : في الكفاية‎ )١( 

)2 في الكفاية : ١٠١١‏ وهذا الشرط اشترطه ابن الصلاح للعمل بالجرح 
مطلقا » واشترطه الحافظ ابن حجر لتقديم الجرح إذا عارضه التعديل ٠‏ انظر 
حاشية لقط الدرر : /: ا ٠‏ 


549 


حسثاً ارتضاه العلماء » فقال 2١0:‏ « وجوابه أن ذلك وإن لم يله في إثبات 
الجرح والحكم به فقد اعتمدناه في أن" توقفنا عن قبول حديث من قالوا 
كيك ارو السو رار يوي كي 
الف 

ثم من انزاحت عنه الريبة ببحث عن حاله أوجب الثقة بعدالته 
قبلنا حديثه » ولم نتوقف » كالذين احتج بهم صاحبا الصحيحين وغيرهما 
مين مسهم مثل هذا الجرح من غيرهم » فافهم ذلك فانه مخختكتص 
شعيه الي 

فاحفظ هذه الفائدة الهامة في باب الحرح المبهم ٠‏ ولا تبادر تقليداً 
لمن لا يعرف الحديث وأصوله إلى تضعيف الحديث وتوهيئنه بمجرد 
الأقوال المبهمة » والجروح غير الممسرة ٠‏ 

الشرط الثالث : يقبل الجرح المجمل غير المفسر في حق من خلا من 
التعديل على ما اختاره الحافظ ابن حجر في شرح النخبة0» حيث قال 

« فان خلا المجروح عن التعديل » قثبل" الجرح” فيه مجملاء غير 
مبين السبب » إذا صدر عن عارف على المختار » لأنه إذا لم يكن فيه 
تعديل كأنه في حيكز المجهول » وإعمال قول المجترح أولى من إهماله ٠6‏ 

٠ وغيرهما‎ ١5 211١: 35: وانظر شرح الآلفية‎ ٠ 18 : علوم الحديث‎ )١( 

(؟) ومن المحققين من اختار جوابآ آخر فقال : « الحق أنه إن كان المز كي 


الحرمين الجويني , وادتضاء الغزالي » والامام فخر الدين ل السطني ” 
كنا اسح جزاف ‏ ل السداد- لالوجنانا أن" كتر امن الانية التادياء بهذا ل 
ورد عنهم الجرح ثم استفسروا ففسروه بما لا يصلح جرحآ ٠‏ 

٠ 55٠ : )99(‏ وقد عرفت ما قاله ابن الصلاح فيما سبق : انظر ما سبق 
في الستور : 89 و ٠9١-59٠0‏ 


6 
الشرط الرابع : أن يسلم الجرح من الموانع التي تمنع قبوله2 
فإذا وجد مانع من قبول الجرح او التعديل لم يثقبل ٠‏ 


تعارض الجرح والتعديل : 


إذا تعارض الجرح والتعديل في راو واحد بآن ورد فيه الحرح 
والتعديل 6 قفه أقوال ذكرها العلماء ٠‏ 


مقدم على التعديل ولو كان المعدلون أكثر » « لأن المعدل يخبر عما ظمر 
من حاله » والجارح يخبر عن باطن خفي على المعد”ل © ٠‏ 

لكن هذه القاعدة ليست على إطلاقها في تقديم الجرح » فقد وجدناهم 
يقدمون التعديل على الجرح ف مواطن كثيرة » ويمكننا أن نقول إن 
القاعدة مقيدة بالشروط الآتية : 
معك سابقاً ٠‏ 

م ء أن لا يبين المعدل أن الجرح مدفوع عن الراوي » ويشبت” 


ذلك بالدليل الصحيح » مثل ثابت بن عجلان الأنصاري : قال العقيلى : 
« لا بتابع على حديثه » ٠‏ وانعقب ذلك أبى الحسن بن القطان بأن ذلك 


٠ 99 : علوم الحديث‎ )١( 


لا بغره إلا إذا كثرت منه روابة المناكير ومخالفة الثقات وأقر ذلك 
الحافظ ابن ححر فقال : « وهو كما قال 2306 ٠‏ 

وهذا بدل على أن اختلاف ملحظ النقاد يودي إلى اختلافهم في 
الجرح والتعديل » لذلك قال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في ' 
نقد الرجال : « لم بجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق 
ضعيف ولا على تضعيف ثقة » ٠‏ أي لأن الثقة إذا ضعف يكون ذلك 
بالنظر لسبب غير قادح ؛ والضعيف إذا وثق يكون توثيقه من الأخد 
بمحرد الظاهر9؟© ٠‏ 

فاعرف هذه القيود التي ذكرناها لقاعدة تقديم الحرح » فقد زل 
قدم كثير من الباحثين لغفلتهم عن التقييد والتفصيل » توهماً منهم أن 
الجرح مطلقاً أي جرح كان » مقدم على التعديل مطلقآً أي تعديل كان 
من أي معدل كان في شأن أي راو كان » فوقعوا بسبب ذلك في 
الخطا9؟؟ ٠‏ 


بم بتبت تعديل الراوي وجرحه : 

شت تعديل الراوي وحرحه بعدة وساكل » تتحدث عن أهمها 

١‏ أن ينص اثنان من أهل العلم على عدالته ٠‏ وذلك باتماق 
الكناهين تن العنت اه كاتا نين التركة 3 "الفهادة حت درط 
مما الا 


٠ ١١١ : 5»: هدي الساري‎ )١( 

(5) انظ شرح النخبة وقارنه بحاشية لقط الدرر ١53:‏ ء 

(59) انظر نة تفصيلها في الرفع وال لتكميم في مواضع متفرقة » وانظر 3 تنلخيصها 
في تعليقنا على علوم الحديث : 99 ٠‏ 


٠١١5 


؟ ل أن يستفيض بين أهل الرواية أن فلالا ثقة » فمن اشتهرت 
والأمانة استغنى بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصاً ٠‏ مثل : مالك » 
وشعبة » وسفيان الثوري » وسفيان بن عبينة » والليث بن سعد » وعبد الله 
ابن المبارك » وو كيع » ومن جرى مجر اهم ف نناهة الذكر واستقامة 
0 

قال الخطيب في الكفاية90© : « فهؤلاء وأمثالمم لا يمسئال عن 
عدالتهم » وإنما ينُسأل عن عدالة من كان في عداد المجهولين » وخفي أمره 
على الطالبين © ٠‏ 
عدالتهم بالاستفاض 8 والشهرة أقوى ف النفوس من تعديل واحند 
أو 'اثنين ٠‏ 

وقد سئل الإمام أحمد عن إسحاق بن راهويه » فقال : « مثل 
إسحاق يسآل عنه ؟!٠‏ إسحاق عندنا إمام من أثمة المسلمين » ٠‏ 

وسئل ابن معين عن ابي عبيد القاسم بن سلام فقال : « مثلي 
سأل عنه ؟! هو يسأل عن الناس © ٠‏ 

+ رم التعديل بواحد : اختار الخطيب البغدادي واين الصلاح 


واستدلوا على ذلك : بآن العدد لم يشترط في قبول الخبر » فلا 
وق نان العف المعون بالعدالة 845 + 


التدريب : ٠١5‏ وفتح المغيث للسخاوي :179 ٠‏ 


١٠١ 


شاهد واحد ٠‏ واستدلوا أيضاً بأن التزكية بمنزلة الحكم من المعدل بأن * 
الراوي| عدل » والحكم لا يُحتاج فيه لاثنين ٠‏ 
على الحرح والتعديل في الشهادات ٠‏ وقد عرفت الفرق بينهما من قبل 
فخلا بصح هذا القياس ٠‏ 

تعديل من عرف بالعناية بحمل العلم : قال ابن عبد البر : 
« كل حامل علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبداً على 
العدالة حتى يتبين جرحه في حاله » أو في كثشرة غلطه » لقوله 
صلى الله عليه وسلم : « يحمل هذا العلم من كل ختلتف عدولله ؛ 
ينفون عنه تحرريف الغالين واتتحال الممطلين » وتأويل الجاهلين )206 ٠‏ 

وقد انتقده ابن الصلاح فقال : « وفيما قاله اتساع غير مرضي © » 
وكأن ابن الصلاح لحظ ف ذلك إلى الشبه بالمستور ٠‏ 

عن عوته هذا القول المكتقوان «من أهن الحدرك" كالحووف + 
والمزي » والذهبى » والسخاوي » وصوروه بما لا يشابه مجهول الحال » 
قال الذهبي : ٠‏ 

« ولا بدخل في ذلك المستور » فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم » 
فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث وآنه معروف 
بالعنابة بهذا الشآن » ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تلييناً 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن عبد البر وقال : أسانيده مضطربة ٠‏ ورواه 


بعضهم لتعدد طرقه وشواهده انظر التدريب 59٠*١56:‏ وفتح المغيث : 
1 ادا 0 


ولا انفق لهم علم بأن أحداً وثقه » فهذا الذي عناه الحافظ وأنه يكون 
مقبول الحديث ؛ إلى أن يلوح فيه جرح »206 ٠‏ 

ونيد ذلك قول أبى عمران : الشهرة والمعرفة بين أهل العلم تدل 
على عدالته ؛ فانهم لو علموا فيه جرحاً لبينوه وما سكتوا عنه » فكان. 
ذلك دليلا” على عدالته ٠‏ 


وسائل مردودة للجرح والتعديل : 


لا أتهم » من غير أن يسميه » لم يشكتتف” به على الصحيح حتى يسميه ؛ 
لأنه وإن كان ثقة عنده فربما لو سماه كان ممن جرحه غيره بجرح قادح » 
بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع تردداً في القلب ٠‏ 
وكذا لو قال : كل شيوخي ثقات لم يعمل بتزكيته حتى يسمي, 
والشافعى » إذا قال ذلك كفى في حق من بقلده ف المذه0) ٠‏ 
؟ ‏ ذهب ابن حبان إلى أن الراوي إذا خلا من أن يكون مجروحاً 
أو فوقه في السند مجر وح أو دونه مجر وح ولم بترو منكراً » فانه تقل 
حديثه » لذلك فانه بوثق الراوى المجهول إذا روى عن ثقة وكان. 
الراوي عنه ثقة » ولم يرو منكراً ٠‏ 
ولا بخفى أنه لا يلزم مما ذكره أن يكون الراوي ثقة فما أكثر 
)١(‏ فتح المغيث : ٠ ١51‏ 


(5) ذكر الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة ضوابط لتعيين المبهمات في. 
قول مالك والشافعي : « حدثني الثقة » : لا5ه ‏ 558 فارجم إليه ٠‏ 


٠ 


الضعفاء الذين بروون عن الثقات » وما أكثر الثقات الذين يرووذ عن 
الضعفاء ٠‏ لذلك و*“صف ابن حبان بالتساهل في تصحيح الأحاديث وفي 
نعديل الرواة(١؟‏ » في هذه النقطة وهى تعديل المجهولين » وان كان 
متعنتا في الجرح من جهة أخرى لأدنى سبب يلوح لهاء 

ل إذا روى العدل عن راو » وسماه » لم يكن تعديلاة عند 
الأكثرين من أهل الحديث » وهو الصحيح لأن هؤلاء رووا عن الثقات 
وعن غيوفي + 

ب عمل العالم وفتياه على وفق حديث يرويه ليس حكماً بصحته ٠‏ 
كذلك نغا لفك الور لردليك: تدتما فى سه : ولاق رواتة ولاق عل 
على وفق الحديث قد يكون احتياطاً » أو لدليل آخر وافق الخبر ٠‏ 
وكذلك عمله على خلافه قد يكون لانع من معارض قوي أو تأويل ٠‏ 
وقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر حديث « البتيتعان بالخيار مالم 
يتفرقا » » ولم يعمل بظاهره » ولم يكن ذلك قدحا في نافع راويه”" ٠‏ 
وفٍ الموطأ سبعون حديثا ترك مالك رضي الله عنه العمل بها » منها أحاديث 
في الصحيحين ٠‏ 


تلن بحن نت 


ألفاظ الجرح والتعديل ومرانبها 


حال الراوي من حيث القبول أو الرد » ويدلون بها على المرتبة التي 
ينبغي أن يوضع فيها من مراتب الجرح أو التعديل » ولا ريب أن معرفة 


)١(‏ انظر مذهب ابن حبان في كتابه مختصر تاريخ الثقات : 5:53 /1]لء 
() الموطأ : » : 9/اء, وانظر المنتقى :6 : هوه _ أهة٠‏ 


1١١1 
هذه الألفاظط 2 غاية الأهمية لطالب الحديث م( والباحث فيه م( لأنها‎ 
٠ الذداة التعبيربة التى تعر فنا صفة الراوى‎ 
وقد كتب العلماء كثيراً عن هذه المراتب واجتهدوا في تقسيمها‎ 
ابن الامام عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي ( المتوفى 07+" ه ) في كتابه‎ 
العظيم 2 الجرح والتعديل »© ع فقد صنف مراتب التعديل أربع‎ 
: مراتب التعديل عند الرازي‎ 
قال ابن أبي حاتم : « وجدت الألفاظ في الجرح والتعديل على‎ 
: مرانب شتى‎ 


١‏ فاذا قبل للواحد : إنه ثقة أو متقن أو ثبت » فهو ممن 

؟ ل وإذا قبل له : صدوق »؛ أو محله الصدق » أو لا بأس به» 
فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه » وهي المنزلة الثانية ٠‏ 

م ب وإذا قيل : « شيخ » » فهو بالمنزلة الثالثة » يكتب حدشه 
ونظر فيه إلا أنه دون الثانية ٠‏ 

وإذا قالوا : « صالح الحديث » فانه يكتب حديثه للاعتبار + 

مرانت الخرج عند الرادي : 

١‏ ل وإذا أجابوا في الرجل ب « لين الحديث » فهو ممن يكتب 
حديثه وينظر فيه اعتبارا ٠‏ 


0 :ا كرارلام. 


٠٠١,7 

؟ ب وإذا قالوا : « ليس بقوي » فهو بمنزلة الأولى في كتبة 
حديثه الا أنه دونه ٠‏ 

ع وإذا قالوا ) ضعيف الحديث « فهو دون الثاني لا يطرح 
حدنثه بل يعتبر ابه اء 

س وإذا قالوا : « متروك الحديث » » أو « ذاهب الحديث » » 
أو « كذاب » فهمو ساقط الحديث لا يكتب حدشه ٠‏ وهى المنزلة 
اأعتته 

وقد تابع الرازي“ على هذا التقسيم ابن”* الصلاح والنووية 
وغيرهما1(0» فوافقوه موافقة تامة ٠‏ وجاء غيرهما فوافقوا على التقسيم 
الذهبى » والعراقى » وابن حجر » والسخاوي ٠‏ 

ل التقمي: ووجياجة نيران الامصنال: . 

١‏ تأعلى الرواة المقبولين : ثست ححة » وشت حافظ » أو ثقة 

لم م نمعة + 

+ ثم صدوق » ولا بأس به » وليس به بأس ٠‏ 

ثم محله الصدق » وجيد الحديث » وصالح الحديث » وشيخ 
وسط » وشيخ حسن الحديث » وصدوق إن شاء الله » وصويلح » 
وتحو ذلك و« 
والرابمعة مرتنسة ولحدة ٠‏ 


. 580 - 558 »ء والتقريب‎ ١١5-1١١ علوم الحديث ص‎ )١( 
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1ك وأرداً عبارات الجرح . دحال 6 كذاب 4 وضاع 6 يصع 
الحديث ٠‏ 

؟ سام : متهم بالكذب » ومتفق على تركه ٠‏ 

ع ثم متروك » وليس بثقة » وسكتوا عنه وووه 

4 ثم وآه بمرة » وليس بشيء » وضعيف جداً » وضعفوه ٠٠٠‏ 

ه ساثم يضعف » وفيه ضعف » وقد ضعف » وليس بالقوي » 
سي ء الحفظط ©+»» الخ ٠‏ 

وجاء العراقى فنا بع الذهبى ف م تصسسمهة وأدخل عل 4 "مم سلا 
وإبضاحاً كلمة : المرتة الأولى - المرتبة الثائية » بدلا من كلمة ثم ٠‏ 
وتوسع في ذكر ألفاظ كل مرتبة » وأبان حكم المراتب وأوضحه ٠‏ 
ألفاظهما فهو ممن بحتج بحديثه والثالثة يكتب حديثه وينظر فيه» 
والرابعة بمنزلة التي قبلها يكتب حديثه وينظر فيه إلا أنه دونها ٠‏ 

« وكل من قيل فيه ذلك من هذه الراتب الثلاث لا بحتج به 
ولا يستشهد به ولا يعتبر به » » وفي المرتبتين الرابعة والخامسة : 
« بخرج حديثه للاعتبار » ٠‏ 
التعديل أعلى من المرىة التى زادها الذهى والعراقى وهى ما عبر فيها 
بأفعل التفضيل ؛ كأوئق الناس » فصارت مراتب التعديل خمساً وزاد 
عليها في كتابيه ( تهذيب التهذيب ) » و ( تقريب التهذيب ) رتبة أخرى 


حل 


اعتيرها أعلى أيضاً وهى رتبة الصحابة » فصارت مراتب التعديل ستاً ٠‏ 
وصنيع الحافظ ابن حجر في إفراد رتبة الصحبة معقول » فان توئيقهم 
إنما علم بالنصوص من الكتاب والسنة » وهي أعلى دلالة وأسمى شرفآً 
ممن شتت عدالته بتعديل بشر ٠‏ 

وأما مراتب الجرح فزاد عليها الحافظ رتبة المبالغة كاكذب الناس » 
وتابعه عليها السخاوي فصارت مراتب الجرح ستآ أيضآ ٠‏ ش 


التقسيم المختار كراتب الجرح والتعديل : 


ونحن نختار هذا النة لتفسيم للمراتب فتفصلها بعد هذا التمهيد 

مرانب التعديل : 

( المرتبة الاولى ) : وهى أعلاها شرفا » مرتبة الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم ٠‏ 1 

( المرئبة الثانية ) : وهى أعلى المراتب في دلالة العلماء على التزكية » 
وهي ما جاء التعديل فيها بما يدل على المبالغة » أو عبر بأفعل التفضيل » 
كقولهم » أوثق الناس » وأثيت الناس » وأضبط الناس » واليه المنتهى 
في التثبت ٠‏ وبلحق به : لا أعرف له نظيراً في الدنيا » وقولهم : لا أحد 
ثبت منه » أو من" مثل فلان ء أو فلان لا يتُسكآل عنه ٠‏ 

( المرتبة الثالثة ) : إذا كرر لفظ التوثيق » إما مع تتباين اللفظين 
كقولهم : ثبت حجة » أو ثبت حافظ » أو ثقة ثبت » أو ثقة متقن » أو مع 
إعادة اللفظ الأول ؛ كقولهم : ثقة ثقة »ء ونحوها ٠‏ وآكثر ما وجدوا 
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قول ابن عبينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ..٠‏ » إلى أن 
قاله تسع مرات » ومن هذه المرتبة قول ابن سعد في شعبة : « ثقة مأمون 
ثبت ححة » صاحب حديث © ٠‏ 

( المرتبة الرابعة ) : ما اتفرد فيه بصيغة دالة على التوثيق » كثقة ؛ 
أو ثبت أو متقن » أو كأنه مصحف » أو حجة » أو إمام » أو عدل ضابط ٠‏ 
والحجة أقوى من الثقة ٠‏ 

( المرتبة الخامسة ) : ليس به بأس » أو لا بأس به » أو صدوق » 
أو مأمون » أو خيار الخلق ٠‏ أو ما أعلم به بآسآ » أو محله الصدق ٠‏ 


( المرتبة السادسة ) : ما أشعر بالقرب من التجريح » وهي أدنى 
المراتب » كقولهم : ليس ببعيد من الصواب » أو شيخ » أو يثروى 
حديثه » أو يعتبر به »أو شيخ وسط ؛ أو رثوي” عنه ٠‏ أو صالح 
الحديث » أو يكتب حديثه » أو مقارب الحديث » أو ما أقرب حداثه » 
أو صويلح ؛ أو صدوق إن شاء الله » أو أرجو أن لا بأس به » أو جيد 
الحديث » أو حسن الحديث ٠‏ أو وسط ؛ أو مقبول » أو صدوق تغير 
بأتخرءة »؛ أو صدوق سيء الحفظ » أو صدوق له أوهام » أو صدوق 
مبتدع » أو صدوق بهم ٠‏ 

د ثم إن الحكم في أهل هذه المرائب : الاحتتجاج بالأريعة الأولى 
منها ٠‏ وأما التى بعدها فانه لا يحتج بأحد من أهلهما لكون الفاظها 
لا تشعر بشريطة الضبط » بل يكتب حديثهم ويختبر » وأما السادسة 
فالحكم في أهلها دون أهل التي قبلها » وفي بعضهم من يكتب حديشه 
للاعتبار دون اختبار ضبطهم لوضوح أمرهم » ء٠‏ كذا قال الحافظط 
السخاوي 00 وهو ينطبق على تقسيمنا هذا أيضاً » لما عرفت أثناء 


: ١١9 : فتح المغيث‎ )١( 
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التسيم مانب التعديل + 
وهذا اتفاق منهم على أن كلمة « صدوق © لا يحتج بمن قيلت 
فيه إلا بعد الاختبار والنظر » ليعلم هل يضبط الحديث أو ٠230‏ 
وذلك يرد ما زعمه بعض الناس من أن من قيلت فيه يكون حديثه 


حجة من الحسن لذاته » دون أن يقيده بأن بنظر فيه ٠‏ 
فرانت الجرح:: 


( المرتبة الاولى ) : وهي أسهل مراتب الجرح » قولهم : فيه 
مقال » أو أدنى مقال » أو ضعف » أو مشكر مرة وسُعرف” آأخرى » أو 
ليس بذاك » أو ليس بالقوي » أو ليس بالمتين » أو ليس بحجة »؛ أو ليس 
بعمدة » أو ليس بمأمون” ؛ أو ليس بالمرضي » أو ليس بحمدونه » 
او اللي «الحافك 2 ]وراقيل» آواق يق اأونقة جه اد امسهيالة 6د 
لكادرق فاه أله واو إن الحكيك 4 ال انيه الك 31 
ضتعكف" » أو للضعف ماهو ٠‏ أو فيه لين ( عند غير الدارقطنى » فانه 
قال : إذا قلت : لين لا يكون ساقطاً متروك الاعتبار ولكن 53 
بشيء لا سقط به عن العدالة ) ٠‏ 


)030 قال ابن الصلاح وقرره الآئمة بعده : « هذا كما قال ب يعني كما 
قال الرازي في الصدوق : يكتب حديثه وينظر فيه لآن هذه العبارات لا تشعر 
بشريطة الضبط , فينظر في حديثه ويختبر حتى يعرف ضبطه » ٠‏ 
ماذا عن المرأة » بتحقيق دقيق , فارجع اليه لزاما ص ”97 ١93-1857935‏ 
الطصعة التالثة ٠‏ 

(5) كذا في فتح المغيث ص ١5١‏ وهو مشكل ؛ لآن ظاهرها فيه طعن 
بعدالة الراوي ٠‏ 
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ومنه قولهم : تكلموا فيه » أو سكتوا عنه » أو مطعون فيه ٠‏ 
أو فيه نظر » عند غير البخاري » فانه يقول ذلك فيمن تركوا حديثه ٠‏ 

( المرتبة الثانية ) : وهي أسوأ من سابقتها » وهي : فلان لا بحتج 
به » أو ضعفوه » أو مضطرب الحديث » أو له ما ينكر » او حدشه 
متكر » أو له مناكير » أو ضعيف » أو متكر ٠‏ عند غير البخاري » أما 
البخاري فقد قال : « كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل 
الرواية عنه ©» ٠.‏ 

وحكم من ذكر ف هاتين المرتبتين ‏ كما بين السخاوي ‏ : يعتبر 
بحديثه » أي يخرج حديثه للاعتبار ‏ وهو البحث عن روايات تقويه 
ليمي ينها حجةاب لافار هذه الضيخ بصلاخية المقضف: بها لذلك + 
وعدم منتافاتها لهاء 

( المرتبة الثالثة ) : أسواً من سابقتيها ٠‏ كقولهم : فلان راد 
حديثه » أو مردود الحديث »؛ أو ضعيف جداً » أو ليس بثقة » أو وادر 
بمرة » أو طرحوه » أو مطروح الحديث » أو مطروح » أو ارم به » أو 
لا يكتب حديثه ؛ أو لا تحل كتابة حديثه » أو لا تحل الرواية عنه » أو 
ليس بثيء » أو لا يساوي شيئآً.» أو لا يستشهد بحديثه » أو لا شيء » 
خلافاً لابن معين ٠‏ 

( اللرية الزاينة ) © اكقرري + اقلق يرق الحديث » وفلان نهم 
بالكذب أو الوضع » أو ساقط » أو متروك » أو ذاهب الحديث » أو 
تركوه » أو لا بعتبر به » أو بحديثه » أو ليس بالثقة » أو غير ثقة » وكذا 
قولهم : مجمع على تركه » ومود أي هالك” » وهو على يدي" عدل ٠‏ 

( المرتبة الخامسة ) : كالدجال » والكذاب » والوضاع » وكذا : 
يضع » ويكذب » ووضع حديثاً ٠‏ 

( المرتبة السادسة ) : ما يدل على المبالغة كاكذب الناس » أو اليه 
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امبقهى” ف الكذب :4 او نعو رك الكذي: ع اذ متعينة "ال مطونات : 
ونحو ذلك ٠‏ 

وحكم هذه المراتب الأربع الأخيرة قال فيه السخاوي : « إنه 
لا يحتج بواحد من أهلها ولا يستشهد به » ولا يعتبر به » ٠‏ 


إيضاح لبعض هذه الألفاظ : 


ونوضح فيما بلي ما يحتاج إلى الشرح من هذه الألفاظ » وشين 
ما و“جد” فيه اصطلاح خاص لبعض العلماء » لم يوافق فيه المصطلح 
العام الذى ذكرنا مراشه : 

: قولهم : « لا بأس به » » أو « ليس به بأس »© قال ابن معين‎ - ١ 
٠ ومثله عند دحيم الحافظ أرضاً‎ ٠ » إذا قلت : « ليس به بأس فثقة‎ 
٠ أما عند غيرهما فانه من المرتبة التى دون ثقة وهى الخامسة(2‎ 

؟ ل قولهم : « إلى الصدق ما هو © يعني أنه قريب من الصدق 


قولهم : « مثقارب” الحديث © بفتح الراء وكسرها من صيغ 
التعديل على الصحيح ٠‏ والمعنى على المح أن حددث غيره يقارب” 
حديثه ؛ والمعنى على كسر الراء أن حدثه قارب حدبث غيره » أي أن 
حديثه ليس بشاذ ولا منكر0؟2 وهو من المرتبة السادسة » ومثله في 
الرتبة : « ما أقرب حديثه » ٠‏ 

؛ ‏ قولهمم : « تعرف وششكر » » أو « يعرف ويثنكر » 

)001 الرفع وال: لتكميل : ٠.٠١١ 1١٠٠٠١‏ 

(5) فتتح المغيث : ٠ ١08‏ وانظر للتوسسع في هذا القول توضيح الافكار : 
؟ : 518 ٠‏ والتعليق على تدريب الراوي لشسخنا الاستاذ عبد الوهاب عيد 
اللطيف رحمه الله : 55953 ٠‏ وكتابه المختصر : 59 ٠‏ 


9) انظر فتح المغيث : /518 ٠ ١5509‏ 


١>. 


على الوجهين » والمعنى : أنه بأتى مرة بالأحاديث المعروفة ومرة 
بالأحاديث المنكرة » فأحاديثه جاع إن عرض وموازنة بأحاديث الثقات 
المعروفين ٠‏ 

وقد وجدنا المحدثين أكثر استعمالا” للصيغة الأولى » ولعل ذلك 
لأنها وردت في الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم0© ٠‏ 

قولهم : « منكر الحديث » » و « يروي المناكير » » وقولهم : 
2« حديث منكر 6 ٠‏ 

بين هاتين العبارتين فرق ينبغي التنبه له » فان معنى العبارة الأولى 
كثرة تفرده ٠‏ 1 

وقولهم : « حديث منكر » ٠‏ اصطلح المتأخرون على أن المنكر هو 
الحديث الذي رواه ضعيف مخالفاً للثقة ٠‏ 

لكن المتقدمين كثيراً ما يطلقون النكارة على محرد التفرد » ولو 
كان الراوي ثقة » وذلك كثير في كلام الامام أحمد بن حنبل » ود'حيم » 
و ان 

ومن هذا تعلم خطأ من ضعف يزيد بن خصيفة راوية حديث أن 
الصحابة كانوا في عهد عمر يصلون التراويح عشرين ركعة » حيث ضعفه 
شيئاً لأن الامام أحمد قال فيه في رواية عنه : « متكر الحديث » » وقد 
عرفت أن هذا القول من الامام احمد لا يقتضي تضعيف الحديث » بل 
هو حكم منه بأنه يتفرد بأحاديث وليس يضر الثقة أن يتفرد بأحاديث » 
إنما يضره المخالفة » والمقصود هنا هو التفرد » بدليل أن أحمد رضي الله 
عنه وثقه أبضآ » وكذلك اعتمد توشيقه جماهير العلماء ٠‏ 

)١(‏ وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل : « قوم بستنون بغير 
سنتي ويهدون بغير هدبي تعرف منهم وتنكر » أخرجه البخاري في علامات 
النبوة 5 : ١95‏ ومسلم في الامارة ( الامر بلزوم الجماعة ) :7 50:5 ٠.‏ 

(5) ارجع في هذا الى علوم الحديث : 1/١‏ 1/5 ء وتعليقنا الذي أوضحنا 


فيه ذلك ٠‏ وآنظر الرفع والتكميل : /0و ٠‏ 
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5 قولهم : « سرق الحديث » » سرقة الحديث معناها أن 
يكون محدث ينفرد بحديث » فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضاً 
من شيخ ذاك المحدث ؛ أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه السارق 
لراو غيره ممن شاركه في طبقته270 ٠‏ 

7 قولهم : « هو على يَددي" عتد'ل » ٠‏ كان الحافظ العراقي 
يقول إنه من ألفاظ التوثيق » وينطق بها « على يدري عدل” » يكسسر 
الدال الاولى وبرفع اللام وتنوينها ٠‏ لكن حقق الحافظ ابن حجر أنها 
من ألفاظ التجربح الشديد كناية عن الهالك » لأنه مآخوذ من المثل 
السائر : « و*ضع على بدي" عدلر » وعدل” هو رجل من ششرطر 
تيع » فكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه0"© ٠‏ 

وثمة اصطلاحات أخرى تحتاج للتنبيه أضربنا عنها كي لا نخرج 
عما يناسب الاختصار الذي نقصد0© ٠‏ 

مصادر الجرح والتعديل : 

والمصنفات في الجرح والتعديل عديدة كثيرة » معظمها في دراسة 
أحوال الرواة تفصيلات مما سنذكره ف معرفة الثقات والضعقاء 

وصنفوا أيضاً في قواعد الحرح والتعديل تاليف نافعة من أهمها : 

٠ مقدمة كتاب الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي‎ - ١ 

؟ ‏ الرفع والشكميل في الجرح. والتعديل » للامام أبي الحسنات 
محمد عبد الحى اللكنوي الهندي ( ١.6‏ ه ) ٠‏ وهو كتاب تفيس 
جدا في غاية الفائدة طبع في حلب ثم في بيروت ف جزء واحد متوسطا٠‏ 

ل نم نا 

٠» 1١5٠ : فتح المغيث‎ )١( 

زفة اأرحم التتتابق الاكاء٠‏ 


الاستاذ عبد الفتاح أبو ل لي 5 
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 *‏ الصحابة رضي الله عنهم 


الصحابة رضوان الله عليهم هم خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في نشر الدعوة وحمل أعبائها » ومن نم5 لم بقع خلاف « بين العلماء 
أن الوقوف على معرفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أوكد علم 
الخاصة » وأرفع علم الخبر » وبه ساد أهل السشعر »2206 . 
استمرارها طويلاة » وعلى ذلك در المحدثون ٠‏ 

«د الصحابي من ثقي النبي صلى الله عليه وسلم ‏ مؤمنة به » وماتن على 
الاسلام » ٠‏ 

فقوله : « من لقى » يدخل في الصحابة من طالت مجالسته أو 

قصرت ومن غزا أو لم بغز ٠‏ وقوله : « متومنا به » خرج به من لقيه كافراً 
مثل رسول هرقل ٠‏ 


)01( الاستيعاب في أسماء الآصحاب : ٠8:١‏ 
علوم الحديث : 515 , وهذا التعريف مأخوذ من كلام البخاري في صحيحه أول 
فضائل الصحابة ج هة ص © ٠‏ 


١١/ 


وكثرت مجالسته له على طريق التبع له والأخذ عنه » ٠‏ 

وهو مروى عن سعيد بن المسيب فقد كان يقول : « الصحابة 
سننين » وغزا معه غروة أو غزونين ٠1220)‏ 

لكن انتقد العلماء هذا القول بأنه تؤدىي إلى إخراج أقوام وقع 
الاتفاق على اعتبارهم من الصحابة » قال ابن الصلاحم9© : 

« لكن في عبارته ضيق يوجب ألا” مُعتد” من الصحابة جرير” بن 
عبد الله البجلي ؛ ومن شاركه في فقد ظاهر ما اشترطه فيهم ممن لا نعرف 
خلافاً في عده من الصحابة » ٠‏ 

وقد اختار أصحاب الحديث هذا التوسع نظرآ إلى شرف النبي 
صلى الله عليه وسلم وعظيع بركته التى تحصل للمؤمن إذا لقيه » فأعطوا 
كل من رآه صلى الله عليه وسلم مثؤمنآً به حكم الصحبة ٠‏ 

١س‏ أنهم هداة البشرية بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
الحماد بو الفد قو «وتله العداين "ف" التويني:.ء 

» ل معرقة الحديدث المرسل وتمبيزه عن المنقطع والموصول » فاذا 
لم نعرف الناقل للحديث أهو صحابي أو ليس بصحابي لا يمكن لنا ذلك ٠‏ 


٠ وفي إسناده محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف‎ ٠ ه٠‎ : الكفاية‎ )١( 
٠ 5535: علوم الحديث‎ )9( 


١14 


وقد ذكر العلماء ضوابط يعرف بها الصحابي » نحررها لك فيما يلى : 

١‏ ل التواتر » بأن ينقل إثبات صحبته عن عدد كثير جداً من 
الخاصة والعامة ٠‏ 

# ع الشهرة والاستفاضة القاصرة عن رثبة التواتر » كضمام دن 
ثعلبة » وعتكاشة بن محتصر.: ٠‏ 
حمّمة الدوسي : شهد له أبو موسى الأشعري فقال : « إنا والله 
دالشيضيا قينا مهفا اسن تنك على لله عله ونتل دوطائيلة تعلطا إلا :أن 
حممة شهيد ٠12306‏ 

أن يقول هو عن نفسه إنه صحابي » وذلك بشرطين : 

0 ثابت العدالة وأن يكون ف المدة الممكنة » وهي مائة سئة بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم ٠‏ لقوله في آخر عمره الأصحابه : « أرأتكم 
هو عليها أحد « رواه البخاري ومسلم من حديث أبن عمر ٠‏ 

ورواه مسلم من حديث جابر ولفظه معز الننى صلى الله 
نفس منفوسة يأتي عليها مامة سنة وهي حية يومئذ » ٠‏ 


)١(‏ انظر تدريب الراوي : ٠‏ والاصابة : ١‏ : 5ه“ ٠‏ والحديث 
أخرجه أبو داود ل ار 689 . 

(؟) هذا زاده ١‏ فظ ابن حجر ء. وقال فيه وفي سسابقه أنهما : « بناء على 
قبول التزكية من واحد . وهو الراجح » ٠‏ 


> 


وقد كان آخر الصحابة موتاً سئة مائة وعشر سنين وهو أبو الطفيل 
عامر بن واثلة رضي الله عنه210ا ٠‏ 

ولهذا التحديد النبوي المعجز لم يصدق الأئمة أحدآ ادعى الصحبة 
بعد المدة المذكورة ٠‏ وقد ادعاها جماعة فكذبوا » آخرهم رتن الهندي 
ادعى الصحبة بعد الستمائة » فياله من كذان9© ٠‏ 


فصل الحاكم النيسابوري7» طبقات الصحابة بحسب النظر الدقيق 


إلى سبقهم 2 الأسلام وشهود المشاهد الفاضلة » فجعلهم اثنتي عشرة 


« آولهم : قوم أسلموا بمكة » مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلى ٠‏ 
والطبقة الثانية من الصحابة : أصحاب دار الندوة » وذلك أن عمر 

صلى اللّه عليه وسلم إلن دار الندوة فبابعة جماعة من أهل مكة ٠‏ 
والطبقة الثالثة من الصحابة : المهاجرة إلى الحبشة ٠‏ 


عند العقبة » يقال : فلان عتقتبي ٠‏ 
والطبقة السادسة : أول المماجرين الذين وصلوا الو ستول الله 
)١(‏ تدريب الراوي ٠ 5١5:‏ 
(؟) اعتمدنا في بحث تثبوت الصحبة على كتاب الاصابة : ١٠5 1151:205١‏ 


وانظر الكفاية :؟ه ٠‏ وغيره ٠‏ 
(9؟) ف كتابه معرفة علوم الحديث :"؟" 7 55 ٠‏ 


1١ 


والطبقة السابعة : أهل بدر الذين قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيهم : « لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم » ٠‏ 

واللقة القاسة :لماو الدين قاهرو اا يون دن والحدييية + 

والطبقة التاسعة : أهل بيعة الرضوان الذين أنزل الله تعالى فيهم : 

« لقد رضي الله عن المؤمنين إذ سابعونك تحت الشحرة » ٠‏ وكانت 
بعة الرضوان بالحديبية للا صدك رسول” الله صلى الله عليه وسلم عن 
العمرة » وصالح كفار قريش على أن يعتمر من العام المقبل ٠‏ 

والطبقة العاشرة : المهاجرة بين الحديبية والفتح » منهم خالد بن 
الوليد » وعمرو بن العاص » وأبو هريرة » وغيرهم » وفيهم كثرة ٠‏ 

والطبقة الحادية عشرة : هم الذين أسلموا يوم الفتح » وهم جماعة 
الل 

ثم الطبقة الثانية عشرة : صبيان وأطفال رأوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يوم الفتح وفي ححة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة » اهء 

واشتهر تقسيم. الضبحابة تقسيما إجمالية إلى ثلاث طلبقات : 

طبقة كبار الصحابة » كالعشرة المبشرين بالجنة » ومن في طبقتهم 
ممن تقدم إسلامهم ؛ وطبقة أوساط الصحابة » وطبقة صغار الصحابة 
الذين تآخر اسلامهم أو كانوا صغاراً في عمد رسول الله صلى الله. 
عليه وسلم ٠‏ 

ويقدر عدد الصحابة كلهم بما يزيد على مائقة ألف , وقد رهم 
أبو زرعة الرازي ماثة ألف وأربعة عشر آلهآ201 ٠‏ 


٠. 5٠055 5٠8ه‎ : تدريب الراوي‎ )١( 


عدالة الصحابة : 


وقد اختص الله الصحابة رضي الله عنهم بخصيصة ليست لطبقة من 
عدول ثبتت عدالتهم بأقوى ما تثبت به عدالة أحد » فقد ثبتت بالكتاب » 
والسنة » وبالاجماع » والمعقول ٠‏ 

أما القرآن : فقوله تعالى : « كنتم خير آمة أخرجت للناس » 
وقوله : « وكذلك جعلناكم أمقة وسطاً لتكونوا شتهتداءء على الناسر 
وركوة الربسر ل عي فيد 6ه 

وهذا ينطيق على الصحابة كلهم م لأنهم المخاطبون مباشرة 
بهذا النص ٠‏ 

وكذا قوله تعالى : « محمد” رسول” الله » والذين معه أشداء* على 
الكفار ر”حماء” بينهم تراهم رذككعآ ستحكدآ يبتغون فضل من الله 
ورضوانا )ا » ١‏ 

وغير ذلك كثير من الآبات في فضل الصحابة والشهادة بعدالتهم 3 

وأما السبنة : ففى نصوصها الشاهدة بذلك كثرة غزيرة » منها : 

حديث أبى سعيد الخدرى المتفق على صحته220 أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « لا تسبوا أصحابي » فوالذي نفسي بيده لو 
أن أحدكم أنفق مثل أ”حثد ذهبا ما بلغ مثد” أحدهم ولا نصيفه » ٠‏ 
الذين يلونهم 00 8 


٠» ١88: ومسلم :/ا‎ 
٠ءالا١‎ : ١ : الاصابة‎ )5( 


١1 


ومما ورد ف إثبات عدالة مجهول الصحابة : حديث أبن 0 
الصحيح قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ! 
رأت الهلال ريط د قل لل انالا له رن وا حي 
رشيول الله ؟ قال : « نعم » قال : « با بلال أذن في الناس أن بصوموا 
غداً » ٠‏ أخرجه أصحاب السئن الأربعة » وله شاهد من حديث أنس » 
وحديث ربعي بن حراش » فقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بمجرد 
معرفة أسلامه ٠‏ 

وف الصحيحين من حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت 
أبي إهاب » فجاءت أمّة” سوداء فقالت فك ازمستتكيا قال فذكرت” 
ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم » فأعرض عني » قال : فتنحيت” ندكورت” 
ذلك له 4 ققال. كقه ؟وقد زعت أن فك ار 01 

فهذه النصوص وغيرها كثير تثبت العدالة لكل صحابي » من 
تقدم إسلامه ومن تآخر » ومن طالت صحبته » ومن ظفر بمحرد اللقاء 
بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وأما الاجماع : فيقول أبو عمر بن عبد البر في الاستيعاب””" 
« قد كفينا البحث عن أحوالهم لاجماع أهل الحق من المسليين وهم 
أهل السنة والجماعة على أنهم كلهم عدول © ٠‏ 

وقال الخطيب ف العفاية2؟؟ : « هذا مذهب كافة العلماء ومن 
000" 

ونقل الاجماع محمد بن الوزير اليماني عن أهل السنة وعن الزيدية 
والمتولة انها وكذا المعار :0 


٠ 539 551 : انظر تنقيح الانظار : ؟‎ )١( 


اه 
٠.59:‏ 
(5) توضيح الآفكار :-:' :555 ٠‏ 


1١ 


وقال ابن الصلاح27 : « ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع 
الصحابة » ومن لابس الفتن منهم فكذلك باجماع العلماء الذين تُعتد 
بهم في الاجماع » إحسا للظن بهم » ونظراً إلى ما تمهد لهم من المآثر 
وكأن اله سبحانه ونعالى أتاح الاجماع على ذلك لكونهم نقلة الشريعة ٠6‏ 

وأما دلالة العقل : فقد قررها وأحسن فيها الخطيب البغدادي 
فسيال3 : ش 


« على أنه لو لم برد من الله عز وجل ورسوله فيهم شيء مما ذكرناه 
لأوجمت الحال التى كانوا عليها من الهمحرة والحهاد والشصرة » وبذل 
المج والأموال 3 وقتل الآباء والأولاد والمناصحة في الدين وقوة 
الايمان واليقين القطع” على عدالتهم والاعتقاد بنزاهتهم © وأنهم أفضل 
من جميع المعد”لين والمزكتين الذين يجيئون بعدهم أبد الابدين ٠‏ 

هذا مذهب كافة العلماء » ومن بعتد بقوله من الفقهاء » ٠‏ 

وبهذا ثبتت عدالة الصحابة بالأدلة القطعية النقلية والعقلية » مما 
لا بدع للشك أو التردد مجالات في ثبوت هذه الخصوصية الفاضلة لأحد 
ل لية 

لذلك شدد العلماء النكير على من يقدح ف هئولاء الكرام » لا أنه 
شأن المارقين » والحائدين عن سواء الطريق » ورحم الله إمام االحديث 
أبا زرعة الرازي حيث قال : « إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه ز تدريق » وذلك 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق والقرآن حق » وإنما أدثى 
إلينا هذا القرآن والسئن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وإنما 


٠ 558 : علوم الحديث‎ )١( 
٠ الكفاية نفس الصفحة‎ )5( 
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وهم زنادقة ٠22706‏ 


من مناقب الصحابة 1 


١‏ - اختلعت الروابات وآقوال العلماء 5 أول الصحاية إسلامآً 
الاحتياط » وأخذ به العلماء من بعده ٠‏ 

قال ابن الصلاح : « الأورع أن يقال : أول من أسلم من الرجال 
الأحرار أبو دكر 6 ومن الصميان أو الأحداث على" » ومن النساء 
خديحة ؛ ومن الموالي زيد بن حارثة » ومن العبيد بلال » ٠‏ 

؟ ‏ أفضل الصحابة بل أفضل الخلق بعد الانبياء عليهم السلام : 
بعده عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان ؛ ثم على بن ابي طالب ء 

ثم: بقية العشرة المبشرين بالجنة » ثم أهل بدر » ثم أهل أحد » ثم 
أهل بعة الرضوان يوم الحديبية ٠‏ 

ب اشتهر بعض الصحابة بالعلم » واتتشر علمهم ف الآفاق : 
عليه وسلم أكثروا الرواية عنه و'عمّروا : أبو هريرة ؛ وابن عمرء 

)١(‏ وقد استوفينا دراسة الشبهات الواردة على مسألة عدالة الصحابة 
دراسة منهجية في كتابنا اصول الجرح والتعديل واستقصينا أسباب القدح 


فيهم . وبينا بطلانه من جميع الوجوه ٠‏ وانظر إن شثئت أيضآ كتاب السنة 


للدكتور مصطفى السباعي : ه506 ا كه؟ وكتاب الآضواء الكاشفة 2 والمنهج 
الحددث قسم التاريخ 0 


١ 


وعائشة » وجابر بن عبد الله » وابن عباس » وأنس »)6 > وأبو هريرة 
أكثر "هم حدثا وحمل عنه الثفات 95 

ب العبادلة : « عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله 
فاذا اجتمعوا على شيء قيل : هذا قول العبادلة » أو هذا فعلهم ٠‏ 

أما ابن مسعود ونحوه من كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة » فقد 
لقلة الصحابة إذ ذاك » فكثرت الرواية عنهم وكثر نقل الفقه عنهم ٠‏ 

جا ل روؤساء الصحابة في العلم : قال مسروق : « وجدت علم 
امسكات الى على الكل رسام لذبي إلى ستة : عمر وعلي »؛ وأبي” » 
وزيد » وأبى الدرداء » وعبد الله بن مسعود ٠.‏ : ثم انتهى علم هؤلاء السئة 
إلى اثنين :5 على > وصيك الله :+ 
له أهميته وفائدته البالغة م6 ف رسالة خاصة بالمجتهد ين 200 6 بلغ عددهم 
فيها مائة واثنين وستين :2 

فالمكثرون هم عمر بن الخطاب © وعلى ٠‏ بن أبي طالب » وعبد الله 
لاني وعد اندي سد اوضع للك إن سمو ار و 2 
وعائشة أم المومنين رضي الله عنهم ٠‏ قال : ويمكن أن يجمع من فقه كل 
واحد منهم سفر ضخم ٠‏ 


401 لا كان إخر كعات تعو امم الوه بور انط عمد الررو ا" 
58 + وتصدير ممجم فقه أبن حزم لفضيلة الامساتاة محمد اللنتصر 
الكتاني : 4١‏ »5 3 


١1 


وعثمان بن عفان » وعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله » والزيير 
ابن العوام » وعبد الله بن الزبير ٠٠‏ ويمكن أن يجمع من فتبا كل امرىء 
منهم جزء صغير جداً ٠‏ 

والمقلون في الفتيا هم الباقون : مثل جرير بن عبد اله البجلي » 
وعبد الله بن أبي أوفى » وسمرة بن جندب » هؤلاء وغيرهم مقلون في 
الفتيا جدآ لا يروى عن الواحد منهم إلا المسآلة والمسآلتان » والزيادة 
كما سبق سنة عشر وماكئة210 ٠‏ 

وأما آخرهم وفاة بالنسية للبلاد فقد قالوا : 

آخر من مات بمكة أبو الطفيل » وآخر من مات بالمدينة محمود بن 
الربيع ( هه ) » وبالبصرة أنس ( #ه ) » وبالكوفة عبد الله بن أبي 
أوفى ( هم ) » وبالشام عبد الله بن شر ( 95 ) بحمص » وبمصر 
عبد الله بن الحارث بن حتز"ء الز#بيدي (م ) ٠‏ رضي الله عن أصحاب 
ومبوال الله أجمعين وجعلنا من محبيهم وتابعيهم باحسان9) ٠‏ 


الصنفات في تراجم الصحابة : 


يقول أبو عمر بوسف بن عبد البر9؟ : « وما أظن أهل دين من 


٠ وقال ابن الصلاح مات سسنة مائة من الهجرة والتحقيق ماذكرنأه‎ )١( 

(9) باختصار عن التدريب : ؟١ 5 5١5‏ ء وقارن علوم الحديث : 
ه36 "١‏ واختصار علوم الحديث 51815 1١5١‏ وفي بعض ما ذكرنا من 
الوفيات خلاف لم نطول بذكره ٠‏ 

٠9-748: 5١ : الاستيعانب‎ )9 


١ / 


الأدبان إلا وعلماؤهم معتنون بمعرفة أصحاب أنبيائهم لأنهم الواسطة بين 
النبي ودين أمته » ا هاء 

ولا ريب أن المسلمين كانوا أعظم الأمم عناية بمعرفة أصحاب نبيهم » 
وهاهى ذي المؤلفات في الصحابة تتجاوز العشرات من الكتب » نعرفك 
بأعمها » وهي أربعة متؤلفات قيمة أخرجتها المطابع : 

١‏ « الاستيعاب في أسماء الأصحاب » » للامام الحافظ المحدث 
الفقيه ابي عمر بوسف بن عبد البر” التمكري المتوفى سنة م45 ه عن 
اق سمنة كاملة + 1 

قصد فيه إلى جمع ما تفرق في كتب الصحابة المدونة من قبله ذكر 
منها في مقدمته خمسة عشر مرجعا » وأشار إلى مراجع أخرى كثيرة 
لم يذكرها(» ٠.‏ واقتصر في جمعه « ذلك على النتكت التي هي البغية من 
المعرفة بهم » ٠‏ فلذلك سمى كتابه « الاستيعاب » ورتبه على 
حروف المعجم ٠‏ 

لكن انتقد عليه أنه فاته جمع من الصحابة كثير » فان غاية ماجمعه 
سلغ ثلاثة آلاف وخمسلاكة ٠‏ 2 

وأنه كما قال ابن الصلاح شأنه بذكر ما شجر بين الصحابة » 
وحكاياته فيه عن الأخباريين لا المحدثين ٠‏ والمحدثون لا يرتاحون إلى 
هؤلاء الأخباريين » لأن الغالب عليهم الإكثار والتخليط فيما يروونه ٠‏ 

#اعته كنات 3 ا ”سكد الغابة في معرفة الصحابة » » للامام المحدث 
الحافظ عز الدين على بن محمد الجزري المعروف باين الاثير المتوفى 


سلة وم" له ٠‏ 
جمع في كتابه هذا بين الكتب التى هي غاية ما اتنهى اليه الجمع 
في الصحابة حتى عهده » فاجتمع له من الصحابة / ٠ / 76٠١‏ وعثني 


٠. ٠١ -9:5١: الاستيعاب‎ )١( 
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بترتيبه على الأحرف ترتيبآ أدق من كتاب الاستيعاب27 » فجاء كتاباً 
عظيماً حافلا ٠‏ قال الحافظ :0" « إلا أنه تبع من قبله » فخلط من ليس 
ف كتبهم » . 

_- كتاب 2 الاصابة فْ تمسيز الصحابة «6 للامام الحافظط البحر 

جمع ف كتابه ما كتبه السابقون » وأعاد النظر في مراجع الصحابة 
الأولى من كتب السنة وتاريخ الرواة والسير والمغازي » فاستخرج منها 
أسماء صحابة فاتت غبره ٠‏ 

وقد رنب الكتاب على أحرف الهحاء وقسم كل حرف أريعة 
أقسام » عثني فيها بتمييز من ثبت لقاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم معن 
لم يبت » ونبه فيه على ما ذكر في الكتب السابقة على سبيل الوهم 
والغلط ؛ وهذا زيدة ما سمخضه من هذا الفن اللبيب الماهر » وقد وقع 
قيه التشيه على عحجائب اسستعرب وقوع ا 

4 كتاب « حياة الصحابة » للعلامة الداعية المحدث الة ع يميد 
بوسف العاندهلوي ‏ الهندي المتوفى سنة مم١‏ تغمده الله برحمئلة ٠‏ 

وهو كتاب بديع جد في هذا الفن » تناول فيه سيرة الصحابة 
رضي الله عنهم من حيث كونهم أمثلة عليا في تطبيق هذا الدين » ومن 
حيث كونهم قدوة تحتذى في العلم والعمل والتقى والورع » فجمع فيه 
أخبارهم مرنبة على الأبواب لا الأسماء ٠‏ مثل : « باب تحمل الشدائد 
في الله » » « باب المحرة » » « يأب الجهاد » وهكذا ٠.٠.‏ 

والكتاب بهذا عدة هامة » وسلاح ماض للداعية لا يستغنى عنه ٠‏ 

و | تكال ”قدي اميد | لعارة مت 


() الاصابة ج ١‏ ص ؟ ٠‏ 
5) ج١اص5-وهء‏ 


١5 


: - النقفات والضعفاء 


0 0 اي قم با اشنا ٠‏ لعرفة صفة كل ال ود 
« من أجل نوع وأفخمه » فانه اكرقاة الى معرفة صحة الحديثت وسقمه » ٠‏ 
وقد لقي هذا العلم عنابة أكمة الحديث في القديم والحديث ؛ فصنموا 
فيه التآليف الكثيرة » تكلموا فيها على الرواة مما شاهدوه من أحوالهم 
أو ما نقلوه من الكلام في صفاتهم عن أثمة العلم ٠‏ 
وتنقسم التصانيف ثلاثة أقسام : ما أفثر د ف الثقات » وما أفثر د 
أما اكؤلفات في الثقات : فأشهرها : 
ا 1 ولد اد 


سبق أن أشرنا المء . 


*3٠١6-5١5 في صفحة‎ )١( 
)9( منهج النقد‎ 


1١ 


؟ ‏ « الثقات » للامام أحنمد بن عبد الله العجلي ( المتوفى 55١‏ ) 
ل ل ل ا له 
2 ترتبب الثقات 6 » 

م« « كتاب تذكرة الخفاظ »© للامام الحافظ شمس الدين محمد 
الذهبي ( المتوفى سنة 744 ه ) »؛ ترجم فيه لكل من بلغ مرتبة توصف 

2 هذه تذكرة بأسماء معدلي حملة العلم النبوي » ومن يرجع الى 
اجتهادهم في التوثيق والتضعيف و التصحيح والتزسيف 6 * 

وأما المؤلفات في الضعفاء : 

فكثيرة جداً مثل كتب الضعفاء للبخاري » والنسائى » والعقيلى » 
وابن حبان » والجوزجاني » والأزدي » وغيرهم. » ممن كانوا المرجعم 
والعمدة في هذا الفن » ومن أهم هذه الم لفات : 

١‏ - « الكامل في الضعفاء » » للحافظ الامام ابي اخمد عبد الله 
ل ا 

؟ ‏ « ميزان الاعتدال في نقد الرجال » » للامام الذهبي » اعتمد 
فيه على كتاب الكامل ؛ فسار على منهجه في إيراد كل من تكلم فيه(©. 

)١(‏ فينبغي أن تتنبه الى أن ذكر الراؤي في كتاب «١‏ الكامل » »م أو 
« الميزان » لا يستلزم أن يكون ضعيفا ٠‏ وقد أوهم بعض الناس غير هذا حيث 
فال يز يدن خصيةة 1 ضار الدامتن ل اليوان وعقاوم آنه دان فاون تكلم 
فيه » » فأوههم بهذا أن كل المذكورين في الميزان ضعفاء » مغ أن الذهبي نبه فقي 
مقدمة الكتاب وفي خاتمته . ثم في مواطن كثيرة من الكتاب على ما ذكر ناه » 


فالقول بعد ذلك أنه يذكر فيه من تكلم فيه هذا القول على أطلاقه 'نعمية وتلبيس 
لا يليقان بالبحث المنصف ٠‏ ش 


حل 


لكنه .تعقب ابن عدي » وشنع عليه في مواطن كثيرة لآنه أورذ ف كامله 
و التقاي اللعقافع مال عناهيه الكتاتا-ه 

م « المغني ف الضعفاء » » للامام الذهبي أيضاً » جمع فيه من 
تكلم فيه من الرواة على سبيل الاختضار الشديد » فاجتزأ في الكلام 
على كل راو بجملة يسيرة » لخض فيها أبحاثاً طؤيلة » ويسر علتى القارىء 
البحث » مع تفرده بفوائد ليسست في غيره ٠‏ 

وقد حققنا هذا الكتاب غلى نسيخ خطية منها نسخة قيمة مقروءة 
على الولف » وعليها خطه » وعلقنا غلية يما بهدي إليه البحث من خلاف 
رأي الذهبى » أو باستكمال فاثدة ضرورنة ٠‏ 

كذلك عثنينا بالرواة المتكلم فيهم من رجال الصحيحين أو أحدهما , 
فأوضحنا في التعليق دفع الطعن عن البخاري ومسلم في الرواية لهم في 
الضحيم » مغ التعليل الفني الحديثي ٠‏ 

« لسان الميزان » للحافظ ابن حجر العسقلاني أورد فيه 
من رجال كتاب الميزان من لم يذكرهم في كتابيه تمذيب التهذيب » 
وتقريب التهذيب ٠‏ وهو يذكر كلام الذهبي في الميزان أولا” » ثم يتكلم 
بما عنده تأييداً للذهبى » أو نقداً له » أو استدراكا عليه ٠‏ 


وأما الكتب التي تجمع الثقات والضعفاء : 

فهي كتب كثيرة وف غاية من الأهمية » منها : 

2 2 الحرح والتعديل » » للامام سيد النقاد عبد الرحمن بن 
الأمام أبي حاتم الرازي ( #0 ) » وهو كتاب جليل في هذا الشآن » 
اعتمد فيه مصنفه على أكمة العلم ولا سيما الامام الكبير والدهء 
رحمهما الله ٠‏ 


٠‏ « الكمال ف اسنماء الوجال » للحافظ عبد العني المقدسي 


١ 


56٠ (‏ ) اقتصر فيه على رجال الكتب الستة فقط ٠‏ وكان السابق لهذا 
الاقتصار » فحذا العلماء من بعده خذوه » واستدركوا عليه أشياء في 
كتانبه ٠‏ ش 

م « تهذيب الكمال في أسماء الرجال » ؛ للامام الحافظ الحجة 
أببي الحجاج جمال الدين يوسف بن عبد الرحمن المزي ( المتوفى 745 ) » 
رحمه الله » هذب كتاب الكمال السابق » واستدرك عليه ما فاته واستوفى 
البحث فيه في كل راو » فجاء كتابا حافلا” لم يصنف مثله ٠‏ 

4 « تهذيب التهذيب »© للحافظ ابن حجر » لخص فيه تمديب 
الكمال » وأضاف إليه فوائد زادها على الكتاب الاصل فبلغ ثلث حجمه » 
وطبع في اثني عثشر مجلداً ٠‏ 

ه ‏ « تقريب التهذيب »© للحافظ ابن ححر أيضاً » لخص فيه 
تهديب التهذيب » وأتى فيه بنتائج البحث في كل راو بكلمة واحدة » 
واستعمل الرموز المصطلحة للكتب التى تروي له » فرمز للبخاري : خ » 
ولمسلم : م » ولأبي داود : د » وللترمذي : ت » وللنسائي : س » 
ولابن ماجه : ق » وللستة : ع »؛ ولأصحاب السنن » أي ما عدا 
البخاري ومسلماً : عه ٠‏ 

مثل : « خ م دات ق أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي » أبو جعفر 
السرخمسي ثقة حافظ » من الحادية عشرة ٠‏ مات سنة ثلاث وخمسين » ٠‏ 

فالرموز تعني أن هذا الراوي روى له البخاري » ومسلم » وأبو 
داود » والترمدى ؛ وابن ماحه القروينى ٠‏ وقوله : « الدارمى » : 
نه إلى القيلة التي ينعي الها + والدرخبي + نسي إلى اليلد التي 
غات ها 4 وقول يمن الحا ديه سكيرة بودأى مدو رفانت اعت ال 
فتكون وفاته سنة مائتين وثلاث وخمسين ٠‏ 

والكتاب بهذه المثابة في غاية الأهمية لطال الحديث ٠‏ 

تنخ ند فين 


تنددلا 


من اختلط في آخر عمره من الثقات 


معنى الاختلاط فساد العقل , وعدم انتنظام الأقوال والأفعال ٠‏ 


وفائدة دراسة الرواة المختلطين تمبيز المقبول من حديثهم من غيد 
المقبول(20) 4 لذلك نبهوا على أن 2 هذا فن عزيز مهم ووو )» ٠»‏ 

وقد آلف فيه الامام الحافظ العلائي خليل بن كيكلدي ( المتوفى 
أك؟ب ( ثم أفرده بالتصنيف الآمام الحافظط إبراهيم بن محمد سبط ابن 
العجمى الحلبى المتوفى سنة ١4م‏ ه وسماه « الاغتباط بمن رمي 
بالاختلاط 296 ٠‏ 


والحكم في حديث من رمى بالاختلاط من الثقات قرر فيه 
المحدثون : التفصيل : فما سمع منهم قبل الاختلاط يقبل وبحتج به *٠‏ 

أما ما سبع بعد الاختلاط 4 أو أشكل أمره فلم ندرة هل اد 
عنة قبل الاختلاط أو بعده فائه برد ولا نفام )0 ٠‏ وتميز ذلك 


٠ 5/65 : فتح المغيث‎ )١( 

5) انظر شرح الالفية للعراقي : : ه١٠ ٠‏ وتعليق شسيخنا العلامة 
0 
الله وجزاه عنا وعن العلم خير الجزاء وقد رجعنا اليه في دراسة هذا النوع » 
ويقع في لا" صحيفة ٠‏ 

(9؟) علوم الحديث : ”؟ه”؟ , والاغشباط :-” ٠.‏ 
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ومن القرائن التي تتميز بها الرواية قبل الاختلاط أن يكون الحديث 
من روابة الال سنا عونا الراوي المختلط أي الذين علم انهم سفعوا 
منه ف وقت مبكر وإن لم ينص على تاريخ سماعهم ٠‏ فقد وجدناهم 
يصرحون بصحة رواية هؤلاء » مثل عطاء بن السائب + قال الخطيب في 
الكفاية210 : « قد اختلط ف آخر عمره » فاحتج أهل العلم برواية الأكابر 
عنه مثل سفيان الثوري وشعبة لأن سماعهم منه كان في الصحة » وتركوا 
الاحتجاج بروابة من سمع منهم آخيراً » ٠‏ 

ومثل سعيد بن ابى سعيد المقبرى : قيل انه اختلط قبل وفاته 
بأربع سنين فأخرج له امار من حديث مالك واسماعيل بن ابي امية 
وعبيد الله بن عمر العمري وغيرهم من الكبار كما في هدي الساري ٠‏ 

آل الماذة التهانوي0؟ « قلت فرواية الكبار من أصحاب المختلط 
محمولة على الصحة »© ٠‏ 

وقد وقع في الصحيحين أحاديث تروى عمن اختلط من الثقات » 
مما قد يستشكل » فقال ابن الصلاح”" : 

« واعلم أن من كان من” هذا القبيل محتحاً به في الصحيحين أو 
أخدهما فإنا نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مآخوذاً عنه قبل 
الاختلاط »© ٠‏ ا 

وهذا جواب سديد أبده العلماء وقرروه ف مصتفاتهي 240 يشهد له 
إجماع العلماء على تلقي أحاديث الكتابين بالقبول ٠‏ 


1١‏ :لا ا. 

(5) في انهاء السكن :18 ٠‏ 

٠. لاه؟‎ : )9( 

(5) انظر شرح الآلفية : 5 : ١5١ء‏ والاغتباط نفس المكان 2 وفتح 
المغيث : 585 , والتدريب :58ه ء وغيرها ٠‏ 


1١ 


وقد عنى النقاد في أبحاث هؤلاء الرواة ببيان تاربخ اختلاطهم » 
ومن سمع منهم قبل الاختلاط » ومن سمع بعده ومن لم نتبين وقت 
سماعة ٠‏ 

و بنقسم هؤٌ لاء الرواة بحسب سبب اختلاطهم أقساماً كثيرة : 
: سعيد بن أبى عروبة » الثقة الحافظ ٠‏ ابتداً اختلاطه سنة اثنتين وأربعين » 
واستحكم به سنة خمس وأربعين ومائة واستمر حتى وفاته سنة خمس 
خسو وان وو ج11 وف نجه الخد فك الكفازنةه و بو عرق 

ومنهم من اختلط لذهاب بصره » كعبد الرزاق بن همام الصنعانى 
ات 0 4 ٠.‏ اه 

والضابط لمن سمع منه قبل الاختلاط أن يكون سماعه قبل الماكتين ٠‏ 
راهويه » وعلى بن المديني » ووكيع » ويحيى بن معين ٠‏ 

وممن سمع منه بعد ذلك : إبراهيم بن منصور الرمادي » وإسحاق 

هذا وقد تنكب جادة الصواب بعض من نصب نفسه للحديث إذ 
ضعف حديث عبد الرزاق الذي في مصنفه في صلاة التراويح بآن 
عبد الرزاق قد اختلط » ليسلم له دعواه عدم مشروعية أدائها عشرين 


)١(‏ علوم الحديث : ه55 ء وفتح المغيث : 54٠‏ والمغنى في الضعفاء 
رقم /541؟ ٠.‏ 1 


١ 


وكقة ع فقن منت إن كه استفيعة إنوان التعليك اضر جاسم مضه 
مما كان يحدث به من حفظه ٠‏ لكن الرجل ضحى بهذا الجامع العظيم 
من جوامع الحديث النبوي في سبيل فكرته التي ,يصر عليها ٠‏ 
ومن أقسام المخلطين أيضاً من اختلط لذهاب كتبه » فحدث من 
حفظه فخلط في حديثه ٠‏ مثل عبد الله بن لهيعة المصري القاضي : احترقت 
كتبه فراح يحدث من حفظه » فوقع في حديثه التخليط ؛ ولم نتميز مسن 
حديثه ما كان قبل الاختلاط إلا النادر » قال في التقرسب : 2 صدوق » 
اختلط بعد احتراق كتبه » ورواية ابن المبارك وابن وهب عنه أعدل من 
غيرهما ٠‏ وله في مسلم بعض شيء مقرون » ٠‏ 
ند نت 


5 الوحدان 


وهم الرواة الذين لم برو عنهم إلا راو واحد فقط ٠‏ 

وفائدة هذا العلم معرفة اكجهول إذا لم يكن صحابيآ ٠‏ 

ا 0 
والد سعيك 6 وعمرو بن تغلب ٠‏ 

ولصعوبة الحكم بالتفرد اتتقد العلماء كثيراً مما قيل فيه : لم يرو 


عنه الا واحد.٠‏ 


1١ / 


وادعى الحاكم في كتابه « المدخل إلى كتاب الاكليل »206 أن 
الشيخين لم يخرجا من رواية هذا النوع شيئا » لكن اتتقده بعض العلماء 
بجماعة من الرواة أخرج لهم الشيخان ليس لهم إلا راو واحد0" ٠‏ 
وذكر الذهبي(2 عشرة من الصحابة أخرج لهم البخاري ليس لهم سوى 


راو واحد فقط ٠‏ 


والجواب عن هذا بالنسبة للصحابة أنه ليس بضائر في حقهم » لأنهم 
عدول كما عرفت ٠‏ وقد ثبت استثناء الحاكم إباهه © ٠‏ 

وأما بالنسية لغير الصحابة فالحواب ان « الشرط الذي ذكره 
الحاكع وإن كان منتقضة في حق. يعض الصحابة الذين ألخرج لهم +قاته 
معتبر في حق من بعدهم » فليس في الكتاب حديث أصل من رواية من 
ليس له إلا راو واحد قط )0© ٠‏ 


)١(‏ ق 188 من المجموعة الحديثية المخطوطة المحفوظة بالمكتبة الأحمدية 

(9) انظر شروط الآئمة الخمسة للحازمي : “الااء٠‏ وشروط الآثمة الستة 
للمقدسسي : ٠ ١٠١6‏ 

(9؟) في سيير اعلام النبلاء ج 8 ق ؟ه؟ 7 505 ٠‏ 

(5) فتح المغيث : ٠ ١8‏ وانظر : 5١59 51١8‏ وانظر ما سبق في بحث 
اللجهول : كم ١ؤ ٠‏ 

(5) هدي الساري ج ١‏ : ص 5 ٠‏ وانظر كتابنا الامام الترمذي : 35١‏ * 
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لاه المدلسون 


المدلس : هو من يحدث عمن سمع مئله ما لم سمع منه بصيغة توهم 


أنه سمعه منه ٠‏ كان" بقول : عن فلان , أو قال فلان ٠‏ 


والتدليس على أقسام تأنى في الحديث المدلس » مع بان حكمها 
إن شاء الله ٠‏ 
لثقنه وندرة تدليسه » بحيث برى المحدث أن هذا من صحيح حديثه » 
ليس مما دلسه ٠‏ ومنهم من احتملوه لكونه لا بدلس إلا عن ثقة » مثل 
ثقات كثر تدليسهم عن الضعفاء والمجهولين » مثل .بقية بن الوليد 
ومنهم ضعقاء لا بحتج 3 ولو صرحوا بالسماع » وازدادوا بالتدليس 
ضعفاً مثل عطية العوفي ٠‏ وقد فصل مراتبهم الحافظ العلائي7© بأحسن 

)١(‏ جامع التحصيل ق 58 1». وتنعريف أمهحمل التقديس :1" و89» 
والششيين ٠59:‏ 

(؟) جامع التحصيل ق 58 ب و 5٠‏ 1 وتعريف أهل التقديس :5 و 2١١‏ 
والتبيين :51 ٠‏ والمغنى : 955 + 


(؟) في كتاب جامع التحصيل لاحكام المراسيل ق 5٠‏ 1 وانظر ديباجة 
التعريف ٠‏ 


لمرحلا 


السكت ا 


٠ التبيين في أسماء المدلسين » » للبرهان الحلبى الحافظ‎ «(-١ 


؟ ‏ « تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » 
لابن حجر » وهو أجمعها وأوسعها إحصاء؟ » وقد بلغ مجموع ما احتواه 
٠١+ /‏ / مائة واثنين وخمسين مدلسآ فقط ٠‏ ومن هنا فإنا لا نستطيع أن 
نوافق الباحث الفاضل الدكتور صبحي الصالح على قوله7١2‏ : « ما أقل 
من سلم من التدليس © فهذا قول مبالغ جد في تضخيم أمر التدليس » 
وغلو لا تسنده الحقيقة العلمية ٠‏ وهذا أوسع احصاء للمدلسين يبلغ مامة 
واثنين وخمسين مدلساً من بين آلاف الرواة » مما بدل على أن الأولى أن 
نقول : « ما أكثر من سلم من التدليس © ٠‏ 

6 مد 


ننائج الفصل 


ونسجل فٍ ختام الفصل هذه النتائج الهامة في منهج النقد الحدريشى : 
اعت إن المقيامن الذي عرف به الراوي المقبول من المردود مقياس 
مو ضوعي شامل » حيث لم يكتف فيه المحدثون بمحرد استقامة السلوك 
الدينى © بل لاحظوا العوامل الداخلية 6 فنظروا الى ما بخشى أن يدقع 
الراوق عن اخبار فكري: ( بدعه )أو احتماءي الى عدم التعرزي اي 
(25 في كتابه علوم الحديث ومصطلحه : ه/!ا١  ٠ ١١716‏ وسنستوفي 


ا د ل م سد 


1١ 


النقل » ودرسوا حاله النفسية من حيث الاعتدال والتحرز » أو 
الاستهتار والتساهل على ضوء ما أسموه « بالمروءة » » وراعوا أهليته 
العلمية والذهنية للأداء الصحيح في شروط الضبط ٠‏ فجاء مقياسهم هذا 
موضوعبا لا بتحيز ولا بحيف » شاملا2 كافة العوامل الدينية والنفسية 
والاجتماعية التي تدفع إلى الصدق وتنزه الراوي عن الكذب وتجعله 
قميناً بأداء الحديث كما هو » وبذا أصبح ميزاناً يعرف حقيقة الرواة بكل 
دقة وإنصاف وعدالة ٠‏ 

؟ ‏ إن المحدئين طبقوا هذا المقياس تطبيقآ دقيقآ تجلى في مراتب 
الجرح والتعديل وعباراتها التي تحدد منزلة الراوي من القبول أو الرد 
تحديدا دقيقاً يبين ما يحتج به من التعديل » وما يكتب حديثه وينظر 
فيه » وما يعتبر به من مراتب الضعف » ثم ما يترك ولا يلتفت إليهء٠‏ 
يبينون بذلك واقع الراوي بيانآً علمياً صادقاً ٠‏ 


م إن ثمار هذا التطبيق أ”ودعت في تصانيف متنوعة كثيرة » بين 
العلماء فيها حال كل راو من القبول أو الرد » وما فيه من اختلاف اجتهاد 
العلماء وتقديرهي ء ويجد الباحث في تلك المصادر من المعارف الدقيقة 
ما بعد بحق آيهَ البحث النقدى في الرواة وفن التاريخ » تجعل الناقد 
بصيراً بالحقائق الدقيقة في هذا الركن الهام من أصول البحث النقدي ٠‏ 


الفسيا شال 
العلومالئيوتت تسن تخ صا روي 


نتميز عن غيره فيبحث بعد ذلك عن حاله » ويحكم عليه جرحا أو تعديلاة 
والحاجة إلى تحديد شخص الراوى وتمسيزه إما أن تكون من 

الناحية الزمنية أو من ناحية الاسم وما يتصل به من الكنية أو النسب 

أو غيرهما » فنقسم هذه المعارف إلى قسمين » ندرسهما في مبحثين : 


المبحث الاول : في علوم الرواة التاريخية ٠‏ 
المبحث الثاني : في علوم أسماء الرواة ٠‏ 


اب ارزول 


ف 


علوماردَاءْالتَاِئِيَة 


ويشهل هذا المبخث الأنواع الآتبة من علوم الحدنث : 


١‏ تواريخ الرواة ؟ ل طبقات الرواة 
م # التانعون أتباع التابعين 
فى الاخوة والأخوات 5 المديج ورواية الاقران 


٠7‏ الأكاير الرؤاة عن الأصاغر م السابق واللاحق 
ه ل رواية الآباء عن الأبناء ٠‏ رواية الأبناء عن الاباء 


3 ىج ين 
/ 
- تواريح الرواة 
التاريخ عند ا محدثين هو(ا١)‏ : » التعريف بالوقت الذي تضبط به 
الأحوال في المواليد والوفيات ويلتحق به من الحوادث والوقائع التي ينشأ 


عنها معان حسنة من تعديل وتجريح ونحو ذلك » ٠‏ 


0. 5559 : كما قال السخاوي في فتح المغيث‎ )١( 


1١5 


وهذا النوع كالأضل بالنسبة للأبحاث التازيخية في رواة الحديث » 
لأنها مبنية على ما يشبته التاريخ من المؤاقيت في حياة الراوي ٠‏ 

وقد احتل التاريخ غند أهل الحديث فكانة هامة جداً لمغرفة اتصال 
الأسانيد وانقطاغها 6 وف الكشف عن أحوال الرواة وفضح الكذابين ٠‏ 


قال شقيان الثوري : « لما استغمل الرؤاة الكذب استغملنا لهم 
التاريخ » ٠‏ 

وقال حفص بن غياث : « إذا اتهمتم الشنيخ فحاسبوه بالسئين » ٠‏ 
بعني احسبوا سنه وسن من كتبٍ عنه ٠‏ ش 

قال عفير بن معدان الكلاعي : « قدم علينا عمر بن موسى حمص » 
فاجتمعنا اليه في المسجد » فجعل يقول : حدثنا شيخكم الصالح » فلما 
أكثر قلت له : من شيخنا هذا الصالح ؟ سمه لنا نعرفه ٠‏ قال فقال : 
خالد بن معدان ٠‏ قلت له : في أى سنة لقيته ؟ قال لقيته سنة ثمان ومائة ٠‏ 
قلت فآين لقيته ؟ قال لقيته في غزاة ارمينية » قال فقلت : اتق الله يا شيخ 
ولا تكذب ! مات خالد بن معدان سنة أربع وماثة » وأنت تزعم أنك 
لقيته بعد موته بأربع سنين ! 2206اء 
عبد بن حميد سألته عن مولده » فذكر أنه ولد سنة ستين وماكتين ٠‏ 
فقلت لأصحابنا : سمع هذا الشيخ من عبد بن حميد بعد موته شلاث 
عثرة سنة .!! 
ورأى عبد الله بن عمر ٠‏ فقال أبو نعيم « ابن كم يزعم أنه ؟ قالوا : 


)١(‏ أسئده فْ الكفاية : ١١1ء‏ ورؤآة أيضاً عن اسماعيل بن غناش 


٠ الحمصي‎ 


1١5 


« ابن خمس وعشرين ومائة سنة » فقال أبو نعيم : « على زعمه مات ابن 
عمر قبل أن يولد بخمس سنين ٠23706‏ 

ولذلك أوجب العلماء على طالب الحديث تقديم الاهتمام بالتاريخ » 
ومعرفة وفيات الشيوخ لأنه من آهم علوم الحديث ٠‏ ولا سيما ما نتصل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكابر أصحابه وأئمة علماء الدين فلا تجوز 
أن يغفل عنها مسلم فضلاك عن طالب العلم » فان من ارتبط بفكرة تعلق 
قلبه بداعيتها ورجالها الذين جاهدوا في سبيلها والمسلم آحق بذلك ٠‏ 


ومن أعظم المؤلفات في تاريخ الرواة : 


١‏ « التاريخ الكبير » » للامام البخاري ٠‏ تكلم فيه بايجاز عن 
الراوي 6 وذكر شموخه وتلامدنه © وتعرضص أحماناً للجرح والتعديل 6 
وسكت في الأكثر عن بيان ذلك ٠‏ طبع ف ثمانية أجزاء ٠‏ 

5« التاريخ » » لابن أبي خيثمة » كتاب كبير » قال فيه 
ابن الصلاح : « وما أغزر فواكده » ٠‏ 

7# ا :20 مشاهير علماء الأمصار » »؛ لأبي حاتم محمد بن حبان 
البستي » تكلم فيه عن كل راو بايجاز شديد في سطرين أو ثلاثة » وذكر 


)1( المغني رقم 15ل ٠.‏ 


طبقات الرواة 


وفي اصطلاح المحدثين.: القوم المتعاصرون إذا تشابهوا في السن وفي 
الاسناد ( أي الأخذ عن المشايخ ) فهي بمعنى كلمة ( جيل ) مع ملاحظة 
الاشتراك في الاساتذة ٠‏ 


وربما اكتفوا بالاشتراك في التلقي » وهو غالبا ملازم للاشتراك 
5 

والباحث الناظر في هذا الفن يحتاج إلى معرفة المواليد والوفيات ؛ 
'ومن أخذوا عنه » ومن آخذ عنههم”"© ٠‏ 
واحدة لتشابههما بالنسبة إلى جهة » ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة آخرى 
لا يتشابهان فيها ٠‏ 

فآنئس بن مالك الأنصاري وغيره من أصاغر الصحابة دون أبي نكر 
ونحوه من أكابر الصحابة بطبقات » إذا نظر نا إلى تفاوتهم ف السبق الى 

٠ 595860 : فتح المغيث‎ )١( 


(؟) علوم الحديث :08” ٠‏ 


1١51 


الاسلام 5 لكنه .بعد معهم من طبقة .واحدة هي عموم الصنحابة إذا نظرنا 
إلى تأفتر كم فى اميل اصنة الصعدة وى هذا والمتطاية انريف اطنة 
أولى ‏ والتابون طبقة ثانية » وأتباع التابعين طبقة ثالثة » وأتباع أتباع 
التابعين طبقة رابعة » وأتباع أتباع أتباع التابعين طبقة خامسة ٠‏ 

وغذه الطقاث الس :عن طلعات الزواة منتى :نهاية القرن 'الثالكغ 
وهو نهاية عصر الرواية * 00 


وقد قسمها الحافظ ابن حجر بحسب تقارب رجالها في الاسناد » 
أو تشابههم في الشيوخ والمعاصرة إلى اثنتي عشرة طبقة » ثم بين الزمن 
التقريبي لأفراد كل طبقة » في كتابه تقريب التهذيب20© ٠‏ 

ومعرفة الطبقات لها أهمية كبيرة » إذ يتوصل بها إلى التمييز بين 
الرواة المتشابهين » والأمن من التداخل بينهم كالمتفقين في الاسم » والكنية » 
كما يتوصل به إلى الاطلاع على تبيين التدليس » والوقوف على المراد من 
العنعنة ( أي قول الراوي : عن فلان ) أهي على سبيل الاتصال » 
أم الانقطاع ٠‏ 

ولأهمية هذا الفن عثنى به المحدثون وصنفوا فيه الكتب الكثيرة ٠‏ 
نشم نما كتاباف : ْ 


٠* الطبقات الكبرى » للامام الحافظ محمد بن سعد‎ « ١ 


وهو كتاب حفيل غزير الموائد فاق ماكر 'كتن الطبقات شهرة 34 
ومؤلفه حافظ ثقة » غير أنه كثير الرواية فيه عن الضعفاء » منهم محمد بن 
عمر الواقدي شيخه » ويذكره باسمه واسم أبيه : « محمد بن عمر » » 


١ / 


؟ ‏ « الطبقات » للامام خليفة.بن خياط ٠‏ 


وهو كتاب نافع مفيد مختصر جداً » يقع في جزآين » طبسع 


٠ بدمشق‎ 


١ 


 *‏ التابعون 


الختار في تعريف التابعي عندنا ما قاله الحاكم(١)‏ وهو : « من 
شافه() أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » أي مع كونه مؤمنة ٠‏ 


ولهذنا العلم فامدة عظيمة فإنه إذا « غفل الانسان عن هذا العلم 
لع .يفرق بين الصحابة والتابعين » ثم لم يفرق أيضاً بين التابعين وأتباع 


٠ في معرفة علوم الحديث : ؟5‎ )١( 

(؟) وعبر عنه العراقي في الآلفية وشرحها :5 :"'ه, بقوله : « من لقي 
واحدآ من الصحابة فأكثر » » فلم يسترط المشافهة , أي الآخذ عن الصحابي » 
واخترنا تعريف الحاكم لآنه أوفى بأغراض المحدثين التي منها ا:تصال السند ء 
فان من" لوده المجابي ايكون اكه الى العسا بي م 5 بالواسطة٠‏ 
أما الصحبة فاكتفوا فيها باللقاء لعظمة شرفها وبركة النبي صلى الله عليهوسلم ٠‏ 
وان كان سسند من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه مرسلا من قبيل 
مراسيل كبار التابعين ٠‏ ١نظر‏ مطلع الاصابة » وفتح المغيث :518 ٠‏ 


1١. 


وجعل الحاكم التابعين خمس عشرة طبقة » ذكر منها ثلاث طبقات 
فقط » في مقدمتها : الذين لحقوا العشرة الذين شهد لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالجنة » مثل قيس بن أبي حازم » سمع العشرة وروى 
عنهم » وليس في التابعين أحد روى عن العشرة سواه ٠‏ 

وآخر طبقات التابعين من لقي أنس بن مالك من أهل البصرة » ومن 
لقي عبد الله بن أبى أوفى من أهل الكوفة » ومن لقى السائب بن يزيد 
تن أل :اللندينة ++ «وط و لله انر اليماب افو رق الله عه + 

ومن هذه الطبقة الامام أبو حنيفة على الأصح » لأنه لقي من 
الصحابة عبد الله بن آ“نيس » وعبد الله بن جتز"ء الز#بتيتدي » وأنس بن 
مالك » وجاير بن عبد الله » وعائشة بنت عتجث ركد » وروى عنهم ٠‏ 


ويمكن تقسيم التابعين إلى ثلاث مطبقات شاعت في كتب الملم » 
وهي : طبقة كبار التابعين » وهم الذين رووا عن كبار الصحابة » 
وهؤلاء بقع حديثهم موقع حديث متآخري الصحابة » أكثر ما يوجد عند 
تابعي ٠‏ وطبقة متو سطلي التابعين وهم الذين أدركوا هؤلاء الأئمة 
وأمثالهم ورووا عن الصحابة وعن التابعين ٠‏ وطبقة صغار التابعين وهم 
الذين حدثوا عن صغار الصحابة الذين تآخرت وفاتهم فأدركوهم في حال 
صغر سملهم وكبر سن الصحابة الذين كانوا صغاراً في عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسله237 5 

وأول التابعين موتآ أبو زيد معمر بن يزيد » قتل سنة ثلاثين » 
وآخرهم موتآ خلف بن خليفة » مات سنة ثمانين ومائة ٠‏ 


ومن التابعين : المخضرمون » وهم الذين أدركوا الجاهلية في حياة 


)1( مسألة العلو والنزول لابن طاهر المقدسي : ق لا ٠.1‏ 


+15 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا » ولا صحبة لهم ٠‏ وعدهم بعض 
العلماء من الصحابة ٠‏ 

ذكرهم مسلم فبلغ بهم عشرين تفسا ء منهم سويد بن غتفمئة 
(0م ه ) » وعمرو بن ميمون الأودي ( 74 ) وأبو عثمان النكهتدي عبد 
الرحمن بن مثل” وهو من المعمرين توفي سنة ( 5 ) » جمع منهم البرهان 
الحلبى ف تأليف خاص 200 فزاد على خمسين ومائة 6 وعني الحافظط 


فضل التابعين : 


العلم » وقاموا بالدعوة من بعدهم » فكان لهم الفضل من بعداهم وقد 
ورد الثناء عليهم في القركن : قال الله عز وجل : « والسابقون الأو”لون 
من المهاجرين والأنصار والذين اتتبعوهم باحسان رضي الله عنهم 
ورضوا عنه » ٠‏ 

وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسله7") عن 
الذين بلونهم ثم الذين يلونهم »© ٠‏ 

رقن :الرتشن الكراق #دهان العاف 29 إشيهدن المتحيع :بل 

3180-5 هو تذكرة الطالب المعلم بمن يقال إنه مخضرم انظر ص‎ )١( 
٠ للتوسع في تعريف المخضرم‎ 


(9) في الفضائل :7 : ٠186‏ 
(؟) في شرح الآلفية : 5 : 060 ٠‏ 


1١6 


مغك سوال الله صلى الله عليه وسلم بقول : م إن خير التابعين رجل 
يقال له و تعن ووو )© ٠»‏ 
وعمثرة بنت” عبد الرحمن ( قبل ٠١١‏ ) » وأم الدرداء الصغرى ( ٠ ) 2١‏ 
غم اله ليا نالل نه نر ابل اله يلت نا نيت 
السبعة » من آهل المدينة » وهم : سعيد بن المسيب ( ٠‏ ) » والقاسم 
ابن محمد ٠١5(‏ ) » وعروة بن الزبير ( 54 ) » وخارجة بن زيد 
أطلق عليهم : « الفقهاء السبعة » عند الأكثر من علماء الحجاز ٠‏ 
وف الكوفة حمل الناس العلم عن علقمة بن قيس النخعمي 
اليصرة عن الحسن البصري ( ١١١‏ ) ومحمد بن سيرين 24)١١١(‏ وفي 
الشام عن أبي إدريس الخولاني ( ١‏ ) وقكبيصة بن ذ*ؤيب الخزاعي ( بعد 
6+ ) 4 وبمصر عن يزيد بن أبي حبيب ( 18 ) وشكير بن عبد الله 
الأشج ( ١١٠‏ 0 5 


أخطاء في هذه الطبقة : 
وقعت فٍ طبقة التابعين أخطاء نذكر نبذا منها تنبيه لطالب العلم : 


اللطف 2 


١6١ 


5 قال الحاكم 217 : « طبقة تعد في التابعين ولم يصح سماع 
أحد منهم من الصحابة » منهم ابراهيم بن سنو يد الكختعي » وشكير 
ابن أبى السميط » وثابت بن عجثلان » ٠‏ 

ب وقال أيضاً : « طبقة عدادهم عند الناس في اتباع اتا بعين 
وقد لقوا الصحابة ٠‏ منهم : أبو الز”ناد عبد الله بن ذكثوان » لقي أنس” 
ابن مالك وأنا أ”مامة بن سهل ٠‏ وهشام” 05 عروة وقد أ”دخل” على 
عبد الله بن عثمر وجابر بن عبد الله » ٠‏ 

جح .قال ادن الصلاح : 2 قوم عندةوا من التابعين وهم من 
ف الصحاءة20© )ا 

كت يد نت 


١١ 


ىت أتباع التابعين 


ويسكن استخراج تعريفهم مما سبق فيقال : 
« نابع التابعي هو من شافه التابعي مؤّمنآ بالنبي صلى الله عليه 


وسلم »0620 . 


: في المعرفة : ه54 ,» وذكر أسسماء أخرى خطأه فيها العراقي في النكت‎ )١( 
1 ش‎ ٠ 580-65 

(5) في نوع الاخوة والاخوات : ٠ ١55‏ وانظر علوم الحديث :5/5" ٠‏ 

(؟) انظر ترجمتيهما في الاستيعاب :5 :5901115 :015 ٠‏ وأسد الغابة : 
؟ :اخ" وده:.٠"”ء,‏ والاصابة :5 :99 و:؟5" : ه5كه ٠.‏ 

(5) هذا النوع ذكره الحاكم في المعرقة : ص 53 58 » لكنه لم يعرفه ٠‏ 


١6 


« فان غلط من لا يعرفهم يعظم أن بعدهم من الطبقة الرابعة » أو 
ل بميز فيجعل بعضهم من التابعين ٠.٠٠‏ وقد ذكرهم رسول اله. 
صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ فهمذه صفة أتباع التابعين إذ جعلهم النبي 
صلى الله عليه وسلم خير الناس بعد الصحابة والتابعين المنتخبين » وهم 
الطبقة الثالثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » وفيهم جماعة من آمة. 
المسلمين » وفقهاء الأمصار » مثل مالك بن أنس الأصبحي » وعبد الرحمن. 
ابن عمرو الأوزاعي » وسفيان بن سعيد الثوري » وشعبة بن الحجاج 


العتكي » وابن جريج ٠‏ 


ثم فيهم أيضآ جماعة من تلامذة هؤلاء الذين ذكرناهم » مشثل : 
بحيى بن سعيد القطان وقد أدرك أصحاب أنس » وعبد الله بن الممارك »6. 
وقد أدرك جماعة من التابعين م ومحمد بن الحسن الشيباني ممن روى. 
الموطأ عن مالك » وقد أدرك جماعة من التابعين » ٠‏ 


للذهبى ؛ وتذكرة الحفاظ للذهبى أيضاً ٠‏ 


1١ 


١ 


- الاخوة والاخوات 


وهو علم عزيز من معارف أهل الحديث المفردة بالتصنيف ٠‏ 

ومن فاكدته فيما نرى أنه قد شلتهر أحد الأخوة بالزواة كلذريكن 
الباحث إذا وجد الرواية عن ؛ بعض إخوته أنها وهم ٠‏ 
مسعود » هما أخوان ٠‏ زيد بن ثابت ويزيد بن ثابت » أخوان ٠‏ 

ومن التابعين : عمرو بن تش رحثبيل أبو ميسرة » وآأخوه أرقم » 

ثلاثة إخوة : على » وعقيل » وجعفر » بنو أبي طالب » إخوة ثلاثة 
زنمن الصحاية ومن أهل النت00© ٠‏ سهل وعباد وعثمان سو حكسشف 
إخوة ثلائة من الصحابة » عتمثرو بن شعيب » وعثمر » وشعيب » 
بنو شعيب بن محمد بن عبد الله بن عتمرو إخوة ثلاثة من التابعين ٠‏ 

وقد صنف في هذا النوع جماعة من الحفاظ » منهم : علي بن المدبني » 
ومسلم وأبو داود والنسائي » وغيرهم ٠‏ 

تنح نع ينا 


)١(‏ تسمية الاخوة الذين روي عنهم لآبي داود السجستا ني ق "١١5‏ آ. 


١6 


١ 


المدبج ورواية الاقران بعضهم عن بعض 


الأقفران هم الرواة المتقاربون في السن والاسناد , واكتفى بعضهم 
بالتقارب في الاسناد فقط ٠‏ 

وقد ذكروا قسمين لرواية القرين عن القرين : 

الاول : المديج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن 
الآخر » مثل : أبي هريرة وعائكشة » روى كل منهما عن الآخر » والزهري 
وعمر بن عبد العزيز 6 ومالك والأوزاعي ٠‏ 

القسم الثاني : غير المدبج » وهو أن يروي أحد القرينين عن الآخر 
ولا يروي الآخر عنه » مثاله رواية سليمان التيمي عن مسعر.ء وهما 
نولم لسو ور لاع الس 

ومن فائئدة هذا النوع آلا بتوهم الناظر أن ذكر أحد المتقارنين 
وقع في السند خطا » وألا يفهم أن « عن » خطا » وأن صوابها واو 

وقد صنف الدارقطني في المدبج كتابا » وهو أول من سماه يه» 
وصنف الحافظ أبو الشيخ في رواية الاقران ٠‏ 


ل عن 


1١ 
الأكابر الرواة عن الأصاغر‎ ٠ 


قد بروي الكبير القدر أو السسن ء أو الكبير فيهما معآ عمن دونه » 
كما قيل : « لا ينبل الرجل حتى بأخذ عمن هو فوقه » وعمن هو مثله ) 
وعمن هو دونه © » 


لال 


ومن الفائدة فيه ألا يواهم اتقلاب السند » أو يتوهم أن 
الراوي دون المروي عنه » نظراً إلى أن الأغلب كون المروي عنه أكبر من 
الراوي » وقد روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : « أمرنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن تتنتزثل الناس منازلهم ٠9206‏ 

وقد ذكروا مما يندرج تحت هذا النوع رواية الصحابي عن 
التابعي ؛ كرواية العبادلة وغيرهم من الصحابة عن كعب الأحبار بعض 
ما كان يحد”ث به من أخبار السابقين ٠‏ 


وهذا قد استند اليه بعض الملاحدة فزعم ‏ تبعاً للمستشرقين ب 
أن الصحابة سمعوا من كعب الأحبار أشياء ونسبوها إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » وهذه دعوى فاجرة » قامت على تحريف كلام 
العلماء » فان العلماء لم يقولوا أبدآ إن الصحابة نسبوا ذلك إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » ولا وقع ذلك من الصحابة » وإنما نبهوا إلى هذا 
النزول في السند دفعا للتوهم ٠‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في الآدب : 5 : 51١‏ , وأعله بالانقطاع » وتساهل 


الحاكم فحكم بصحة الحديث , في المعرفة » وتابعه على ذلك ابن الصلاح 


1١51 


ومن ذلك قولهم ف عبد الله عمرو « أصاب زاملتين من كتب أهل 
الكتاب » وكان يرويها للناس عن النبي » ٠‏ ونسب الطاعن ذلك إلى فتتح 
الباري : 1:1١‏ 55اء 

وهذا خيانة وخداع » حيث دس الطاعن في كلام الحافظ كلمة 
ليست فيه » وهي « عن النبى » فزادها كذباآً » ونسبها للحافظ ابن حجر 
بهتاناً ..!!10ك,٠‏ 


ومن رواية الأكابر عن الأصاغر نوع طريف هو رواية صحابي عن 
تابعي عن صحابي » وإن كان نادرأ" مثل حديث السائب بن يزيد 
الصحابي عوك ارين بن عتبكد القارةي التابعي عن عمر بن الخطاب 
عن النبى صلق ال عليه وميك قال ومن نامعن حيزبه أو عن كي مننه 
فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل » 
رواه مسلم ف صحبحة (2) 7 


ومنه أنضاً رواية التابعي عن تابع التابعي » كرواية الزهري ودحبى 


تن تنح نت 


)١(‏ انظر في الموضوع دراسة قيمة لفضيلة استاذنا الشيخ محمد السماحي 
في قسم التاريخ : 5١9‏ لاه؟ ٠‏ 

(؟) وقد جمع الحافظ العراقي من هذا نحو عشرين حديثاً في شرح الآلفية٠‏ 
وانظر توضيح الآفكار والتعليق عليه لفضيلة اسستاذنا الشيخ محمد محي الدين 
عبد الحميد : ؟ : 5/5 ٠‏ 

(؟) ج ١‏ : ص ٠ 5٠8‏ وقارن بالباحث الحثيث ٠ ١95:‏ 

٠ 5١008 : فتح المغيث‎ )5( 


١ها/‎ 


١ 


6 السابق واللاحق 


وهو أن بشترك في الرواية عن الراوي راويان : أجدهما متقدم الوفاة ,» 
والآخر متأخر في الوفاة » بينهما أمد بعيد ٠‏ 


ومن قوائد ذلك تقرير حلاوة الاسناد ف القلوب م6 عت توهم 
الخطأ في الاسناد ٠‏ 

وهذا إنما بقع عند رواية الأكابر عن الأصاغر ثم بعد زمن يسمع 

ومن أمثلته أن الزهري روى عن تلميذه الإمام مالك بن أنس » وقد 
توق الزهري سنة ١٠١4‏ + وممن روى عن مالك أحمد بن اسماعيل 
السهمي ؛ وهو من أهل الصدق » مات سنة 05؟ ٠‏ فبين وفاتم ني الزهري 
والسهمى خمس وثلاثون وماثة سنة ( ه١٠‏ ) ٠‏ 

وقد صنف الخطيب البغدادى في ذلك كتاباً اسماه « السابق 


٠ ©» واللاحق‎ 


١4 


١ 


وفائدة هذا النوع أمن الخطأ الذي بنش عن توهم الابن أبآ » أو 

ومن أمثلته في الصحابة أن العباس بن عبد المطلب روى عن ابنه 
جمع بين الصلاتين بالمزدلفة ٠2306‏ 

وف التابعين رواية واثل عن ابنه بكر بن واثمل ثمانية أحاديث » 
منها وائل عن بكر عن الزهري عن أنس « أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أولم على صفية بسويق وتمر ٠1296‏ 

ومن بعدهم رواية ابي عمر حفص بن عمر الدوري المقرىء عن ابنه 
ما روينا لأب عن ابنه ٠‏ 

وقد صنف الخطيب البغدادي في هذا النوع كتاياً قيمآ » نقل منه 
المؤلفون أمثلة كثيرة ٠‏ 

نح نت ينث 

» الحديث رواه هكذا الخطيب في كتابه « رواية الآباء عن الآبناء‎ )١( 

وأصله في الصحيحين وغيرهما ٠‏ 


(6) آبو داود في الأطعمة ( استحباب الوليمة عند النكاخ ) : * : 4؟ . 
وقارن بالترمذي في النكاح : ”* : ٠ 5٠*‏ وابن ماجه : ٠» 35١١‏ 


١6 


١ 
رواية الأناء عن الآباء‎ ٠ 


روابة الأبناء عن الاباء فقسمان : 

أولهما : رواية الابن عن أسيه فقط » وذلك كثير جداً ٠‏ 

ومن الأمثلة المشهورة لذلك رواية أبى العثثسراء عن أبه الت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تكون الذكاة إلا في الحلق 
واللشة ج610 ٠‏ 

أبو المتنتراء لم بأت ف الأسانيد إلا مكنيآ » ووالده لم يسم في 
شيء من طرق الحديث ٠‏ والأشهر أن أب العثشراء هو أسامة و مالك 
ابن قهكطم » بكسر القاف ٠‏ 

الثانى : رواية الابن عن أبيه عن جده » وهى كثيرة أيضآً » لكن 
دون كثرة الأول ٠‏ وروابة الرجل عن أببه عن جده مما يفخر به بحق » 
ويغبط عليه الراوي » يقول أبو القاسم منصور بن محمد العلوي : 
2 الاسناد بعضه عوال وبعضه معال » وقول الرجل : حدثنى أبى عن 
جدي من المعالى » ٠‏ أي المكارم التى يعتز بها ٠‏ 

وهذه أربعة أسائيد مشتهرة من هذا القسه9"© : 


٠ أخرجه الترمذي في الذبائح : : : هلا : والذكاة : الذبح الشرعي‎ )١( 

(5) ذكرها النووي في « المبهمات في علم الحديث » ٠‏ ق ه50 ب 51١‏ من 
المخطوط بحلب : والعراقي في المستفاد : ق 98 واستوفى هذا القسم القطب 
القسطلاني في المبهمات : ق 5 ب 7ب 1٠١‏ آأء ش 


1١٠ 
تُروى بهذا السند نسخة كبيرة حسنة‎ ٠ العاص عن أبيه عن جده‎ 
الحديث » أكثرها فقهيات جياد في المسند للامام أحمد بن حنبل وفي‎ 
وهذه السلسلة قد اشتحر فيها الخلاف بين المحدثين » وطعن فيها‎ 
والمختار الذي حرى عليه أكثر المحدثين هو الاحتجاج بعمرو بدن‎ 

شعيب عن أبيه عن جده إذا صح السند إليه » قال البخاري : 

و:رآنت آحند بن حشل + وعلى ين المددتق + وأا :عند 6-وغاسة 
أصحابنا .يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ما تركه 
أحد من المسلمين ٠‏ قال البخاري : من الناس بعدهى ٠121061!‏ 

؟ ب بيهر بن حتكيم بن معاوية بن حّيكدة القثشتيكري عن أبيه عن 
جده ٠‏ رأوي بهذا السند نسخة كبيرة حسنة في مسند الامام أحمد ؛ 
وبعض حديثه ف السنن الأربعة » وروى له البخاري معلقاً لأنه ليس 
على شرطه ٠‏ 

+ ب طلحة بن منُصّرتف بن عمرو بن كعب اليامي عن أبيه عن 
جده ء وطلحة ثقة فاضل » وجده عمرو بن كعب بقال فيه : كعب 
ابن عمرو » وهو صحابي عند الجمهور » لكن” أباه مثصّرةفاً مجهول » 
روى له أبو داود ٠‏ 

؛ ل كثير بن عبد الله بن عتمترو بن عوف المزني عن أبيه عبد الله 
عن جده عمرو ٠‏ روى له الترمذي خسة أحاديث حكم لها بالحسن 


)١(‏ انظر تفصيل البحث فيه في الميزان ٠‏ والتهذيب , وكتابنا هدي النبي 
صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخاصة ٠ 31١82 1١1/:‏ 


1١1١ 


التعضدها بالرواية من طرق أخرى » لكن كثيراً ضعفه الأكثرون » ومنهم 
من نركه ورماه » ومشكاه الباقون20 ٠‏ 

ورواية الأبناء عن آبائهم مما مُحتاج لمعرفته » فإن المشاهد في الكثير 
من الأحيان أن لا يُذ'كر اسم الأب أو الجد في السند » ويخشى أن 
يكن .هين القافان فها به 

وفٍ بعضها ما يحتاج إلى التنبيه على حقيقته : 

كما في نسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » فان الضمير في جده 
لوق لا جقااطييي ولق ا لالجل عي العو ويل شغي ود ذه 
شعيب عن جده أي جد شعيب وهو عبد الله بن عمرو » وقد قيل إن 
شعيبا لم يسمع من جده » لكن التحقيق أنه سمع منه » وان هذا السند 
يحكة ؟ 

وكروابة أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه » فإنه لم سيمع 


أباه 20 


وقد صنف العلماء في هذا النوع لتحقيق مشل هذا الغرض كتبا 
كثيرة » كابن أبي خيثمة ؛ وأبي نصر الواملي السجزي » ثم الحافظط 
العلائي » وكتابه أجمع مصنف في ذلك ٠ ٠‏ نقل عنه العلماء أشياء كثيرة ٠‏ 


دن | ينم نت 


)١(‏ طعن بعض المحدثين على الترمذي لتحسينه أحاديث كثير بن عبد 
الله » وقد أزلنا الشسبهة في كتابنا الامام الترمذي في فصل المكانة العلمية لعمل 
ار ا ات ااا ٠‏ وانظر 
أطروحتنا :م١٠3٠‏ 
وقد عني : الحافظ أبو موسى المديني في كتابه « اللطائف من علوم الحفاظ 
الآعارف » بالاسناد المنقطع من رواية الآبناء عن الأباء » واستقصى هذا !١‏ لنوع 
في فصل خاص فجمع نحوآ من مائة اسناد . معظمها لم يذكر في كتب المراسيل ٠‏ 
والكتاب مخطوط في الظاهرية » انظر ورقة 8لا الى آخره ٠.‏ 
منهج النقد )١١(‏ 


١ 
و‎ 


و 
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ك5 


عاومأسهاوالراة 


ويشمل هذا المبحث الأنواع الآنية من علوم الحديث : 


المسهمات 34 معرفة من ذكر بأسماء متعددة 
عاو ساف الس 7 الألقاب 

المنسوبون إلى غير آبائهم 4 2 النسب التيعلىخلاف ظاهرها 
الموالى من الرواة والعلماء م 2 أوطان الرواة ويلدانهم 
عوالاجات التردة الك ٠‏ “امد هق والمدرق 

# المؤتلف والمختلف #لنت المتفساية:( شر كنب هق 
المتشابه المقلوب عكس السابق النوعين قبله ) 


وسنتكلم عنها بابحاز واحداً فواحداً ٠‏ 


1١1 


1١/ 


١‏ المبهمات 


أي معرفة اسم من أغنفل” ذكر اسمه في الحديث من الرجال والنساء ٠‏ 


وبعرف ذلك بوروده مسمى” في بعض الروايات » وبتنصيص أهل 

٠ ماقيل فيه ( رجل ) أو ( امرآة ) » وهو من أبهمها‎ - ١ 

؟ س ما أبهم بأن قيل ( ابن أو ابنة فلان ) أو ( ابن الفلاني ) ٠‏ 

: ا زوج فلانة » أو زوجة فلان230 ٠‏ 

لاسي ا ا المي م وت قي 
نالحد عد دب الى من خدا الاسطلاع. 1 أما عبن امن .مهن 


بالرواية عنه » ٠‏ ففى النفس منه شيء ٠‏ 


1١1 


قال ابن كثير : « وأهم ما فيه ما رفع إبهاماً في إسناد » كما اذا 
ورد قٍ سند : عن فلان بن فلان »؛ أو عن أببه » أو عن عمه ؛ أو أمه, 
فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى » فاذا هو ثقة أو ضعيف أو 
ممن ,بنظر فٍ أمره » فهذا أتفع ما في هذا » ٠‏ 

ومن فوائد رفع الابهام في المتن227 : تعيين من نسبت إليه فضيلة 
أو ضدها ء أو أن يكون! لحديث وارداً بسببه وقد عارضه حديث 
لعز ترف ” الناريع بإذا طرف" أومن” إمادته م مين الس م 
المنسوخ ٠‏ 

وهذه أمثلة حبوبة لهذا النوع : 

روى أبو داود90"© قال : حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن منصور 
مدو رس رات عدون اف ألة تشقون قث اعد فة رد روهز له لد 
صلى الله عليه وسلم قال : « يا معشر النساء » أما لكثن”» في الفضة 
ها افحلكتى نيه آنانإنه لبن لتقن امزآء ككل ذه ليزه لز دنه 
به » ٠‏ أخت حذيفة بن اليمان اسمها فاطمة » وقيل خولة ٠‏ وامرأة ربعى 
لم تعرف ٠‏ مما بضعف الحديث0© ٠‏ 1 

وأخرج الخطيب البغدادي في كتاب الرحلة سئده : عن معن بن 
عيسى حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد قال : سمعت ابن الديلمي 
يقول : بلغني حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص فركبت إليه إلى 
القرقك آهاله نه مونم 

ه.٠: والتدريب‎ ٠ 5 5" ١ انظرها مفصلة في كتاب المستفاد . ق‎ )١( 

(5) في كتاب الخاتم ( الذهب للنساء ) وأخرجه النسائي أيضا ٠‏ 

(5) المستفاد : ق 158 ٠‏ وانظر تحقيق البحث في هذا الحديث وأحاديث 


تحلي النساء بالذهب في كتاب ١م‏ ماذا عن المرأة ؟ » للمؤلف : 54م ٠٠١‏ 
و8١ 5٠٠١0‏ . 


١16 


ابن الديلمى هذا هو عبد الله بن فيروز » وهو ثقة270 ٠‏ 

ونسوق اليك هذا المثال استقصيناه من مراجع هذا الفن الخاصة » 
وهو حديث ابن عباس قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
ا ا ا ا ار 
الجهني”؟) 6 ء أخرج لعجن و ات 1 ندذرت آأختي أن تمشي 
إلى بيت الله حافية ‏ فآمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال : « لتتمكش والتش ركب ٠6‏ 

وأخت عقبة من الهم أبضآا » فقال العراقي وقطب الدين 
القسطلاني”؟) : « هي آم ححبكان بنت عامر » ٠‏ وهذا وهم منه » تعقبه 
الحافظ أبو ذر الحلبي”*© ثم قال : « إنما هي أم حبال ٠ » ٠٠٠‏ 

وللعلماء مصنفات كثيرة في هذا النوع ؛ كالحافظ عبد الغني بن 
سعيد المصري » والخطيب البغدادي » وأحسن ما صنف في هذا النوع 
كتاب « المستفاد من مبهمات المتن والاستاد » للحافئل ولي الدين أحمد 
العراقي ( ٠ ) 25١‏ 


تنخ تن ين 


)١(‏ الرحلة ٠ ١51-1١57:‏ ونسمية عبد الله بن الديلمي وردت في المسند 
من طريق. اجر .يرقم 24 والمسعدوق 6114ب اع وقال صحيح 4 وفال 
الذهبي : « صحيح على شرطهما ولا علة له » ٠‏ وانظر التعليق على المسند : 
١‏ :الاثة١ا_‏ الا١ا.‏ 

(5) المبهمات للنووي ق ٠*1 "١‏ 

(9) البخاري آخر الحج : ” : 3٠0‏ , ومسلم في النذر : ٠‏ :قلا ٠‏ 

(5) المستفاد : ق 58 ب ٠‏ والمبهمات ق ٠ ١١6‏ 

(5) في توضيح مبهمات الجامع الصحيح ق 58 1 ء لكن قال ابن حجر في 
الفتح : 5 : 50 : « لم بعرف اسسم اخت عقبة بن عامر الجهني » ٠‏ وانظر هدي 
الساري :5 ٠.50:‏ 


1١11١ 


١4 


؟" ‏ من ذكر بأسماء مختلفة أو دعوت متعددة 


عذا'قن .عؤيض + والجاحة اليه بحاقة + .ومن فواكده. +'الأمن مين" 
جعل الواحد اثنين » والتحرز من توثيق الضعيف وتضعيف الثقة » وفيه 
إظهار تدليس المدلسين » فان أكثر ذلك إتما نش من تدليسهم » بغر بون 
به على الناس » فيذكرون الرجل باسم ليس هو مشهوراً به » أو يكنونه 
ليبهموه على من لا يعرف ٠‏ 

غال1ة4: متمين ب الساقن القلى فاست العم هو ابو التتر 
الذي روى عنه محمد بن إسحاق بن يسار حديث تميم الداري وعدي بن 
تدكاء في قصتهما التى نزل فيها قوله تعالى : « ا أبها الذين آمنوا شهادة” 
نكم إذا حضر أحدكم الموت* ... » الآية في الوصية في السفر”© ٠‏ 
وهو حماد بن السائب الذي زوق غنة أو أنامة حديث د 25 كل 
متستك د باغثه )20 ٠‏ وقد وهم فيه حمزة بن محمد ووثقه » حيث لم 
يعرف أنه الكلبي المتروك ٠‏ وهو أبو سعيد الذي يروي عنه عطية العوفي 

٠559-5805: 5: بايجاز عن موضح أوهام الجمع والتفريق‎ )١( 

(5) أخرجه الترمذي في تفسير سسورة المائدة : ؟ : ١١1١‏ وأصل الحديث 
من غير طريق محمد بن السائب عند البخاري آخر الوصايا ج 5 ص ١١‏ 
وأبي داود في الاقضية : :5017 ٠‏ 


الذهبي : 5 : 5؟١ ٠‏ فلعل الحكم بالصحة لآصل المتن , أما هذا السند فليس 


بصحيح * 


ا 
التفسير بدلس به » موهما أنه أبو سعيد الخدري ٠‏ وهو أبو هشام الذي 
روى عنه القاسم بن الوليد الهمداني ٠‏ 

وقد صنف في هذا النوع الحافظ عبد الغني بن سعيد الأزدي كتاباً 
تافعاً سماه « إبضاح الإشكال » ٠‏ وصنف فيه الخطيب البغدادي كتاياً 
كبيراً قيماً سماه « موضح أوهام الجمع والتفريق » ٠‏ تناول فيه بالتفصيل 
كل راو من هذا النوع » وما وقع فيه من الأوهام بسبب ذلك ٠‏ 


ا 0 


٠. 


* ب الأسماء والكنى 


المراد بهذا ببان آسماء ذوي الكنى » وكنى المعروفين بالأسماء ٠‏ 


حاله » والاحتراز عن ذكر الراوي مرة باسمه ومرة بكنيته فيظنهما من لم 
تنبه لذلك رجلين » أو ريما ذكر بهما معا فيتوهم رجلين سقط بينهما 
حرف « عن »© أو غيره ٠‏ 

الإمام » فإن قراءته له قراءة » ٠‏ وهذا وهم » عبد الله بن شداد هو 
أبو الوليد99 ء 


1١13 


السائب 4 والصواب عن أبى أسامة عن حماد(١) ٠‏ 

وهذا فن مطلوب لم يزل آهل العلم بالحديث بعنون به » ويتحفظو نه 
ويتطارحونه فيما بينهم » ويتنقصون من جهله ٠‏ 

وقد اشكر ابن الصلاح فيه نم نقسيماً حسناً بلغ فيه العثشرة » لكتمي 
منها بهذه الخمسة : 

القسم الأول : من ليس له اسم سوى الكنية » مثاله : آبو بكر 
أبن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومى9) عده بعضهم من فقهاء. 
المدينة السبعة ٠‏ وأبو بلال الأشعري الراوي عن شريك وغيره » ر*وي 
عنه أنه قال : ليس لي اسم » اسمي وكنيتي واحد ٠‏ 

ومن أمثلته : أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري »؛ 
طريف عجيب ٠‏ 

القسم الثاني : من لا يعرف بغير كنيته ٠‏ ولم يعرف اسمه » كما أنه. 
الموقفي » روى عنه ابن وهب ٠‏ 


٠ موضح الآوهام : ؟ : 558 وانظر المرجعين السابقين‎ )١( 

(5) لكن قال الذهبي في المقئنى : ق «١ 1 ١١‏ يكنى أبا عيد الرحمن » ٠‏ 
وقال مسلم في الكنى والآسماء ق : /ا5 ب ؛ ١‏ يقال اسمه أبو بكر وكنيته. 
أبو عبد الرحمن » ٠‏ قلم يجزم به ٠‏ 
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بأبي خالد وبابي الوليد ٠‏ وكان عبد الله العتري يكنى بابي القاسي اقتركها 
واكتنى بأبي عبد الرحمن ٠‏ 

القسم الرابعم : من عرفت كنيته واختلف في اسمه : مثاله من 
الصحابة : أبو هريرة رضي الله عنه اختلف 5 أسمه واسم أببه اختلافاً 
كثيراً جداً » وذكر ابن عبد البر(١2‏ أن فيه نحو عشرين قولات في اسمه 
واسم أسه » واختار ابن إسحاق أنه عبد الرحمن بن صخر » وصحح ذلك 
إن مده اكع ودرديه «التعزي لي الى 1ن 

ومن غير الصحابة : أبو بردة بن أبي موسى الأشعري » أكثرهم على 
أن اسمه عامر » وعن ابن معين أن اسمه الحارث ٠‏ 


الأذان » كعب بن عتجثرة ؛ عبد الله بن جعفر بن أبى طالب » عبد الله 
ابن عمرو بن العاصي م »و »*»» الخ ٠‏ 
وهذا القسم جعله ابن الصلاح نوعاً منفرداً » لكنا أدرجناه في هذا 
والأسماء ») قد نعرض لبيان كنى المعروفين بالأسماء من الصحابة رضي الله 
. 52 ى 
انف 
2 وقد جمع الحفاظ كنا كثيرة » ومن أجتها وأطولها اكتبات 
)١(‏ الاستيعاب والاصابة :5 ٠ 5٠٠١:‏ 


5 ق كلاابء 
5 لمعه كوه 


1١ 


النسائي ؛ ثم جاء بعده أبو أحمد الحاكم ‏ محمد بن محمد (0/8*) ب 
فزاد وآفاد » وحركر وأجاد » . قال الذهبى ‏ فرتبته واختصرته وزدته 
١ "00‏ 

ومن الكتب القيمة في هذا الفن كتاب « الكنى والأسماء » » 
لأبي بثشر الدولابي محمد بن أحمد ( 00 ) » وهو كتاب نفيس في 
مجلد كبير ٠‏ 


تذخ نط نت 


حر 


؟ ‏ ألقاب المحدثين 


اللقب هو ما يطلق على الانسان مما بشعر بمدح أو ذم ٠‏ 


وهو نوع هام » فان في الرواة جماعة لا تُعترفون إلا بالقابهم » 
ومن لا بعرفها بوشك أن يظنها أسامي » وأن بجعل من ذكر باسمه في 
موضع وبلقبه في موضع آخر شخصين » كما اتفق لكثير ممن ألكتف ٠‏ 
ومنهم ابن المديني ؛ فرقوا بين عبد الله بن أبي صالح وبين عباد بن أبي 
صالح » وإنما عباد لقب لعبد الله » لا أخ” له » باتفاق الأممة 29 ٠‏ 

قال الحاكه0؟ : « وف الصحابة جماعة بعرفون بألقاب يطول 


٠ اللفظ للذهبي في ديباجة المقننى في الكنى 2 بتصرف يسير‎ )١( 
٠ 558: (؟) تدريب الراوي‎ 
٠ 5١١ : (؟) في المعرفة‎ 


١ا/ا‎ 


ذكرهم 6 فمنهم ذو اليدين 6 وذو الشمالين » وذو الغرة » وذو الأصابع » 
وغيرهم 3 وهذه كلها ألقاب » ثم بعد الصحابة في التابعين وأتباعهم من 
ونسوق لك فيما بلى أمثلة لطيفة من ألقاب المحدثين : 


١‏ و؟*- قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري : « رجلان 
جليلان لزمهما لقبان قبيحان : معاوية بن عبد الكريم الضال » إنما ضل 
في طريق مكة ٠‏ وعبد الله بن محمد الضعيف » إنما كان ضعيفاً في جسمه 


لا فى حدثه » ٠‏ 


م _ غتنتدر : لقب محمد بن جعفر البصرى أبى بكر » وسببه أنه 
أكثر على ابن نجريج من الشغب + فقال له : اكت يا غندر ». والفندر 
هو المشغب عند الحجازيين ٠‏ ثم كان بعده جماعة لقبوا بذلك ٠‏ 

؛ ‏ دار : لقب محمد بن بشار البصري شيخ البخاري ومسلم » 
وروى عنه الناس » لقب بهذا لأنه كان كندار الحديث أي مكثراً منه ٠‏ 

ه ‏ مشطيكن : لقب أبي جعفر الحضرمي » قال : كنت ألعب مع 
الصبيان وقد تطينت » إذ مر بنا أبو تعتيثم الفضل” بن دكين » فقال : 
« با مطين » با مطين » قد آن أن تحضر المجلس لسماع الحديث » » فلما 
حثمائت” إليه بعد ذلك بأيام فاذا هو قد مات ٠‏ 

وتنقسم الألقاب إلى ما يجوز إطلاقه » وهو مالا بكرهه الملقكتب ٠‏ 
وإلى مالا يجوز » وهو ما يكرهه الملقب ٠‏ 

وإذا ذكر المحدثون لقبآ مكروها إلى صاحبه » فانما يذكرونه على 
سبيل! التعريف للشخص والتمييز عن غيره » لا على وجه الذم واللمز 
والتناين 2١7‏ كالأعمش » والأعرج ٠‏ 


٠+ 5٠5٠٠١ : اختصار علوم الحديث‎ )١( 


١ 
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تن تنم ين 


بض 


ه ‏ المنسوبون الى غير آبائهم 


معرفة الأب الذي ينتسب إليه الراوي ضرورية لتمييزه عن غيره ؛ 
إلا أن بعض الرواة قد ينسب إلى غير أبيه » فالحاجة لمعرفة هؤلاء حاقة » 
وتسمية آبائهم هامة جداً لدفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم ٠‏ 

وهذا النوع بالنسبة لمن ينسب إليهم الرواة على ضروب : 

الأول : من سب إلى أمه : كمُعاذ ومعو*ذ ابنى عفراء » وهما 
اللذان أثبتا آبا جهل يوم بدر » أبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري » 
ومثل : ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن » وكان يوم الناس أحياً عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ف غيبته » قيل : اسمه عبد الله بن زائمدة ؛ 
وقيل : عمرو بن قيس ٠‏ 

ومن التابعين فمن بعدهم : محمد بن الحنفية واسمها خولة » وأبوه 
على بن أبي طالب ٠‏ إسماعيل بن عثليتة الحافظ » هي أمه وأبوه إبراهيم » 
وكان دكره النسبة إلى أمه ٠‏ 


. التدريب 8:6مه؟  95ه:‎ )١( 


1١١ /ا‎ 

الثاني : من تسب إلى جدته » مثل بشير بن الخصاصية » أبوه 
معبد » والخصاصية أم جده الثالث » وابن تيميكة » هى آم أحد أجداده 
الأبعدين ٠‏ 

الثالث 8 من شبب إلى جده ؛ كأبي عبيدة بن الجراح أحد 
العشرة المبشرين بالجنة » وهو عامر بن عبد الله بن الجراح ٠‏ ومن غير 
الصحابة : إبن جث ريج الامام الحافظ الممدث » هو عبد الملك بن 

الرابع : من تسب إلى رجل غير أبيه هو منه بسبب » كالمقداد 
ابن الأسود الصحابى » هو المقداد دن عمرو الكندي »؛ كان في حجر 
الأسود بن عبد ,يغوث الزهري زوج أمه » فتبناه فقسب إليه ٠‏ 


تن ند نا 


الفا 


معرفة أنساب الرواة هامة ومفيدة لتمييز الراوي عن غيره » ومن 
حديث : « لا يمس القرآن إلا طاهر » لأن فٍ سنده سليمان بن داود » 
وهو متفق على تركه ٠‏ وهو وهم فان المتفق على ترك حديثه سليمان بن 
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داود اليماني وهذا الحديث منر وانة سليمان بن داود الخو لاني وهو 


ثقلة00). 

لكن الراوي قد ينسب إلى غير قبيلته أو غير بلدته أو صنعته ,» 
ولا يكون هذا النسب مرادا حقيقة » بل نسب إليه لسبب عارضر 
كنزوله في ذلك المكان » أو تلك القبيلة ونحوذ لك مما ينبغي التنبه له » 

سليمان بن طثر"خان الكيمي » لم يكن من تيم » وإنما نزل فيهم 

2 فنسب إليهم » وقد كان من موالي بني مثركة ٠‏ 

أبو خالد الدالاني » دالان بطن من همدان » نزل فيهم آيضاً » وإنما 
كان من موالى بنى أسد ء 
عباس » فقيل له : مولى ابن عباس ٠‏ 

خالد الحذكاء » لم يكن حذاء » ووصف بذلك لجلوسه في الحذاثيز 5 
« الأنساب » للسمعاني » لخصه ابن الأثير في كتاب قيم سماه « اللباب 
في الأنساب © » 

د فد د 


)١(‏ سيل السلام : : ٠لا‏ وانظر نيل الآوطار : لا وديا ٠‏ وفي الحديث 
عن ع جل الاي اسب ل إرادات ييا عي اانا 
وانظر التلخيص الحبير ص 551/58 ونصب الراية ج ١‏ ص 199-1953 ٠‏ 


١ا/‎ 


7: 


 '‏ الموالي من الرواة والعلماء 


الأصل في نسبة الراوي إلى قبيلة آن ييكون منهم صليبة + كقولهم : 
قرثي أي من أولاد قربش » وإذا نسبوا إليما من ينتمي اليها بالولاء 
أضافوا كلمة مولى » فقالوا : مولى قربش » أو القرشي مولاهم ٠‏ 

والولاء أقسام31(7) منها : ولاء العتاقة » وولاء الاسلام » وولاء 
المؤالاة آى الخلف + إلا آن المولن رما فسن إلى القبيلة دون التبينه 
الذي اذكرعاة > فيعتقد: المره 41 ,متهي طليية + الذالك.عت العلماء: بمعرفة 
الموالي حتى لا يختلط من ينسب إلى القبيلة بالولاء مع من ,ينسب إليها 
من صلبها » وليتميز عن سميئّه المنسوب إليها صليبة ٠‏ 

ومن الأمثلة على ذلك : 


لأن سيده كان من علىء فأعتقه ٠‏ 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج الهاشمي » هو مولى بني هاشم 
العاف ةم 

الامام محمد بن إسماعيل البخاري الحتعفى 6 مولى الجتعفيين 
لإسلام جده الأعلى على بد بعض الجعفيين ٠‏ 


)١(‏ اسستوفاها فضيلة شيخنا الجليل الدكتور محمد السماحي في قسم 
الرواة : /ا50595-56؟ء٠‏ 
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الامام مالك بن أنس الأصبحي التيبى » هو أصبحي صليبة ؛ 
وتيمي بولاء الحلف » لأن جده مالك بن أبي عامر كان حليفا لبني تيمر ٠‏ 

والبحث في الموالي يقدم إلينا صورة مشرقة عن أثر الاسلام في 
انهاض الشعوب ومحو الفروق بين الطبقات » إذ رفع من شأنهم مع أن 
أعراف سائر الأمم تعتبر أمثالهم طبقة دنيا لا يسمح لها أن تطمع بمساواة 
ساداتها » فضلاء عن أن تطمح إلى المعالي والسيادة ٠‏ 

لكن ديننا الاسلامي جعل معيار سيادة الفرد وكرامته ما يتحلى به 
بق الفضائل راتخي كلما ري المرة 7ك اكزمتي عبد الله القاكي 6+ 
والتقوى تحقق خير الدنيا والآخرة » وإعمار الحضارة وهداية القلوب ٠‏ 

وهذه قصة قصيرة يرويها لنا الزهري 'تفصح عما بلغه هؤلاء في 
ظل الإسلام : 


قال الزهري : « قدمت على عبد الملك بن مروان » فقال : من أين 
قدمت با زهرى ؟ قال : قلت : من مكة ٠‏ 

قال : فتمتن” خلكفثت” بها يسود أهلتها ؟ قلت : عطاء بن أبي رباح ٠‏ 
وم سادهم ؟ قلت : بالديانة والرواية !!اء قال : إن أهل الديانة والرواية 
ينبغي أن يسودوا ٠‏ 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ٠‏ قال وبم 
سادهم ؟ قلت : يما سادهم به عطاء ٠‏ قال : إنه لينبغي ٠‏ 


قال : فمن يسود أهل مصر ؟ء قال قلت : يزيد بن أبي حبيب ٠‏ 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ٠‏ 


١ /ا/ا‎ 


العرب أم من الموالي قال قلت : من الموالي » عبد نوبي أعتقته امرأة من 
0 

قال : فمن يسود أهل الحزيرة ؟ قلت : ميمون بن م مهكران ٠‏ قال 

فمن العرب أم ل : من الموالي ٠‏ 
قال واه من الموالي ؟ قال قلت نامزاي 

قال : فمن يسود أهل البصرة ؟ قال قلت : الحسن بن أبي الحسن ٠‏ 
قال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من الموالي ٠‏ 

عن سي كي لض سم سن 1 
كال : فمن العرب أم من الموالي ؟ قال قلت : من العرب ٠‏ قال : 
لم عضر 2 
لها على المناير والعرب 'تحتها ٠!!‏ 

قال قلت : يا أمير المومنين » إنما هو أمر الله ودينه » من حفظة 
ساد ومن ضركعه سقط ٠‏ 

د د جد 


م 
6 أوطان الرواة وبلدانهم 
وهو ما بعتنى به كثير من علماء الحديث ٠‏ يفتقرون إليه ف كثير 


كه كا قم « 
من 2 1 
منهج النقد (؟١)‏ 
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وقد كانت العرب إنما تنتسب إلى قبائملها » فلما جاء الاسلام وغلب 
عليهم سكنى القرى والمدائن حدث فيما بينهم الاتتساب إلى الأوطان » 
كما كانت العجم تنتسب ء 

والمقرر في العرف ف هذا أن من كان من قرية فله الاتتساب إلبها 
بعينها » وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها ٠‏ ومن كان من بلدة ثم اتتقل 
منها إلى غيرها فله الاتتساب إلى أيهما شاء ٠‏ والأحسن أن يذكرهما » 
فيقول مثلاء الشامي ثم العراقي ٠‏ 

وهذا العلم تترتب عليه فوائد مهمة » منها : معرفة شيخ الراوي » 
فريما اشتبه بغيره فاذا عرفنا بلده تعين بلتدريقه غالبا ٠‏ وهذا مهم جليل » 
فضلا عن تعبين شخص الراوي أيضاً وتمسيزه عمن يشابهه في الاسم ٠‏ 
وقد نتعين به المهمل » ويظهر الراوي المدلس ؛ ويعلم تلاقي الرواة")2 ٠‏ 
وقد يتبين به ما وقع من ضعف ف حديث الراوي ؛ مثل معمر بن راشد 
الامام : قال يعقوب بن شيبة : « سماع أهل البصرة من معمر حين قدم 
عليهم فيه اضطراب لأن كتبه لم تكن معه »20 ٠‏ 


تن ينا نه 


1 
الأسماء المفردة والكنى والألقاب 
كثيرآ ما نجد الاسم يطلق على أكثر من شخص » مثل : علي » 
وسعد » وكذلك الكنية واللقب ء 


)١(‏ قسسم الرواة : 5١9-5١١‏ ء 
(5) شرح العلل : 505 ء ونحوه عن أبي حاتم في المغني : 5556 ٠‏ 
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أما هذا النوع فقد خص المحدثون به الأسماء والكنى والالقاب 
التي لا يوجد في الرواة من ,حملها إلا واحد فقط 2 وهو نوع مليح 
باب واسع شديد الانتشار ٠‏ 

وهذه أمثلة لهذا النوع : 
صحابي » شتمكغون بن زيد أبو ريحانة صحابي » سيفينة لقب مولى 

أوسط بن عمرو البتجلي » أبو السكليل البصري ؛ أبو العتششراء 


ومن المسائل الطريفة : رجل لا يوجد مثل” أسماء آبائّه فمن هو ؟ : 


هذا هو : « مسدد بن مسرهد بن مسربل »© ٠‏ 

وفائدة حصر هذه الأسماء أنه دمحرد ذكرها نعرف الراوي 
المقصود » لعدم من بشاركه في اسمه أو كنيته أو لقبه » وضبط ما تدعو 
ليه" الخاحة ندافة التصحك- والستر ف + 

ومن أشهر المصنفات فيه كتاب « اللأسماء المعردة « للامام أحمد 
ان هاون الس دص + 


1١ 
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٠‏ - المنفق والمفترق 
من الأسماء والانساب ونحوها 


وهو ما يتفق لفظآ وخطآ , أي أن يكون الاسم الواحد قد أطلق على 
أكثر من راوء فهمم متفقون في اسمهم مفترقون في شخصهم ٠‏ وهو 
فن مهم جد » لا غنى عن معرفته للأمن من اللبس » فريما بظن الأشخاص 
شخصاً واحداً » وريما يكون أحد المتفقين ثقة والآخر ضعيفاً » فيضعف 
ما هو صحيح ؛ أو يصحح ما هو ضعيف ٠‏ 

وقد ذكر له أبو عمرو بن الصلاح أقساما » نذكر منها : 

القسم الأول : من اتفقت اسماؤهم وأسماء آبائهم ٠‏ مثاله : أنس بن 
مالك » عشرة ٠‏ روى منمم الحديث خسة : الأول خادم النبي 
صلى الله عليه وسلم » والثاني كعبي قتشيري روى حديثاً واحداً » 
والثالث والد الامام مالك » والرابع حمصي » والخامس كوف ٠‏ 

القسم الثاني : من اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم : 

مثاله : أحمد بن جعفر بن حمدان » أربعة : القطبعي راوية المسند 
والبصري » والد*ينتو'ري » والطك رتستوسي ٠ء‏ 

القسم الثالث : ما اتفق في الكنية والنسبة معا : 

مثاله : أبو عمران الّو"نى » اثنان : أحدهما عبد الملك بن حبيب 
اندي :اناي امد ومين ود مضل 4 م د 


1١8١ 


القسم الرابع : المشترك المتفق ف النسبة خاصة : 

ومن أمثلته : « الأمثلى » و « الامثلى » ٠.‏ الأول إلى آمل 
لومعه ف ادوالناى إلن: الكل مسرن عر قال ار سعد السمعاني : « أكثر 
أهل العلم من أهل طبرستان من آمل » ء وأكثر من ينسب اليها يعرف 
بالطبري ٠‏ وشتهر بالنسبة إلى آمل جيحون عبد الله بن حماد الآملي 
شيخ البخاري 2920© ٠‏ 

(( التروي » و « السكروي » : الأول منسوب إلى بلدة 
2 سارية » من طبرستان » منهم محمد بن صالح المكّر"وي الطبري » 
ومحمد بن حفص السروي ٠‏ الثاني : منسوب إلى مدينة بأردبيل يقال 
لها « سر'و » » منها نصر عرو الأردسيلي 27 ٠‏ 

ثم إن ما بوجد من المتفق والمفترق غير مقرون يبيان فالمراد به قد 
بدرك بالنظر في رواياته فكثيراً ما بأتتي مميزاً في بعضها » وقد بدرك 
بالنظر في حال الراوي والمروي 0 

وقد زلق بسبب الاتفاق بين الرواة في الاسم أو غيره غير ولحد 
من الاكاير » ولم يزل الاشتراك من أسباب الغلط في كل علم ٠‏ 

وللخطيب فيه كتاب « المتفق والممترق » وهو كتاب نفيس ء 

وضيفك الحافظ: بو" التشل: بيد ين لاش المتوفن سنة اده 


على فوائد مهمة ٠‏ وصنف أبو الحسن محمد بن حيوية في قسم من هذا 
النوع سمأه « من وافقت كته كسة زوجته من الصحابة » مثل أم أبوب 
الأنصارية زوج أبى بوب 6 أم معقل الأسدية زدج ف معقل 220 ٠‏ 

و يم نت 


(؟) الآنساب المتفقة : "ل ٠‏ 
5) ق 11١١5‏ و5١‏ ب من الكتاب المذكور ٠‏ 


م١‏ 
5 
١‏ المؤتلف والمختلف 
من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها 


وهو ما تتفق في الخط وريه ود في النطق والتلفظ صيغته ٠‏ 

وهو منتشر لا ضابط في أكثره يمعتوكل عليه » وإنما يضبط بالحفظ 
تفصلاة ٠‏ 

والضبط في الأسماء التى أمكن ضبطها من هذا النوع على قسمين 
نذكرهما مع الايضاح بالمثال : 

القسم الأول : الضبط على العموم أي ضبط الاسم بالنسبة لكافة 
الرواة الذين سسمون به من غير اختصاص بكتاب معين ٠‏ 

من ذلك : « حزام » بالزاي والحاء المكسورة في قرش »© 
2 حرام «( بالراء وفتئح الحاء ف الأنصاء 2102 « 

أبو عثبيدة : كله بضم العين ٠‏ قال الدارقطني : لا نعلم أحداً 
يتكثنى أبا عتبيدة بالفتح ٠‏ 
والأد"رعي بالدال المهملة جماعة ينسبون إلى الأدرع وهو أبو جعفر 
بخن إل بد اثاامن 'أشراف آل البيت :فتن اذا ادرع فص 0 + 

)1 المراد بذلك ضبط ما ف قر يبس والانصار فقط وهذا لا بمنع وجود 
الاسمين في غير المكيين والمدنيين كما نبه في شرح الآلفية : 5 : 89 ٠‏ وانظر هذه 


المادة في المشتبه للذهبي :565 ٠‏ 
(5) الاكمال : ٠ ١58 ١*ا/ل: ١‏ 
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عيدى ابن أن عبنى الحتاظة + :هالحاء الممملة والتون + 'نسة ال 
فيح الجضة + واليظاية القن مع الربعية ديه اليم الغيد 
الذي تأكله الابل » والخيتاط بالخاء المعجمة مع الياء نسبة إلى الخياطة » 
كلها جائزة في هذا الرجل » لأنه باشر هذه الحر“ف” الثلاث ٠‏ وأو“لمها 


كخار 200 
السهر 


القسم الثاني : الضبط على الخصوص أي ضبط ما كان من هذا 
النوع في كتاب معين أو كتابين » كضبط ماني الصحيحين من ذلك » 
أو فيهما مع الموطأ » أو في أحد هذه الثلائة ٠‏ وقد خص” ضبط ألفاظها 
وشرحها » وضبط رواتها القاضي عياض بكتاب سماه « مشارق الأنوار 
على صحاح الاثار » ٠‏ 

ومن أمثلة ما جاء فيه قوله : « فيها ‏ أي الكتب الثلاثة المذكورة # 
بثرديد بن عبد الله بن أبي بثر'دة : بضم الباء وفتح الراء بعدها باء التصغير 
لا غير » ومحمد بن عرعرة بن البر ثد هذا يكسر الباء والراء وبعدهما 
بعدها باء باثنتين تحتها ساكنة . وما عدا هؤلاء الثلاثة فيها « يزيد » 
ساء باثنتين تحتها » بعدها زاى )20 . 

« حصين : كله بالضم والصاد المهملة » إلا أبا حتصين عثمان بن 
وحتضير والد #ستيئد بن حتضككر أحد النقباء ليلة العقبة »20 ٠‏ 

٠ 585١ وانظر المشتبه :09 ؟ والمغني رقم‎ ٠ علوم الحديث وغيره‎ )١( 


(؟) مشارق الانوار : .١٠١٠١: ١‏ 
(5؟) مشارق الانوار : ١05:؟:51951اء‏ 
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وفائدة هذا النوع مبع وقوع الوهم ف اسم الراوي 4 أو خلطه 
بغيره » ومن لم يعرفه ككثثر عثاره ولم يعدم مشختجكلا ٠‏ 

وقد صنفت ف هذا الفى كتنب كثيرة جد](20) ٠‏ نذكر منها هذه 
الكتب المطبوعة الهامة : 

30-5 الإكمال ف رفع الارتياب عن ا م تلف والمختلف من اللأسماء. 
والكنى والأنساب » » لابن ماكولا على بن هبة الله المتوفى سنة ها ه 
وسلغ نتمامه ثمانية أجحزاء 4 قال فٍِ مطلعه9») 00 آثرت أن 
أعمل ف هذا الفن كتاياً جامعاً لا ف كتبهم وما شكذة عنها » وأثأسقط > 
ما لا بقع الاشكال فبه مما ذكروه » وأذكر ما وهم فيه أحدهم 
على الصحة »© ٠‏ 

> 3 المثتبه » » للامام الذهبي جمع فيه كتاب ابن ماكولا 
والكتب التى استدركت عليه وغيرها وقال0؟ : « العمدة في مختصري, 
هذا على ضبط القلم +٠‏ فأتقن با أخى نسختك ؛ واعتمد على الشخككتر 
والنتقتط » وإلا لم تصنع شيئاً » ٠‏ 

ل « تبصير المنتبه بتحرير المشتيه » » للحافظ ابن حجر » وهو 
أحسن الكتب حيث إنه مضبوط ضيط مميناً بالكتابة » كما أنه استدرك 
ما فاتث الذهبى رحمهما الله ٠‏ 


تن بنع اين 


كناب في تقدمته لكتاب الاكمال وعرف بها ٠‏ 
(؟)ج ١'اص؟9_.٠‏ 


١1/و‎ 
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- المنشابه 


هذا النوع يتركب من النوعين السابقين » وهو : أن يتفق اسم 
شخصين أو كنيتهما التي عرفا بها » وبوجد في نسبهما أو نسبتهما الاختلاف 
والاتتلاف الذي عر فناه ٠‏ أو على العكس من هذا 2 بأن يختلف وباتلف 

وبلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه ما يتقارب وبشتبه » وإن كان مختلفاآً 

فمن أمثلة الأول : موسى بن عتلي” بفتح العين » يطلق على جماعة » 
عرف يضم العين في اسم أسه ٠‏ 

ومنه : محمد بن عبد الله المنختر”مي ٠‏ ومحمد بن عبد الله المُخ “مي * 

ومله : أبو عمرو الشيباني 6 وأبو عمرو السيباني ٠‏ 

ومما يتقارب ويشتبه مع الاختلاف في الصورة : ثور بن يزيد 
الكلاعي » وثور بن يزيد الديلى ٠‏ 

ومن أمثلة القسم الثاني : الذي هو العكس : عتمكرو بن زرارة » 
وعثمر بن زرارة ٠‏ حيكان الأستدي » وحنان الأسدي ٠‏ 

وقد صنف فيه الخطيب كتاباً سماه « تلخيص المتشابه في الرسم » 

د مد عد 


1١81 


و 


٠‏ المشسنبه الكقلوب 


ونوضحه لك بأنه : أن يكون اسم أحد الراوبين مثل اسم أبي 
الآخر خطآ ولفظآ واسم الآخر مثل اسم أبي الأول ٠»‏ فينقلب على بعض 
الحمنةة + 

مثاله : يزيد بن الأسود » والأسود بن يزيد » وكذلك الوليد بن 
مسلم ومسلم بن الوليد ٠‏ وقد اتقلب هذا الثاني على البخاري في تاريخه 
إذ ذكره فيه فقال : « الوليد بن مسلم » ونيه على هذا الوهم الامام 
ابن أبي حاتم الرار7 7 ٠‏ وللخطيب ف هذا النوع كتاب سماه « رقع 
الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب 206 ٠‏ 

03 اع فين 


نت آله ْ 


من هذه الدراسة لأنواع الحديث المبينة لشخص الراوي نخلص الى 
قج عويع ةد هن تيون ابقاتة. إن جنا كرزي ب إن عورف بخص 
الراوى وتحد يده من حمع النواحى الزمانية 6 والمكانية 6 والاسسة ٠‏ 

)١(‏ انظر هذا في تاريخ البخاري : ١٠65/5/5‏ » والتنبيه عليه في كتداب 
« خطأ البخاري في تار بخه » ١56:‏ وفي 0 الجرح والتعديل » : ١5‏ . 

(5) وهذا النوع يذكر في أقسسام الحديث المقلوب سندآ ء» فنكتفى بالتنبية 
عليه هنا عن إعادته هناك ٠‏ ْ 


١ا/‎ 


السابقة واللاحقة » ومن جيله الذي عاش فيه » ( المدبج ورواية الأقران ) ٠‏ 
وتعمقوا حنى عرفوا موقعه في الرواية من أسرته في فنون الاخوة » 
والاباء 04 والأبناء «٠‏ 

وف الناحية المكانية عنوا بآوطان الرواة » وتنقلاتهم » وتنبينوا ما قد 
بطر منها على الراوي مما يؤثر في حديثه ٠‏ 

وف أسماء الرواة شملوا كل ما تتصل بها حيث عنوا بازالة الابهام 
وتعيين أسماء الرواة و آبائهم وكناهم وألقابهم وأنسابهم 6 وضبطوا 
ذلك بغاية الدقة » وبينوا ما هو على ظاهره من الأنساب وما ليس على 
ظاهره ٠‏ 

ثم قاموا بجهود عظد عظيمة في مقابلة أسماء الرواة وكناهم وألقابهم 
وأنسابهم لتمييز ما يتشابه منها عن بعضه ودرسوها من جميع أوجه 
( المؤتلف والمختلف ) » أو ما بقع فيه الأمران طرداً أو عكسآ ( المتشابه ) » 
يقبل من حديث الراوي وما يرفض وما نتصل من سنده وما ينقطع » 
وميزوا كل راو عما سواه تمييزاً بالغآ دقيقاً ليوضع تحت منظار الجرح 
والتعديل » وينزل في موضعه المناسب ٠‏ 


راي يي 


معنى الروابة عند المحدثين : حمل الحديث ونقله وإسناده إلى من 
عري2 إليه بصيغة من صيغ الأواءر١) +٠‏ 


وقواعد هذا الباب تبحث في المنج العلمي للرواية في أخذ الراوي 
للحديث الذي سماه العلماء « التحمل » ٠‏ ثم في تبليغه الذي أطلقوا 
عليه : « الأداء » ٠‏ وما ينبغى أن يكون عليه حال التحمل والأداء 
من الأدب » والإخلاص » والتحري » والاتقان » وذلك يتصل بعلوم 
الرؤاة بسب قوى .+ 

كما أن لهذه العلوم أهمية بالغة في أصول الحديث » لأنها تلقي لنا 
الضوء على المنهجية الدقيقة التى اتبعها علماء الاسلام في تلقى الحديث 
وتبليغه » والروح الايمانية العظيمة التي دفعتهم لبذل أقصى الجهود لحفظ 
الحديث ونشره » بغاية الأمانة والحيطة التي يريدها العلم ٠‏ 


)١(‏ معنى « حمله ونقله » أي تلقيه ثم تبليغه » فتمّن' لم يبلغ' شيئاً 
لا يكون راويا » وقولنا « وإسناده إلى من عنزي إليه » ٠‏ أي نسسبته إلى قائله » 
فلو تحدث بالحديث ولم ينسسبه إلى قائله لم يكن ذلك رواية ٠‏ المنهج الحديث : 
قسسم الرواية اا ىن 


١/5 
: ويشتمل الباب على خمسة أنواع من علوم الحديث هي‎ 
٠ آداب طالب الحديث‎ -١ 
٠ تي هات المحدث‎ 
٠ س كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه‎ * 
٠ س صفة رواية الحديث وشرط أدائه‎ 
٠ سب كاية الحديث وكيفية ضبطة‎ 
وف الباب فروع كثيرة عديدة » سنسلك في عرضها طريق الاختصار ؛‎ 
٠ والاقتصار على ما يتعلق بالمقصود‎ 
تنخ نت نت‎ 


5١ 
آداب طالب الحديث‎ ١ 


لكن عنى بها المحدثون وخصوا بها طالب الحديث لأهمية شأن علمه » 
الات بلعسها كينا إلى : 

: الاخلاص لله تعالى‎ ١ 
ففي الحددث المتواتر‎ ٠ مرضاة الله تعالى ولما أعده من. جزدل الأجر‎ 
20» عنه صلى الله عليه وسلم قال : « نضر الله امراك سمع مقالتي فبلغها‎ 


: انظر ما سبق ”5 , وتدريب الراوي : 5/5 2 وكشسف الخفاء‎ 00١) 
. 55:5 


دل 


وقال سفيان الثوري رضي الله عنه : « ما أعلم عملا هو أفضل من طلب 
الحديث لمن أراد الله به » ٠‏ 

وليحذر طالب العلم » وطالب الحديث خاصة من أن يتخذه وصلة 
إلى شيء من الأغراض الدنيوية ٠‏ وقد صح في الحديث عن أبي صريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أول الناس يقتضى يوم القيامة 
عليه : « ..٠‏ ورجل تعلتم العلم> وعكمه » وقر القرآن » فاثتي> به 
فعر”فه نعمه فعّريفها ٠‏ قال : فما عتملثت” فيها ؟ قال : تعلمّت” العلم 
ومليظة يوار ارق فياف قر إن ماقا ل كد تدم او تكنلفة انيت" العل 
ليقال : عالم » وقرأت القرآن ليقال : هو قارىء » فقد قبل » ثم مير 
به فسحب على وجهه حتى كثب” في النار » ٠‏ أخرجه مسلم""© ٠‏ 

وف الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال : « من تعلم علماً مما 
مبتغى به وجه” الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرتضاً من الدنيا لم بجد 
عتر”ف” الجنة يوم القيامة » ٠‏ يعني ربحها ٠‏ أخرجه أبو داود والترمذي 
وابن ماجه0؟2 ٠‏ 

وقال حماد بن سلمة ‏ وكان من الأبدال رضي الله عنه ب : « من 
طلب الحديث لغير الله ملكر” به » ء 

قال ابن الصلاح : « ومن أقرب الوجوه في إصلاح النية فيه 
ما روينا عن أبي عمرو إسماعيل بن تُجتيئد أنه سأل أبا جعفر أحمد بن 
حمدان وكانا عبدين صالحين : فقال له : « بأى نية آكتب الحديث ؟ » 


٠ 59:5: في الامارة‎ )١( 

(5) أبو داود بلفظه في العلم عن أبي هريرة : * : 5525 , والترمذي بنحوه 
عن ابن عمر : وحسنه : ه : 56 وابن ماجه بمثل أبي داود رقم ؟50 ٠‏ وانظر 
تهذيب السنن : ه: وه" ٠‏ 


11١ 


للستت كر وون أن عند 5 التالحين مدل الرستنة فال 
« نعم » قال : « فرسول الله صلى لله عليه وسلم رأس الصالحين » ٠‏ 

والكناق :ان فسان لصويو العااه و كرحن القن د 
وتيآخذ بالأخلاق الزكية » والآداب المرضية » كما قال أبو عاصم اليل 
« من طلب هذا الحديث فقد طلب أعلى أمور الدين » فيجب أن يكون خير 
الناس © ٠‏ 


؟" ‏ الجد في الأخذ عن العلماء : 

فإنه بحب على طالب الحديث أن ,شمر عن ساق جدثه واجتهاده 
في التلقي عن المشهورين بالعلم والدين والورع » ولو كاتوا في غير معهده 
العلمي » وقد كان طلبة العلم يرحلون من أجل ذلك على الرغم من 
وعورة الطرق وصعوبة المركب » حتى قالوا في طالب الحديث الذي 
لا برحل : « لا تآئس منه رشدا »6 ٠‏ 


ف العمل بالعلم : 

وقد ضرب القرآن لمن لم يعمل بعلمه أسوأ المثتل> » وجعله عبثرة> 
لى الأبد ف قوله تمالى : « مثثل” الذين حملوا التوراةة ثم لم 
تحتملوها 0 الحمار سحثمل” أسثفاراً » ٠‏ 

وقال و كيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعى : « إذا أردهة”ت” أن 
تحفظ” الحديث فاعمل به »© ٠‏ 

5 - احترام الأسائذة وتوقيرهي : 

بجب على الطالب أن يوقر شيوخه وأساتذته » ومن يتلقى عنه 
فذلك من. إجلال الحددث والعلم 6 وأن تحفظط استاذه شاهداً وغاشاً 4 


ولا يطلبن عثرته » وليكن ذلك كله لله 


١55 


ولا يكن ممن يمنعه الخجل أو يحجبه الكبر عن طلب العلم 
والسؤال » فقد قال مجاهد رضي الله عنه : « لا يتعلم العلم مستحير 
ولا مستكبر » ٠‏ حتى لو كانت الفائدة عند من هو دونه » فقد قال 
وكيع بن الجراح : « لا ينيل الرجل من أصحاب الحديث حتى يكتب 
عمن هو فوقه وعمن هو مثله » وعمن هو دونه » ٠‏ 

ه ‏ بذل الفائدة تزملائه الطلاب : 

وذلك من أول فائمدة طلب الحديث والعلم » ومن كتم عن إخوانه 
شيئاً من الفوائد لينفرد بها عنهم كان جديراً بأن لا ينتفع به كما ذكر 
العلماءء 

وقال مالك رضي الله عنه « من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضاً » ١‏ 


5 اتباع منهج علمىي متدرج في طلب الحديث : 

وهذا أمر ف غاية الأهمية كثيراً ما ساءلنا عنه طلبة العلم » وقد 
لخصنا للراغب في ذلك أصول هذا المنهج مما يتعلق بدراسة المراجع : 

فآاهم كتب الحديث رواية : ما صنف في عصر التدوين » وهي المراجع 

الأصلية لرواية الحديث » وعلى رأسها الموطأ للامام مالك » فإنه أيسر 
لاختصاره » وقصر أسائيده » وحسن انتقاء أحاديثه » والصحيحان » ثم 
يعتنى بسنن أبي داود » والترمذي » والنسائي » وابن ماجه ؛ ضبطاً 
مشكلها وفهماً لخفى معانيها ٠‏ 

ومن المسانيد بعد ذلك : المسند للامام أحمد بن حنبل » ومسند 
أبى بعلى الموصلى » فقد قيل : « المسائيد كالأنهر ومسند أبي بعلى 
0 2 
وبمراجع التخريج التي صنفت لتخريج احاديث كتاب معين ٠‏ 


1١ 


وسنتفصل الكلام عليها 6 وعلى أنواع المصتفات ف الحديث 
النبوي 6 ف النوع التالى ان شاء الله تعالى ٠‏ 

وليعتن بالشروح الحديثية » وأهمها « فتح الباري بشرح صحيح 
البخاري » للحافظ ابن حجر » و « المنماج شرح صحيح مسلم بن 
الحجاج ع« لإامام النووي "0 

وكتاب « النهاية في غريب الحديث » لابن الأثير » فإنه بعتني 
بالاإيضاح التام لمفردات الأحاديث » ولغة النبوة » حتى كأنه شرح محتصر 
لعن | العددك السوق + ٠‏ 
العلم بحث عنها ودرسها » وأودع ذلك سو بداء قله 3 فانه مجتمع له 
بذلك علم كثير في سهولة ويسراء 

: العنابة بمصطاح الحديث‎ ٠7 

فإنه لا غنى بطال الحدثث عنه مهما أكثر من حفظ الحديث 
ورواياته » لأنه لا يستفيد منه بدونه » لأن فن علوم الحديث بفصح عن 


ومهماتهم » ينقص المحدث بالجهل به نقصاناً فاحشاآً » ويتعطل يحرمانه 
منه استكمال الفائدة من تراث السنة العظيع 2 


تخ ينم ين 


منهج النقد )١(‏ 
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رون 


؟" آداب الحدت 


وهي آداب بحتاج إليها كل من يتصدر مجالس العلم » أو يتصدى 
للتدريس »؛ نبه عليها المحدثون وحضوا عليها من يتصدى للتحديث عن 
سيول الله صلى الله عليه وسلم 6 نلخصها فيما يلى : 

: الاخلاص وتصحيح النية‎ ١ 

والاخلاص روح الأعمال » ولبها 4 أمر به جميع الأنبياء 6 وتُعثوا 
تالعغرة المد كنا ع ل لل مان رونا نوا اله لسسدو] أنه محلمين 
له الدين حثنتفاء » ٠‏ وعالم الحديث ينبغي أن يكون أبعد الناس عن 
الرياء وحب الدنيا ؛ ليفوز بنفحات النبوة من حديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

؟ - التحلي بالفضائل : 


الشسيم 6 وتقتفى استقامة الأمر والسلوك 5 وعلم الحددث من" أو'لى 
هذه العلوم بذلك ؛ فجدير بالمحدث أن يفوق غيره في ذلك كما كان سلفه 


أعل*الحديث هثم* آل* النبيوإن* 2 لميكصتحتبواتفئسهأثفاسهصحبوا 
* ب مراعاة الأهلية للتحديث : 
معنى مراعاة الأهلية أن لا بجلس للتحديث إلا إذا كان أهلاء لذلك » 


١ك‎ 


وضابط ذلك ما قاله ابن الصلاح : « إنه متى احنيج الى ما عنده 
استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان ٠20)‏ 

فاذا ما توفر فيه ذلك فليحرص على إفادة علم الحديث ونشره 
مأ وسعه ذلك ٠‏ 

: التقاعد منى خاف الغلط‎  : 

وهذا موضوع طريف جد ؛ بدل على انتظام الامور في ظل 
الحضارة الاسلامية ؛ إذ سيق العلماء إلى تحديد ما تسميه قوانين الموظفين 
« سن التقاعد » ٠‏ 

وبالنظر لما امتن” الله به على المحدثين من طول العمر ققد جعلوا 
سن التقاعد هو الثمانين لان الغالب على من بلغ هذا السن اختلال 
الجسم والذثكثر » وضعف الحال » وتغير الفهم ٠‏ والا فانه شغي للعالم 
الامساك عن التحددث وعن عقد دروس العلم متى خاف التخليط ولو 
كان دون هذه السن90" ٠‏ 


8 اتوقر من هوا اولي هيه : 
أولى منهم لكبر السن » أو فضل في العلم ٠‏ 

)١(‏ علوم الحديث ص ٠ 35١*‏ وقد حدد الرامهرمزي في المحدث الفاصل 
ق "5 1 الاعلية بسن الخمسين وناقشه في ذلك القاضي عياض نقاشا قيما في 


الللاع : 3١5 ٠٠١‏ فانظرهما ٠‏ 
9 ان الخدت الفاضدل اق لاقب سبي« واكناع اا افا 


151 


« وكان ابراهيم النخعي والشعبي إذا اجحتمعا لم يتكلم إبر أهيع 
بشيء » كما ينبغي للعالم إذا اللتثمس منه ما يعلمه عند غيره أعلى منه 
أو أرجح أن تعلم” الطالن” به » ويرشده إليه ؛ فان الدين النصحة ٠‏ 

5 تنوقير الحددث والناهب احلس التحديث : 

فان الحديث كلام زسبول الله صلى الله عليه وسلم » فينبغي أن 
يكون في تمئس المحدث استشعار توقيره » وذلك بآن يتأهب للمجلس 
من حيث الثياب والطهارة » وينبغى أن يعنى بأسلوب الالقاء فانه أمر 
وبعد في نفسه طريقة أداء كل قسم » وينوع" الاسلوب » فتارة يخبرهم » 
وتارة يلقي عليهم المسألة سؤالات » وهكذا ليشوقهم وبشركهم في المجلس ٠‏ 
من السنة إذا حدث الرجل القوم أن يقبل عليهم جميعآ » ٠‏ 

وليعمد للوساكل والاساليب المفهمة الموضحة التى ساعد على 
رسوخ الكلام في الذهن » على نحو ما سبق أن ذكرناه(22 من سنة النبى 

/ا ‏ الاشتغال بالتصئيف والانتاج العلمي : 

لمن توفرت فيه الاهلية لذلك » فانه يفتح له من مغاليق العلم ؛ 
خاص يحتاج إلى تجديد في الاسلوب وف الموضوعات والافكار ؛ بحسب 
ححثر واسعاً من قال : « ما ترك الاول للآخر » ٠‏ ومن تأمل ومارس 
قال : كم ترك الاول للآخر ٠!‏ 


(8:00؟ _وعمع. 
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وبنبغي من يتصدى للتصئيف : 

أن بلحظ في عمله فائمدة جديدة » إما باشتمال مصنفه على ابتكار 
فكرة أو نظرية جديدة » توصل إليها باجتهاده » أو حسن ترتيب وتلسيق ٠‏ 
أو حل لمشكل وايضاح لغامض » أو تجديد أسلوب يقدم به المادة العلمية 
في ثوب بناسب عصره ٠‏ كذلك ينبغى له أن لا يتعرض للتصنيف فيما 
لا بحسن من الفنون » اغتراراً سدم اكقاف الناس لامره » أو طلبيآ 
للسمعة بكثرة المؤلفات وتنوعها » ومن فعل ذلك تقع له السقطات » 
وتكثر مته الهككات ٠‏ 

وحسن التصنيف أمنية عظيمة » وموهية إلهبِة » نرجو الله أن 
يتفضل بها علينا » ويجعل عملنا في ذلك خالصآ لوجهه الكريم » مقبولاء 
عنده » نافعا لعباده ٠‏ 


4- أنواع ااصثفات ف الحديث النبوىي 9 
وقد نواع المحدثون التصانيف » وتفئئوا فيها » مما بجعل تصانيقهم 
تنوعها هذا ملبية للمطالب التي نتطلع إليها العلماء والباحثون في المراجع ٠‏ 
واهم أنواع التصنيف الأنواع الأنة217 9 
أولا : الكتب المصسلفة على الأبواب 1 
ووقع ف كن المتقدمين اطلاق « الأصناف » عليها ٠‏ 
وطريقة هذا التصنيف : أن تحمع الأحاديث ذات الموضوع الواحد 


)١(‏ درسسنا أنواع المصنفات الحديثية بتوسيع في كتابنا « تصدير معجم 
المصنفات في الدراسات الحديثية » ٠‏ وهو بحث مبتكر يدرس الآدوار التاريخية 
لعلم الحديث حسب التقسيم الذي توصلنا إليه » وأشهر الاعلام في علم الحديث 
في كل دور ومؤلفاتهم » وقد حاز البحث على الجائزة الثانية لمسابقة 
الدراسات الحديثية التى قامت بها المنظمة العربية للثقافة والعلوم والآداب ‏ 
كافج الدول: الم بية 0 
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إلى بعضها البعض » تحت عنوان عام بجمعها » مثل « كتاب الصلاة » »6 
« كتاب الزكاة » » « كتاب البيوع » ٠٠‏ ثم توزع الأحاديث على أبواب » 
يضم كل باب حديثا أو أحاديث في مسألة جزئية » ويوضع لهذا الباب 
عنوان يدل على الموضوع ؛ مثل « باب مفتاح الصلاة الطهور » » ويسمي 
المحدثون العنوان « ترحمة » ٠‏ 

وفائمدة هذا النوع من الكتب سهولة الرجوع إليه » حيث إنه أول 
ما نتبادر لطالب العلم » والباحث عن الحديث ان يرجع إليه ٠‏ 
موضوع هذه الأحاديث يحتم عليه الرجوع للأبواب ٠‏ 

وإن كان يريد البحث عن حديث رآه ليخرجه من مصادر السنة 
فموضوع الحديث يحدد له الباب الذي يبحث فيه عن الحديث المطلوب ٠‏ 


لكن الإفادة والمنفعة من هذه الكتب المبوبة تحتاج إلى ذوق علمي » 
بهدي الطالب الى تحديد موضوع الحديث » وإلى خبرة بأسلوب الأثمة 
في ترجمة أبواب كتبهم » فإنهم ريما يخرجون الحديث في غير الباب 
كتابه ؛ واشتهر قولهم : « فقه البخاري في تراجمه » ٠‏ 

وللتصنيف على الأبواب طرق متعددة نذكر منها ما يلى : 


أ الجوامع 
الأبواب الذي يوجد فيه أحاددث في جميع موضوعات الدين وأبوابه » 


وعددها ثمانية أبواب رئيسية هي : 


5 


العقاكد ع الأحكام » السير » الاداب و التفسين + المت © الراك 


كنك الجوامع كثيرة » أشهرها هذه الثلاثة : 


٠ ل الجامع الصحيح للامام البخاري‎ ١ 

عت الجامع الصحيح للامام مسلم » وقد درسناهما ف مصادر 
الحديث الصحيح » فانظر دراستهما هناك92؟2 ٠.‏ 

+ ب الجامع للامام الترمذي » المشتهر ب « سنن الترمذي » » سمي 
سنناً لاعتنائه بأحاديث الأحكام ٠‏ 


كتب السئن هي الكتب التي تجمع أحاديث الأحكام المرفوعة مرتبة 

وأشهر كشن" الننع :: 

وقد درسناها تفصيلا” 2 مصادر الحديث الحسن 6 فانظرها هناك 
0" 


وبطلق على هذه السئن : السئن الأربعة ٠‏ 


وإذاقالوا: الثلاثة فمرادهم هذه ما عدا ابن ماجه ٠‏ 


)١(‏ بتصرف عن كتاب العرف الشذي شرح جامع الترمذي لمحمد أنور 
شاه : ه وانظر مقدمة تحفة الأحوذى : 55 ٠‏ 

؟) رقم عام 553 ص 9ه؟ 80ه؟ ٠‏ 

(9) الرسالة المستطرفة : 55 والعرف الشسذي : ه ٠‏ 

(5) رقم عام لاما ص 5لا 8لا" ٠‏ 


وإذا قالوا الخمسة : فمرادهم السئن الأربعة ومسند 5-5 

وإذا قالوا الستة : فمرادهم الصحيحان والسئن الأربعة ٠‏ 

ويرمزون لها فٍ كتب التخريج وكتب الرجال بهذه الرموز : 

خ : للبخاري ؛ م : للامام مسلم » د : لأبي داود » ت : للترمذي » 
س : للنسائي » ه : لابن ماجه » ع : للستة » عه للسئن الأربعة ٠‏ 

ت- المصنفات : 

ومن أشهر المصنفات : مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني. 
)5١1١(‏ ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ( 00 ) ٠‏ 

د المستدركات : 

ىف امستخرجات : 

وأشهرها الكقت المخرجة على الصحصحين أو أحدهما ٠‏ 

ثانيآ ‏ الكتنب المرتبة على أسماء الصحابة : 
خاص بحمل أسم راويها الصحابي ٠‏ 

وهذه الطريقة مفبدة لمعرفة عدد مروبات الصحابى عن النبى. 
صلى الله عليه وسلم وطبيعتها » وتسهيل اختبارها » فضلات عن كونها 
إحدى الطرق المفيدة في استخراج الحديث ؛ بمعرفة الصحابي الذي. 
برويه ٠»‏ وما بتبع ذلك من سهولة درسه ٠‏ 


والكتب المرتبة على أسماء الصحابة نوعان : 

1 السانيد : 

والمسئد هو الكتاب الذى تذكر فيه الأحاديث على ترتيب 
الصحانة رضي الله عنهم 6 بحيث دوافق حروف الهمحاء 6 أو بوافق 
السوابق الإسلامية » أو شرافة النسب ء 

والمسانيد كثيرة جداً أشهرزها وأعلاها المسند للامام أحمد بن حنبل » 
ثم مسند أبي تعلى الموصلى 6 سينا نئ على درسهما ف مصادر الحديدث 
الحسن ٠‏ 

ب الأطراف : 
أو العبارة الدالة عليه » مثل حديث الأعمال بالنبات » وحديث الخازن ٠‏ 
الأمين » وحديث ستؤال جبريل ٠‏ ظ 

وكتب الأطراف : كنب يقتصر مؤلفوها على ذكر طرف الحديث 
الدال عليه » ثم ذكر أسانيده في المراجم التي ترويه باسنادها » وبعضهم 

لكنها لا تذكر متن الحديث كاملا » كما أنها لا تلتزم أن يكون 
الطرف المذكور من نص الحديث حرفياً ٠‏ 

ولهذه الطريقة من الفوائد سوق ما ذكرناه : 

٠ ل تسهيل معرفة أسانيد الحديث » لاجتماعها في موضع واحد‎ ١ 

هت معرفة من أخرج الحديث من أصحاب المصادر الأصول 6 


امن 
ومن أشهز كنب الأطراف هذان العتابان : 
بوسف بن عبد الرحمن المزي المتوفى سنة ؟4/ا ها ٠‏ 
حم فبه أطراف الكتب الستة » وبعض ملحقاتها » وهذه 
الملحقات هى : 
م« العلل الصغير للترمذي » 4 الشمائل للترمذي » ه ‏ عمل اليوم 
والليلة للنسائي ٠‏ 
ورمز لكل من هذه الكتب ٠‏ وكل كتاب من الكتب الستة برمز 
الملحقات ٠‏ 
وقد نجز قسم كبير منه وليت القائمين على إخراجه علقوا عليه بالعزو 
الأكمل ٠‏ 
الشيخ عبد الغنى النابلسي ( المتوفى سنة م8١١‏ ه ) ٠‏ 
جمع فيه أطراف الكتب الستة والموطاً » على طريقة ترتيب تحخفة 
الأشراف وكأنه مختصر منه : لكنه امتاز بالتفنن في التصنيف حبث لاحظ 
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الطباعى ما لاحظناه على تحفة الأشراف ٠‏ 

نالثة : العاجم : ٠‏ 
ترفك السيوت 2 والقاب طليها: باع التزسيي ان حرو ف الهجاء + فيندآ 
وهكداء 1 

وأشهر مصنفات هذا النوع : المعاجم الثلاثئة للنحدث الحافظ 
الكبير أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( المتوفى سنة +5" ه ) : 
وهي: ش 
المعجم الصعير وال معجم الأوسط م6 وكلاهما مرتب على أسماء 
توح 

والمعجم الكبير : وهو على مسانيد الصحابة » مرتبة على حروف 
المعجم ٠‏ 
لشهرته إذا أطلق قولهم 2 المعجم » © أو أخرحه الطبرانى كان المراد هو 

رابعآ : الكتب المرتبة على أوائل الأحاديث : 
الحديث 6 تبدا بالهمزة 6 ثم بالباء 6 وهكذا ووهووه 

وهذه الطريقة سهلة جداً للمراجعة » لكن لا بد لها من معرفة 
الكلمة الأولى من الحديث بلفظها 6 معرفة أكيدة 6 والا ذهب الجحهد ف 


595 
وهذه المصنفات لها طريقتان : 


أ) كتب ( مجامع ) : تجمع أحاديث كتب حديثية متعددة مما نذكره 
في النوع التالي ٠‏ 

ب ) كتب في الأحاديث ١اشتهرة‏ على الألسنة : أي الأحاديث التى 
تتداولها ألسنة العامة »؛ وهي نوع من الحديث المشهور اعد 6 عني 
العلناء: ككسها :ق كتب حاضة التان حالها :و تذكن نين أشهر هذه الكت 
وأهمها كتابين : 

١‏ « المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة » : للامام 
الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( المتوفى سنة 
؟عوه)ء. 

وهو كتاب جامع لكثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » مما 
ليس في غيره وتبلغ عدة أحاديثه / ه١١‏ / حديثاً ٠‏ عثني” فيه مؤؤلفه بفن 
الصناعة الحديثيه فأتى فيه بفوائمد ليست ف غيره » مع الدقة والإتقان ؛ 
فشفى وكفى في بيان حال الأحاديث » ومن مصطلحاته في هذا الكتاب قوله 
3 الحديف و لة أعزل لاج ع أي لبن اله يللين :فى كتانياين كدت 
الحديث » وقوله « لا أعرفه » فيما عرض له التوقف خشية أن يكون له 
أصل » لم يقف عليه + وهاتان العبارتان من المحدث الحافظ من علامات 
الوضع ٠‏ 

؟ ‏ « كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الحديث على 
ألسنة الناس » للعلامة المحدث : اسماعيل بن محمد العجلوني 
(عدلده). 

جمع فيه أحاديث كتاب السخاوي مع تلخيص كلامه » وزاد 
أحاديث كثيرة جداً حتى نيبف عدد أحاديثه على / .هجم / حديثاً » كما 


٠ 5١50 51١١ برقم عام ؟الاا ص‎ )١( 


م" 


زاد فوائد في الصنئاعة الحديثية على غاية الأهمية » وبهمذا أصبح أكبر 
كتاب في هذا الفن » وأكثره جمعاً للأحاددث المشتهرة على الألسنة ٠‏ 

ويلحق بهذا النوع من المصئفات : ماوضعه العصريون من مفاتيح 
لكتب حديثية » أو فهارس ألحقوها بكتاب من هذه الكتب على ترتيب 
حروف المعجم ٠‏ 

ومن هذه المفاتيح . متاح الصحيحين للتوقادي + ومن المهارس : 
فهارس صحيح مسلم »؛ وفهارس سئن ابن ماجه » التي وضعها محمد 
فؤاد عبد الباقى رحمه الله وأجزل مثوبته ٠‏ 

خامسة : ١‏ لصنفات الجامعة ( المجامع ) : 

وهي كنب تجمع أحاديث عدة كتب من مصادر الحديث » وهى 

الطريقة الأولى : التصنيف على الأبواب » وأهم مراجعها : 

١‏ « جامع الأصول من أحاديث الرسول » : لابن الأثير المبارك 
والسئن الثلاثئة » وجردها من الأسانيد » وأردفها بكلام موجز على غريب 
الألعاظ .لكنه أغفل بيان درجة أحاديث السئن » حتى انه لم يذكر كلام 
الترمذى على أحاديثه » فأعوز القارىء البحث عن هذا الجانف » وقد 
ذيلت طبعة الكتاب بتخريج مفصل للأحاديث يعزو كل حديث إلى 
الكتب مع سان الاب والجزء والصحيفة » فسهل بعض فاكدته بذلك ٠‏ 

؟ ‏ « كنز العمال ف سنن الأقوال والأفعال » للشيخ المحمدث 
جمع أحاديث كتب كثيرة » بلغت / مه / كتاباً في إحصائنا ع فحاء كتاياً 
حافلاك لا مثيل له ف الجمع » إلا أنه أغفل سان حال الأحاددث » كما 


ال 


احظنا عليه إعوازا في التخريج حتى إنه ريما عزى الحديث لمرجع من 
المراجع البعيدة عن التناول وعن الاعتماد م وهو موجود ف الصحاح 4 
بل في أصحها ٠‏ 

الطريقة الثانية : ترتيب الأحاديث على أول كلمة فيها حسب ترتيب 
حروف المعجم 4 وأهم المر أاجع فيها : 

١‏ - « الجامع الكبير » أو « جمع الجوامع » للامام الحافظ 
جلال الدين السيوطى ( آله ه ) وهو أصل كنات كيز العمال الذي 
أيضاً » اقتضبه من الجامع الكبير » وحذف منه التكرار وزاد فيه 
أحاديث قبلغ عدد أحاديثه ( اسء١١‏ ( عشرة آلاف وواحدا وثلاثين 
حدثا 4 وقد نال الحظوة عند العلماء وكثرت حوله الشروح ٠‏ 
الكيير لما أخرجه السيهقى » فلتنتبه » وليكن أول اهتمام طالب الحديث 

سادسة : مصنفات الزواتد : 

وهي مصنفات تجمع الأحاديث الزائدة في بعض كتب الحديث 
على أحاديث كتب أخرى » دون الأحاديث المشتركة بين المجموعتين ٠‏ 

وقد أكثر العلماء من تصشيف الزوائد ونذكر منها هذين الكتابين 
الجليلين : 

رد مجمع الزوائد و متنبع الفوائد ع« للحافظط نور الدين على بن 


لا 


مراجع هامة ؛» وهي : مسند أحمد ؛ ومسند أبى يعلى الموصلي ؛ ومسند 
البزار » والمعاجم الثلاثة للطبراني ٠‏ 

وعنى سيان حال الأحاديث صحة وضعفاً » واتصالا” وانقطاعا 
وأفاد غاية الفائئدة غير أن طبعته تحتاج ان ععدق وشيطة: اكت هاضق 
غلية يكثين + 
” - « المطالب العالية بزوائمد المسانيد الثمانية » : للحافظ 
أحمد بن على بن حجر العسقلاني الشافعي » الامام العم ( 6م ه ) ٠‏ 

جمع فيه الزوائد على الكتب الستة من ثمانية مسانيد : « وهي 
لذن داود الطيالسي » والحميدي ؛ وابن ابى عمر »ومسدد ٠‏ وأحمد بن 
لمارا كزين أل سن دو صدن حك والجارك بن أن اسامة ٠‏ 

داز د معط يكيان ولاه تدان راشره:. 
ليست ف مجمع الزوائد .620 

وقد طبع بتحقيق متقن للمحدث الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي 
فسح الله في مدته » لكنه اعتمد على نسخة مجردة من الأسانيد »: 
وسيعيده المحقق على نسخة مسندة » ولا بخفى ما فيها من الأهمية 
والفائدةء٠‏ 


سابعا : كنب النخريج : 
فيما بلي : 

١‏ « نصب الراية لأحاديث الهدابة » : تأليئف الإمام الحافظط 
حك الذي ا ميل عه اله بن يريت" للحي الحنني 00 
اللعتان دس كار ل الست اربق ده 5-0 
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وهو كتاب حافل بإيراد الروايات غزير في فوائده الحديثية » 
يتكلم على كل حديث من كتاب الهداية » ثم يتبعه بما أويده من 
الروايات والأحاديث الأخرى »؛ ثم يعقد بحثآ للأحاديث التي يستدل بها 
مخالفو الحنفية »؛ ويتكلم على الجميع بغاية الإحاطة والإفادة , 
والانصاف والموضوعية ؛ مما بدل على تبحر الزيلعي في علم الحديث 
وعمق نظره » حتى كان من بعده عالة عليه مقتدياً به ٠‏ 

؟ - « المغني عن حمل الأسفار في الأسفار ف تخريج ما في 
الإحياء من الأخبار » تأليف الحافظ الكبير الإمام عبد الرحيم بن الحسين 
العراقي ( 5٠م‏ ه ) شيخ الحافظ ابن ححر ومخرجه ؛ وواحد زمانه في 
علم الحديث ٠‏ 

خرج في كتابه هذا أحاديث كتاب هام شائع بين المسلمين هو كتاب 
إحياء علوم الدين للإمام الغزالي » وذلك بأن يذكر طرف الحديث من 
أحاديث الإحياء ثم يبين من أخرجه ؛ وصحابيه الذي رواه » ويتكلم 
عليه تصحيحاً أو تحسيناً أو تضعيفاً ٠‏ 

وهو مطبوع مع كتاب الإحياء » وهذا الكتاب هو مختصر من 
تخر دج كين واسع صنفه على أحاددث الاحياء : لم تعثر عليه » وقد 
ضمن الزببدي في شرحه للاحياء هذا التخريج الكبير ٠‏ 


م « التلخيص الحبير في تخضريج أحاديث الرافعي الكبير ) 
للحافظ ابن حجر ٠‏ 07 ْ 

خرج فيه أحاديث الشرح الكبير للرافعي الذي شرح به 
كتاب الوجيز ف الفقه الشافعي للامام العزالي ولخص في تخريحه هذا 
كتباً عدة صنفت قبله في تنخريج أحاديث الشرح الكبير » وأفاد كذلك 
من نصب الرابة للزبلعي ‏ فجاء كتابه حافلام جامعا لما تغرق في غيره من 


الفوائد » وطريقته فيه أن يبورد طرفآ من الحديث الوارد في الفرح 
الكبير ثم يخرجه من المصادر ويذكر طرقه ورواياته ويتكلم عليه تفصيلا 
جرحا واتعد بلا 6 وصحة وضعفاً 6 ثم بذكر ما ورد من أحاددث ف معنى 
الحديث باستيفاء » وهكذا حتى صار مرجعا في أحاديث الأحكام 
لا د 00-0 عنة ٠‏ 

ثامنآة : الاجزاء : 

الجزء : في اصطلاح المحدثين : هو تاليف يجمع الاحاديث المروية عن 
كجزء حدبثث أبي دكر ب وجزء حديث مالك ٠٠‏ 

كما أنه يطلق الحزء على التأليف الذي يدرس أسانيد الحديث 
الواحد ويتكلم عليه مثل : « اختيار الأتو"لى ف حديث اختصام الملأ 
الأعلى ع«( للحافظط ابن رحب ٠‏ ش 

كما أن الاجزاء الحديثية قد توضع في بعض الموضوعات الجزثئية 
مثل جزء القراءة خلف الامام للبخاري ٠‏ والرحلة ف طلب الحددث 
للخطيب البعدادي « 

وقد بجمع في الجزء أحاديث اتتخبها الولف لا وقع لها في نفسه ء 
كالعشاريات 6 والعشريئات 6 والاربعينات 6 والخمسسنات 6 والثمانينات ٠‏ 
أن تكون صغيرة » وتمتاز بآنها تبرز علم الكمة » لما أن إفراد الموضوع 
الجزئي بالبحث يتطلب استقصاءاً وعمقاً ٠‏ 

تاسعة : المسيخات : 


وهي كتب يجمع فيها المحدثون آسماء شيوخهم » وما تلقوه عليهم 
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من الكتب أو:.الأحاددث مع إسنادهم الى مو لفغي الكتب التي تلقوها ٠‏ 
ولهم فيها مسالك عديدة في ترتيبها » ومنها ما يسمى فهرساً أو ثبتاً » ومن 
أشهرها برنامج الرعبني ا مسمى « الايراد لنبذة المستفاد من الروابنة 
والاسناد » » و « فهرست الامام أبي بكر محمد بن خير » » وكلاهما 
بدن + لطواع + 

عاشرآ : العلل : 

وهي الكتب التي يجمع فيها الاحاديث المعلكة » مع بيان عللها » 
والتصنيف على العلل يأني في الذروة من أعمال المحدثين » لما يحتاج 
اليه من الجهد الحثيث والصبر الطويل في تتبع الأسانيد » وإمعان النظر ‏ 
وتكراره فيهما لاستنباط خفي” أمرها الذي يستره الطلاء الظاهري 

هذا وقد عنى العلماء بآداب الطالب والمحدث فتكلموا عنها في 
العقيا الى مهاه روايةالحسنك: 4 واقردها الكظيي المدادى 
تأليف 6 سماه ( الجامع لاخلاق الراوي » وآداب السامع 4 5 

تنح خنع نت 


زان 
؟ - كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه 
أهلية التحمل : 
اختلفت عبارات العلماء في أهلية التحمل » ونستطيع أن نلخص 
ما قالوه بمعيار جامع ترجع اليه كل أقوالهم فنقول : 
> اه ا نه موضوع الكتاب , مع ان الافادة الحقيقية 


الكاملة من هذه المراجع لا بد لها من المطالعة فيها مع التمعن والتفهم , لا يغني 
عن ذلك تطويل في البحث النظري ٠‏ 


لم 


ركن أهلية التحمل عند الجمهور هو التمييز الذي يعقل به الناقل 
ما ستمعة ويضيطه 0 

وقد ضبط ذلك كتين من المحدثين ف حده الأدنى بالسن وهو 
خمس سنين » ونسبه القاضى عياض222 إلى أهل الحديث ٠‏ 


قال ابن الصلاح : « التحديد بخمس هو الذي استقر عليه عمل 
أهل الحديث المتآخرين » فيكتبون لابن خمس قفصضاعداً : « سمع »6 » 
ولمن لم يبلغ خمسآ : « حضر » أو « أحضر » ٠‏ 

وهذا يفهمك معنى ما تجده على الكتب الخطية في تسجيل سماعاتها 
على العلماء وبيان أسماء السامعين » فيقولون : سمع هذا الكتاب فلان 
وفلانث وحضر خلان ٠‏ 

إلا أن التحقبق في هذا والتدقيق هو ما ذكرناه أولات من أن 
المعيار هو التمييز » وهذا هو مذهب الجمهور » وهو الصحيح 
المعو تل عليه ٠‏ 

أما التقييد بخمس سنين فلا ينافيه ؛ قال القاضي عياض”9» : 
ولعلهم إنما رأوا هذا السن أقل ما بحصل به الضبط وعتقل” ما سمع 
لاوط ا نون ١‏ القن وليل الجياةة #اكن الترريم عقن 
دون هذا السن » ٠‏ 

ويتفرع على هذا صحة سماع الكافر والفاسق بحيث يقبل منه 


(0) في الالماع : كحء 
5 الالماع : 5كء 
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وهذه كتب السنة والسيرة فيها كثير من سماعات الصحابة لاقوال النبى 
صلى الله عليه وسلم ومشاهداتهم لاحواله قبل أن يسلموا ١ ٠‏ 

أما الكمال والدرجة العليا للسماع فمداره على التاهل للضبط 
الفقههي والانتفاع بالعلم » وذلك يحتاج لسن كبير ,شغله بتحصيل 
القرآن ومبادىء العلوم ٠‏ 

قال أبو عبد الله الزبيري : « مُستحب كتتثب* الحديث في 
العشرين » لأنها مجتمع العقل » وأحب أن يشتغل دونها بحفظ القرآن 
والفرائض ٠ 2١١6©‏ وقال سفيان الثوري وغيره : « كان الرجل إذا أراد 
أذ فطلب للفاقراق, امكف 1ن لق بد ومنل لات 

وهذا لا يمنع أن يتبكر بالسماع للكتب » وأخثذ الأستنادر 
بها منذ الصغر بظهور التمييز وبزوغه » كما نبه على ذلك أثمة العلم ؛ 
قال الخطيب : « ولهذا بكروا بالأطفال في السماع من الشيوخ الذين 
علا إسنادهم 020 7 

وقد ذكروا من الروابات حول صنيع الأمة فى هذا الأمر ما بدل 
دلالة عظيمة على عنانتهم بتحصيل العلم وتنافسهم فبِه ذلك التنافس 
والتسابق الذي يثير المواهب ويكوة”ن العبقريات في البراعم الرطبة ؛ 
الأطامال ٠‏ 

هذا الخطيب البغدادي يروي في كفايته(؟» عن أحمد بن حنبل قال 
في سفيان بن عيينة : « أخرجه أبوه الى مكة وهو صغير فسمع من 
الناس عمرو بن دينار واين أبي نجيح في الفقه » لبس تضمه الى أحد 

٠ 56 : الكقابية نقلا' عن الرامهرمزي ص : هه , وانظر الالماع‎ )١( 

(95) الكفاية : 5ه . 


٠» 31١١ : وانظر علوم الحديث‎ ٠ 55  5* : المرجع السابق‎ )9( 
٠. 5٠٠١ : )5( 


51" 
إلا وجدته مقدماً » اه . وكان في اذن سفيان آنئذ قرط من ذهب 
لصعره ٠‏ 
وهذا الأعدى يقال له : « هؤّلاء الغلمان حولك ؟! » فقال : 
2 اسكت 6 هو لاء تحفظون علنك أمر دينك 200 ٠‏ 


ويقول القاضي عبد الله بن محمد الأصبها ني : « حفظت القرآن 
ولي خمس سنين + وحملت الى أبي بكر المقسريء لأسمع ولي أربع 
سنين » فقال بعض الحاضرين : لا تسمعوا فيما قرىء فانه صغير ٠‏ فقال 
لى ابن المقري : اقرأ سورة الكافرون فقرأتها » فقال : « اقرأ سورة 
التكوير » فقرآتها ٠‏ فقال لى غيره : < اقرأ سورة والمرسلات » فقرأتهما 
ولم أغلط فيها ٠‏ فقال ل المقرف بز سمعوا له والعهدة على 76" ٠‏ 

وهذا من أمثرف ما يُسمع في حفظ الصغير ونبوغه في كل الأمم , 
وإنه لدليل قاطع يثبت ما كانت عليه تلك المجتمعات الاسلامية من 
التنافس في تحصيل العلم سيما علوم الشريعة وعلى رأسها القرآن 
والحديث ٠‏ حتى ان ذلك ليعتبر عندهم من الضرورة بالمنزلة التي تفوق 
كل شيء ٠‏ 

وهكذا على قبس من علوم الشريعة » وعلى هتد'ي, من نبراسها 
انطلقوا في شتى ميادين العلم » فسبقوا أمم الأرض ٠‏ وكانوا رواد 
الحضارة : فابن رشد الحفيد إمام في الفلسفة والعلوم وفي الفئقه 
والاجتهاد » وابن النفيس علامة مخترع في البصريات » وفقيه شافعي 
معتبر » ذكره السبكي في طبقات الشافعية ٠‏ وهكذا غيرهم كثير » تحدثنا 
أخبارهم بالنبا اليقين عن النهضة العلمية الشاملة في ظل الحضارة 
الاسلامية ء 


٠. 39: الكفاية‎ )١( 
٠ الكفاية : 55 ه1‎ )5 
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حصر العلماء طرق الأخذ للحديث وتلقيه عن الرواة بشماني طرق » 
توسعوا في دراستها وبيان أحكامها » نلخص لك أصولها فيما بلي : 

: السماع‎ -١ 

وهو الوسيلة التي تلقثى الحديث” بواسطتها رعيل* المحدثين 
الأوائل عن النببي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم رووه بها للناس أنضاً ٠‏ 
فلا غرو أن يُعتبر أعلى مراتب التلقي للحديث » و « أرفع درجات أنواع 
الرواية عند الأكثربن 200 من المحدثين وغيرهم 0 

والعمدة في هذا القسم على سماع لفظ الشيخ ٠‏ وذلك قد يكون 
بمجرد سرده للحديث ؛ وقد يكون إملاء” » سواء كان من حفظه أو 
بالقراءة من كتابه ٠‏ فكل ذلك سماع عند المحدثين ٠‏ 

؟" ‏ العراض : 

سلك المحدثون هذا الطريق بعد أن اتتشر التدوين » وأصحت 
كتابة الحديث أمراً شائعا ٠‏ ومعنى العرض عندهم : 

القراءة على الشيخ من حفظ القارىء ؛ أو من كتاب بين بديه ٠‏ 
وهو طريق صحيحة ف تلقي الحديث » والرواية به سائغة بالاجماع ٠‏ 

لكن اختلفوا هل هو مثل السماع في المرتبة أو دونه أو فوقه ٠‏ 

وسكن أن نوفق فنقول برجحان العرض فيما إذا كان الطالب 
ممن يستطيع إدراك الخطأ فيما يقرأ والشيخ حافظ غاية الحفظ » أما 
إذا لم يكن الأمر كذلك فالسماع أرجح ٠‏ 


(1١)‏ الالماع ا ونحوه قاله ابن الصلاح ١53:9:‏ 2 وغيبره ع 
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وقد وجدنا ‏ بعد تقربرنا لذلك ‏ الحافظ” ابن عد الير2) 
أخرج عن مالك أنه سئل : « أفيعرض” عليك الرجل أحية إليك أو 
تحدثه ؟ » قال : « بل يعر ض” إذا كان ,بتثبت ف قراءته » فربما غلط 
الذي بحدث أو ينسى © ٠‏ 


وهذا تفيد أنه إذا لم يبلغ هذه المرتبة لا بفضل على السماع ٠‏ 


: الاجازة‎  “ 


والاجازة هي إذن المحدث للطالب أن يروي عنه حديئا أو كتابا أو 
كنا ون قينا أن مسد للك ليه أو قر ام شلك و كان شو 340 ونكت 
أو أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري © أو كتاب الادمان من 
صحبح مسلم ٠‏ فيروي عنه بموجب ذلك من غير أن يسمعه منه أو 

وقد أجاز الرواية بها جمهور العلماء » من أهل الحديث وغيرهي”” ٠.‏ 
وقد وجد المصنفون في هذا الفن غموضا في الاستدلال لجواز 
الاخاق 52" قن 'تورفجة لك فقول < 

إن العلماء اعتمدوا على الاجازة بعدما د*وتن الحديث وكتب في 
الصحف وجمع في التصانيف » وثقلكت” نلك التصانيف والصحف عن 
امتكا يهان «والسية :الم توق الذي #ينتمى. بقتترالاة الستخة بعل > الو ل 1 
مقابلتها بنسخته » فأصبح من العسير على العالم كلما أتاه طالب من طلاب 
الحديث أن يقرأ عليه الكتاب » فلجأوا إلى الاجازة . 

فالاجازة فيها إخبار على سبيل الاجمال بهذا الكتاب أو الكتب 


)1( في جامع بان العلم وفضله 0 : م/ا١‏ 5 وفي النسخة « ان نحدنه « 
وهو تصحيف مطبعي ٠‏ وانظر تفصيل كلمة مالك هذه في الالماع : 5لا ٠‏ 

9) انظر الالماع : 84 واختصار علوم الحديث : ٠ ١١9‏ 

(؟) علوم الحديث : ه١١‏ _ ا كتعلا.ء 
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أنه من رواته ٠‏ فتنزل منزلة إخباره بتكل الكتاب نظراً لوجود النسخ » 
فان دولة الوراقين قد قامت بنشر الكتب بمثل ماتفعله المطابع الآن ٠‏ 
ولهذا لا بجوز لمن حمل بالاجازة أن يروي بها إلا بعد أن يبصحح نسخته 
على نسخة المؤلف » أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف » 
أو نحو ذلك مما سخ وصئحمح على النسخ المقابلة المصححة ٠‏ 

وقد ذكروا للاجازة أنواعا كثيرة » اعتنى القاضي عياض بها في 
الألاء + ومساها رين ل حسيق النش بوذ كل "لوا تفع اتراع الى ججاء 
ابن الصلاح ولخص كلامه وزاد عليها نوعا واحداً فيلغت سبعة 
أنواع 20 » وآعلاها : أن بجيز الشيخ”* لشخص معين كتابآ معينا أو كتبا 
معينة حال كونهما عالميكن بهذا الكتاب ٠‏ وهذا النوع يتحقق فيه معنى 
الاخبار الذي شرحناه كاملا قويا عاليا ٠‏ لذلك قال العلماء : 

« إنما تستحسن الاجازة إذا كان المحيز عالما بما بحيز : والمجاز له 
من أهل العلم » لانه توسع وترخيص بتأهل له أهل العلم لمسيس 
حاجتهم البها 0م 


: نوجزها فيما يلي‎ )١( 

آ- أن يجيز الشيخ لشخص معين أو أشخاص بأعيانهم كتابا يسميه أو 
كتبآً يسميها لهم وهي جائزة عند الجمهور ٠‏ 

ب الاجازة من معين في غير معين مثل أن يقول : « اجزت لك أن تروى. 
عني ما أرويه » وهي مما يجوزه الجمهور ٠‏ 

جح الاجازة العامة كان يقول . أحزت للمسلمين أو للموجودين ٠‏ 

د الاجازة للمجحهول أو بالمجهول ٠»‏ وهي فاسدة ٠‏ 

ه ‏ الاجازة للمعدوم كالاجازة للحمل في بطن أمه وهي غير صحيحة أيضا + 

و إجازة مالم يسمعه الملجيز كأن يقول : أجزت لك أن تنروي عني, 
ما سأسمعه والصحيح بطلانها » كما نص القاضي عياض وابن الصلاح وغيرهما* 

ز ‏ إجازة المجاز مثل أن يقول : أجزت لك اجازاتي ٠‏ وهي جائزة * انتهى 
ملخصاآ بايجاز شديد من علوم الحديث : ١*5‏ ب ٠ ١55‏ وانظر التفصيل,. 
الوافي في كتاب الالماع : لالم ب ٠ ١1/٠‏ 

(؟) علوم الحديث : ١55‏ ء. وهذا أقره المصنفون كافة ٠‏ 
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وقد قو“ى ذلك ابن عبد المر فقال في جامع بيان العلم وفضله20 : 
« تلخيص هذا الباب أن الاجازة لا تجوز إلا لماهر بالصناعة حاذق بها » 
بعرف كيف يتناولها » ويكون في شيء معين معروف لا يشكل إسناده 

؟: ‏ اآناولة : 

ومعنى المناولة عند المحدثين أن بعطي الشيخ للتلميبذ كتابا أو 
صحيفة ليرويه عنه ٠‏ ش 

والأصل فيها ما علقه البخاري في كتاب العلم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كتب لأمير السرية كتاباً » وقال : لا تتفرأه حتى 
تبلغ مكان كذا وكذا » فليا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم 
واحتج به البخازى7؟ على صحة المناولة وعووهه 2 وهو فقه صحيح © كما 
قال | 5 0 

واكناوثة ثلاثة أنواع : 

النوع الأول : المناولة المقرونة بالاجازة مع التمكين من النسخة ء 
وهي أعلى أنواع الاجازة على الاطلاق ٠‏ مثل : أن «دفع الشيخ كتابه 
الذى رواه أو نسخة منه » وقد صححها » أو أحاديث من أحاديثه وقد 
اتتخها وكنيها بخطه 6 أو ل ست" عنة فعرفها م6 فيقول للطالب . هذه 
روابتي فاروها عني ويدفعها إليه » أو يقول له خذها فانسخها » وقابل 
بها » ثم اصرفها إلى5 » وقد أجزت لك أن تحدث بها عنى » أو اروهما 
عني ٠‏ أو نأثنه الطاب بنسلخة صحبحة من رواية الشيخ أو بحزء من 

(0 :5 تمملكء 


(5) التدريب :538 وانظر البخاري ا والالماع : أامى/٠‏ 
6 في الروض الآنف ” :يهاه ٠‏ وانظر ارشاد الساري ل د 
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حديثه فيقف عليه الشيخ ويعرفه ويحقق صحته ويحيزه له ٠‏ فهذا كله 
عند مالك وجماعة من العلماء بمنزلة السماع”1) ٠‏ قال عياض : « وهى 
رواية صحيحة عند معظم الائمة والمحدثين ووه وهو قول كافة أهل 
النقل والأداء والتحقيق من أهل النظر » ٠‏ 

النوع الثاني : المناولة المقرونة بالإجازة من غير تمكين من النسخة : 

وهذا لا يمتاز ف ظاهره عن الاجازة » لكن المشسايخ من أهل 
الحديث يرون له مزية على الاجازة7"© ٠‏ 

ووحجه هذه المزية فبما نرى أن ف المناولة تأكيداً لمعنى الاخضار 
الذي اشتملت عليه الاجازة وتقوية لأمره ٠‏ 

النوع الثالت : المناولة المحردة عن الاجازة : 

وصورة هذا النوع : أن يناوله الكتاب ويقتصر على قوله : « هذا 
من حدبثى أو من سماعاتقى )© » ولا يقول له اروه عني أو أحزت لك 
روابته عنى » أو نحو ذلك ٠‏ 

وهذه مناولة مختلة لا تحوز الروابة بها عند كثير من المحدثين ٠.‏ 
وذهب البعض إلى جواز الرواية بها لما سيآأتي في قسم الاعلام إن 
شاء الله ٠.‏ 

ه ‏ الكانية : 

وهي أن بكتب المحدث إلى الطالب شيئاً من حديثه ويبعثه إليه » 

النوع الأول : المكاتية المقرونة بالاجازة : 

() الالماع : كلا ء. 


5 اللماع : عام ٠‏ 
(؟) في الصفحة التالية ٠‏ 
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وهى ف الصحة والقوة شبيهة بالمناولة المقرونة بالاجازة ٠‏ 

النوع الثانى : المكاتة المحردة من الاجازة ٠‏ 

والصحيح المشهور بين أهل الحديث هو تجويز الرواية بها » فانها 
لا تقل عن الاجازة في إفادة العلم » « وقد استمر عمل السلف فمن 
بعدهم من المشايخ بالحديث بقولهم : كتب إليء فلان قال : أخبرنا فلان » 
وأجمعوا على مقتضى هذا التحديث » وعدوه ف المسند دغير خلاف 
يعرف في ذلك ٠‏ وهو موجود 52 الأسانيد كثير 000 6 » 

5 الاعلام : 
من فلان ٠‏ من غير أن بأذن له في روايته عنه ٠‏ أي من غير أن .يقول : 
« اروه عنى » أو أذنت لك في روايته » ٠‏ أو نحو ذلك ٠‏ 

وقد ذهب 'بعض أثلمة الأصول 6 واختاره ابن الصلاح الى أنه 
لا تجوز الروابة بذلك7© ٠‏ لأنه يجوز أن يكون فيه خلل يمنع من 

وذهب كثير من المحدثين والفقهاء والأصوليين إلى جواز الرواية 
لا تحمله بالاعلام من غير إجازة » ورجحه الرامهرمزي » وقال عياض 
فيه ( صحيح لا يقتضي النظر سواه » لأن منعه أن لا يبحدث يما حدثه 
لا لعلة ولا ريبة في الحديث لا يوثر ؛ لأنه قد حدثه فهو شيء لا يرجع 


فيه(" م. 
ووجه هذا : ان التحمل قد صح بالاجازة لا فيها من إخبار على 


. وانظر الكفاية : ه5”*‎ ٠ 86 : الالماع‎ )١( 
ء‎ 31١١ : والالماع‎ ٠ ١5١6: علوم الحديث‎ )( 
٠ 580 وانظر الكفاية : 584؟ والتدريب :8/اا‎ ٠٠١٠١ : الالماع‎ )5 
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سبيل الاجمال ٠‏ والاعلام فيه نفس المعنى » بل هو أقوى » حيث أشار 
إلى الكتاب بعينه وقال : هذا سماعى من فلان ٠‏ 
/ا ‏ الوصية : 
لشخص أن تدفع له كتبه عند موته أو سفره ٠‏ 
الموصي بموجب تلك الوصية » لأن في دفعها له نوعآ من الاذن وشبهاً من 
العرض والمناولة م وهو قرلب من الاعلام10) 3 
الاعلام » وأتكر ذلك على من قاله » وقال0) : « هذا بعيد » وهو إما 
زلة عالم أو متأوكتل على أنه أراد الروابة على سيل الوحادة النى بأتى 
شرحها » ٠‏ 
وهو فيما نرى ‏ قول سديد قوي » فان الوصية انما تفيد 
6 الوحادة : 
الوجادة20 هى : أن بحد المرء حدبثاً أو كتاباً بخط شخص باسناده ٠‏ 
فله أن يروي عنه على سبيل الحكاية فيقول : « وجدت بخط فلا 
حدثنا فلان ٠٠٠٠‏ » ء وله أن يتقول : « قال فلان » إذا لم يكن فيه 
أما روايته ب «حدثنا» أو «آخبرنا» أو نحو ذلك مما بدل على اتصال 
(0 الالماع : وكلاء وانظر فتح المغيث فض . 


(5) علوم الحديث : /اه١ ٠‏ 
(؟) الوجادة مصدر ل « وجد يجد » مولد غير مسموع من العرب ٠»‏ 
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السند فلا يجوز إطلافآ » ولا بيُعثلكم عن أحد يتقتدى به من أهل العلم 
فعل” ذلك » ولا من بعده معتدك المسند » أي المتصل الاسناد ٠‏ 

ثم اختلف أثمة الحديث والفقه والاصول بما وجد من الحديث 
بالخط المحقق لامام » أو أصل من أصول ثقة مع اتفاقهم على منع النقل 
والروابة بحدثنا أو أخبرنا أو نحوهما : 

فمعظم المحدثين والفقهاء من المالكية وغيرهم لا يرون العمل به ٠‏ 

وحكي عن الشافعي جواز العمل به » وقالت به طائفة من نظطار 
أصحابه ومن أرباب التحقيق7١» ٠.‏ وهذا هو الراجح الذي يدل له 
الدليل » لأننا مكلفون شرعاً أن نعمل بما يثبت لدينا صحته » وإذا ثبتت 
صحة الكتاب الذي وجدناه وجب العمل به » لا سيما وقد أصبحت 
الضرورة تحتم ذلك ؛ « في الأعصار المتآخرة » فانه لو توقف العمل 
فيها على الرواية لانسد باب العمل بالمنقول » لتعذر شرط الرواية فيها » ٠‏ 

وفي هذه المسآلة طرافة يجب التنبه إليها » وهي الفرق بين صحة 
الرواية وبين وجوب العمل » فلا تصح الرواية بالوجادة للكتاب أي 
لا يصح أن يقول : أخبرني فلان 4 أو حدثني أو غير ذلك لعدم وجود 
طريقة التحمل التي تسمح بذلك » لكن يحب العمل بمضمونه عند 
حصول الثقة بنسبة الكتاب إلى صاحبه » لأن ذلك هو الذي يوجب 
العجسل نيو 2 ظ 

وقد قال بمثل ذلك من منع الرواية بالاعلام ٠‏ 

ومن هنا فاننا نستطيع القول بآن الدكتور الفاضل صبحي الصالح 


)١(‏ الالماع : ٠1١١1‏ وفتح المغيث : 5505 ٠‏ وتوضيح الافكار : ؟ : م854 
وغيرها٠‏ 
(') في كتاب علوم الحديث ومصطلحه : لالم ٠‏ 
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للرحلة ولا لتحمل مشاقها مذ أصبح حقا لهم ولغيرهم أن يرووا كل 
ما بحدون من الكتب والمخطوطات سواء ألقثوا أصحابها أم لم 
يلقوهم » » فهذا القول باطلاقه لم يحرر حكم الوجادة » لأن الرواية بها 
كما علمت لا تعتبر صحيحة متصلة السند إلى أصحابها ٠‏ لكن يجب 
العمل بمضمونها إذا حصلت الثقة به » وذلك بملاحظة توفر الشروط 
المقررة في تحقيق المخطوطات ٠‏ 

د ا 


ا 
: - صفة رواية الحديث وشرط أدائه 


آداء الحديثت : هو تبليغه وإلقاؤه للطالب بصورة من صور الأداء ٠‏ 

وصور الأداء فرع مطابق لصور التحمل التي سبق درسها » فيحق 
لمن تحمل الحديث بآأي قسم من أقسام التحمل أن يوديه بآأي قسم منها 
أيضآ » ولا يشترط أن يكون أداؤه على نفس القسم من أقسام التحمل 

وقد تعرض العلماء في معرفة هذا النوع إلى فروع كثيرة » ترجع 
إلى أصل أسامى هو ركن أداء الحديث » نحدده لك فنقول : 

ركن أداء الحديث : 

هو رواته وتليغه بصورة من صور الأداء » بصيغة تدل على 
كيفية تحمله ٠‏ 

وهو إما أن يكون من حفظ الراوي أو من كتابه » وقد اخقتاط 
المحدثون جداً ف الأداء بهما ٠‏ ولم بحوزوا للراوي أن يحدث إلا بما 
تحقق آنه الصواب » « فمتى كان بخلاف هذا أو دخله ريب أو شك لم 


الح 


يجز له الحديث بذلك » إذ الكل مجمعون على أنه لا يحدث إلا بسا 
حقق » وإذا ارتاب في ثيء فقد حدث بما لم بحقثق أنه من قول النبي 
صلى الله عليه وسلم ويُختشى أن يكون مغيكرا » فيدخل ف وعيد من 
حدةث عنه بالكذب » وصار حديثه في الظن » والظن أكذب الحديث 2006. 

« وقد شدد قوم في الرواية ‏ كما قال ابن الصلاح0؟ . فأفرطوا » 
وتساهل فيها آخرون ففر”طوا : ومن مذاهب التشديد مذهب من قال : 
لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه وتذكثره » وذلك مروي عن 
مالك وأبي حنيفة رضي الله عنهما » ٠‏ 

« والصواب ما عليه الجمهور » وهو التوسط بين الافراط 
والتفريط » فاذا قام الراوي في الأخذ والتحمل بالشرط الذي تقدم شرحه ؛ 
وقابل كتابه » وضبط سماعه على الوجه الذي سبق ذكره جازت له 
الروابة منه وإن أعاره وغاب عنه إذا كان الغالب من أمره سلامته مسن 
التبديل والتغيير » لا سيما إذا كان ممن لا يخفى عليه في الغالب ‏ لو 


عر شىء منه وبد*ل # تغيير”ه وتبدله © » 


ونسوق لك أهىم ماذكروا من المسائل في هذا الباب : 


أولا ‏ العبارة عن النقل بوجوه التحمل 


استعمال لفظ من آلفاظ الأداء ينبغى أن يكون على مطابقة اللفظ 
للصفة التي تحمل بها الراوي حديثه الذي يرويه » وقد ذكروا لكل 
طريقة من طرق التحمل صيغاً خاصة بها في الأداء تعبر عنها وتنبىء بها » 
نوضحها لك فيما بلي : 


)١(‏ الالماع : معح. 
(5) علوم الحديث : ٠ ١86‏ 
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: العبارة عن التحمل بالسماع‎ ١ 

بسوغ :فيه كل ألفاظ الأداء مثل حدثنا » وآخيرنا » وخيرنا » 
وأنبانا ؛ وعن ؛ وقال ؛ وحكى ء وإن فلانا قال » فانها تطلق على إفادة السماع 
من المحدث » كما صرح بذلك القاضي عياض"١١2‏ وغيره ٠‏ 

وقد درج على هذا الاطلاق أكثر رواة الحديث المتقدمين ٠‏ ثم 
وجد النقاد بعد اتنشار التدوين والتلقي بالاجازة ونحوها وجدوا فيه 
توسعآ يودي إلى اشتباه السماع 5 لذلك رجحوا الاداء يلفظ يدل 
على السماع 5 استعمال المحدثين ٠‏ وأرفع الألفاظ : سمعت » ثم حدثنا » 
وحدثنى » كما ذكر الخطيب في الكفاية0© ٠‏ 


؟" العبارة عن التحمل بالعرض : 


أسلم العبارات في ذلك أن يقول : « قرأت على فلان » أو قرىء 
على فلان وأنا أسمع » » ثم أن يقول « حدثنا فلان قراءة عليه » , 
وتسيب ذلك 7 

أما إطلاق حدثنا وأخيرنا في هذا فقد ذهب إلى جواز استعمالهما ف 
العرض الامام البخاري والزهري ومعظم الحجازيين ؛ والكوفيين ٠‏ 
وذهب الشافعي والامام مسلم وأهل المشرق إلى التمييز بينهما والمنع من 
إطلاق « حدثنا » واختيار « أخيرنا » ٠‏ 

وكل من « حدثنا » و « أخبرنا » من حيث لسان الغرب سعنى 
واحد » إنما اصطلح المحدثون على التمييز بينهما في الاستعبال » قم 
صار التفريق بينهما هو الشائع الغاال على أهل الحديث ٠‏ 


(0 الالماع : ه185 ٠.‏ 
٠ 585:05‏ وانظر علوم الحديث :1 5١1١5--١؟١ ٠‏ 
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“ و 5 العبارة عن التحمل بالاجازة أو اكثاولة : 

اصطلح المتآخرون على اطلاق « أنبانا » في الاجازة » وكان هذا 
اللفظا عند المتقدمين بمنزلة « أخيرنا » فإن قال « أنبأنا إجازة أو 
مناولة »6 فهو أحسن » ومما عبر به كن من الرواة المتقدمين والمتأخرين 
قولهم : أخبرنا فلان إذنآ ٠‏ أو فيما أذن لى فيه » أو فيما أطلق لى الحديث 
به علنة 6 أو قيما أجاز نيه + وهى عبارات حسنة تفصل” الاحازة 
والمناولة عن السماع والعرض ٠‏ 

وكان الأوزاعي بخصص الإجازة بقوله : « خبكرنا » بالتشديد92© . 

ه ‏ العبارة عن التحمل بال مكاتية : 

جوز اللمث بن سعد وغبر واحد من علماء المحدثين إطلاق « حدثنا » 
و « أخبرنا » في الرواية بالمكاتبة ٠‏ والأولى قول من ,يقول فيما : 
« كتب إلى” فلان قال : حدثنا فلان » » أو « أخبرنى فلان مكاتبة أو 
كتابة » ٠‏ 

وم العبارة عن الإعلام أو الوصية : 
على هذا القول حجار محرى الاجازة » فنرى أن براعى فيه ما ذكرنا 2 
الاجازة ٠‏ أما على القول بفساد الروابة بهما ٠‏ فانهما بلحقان بالوحادة 
في صيغ الأداء ٠‏ 

العارة عن الوجادة : 

بجوز لمن تحمل بالوجادة أن يرويه على سبيل الحكاية فيقول : 


« وجدت بخط خلان : حدثنا فلان » ٠‏ 


الالماع :5-58١؟١اء‏ وعلوم الحديث : ٠ ١٠١555١6١‏ 
واختصاره : 5؟5١٠‏ 
١‏ منهج النقد )١٠١(‏ 
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ويقم هذا في مسند الامام أحمد » بقول ابنه عبد الله 2 وجدله 
بخط أبى حدثنا فلان » ٠‏ وله أن يقول : « قال فلان » » وكذا : « ذكر 
قلان » + و « بلعنى عن فلان » ٠‏ 

أهمبة اصطلاحات الآداء : 

هذه اصطلاحات المحدثئين ف العسارة عن وجوه التحمل لخصنا 
القرله يها وص وا 

ونود أن ننبه إلى أن قضية هذه الاصطلاحات » ليست محرد ألفاظ 
تشرح » وقد مضى زمانها كما يتوهم » حتى إن بعض الناس قد يعفلها 
ويتركها ف زاوية الاهمال ٠‏ بل إن لهذه الاصطلاحات صلة قوية بالهدفه 
الأساسي لهذا العلم أي معرفة المقبول والمردود » ومن أوجه ذلك : 

» انها تعرفنا الطريقة التي حمل بها الراوي حديثه الذي نحثه‎ ١ 
فنعلم هل هي صحيحة » أو فاسدة » وإذا كانت فاسدة فقد اختل احد‎ 
٠ شروط القبول في الحديث‎ 

؟ ‏ ان الراوي إذا تحمل الحديث بطريقة دنيا من طرق التحمل 
ثم استعمل فيه عبارة أعلى كأن يستعمل فيما تحمله بالاجازة : حدثنا أو 
أخرنا كان مدلساً » وريما اتهمه بعض العلماء بالكذب بسبب ذلك ٠‏ 
الكثيرة عن محمد بن نصر المروزي » وإنما هو تدليس ؛ حصل على 
إحازة منه وصار ستعمل صيغة حدثنا ونحوها » وهذا تدليس ٠‏ 

وكذا إسحاق بن راشد الحزرى كان تطلق حدثنا فْ الوحادة » 
فسلكوه فْ عداد المدلسين 217 ٠‏ 


* ١١5: وانظر الالماع‎ ٠ 5 : تنعريف أهل التقديس‎ )١( 


5 
ثانية : الرواية با معنى 


وهي من أهم مسائل علوم رواية الحديث » لما وقع فيها من الخلاف 

لا خلاف بين العلماء في أن الجاهل والمبتدىء ومن لم سهر في 
العلم » ولا تقدم في معرفة تقديم الألفاظ وترتيب الجمل » وفهم المعاني 
يجب عليه ألا يروي ولا بحكى حديثا إلا على اللفظ الذي سمعه » وأنه 

ثم اختلف السلف وأرباب الحديث والفقه والأصول في تسويغ 
الرواية بالمعنى لأهل العلم بمعاني الألفاظ ومواقع الخطاب : 
بالمعنى من مشتغل بالعلم ناقد لوجوه تصرف الالفاظ إذا انضم لاتصافه 
بذلك أمران : أن لا يكون الحديث متعبداً بلفظه » ولا يكون من جوامع 
كلمة صلى الله عليه وسلم290 ٠‏ 

وهذا هو الصحيح المعتمد » لان الحديث إذا كان بهذه المثابة كانت 


: وكشسف الاسرار‎ ١0/8 انظر في هذا الموضوع الالماع : 114ب‎ )١( 
2ا١53ا/:‎ »: كلالا وشروح التوضيح ا 5 وفوااتح الرحموت‎ 5 
وشرح العضد على مختصر‎ ٠ 58/0 586 : وشرح التحرير لابن أمير حاج : ؟‎ 
> ١ الا وشروح جمع الجوامع : " ااا تيان‎ ٠ : »: ابن الحاحب‎ 
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العمدة فيه على المعنى لا اللفظ » فاذا رواه العالم على المعنى فقد أدى 
المطلون المقصود منه ٠‏ 
يبدل على ذلك اتماق الامة على أنه بحوز للعالم بخير السى 
صلى الله عليه وسلم أن ينقل معنى خبره بغير لفظه وغير اللغة العربية20 ٠‏ 
وأيضاً فان ذلك كما هو ظاهر « هو الذي نشهد به أحوال الصحاية 
والسلف الاولين » كثيراً ما كانوا ينقلون معنى واحداً في أمر واحد 
بألفاظ مختلفة » وما ذلك إلا لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ » ٠‏ 


١‏ سا ثمة أمر هام بجدر التنبه إليه » والتيقظ له » وهو أن هذا 
الخلاف في الرواية بالمعنى إنما كان في عصور الرواية قبل تدوين 
الحديث » أما بعد تدوين الحديث في المصنفات والكتب فقد زال الخلاف 
ووجب اتباع اللفظ » لزوال الحاجة إلى قبول الرواية على المعنى ؛ 
« وقد استقر القول في العصور الأخيرة على منع الروابة بالمعنى عملا ٠‏ 
وإن أخد بعض العلماء بالحواز نظر؟ »29 ٠‏ 

فلا يسوغ لاحد الآن رواية الحديث بالمعنى » إلا على سبيل التذكير 
بمعانيه في المجالس للوعظ ونحوه » فأما إيراده على سبيل الاحتجاج أو 
الرواية في المؤلفات فلا ,يجوز إلا باللفظ ٠‏ 


وقد غفل عن هذا بعض من تصدر للحديث من العصربيين حبث عرزا 


)١(‏ انظر للتوسع الكفاية : ٠ 5١5” 1١94‏ والمراجع الاصولية السابقة 
وتوجيه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري : 948؟ ‏ ؟١5‏ فقد استوفى 
الآقوال وأدلتها وناقش الموضوع مناقشة جيدة ٠‏ وراجع قواعد التحديث 
للقاسمي :]5 3ه" ٠.‏ 

(؟) انظر التنبيه على ذلك في علوم الحديث : ١1١‏ وشرح الالفية : 
؟ : 00 والباعث الحثيث : ١5”‏ وغيرها ٠‏ 


555 


أحاديث كثيرة إلى مصادرها بغير لفظها ؛ زاعماً أنها « ليست قر ]نا تتتعيد 
بلفظه !..٠‏ 6 » 

؟ ل شغي لمن يروي حدشا بالمعنى أن يراعى جان الاحتياط 
وذلك بأن نتبعه بعبارة : « أو كما قال » أو « نحو هذا » وما أشبه 
ذلك من الالفاظ » فعل ذلك ابن مسعود ؛ وأنس وأبو الدرداء » وغيرهم 
رضى الله عنهه227 ٠‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث حديثاً فقال : 
((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ ثم أرعد وأرعدت ثيابه فقال : 
« أو شسيه ذا أو نحو ذا » . 
صلى الله عليه وسلم ثم فرغ منه قال : « اللهم إن لا هكذا فكشكله » ٠‏ 

وكان أنس إذا فرغ من الحديث قال : « أو كما قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى 

شبهة حول الرواية بالمعنى : 

هذا ما جرى عليه كثير من الرواة من الاخذ برخصة الرواية بالمعنى 
والعمل بموجبها لثلا تتعطل العبل بجملة كثيرة من الاحاديث » تتعثتلكم” 
صحة مضمونها » ويؤدي اشتراط نقلهما باللفظ إلى عسر بصعب على 
الرواة 'نخطيه أو التغلل عليه ء٠‏ 

ثم جاء بعض المستغربين ,يضرب على وتر أساتذة المستشرقين بالمزاعم 


(5) انظر الروايات عن الصحابة وغيرهم في كتاب الكفاية : 5075608 ٠‏ 


ل 


« إذا جاز للراوي تبديل لفظ الرسول بلفظ نفسه فذلك يقتضي سقوط 

الكلام الاول » لان التعبير بالمعنى لا ينفك عن 'نماوت ؛ فان توالت 
المتفاوتات كان التفاوت الاخير تفاوتاً فاحشاً بحيث لا سقى بين الكلام 
الاخير وبين الاول نوع مناسبة » ٠‏ 

وهذا الطعن يعتمد أصحابه على إثارة الوساوس في التفوس » 
بطريق المغالطة والتغافل العنيد عن الشروط التى أحاطها العلماء حول 
صحة الحديث والرواية بالمعنى » وهي شروط تجعل الناظر في تصرف 
المحدثين يطمئن إلى أن النقل بالمعنى لم يفوت جوهر الحديث » وانما 
وضع مفردات موضع مفردات أخرى ف نفس المعنى ٠‏ 

ونوجز لك بيان ذلك من وجهين'"©2 ٠‏ 

١‏ إن الرواية بالمعنى لم تجز إلا لعالم باللغة » لا بحيل المعاني عن 
وجهها » وهذا بالنسبة للصحابة متوفر » فهم أرباب الفصاحة وأبناء بجدة 
اللغة مع ما أوتوا من قوة الحفظ » وما توفر من أسيابه التي ذكرنا منها 
طرفاً » ثم من جاء بعدهم يعرض على الاختبار » ولم يقبل العلماء إلا من 
توفر فيه هذا الشرط ء 

؟ ‏ هب أن الراوي بالمعنى قد أخطأ الفهم وروى الحديث على 
الخطا ٠‏ أفبذههب الخطأ على العلماء ؟!ء هذا مالا يمكن !! فانهم 
يشترطون ف الحديث الصحيح والحسن اتتفاء الشذوذ والعلة منه » أي 
أن حديث الثقة لا يقبل حتى بعرض على روايات الثقات » ويتبين أنه 
موافق لها » سالم من القوادح الخفية ٠‏ 

وبذلك يجتنب ما قد يطرأ على الحديث نتيجة تناقله بين رجال 
السند » ولا يبقى لتوهم إخلال الراوي بالحديث أي موضع ٠‏ 


)١(‏ وسنفصل بحث الرواية بالمعنى مع المناقشة حول هذه الشبهة ف 
كتاب أصول الجرح والتعديل إن شاء الله ٠‏ 


تحرى 
نالنة - اختصار الحديث 


وذلك بآن يروي المحدث بعض الحديث ويحذف البعض الآخر » 
بشرط أن لا يكون متعلقاً به ٠‏ منع منه بعض العلماء ممن منع الرواية 
بالمعنى » لكن حجمهور المحدثين قديماآً وحديثآ ذهبوا إلى جواز ذلك » 
وهذا هو الصحيح » بشرط أن يكون ما « تركه متميزاً عما نقله غير 
متعلق به بحيث لا بختل البيان » ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك 
ما تركه » ... لان الذي نقله والذى تركه ‏ والحال هذه ب بمنزلة 
خبرين منفصلين » في أمرين لا تعلق لاحدهما بالآخر 230 ٠‏ 

وقد درج على ذلك واشتهر به الامام البخاري » فإنه يروي الحديث 
الواحد في مواضع كثيرة بحسب ما يستنبط من الحديث من الفواد 
والأحكام » ويروي في كل مناسبة الجملة التي تلائمها من متن الحديث » 
ويذكره بتمامه في بعض المواضع ليعلمه القارىء كله ٠‏ 


رابعة ‏ مراعاة القواعد العربية 


قز لياه و تسترا على اتن عنقي زلا لج السووك اك كو كارا 
بالعربية ٠‏ فعن الأصمعي أنه قال : « إن أخوف ما أخاف على طالب العلم 
ذال هرك عاد حكن لجيه تور" ال على الا عليه رشان : 
وان كذ على" فشر 1 متف من اقار > لاله على : الله عليه وبال لم 
يكن بلحن » فمهما رويت” عنه ولحنت” فيه كذبت” عليه »© ٠‏ 

كال قاد ون ملية زنى: اشم متك" الذى اف 'الحذديت 
ولأرت: لض مشره لبج قله نياك 0ه عي يا 10 


خرف 


الآسم » بل إنه لا بقيم الكلام المضبوط بالشكل على الصواب » ثم 
تسورون أصعب المراقى 6 فيدعى أحدهم الاجتهاد فِ الحددث والاجتهادد. 
السئة والدين 6 ف زعمة الفاسد وخباله العرب ٠‏ 


خامسة ب مراعاة الملحذوف في الخط 


وذلك كما ذكر ابن الصلاح وساكر العلماء : انه « حجرت العادة. 
بحذف « قال » و « أن » ونحوههما فيما بين رجال الإسناد خطا ء» 
ولا بد من ذكره ف حالة القراءة لفظاً » مثل : حدثنا أبو داود نا 
الحسكن بن على عن شانسة قال وو٠ءه‏ »6 ٠‏ تقر أ” هكذا : « حدثنا 
أبنو داود قال نا الحسكّن بن على عن شيابة أنه فال ها عه 


تنخ خنع نت 


هه 


ه - كتاب الحديث وصفة ضبطه 


هذا البحث رز العناية التى تفرد بها المحدثون ف كتابة الحديث ». 
حتى 1 صبحوا قدوة الطوائف الأخرى من العلماء » لكن الناظر في مراجعم 
لكتاية الحديث لا علاقة له بموضوع علم الحديث » وهو النظر في سند. 
الحديث ومتنه من حيث القبول أو الرد ٠‏ 


الذرف 


الحديث وضيطه » بعد أن طالت الأسانيد وتشعبت وكثرت فئون العلم » 
حتى عز” على الذاكرة احتواؤها دون مساعدة الكتاب » وقام الكتاب 
بدور كبير في الرواية يشبه دور الراوي كما أسلفنا9"© ٠‏ 

وقد استن المحدثون للكتابة آداباً تحقق الضبط الكامل للا يكتب 
على الصحف ؛ ووضعوا تبعآً لذلك مصطلحات ساروا عليها » اصبح من 
الواجب على الكاتب بمقتضى ذلك أن بسير على خطة دقيقة في الكتابة 
لكي بيكون كتابه مقبولا” معتبراً ٠‏ 

كذلك يجب على طالب الحديث أن يعرف مصطلحاتهم في الكتاية 
ليكون أخذه سليما » فلا يأخذ من النسخ السقيمة » فيكون كمن حمل 
عن المخلطين » ولا بخطىء في فهم مصطلحاتهم فلا يستطيع الانتفاع بما 
خلفوه لنا من التراث الذي لا زال كثير منه مخطوطا لم يطبع » وكثير مما 
طبع منه لم ستوف شرط التحقيق العلمي الكامل !اء 

آداب كتاب ال ا 

وأهمها هذه الأمور التي تنوقف عليها صحة النسخة والاتتفاع بها : 

-١‏ يجب على كتنبة الحديث وطلبته صرف الهمة الى ضبط ما يكتبونه 
أو بحصلونه بخط الغير من مروياتهم على الوجه الذي رووه شعكثلاة 
وتقلطأ يؤمن معهما الالتباس » وكثيرا ما يتهاون بذلك الواثق بذهنه 
وتبقظه » وذلك وخيم العاقبة » فإن الانسان معرض للنسيان » وأول 
ان اول الا 

وتنى أن كون ااعضاء الكاقن” شيط ملسن من الأستباء أكثر 
من عنايته بضبط غيره من الأمور الملتبسة » فإن الأسماء لا تشدعرءك” 
بالمعنى » ولا ستتد ل عليها بسياق الكلام ٠‏ 


٠ء‎ 5١50-35١6 : في بحث الاجازة‎ )١( 
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؟ ‏ استحبوا في الآلفاظ الشكلة ان يكرر ضبطها » بعني أن 
تضبط فى متن الكتاب ثم كتبها الكاتب مقابل ذلك ف الحاشية 
تظن إلحاقاً ٠‏ 

م # ينبي على طالب العلم وطالب الحديث خاصة أن يحافظ على 
كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذكره » 
ولا يسأم من تكرير ذلك عند تكرره » فان ذلك من أكبر الفوائد التي 
وكان بخيلات محروماً ٠‏ 

ثم ليتجنب في إثباتها أمرين : 

والثانى : أن يقتصر على كتابة الصلاة دون السلام أو العكس ٠‏ 

على الطالب مقابلة كتابه بالاصل الذي أسمعهم الشيخ منه» 
أو بنسخة الشيخ الذى برونه عنه » وإث كان إجازة » ولا بحل للمسلم 

عن عروة بن الزيير رضي الله عنه أنه قال لابنه هشام : كتبت ؟ 
قال : نعم ٠‏ قال : عرضت كتابك ؟ قال : لا ٠‏ قال : لم تكتب ؟ 

وعن الأخفش قال : « إذا سخ الكتاب” ولم بتعاركض ثم نسخ 
ولم يعارتض خرج أعجمياً » ٠‏ 

اصطلاحات كتاب الحديث : 
الحدشة المخطوطة وسلامة الأخذ منها : 


درا 


١‏ ضيط الحروف اللمهملة : ضبط كثير من العلماء الحروف 
المهملة بعلامة تدل على عدم إعجامها أي عدم نقطها » واختلفت اصطلاحاتهم 
في ذلك مما يوجب التيقظ » والحذر من الوقوع في الخطأ ٠‏ فمنهم من 
بقلب الكقط” » أي يجعل النقط الذي فوق المعجمات تحت ما يشابهها 
من المهملات ٠‏ فينقط نقطة تحت الراء » والصاد » والطاء » والعين » 
ونحوها من المهملات هكذا : رء ص » طلا ع ع ....٠‏ 


ومن أهل هذا المذهب من ذكر أن النقط التى تحت السين المهملة 
كالكنافن 4 اى هتكذا 8ه 
الظفر مضحعة على قفاها هكذاس © رع ..٠٠‏ 

ومنهم من بجعل تحت الحرف المهمل رسما مصغراً لنفس الحرف 
مفردا » كالحاء » والدال ؛ والطاء » والصاد وسائر الحروف الملتيسة ٠‏ 

؟ ‏ الدائرة التي تفصل بين كل حديثين . أو بين كل فقرتين » 
هى علامة وضعوها للفصل والتمييز بين أحد الحديثين عن الآخر ٠‏ 
واستحب الخطيب البغدادي أن تكون الدارات غتفئلا ٠‏ فاذا قابل 
النسخة فكل حديث يفرغ من مقابلته ينقط في الدائرة التي تليه نقطة » 
وصورته أن بخط من موضع سقوطه من السطر خط صاعداً إلى فوق ؛ 
نم يحنيه بين السطرين إلى جهة الحاشية التي يكتب فيها اللحق هكذا ء 
5 أو 1- ويبدا في الحاشية بكتبة الكلام الساقط مقابلا للخط 
المنحني » ثم يكتب في آخره كلمة ١‏ صح © ٠‏ 
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5 الحواشي : ما بكتب ف الطرر والحواثى من تنبيه أو تفسير 
أو اختلاف ضبط » فلا مخرج له خط لثلا يشتبه باللحق © ويظن ان أنه 
من نفس الأصل ٠‏ لكن ريما جعل على الموضع المقصود بالحاشية علامة 
كالضبة أو التصحيح » وهذا اختيار القاضي عياض في الالماع0© . 

واختار ابن الصلاح أن يُخرج لها خط يشبه الخط المنحني الذي 
بوضع للتحق » لكن. يفترق عنه بأن خط التخريج للحق بقع بين 
الكلمتين اللتين سقط بينهما الساقط » وخط التخريج للحاشية بقع على 
نفس الكلمة التي من أجلها كتبت الحاشية ٠‏ 

ووجدت كثيرا من العلماء يجعلون للتعليق في الحاشية علامة على 
فيثة "العا الى لق آول العلية بعمياة خط عليه" شك كالفيق كد 
حف ء وهذه الاصطلاحات يتبثى التنبه لما لثلا يشتبه ما يكتب في 
اللعائنية تون "التيليقات بالنكق ‏ اللنى او امن ال كنات 

ه ‏ التصحيح : وهو كتابة « صح » على الكلام » أو عنده » 
وذلك إذا كان الكلام صحيحا روابة ومعنى غير أنه عرضة للشك أو 
الخلاف » فيكتب عليه « صح » ليعرف أنه لم يغفل عنه » وأنه قد 
ضشبط وصح على ذلك الوجه ٠‏ 

5 التضبيب : ويسمى أيضا التمريض ؛ ويحعل على الكلام 
الذي صح وروده كذلك من جهة النقل غير أنه فاسد لفظاً أو معنى » 
أو ضعيف ؛ أو ناقص » مثل أن يكون غير جائز من حيث العربية أو 
كون ثاذاً وما أشبه ذلك ٠‏ فيثمّدة على مثل هذا الكلام خط أوله 
مثل الصاد ؛ ولا يثلتزةق” بالكلمة المعلكم عليها كيلا بظن ضربا وصورته 
هكذا صاء 


0 :عكلكهء 


يرف 


وينبغي التنبه إلى أن بعض النسخ استعتمل فيها علامة التصحيح 
مختصرة على الحرف الاول » وقد تشتبه بالضبة » فلا بد في ذلك من 
التيقظط » 0 والفطنة من خير ما أوتنه الانسان © >» 


»' ل الضرب : وهو خط يمد على الكلام الغلط الذي يراد نفيه 
والفناؤة قن الكتكات + 

وقد اختلفت اصطلاحاتهم ف كيفية الإلشاء بهذا الخط : 

فالامام الرامهرمزي يقول(١؟‏ : « أجود الضرب أن لا يُطمّس 
المضروب” عليه » بل بخط” من فوقه خط جيدا بيكنا يدل على إبطاله » 
ويقرأ من تحته ما خط عليه » ٠‏ 

وقول القاضي عياض في اصطلاحات المحدثين في ذلك2©92 : 
٠٠ «‏ أكثرهم على ما تقدم من مد" الخط عليه » لكن يكون هذا الخط 
مختلطا بالكلمات المضروب عليها » وهو الذي يسمى الضرب »؛ والشق” » 
ومنهم من لا بخلطه » ويثبته فوقه » لكنه يعطف طرف الخط على أول 
المبطل وآخره ليميزه من غيره ء 

ومنهم من يستقبح هذا ويراه تسويداً وتطليسآ في الكتاب » بل 
بحوكق على الكلام المضروب عليه بنصف دائرة » وكذلك في آخره » 
وإن كثر فربما فعل ذلك في أول كل سطر وآخره من المضروب عليه 
للبيان » وربما اكتفى بالتحويق على أول الكلام وآخره ٠‏ 

وريما كنب عليه « لا » في أوله » و « إلى » في آخره ٠‏ ومثل هذا 
يصلح فيما صح ف بعض الروايات وسقط من بعض حديث أو من كلام » 
وقد يكتفى بمثل هذا بعلامة من ثبتت له فقط » أو باثبات « لا » 


٠ 1 9*9 في المحدث الفاصل : ق‎ )١( 
٠ بعد أن نقل كلام: المحدث الفاصل السابق‎ ١١ : في الالماع‎ )( 


ل 


و « إلى » فقط ٠‏ وأماما هو خط محض فالتحويق التام عليه أو 
حكه أو"لى » ٠‏ انتهى ٠‏ 

ومن المحدثين من اكتفى بوضع دائرة صغيرة ف أول الكلام الزائد 
ودائرة صغيرة فى آخره ؛ وسماها صفرآء لاشعارها بخلو ما بينهما 
مز الضححة : 

م الرمز للالفاظ المكررة في الاسئاد : غلب على كتبة الحديث 
الاقتصار على الرمز ف قولهم : « حدثنا » و « أخيرنا » شاع ذلك 
وظهر جد ٠‏ أما حدثنا فيكتب شطرها الأخير وهو « تنا » وربما اقتصر 
على الضمير منهما « نا » وأما اخبرنا فيكتب الضمير مع الالف هكذا 
أنا » ومنهم من يرمز اليها هكذا « أنبا » ٠‏ 

واذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فانهم يكتبون عند الاتتقال 
من إسناد الى إسناد ما صورته ( ح ) وهي حاء مفردة مهملة » للاشارة 
الى التحويل من سند الى سند آخر » ومنهم من كتب بدلات عنها ( صح) ٠‏ 
والمختار لقارىء الحديث إذا صادف هذه الحاء أن يقرأها كما هي ( حا ) » 
ثم يمر إلى الكلام. بعدها ٠.‏ ْ 

مصادر علوم الرواية : 

وقد عنى علماء المحدثين بتفاصيل اصول الرواية في التحمل والاداء 
وكتابة الحديث عناية كبيرة جداً ؛ وخصوها بالتاليف الكبيرة التي 
تتناول شعو نها التفصيلية وفروعها الجرئية الدقيقة » أهمها : ْ 

١‏ - « المحدث الفاصل بين الراوي والواعي » ألمه القاضي 
أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي ( 56*) ٠‏ 

؟ ‏ ( الكفاية في علم الرواية » للخطيب البغدادي ( 4588 ) ٠‏ 

٠‏ « الالماع في أصول الرواية وتقييد السماع » للقاضي عياض بن 


موسى اليحصبي ( 054 ) ٠‏ 
3 يع انا 


لطر 
نتيجة الباب 


هذه ابحاث الرواية تجلو لمن بطالعها دقة نظر المحدثين في الرواة » 
حيث لم يكتفوا باتصاف الراوي بالعدالة والضبط بل لاحظوا معهما 
كيفية تلقيه للحديث ثم كيفية آدائه وما يكون عليه حاله فيما بين التحمل 
والأداء من مراعاة علمه والمحافظة عليه » وإذا كان يعتمد على الكتاب 
أن يكون مصححا مقابلا وأن بحفظ كتابه من التحريف والتبديل أو 
طروء الفساد عليه ٠‏ لذلك نجد عن كثير من المحدثين قولهم : « وجدت 
في نسختىي من كتاب كذا ولم أقابل » وقولهم في الجرح : « طلبت 
إليه أن بخرج إلي” أصوله فآخرجها فاذا هي غير صحيحة أو مزورة ٠‏ 
أو سماعه مزور » أو كان يحدث من غير أصل »© ٠‏ 

ومن امثلة ذلك قول الذهبيى20 : « اليسع بن عيسى بن حزم 
الغافقي » تكلم ف نقله » ويظهر على عبارته مجازفة » ٠‏ وهذا جرح 
تناوله من حيث تحمله ومن حيث الأداء ٠‏ 

ورووا عن أبي نعيم أنه جرح رجلا فقال : « ليس في كتابه 
شجاج0؟ » أي نقط ٠‏ كما أن قواعدهم في شروط الكتاب المقفول 
وما يرفدها من قواعد هذا الفن أرست اصول التحقيق العلمى للنصوص 
الخطية » فسيقوا بذلك أصول التحقيق العامة و شن "لقنا م 
التراث الحديثي وتسجيله على غاية من السلامة والصحة ٠‏ 


0 3 


٠ في المغني رقم الاالا‎ )١( 
٠ 551:5 : اسسنده الخطيب في الكفاية‎ )5( 


0 ديش سر سخ _القبو ل والرو 


0 رجال الاسناد ا ل ل ا تحقق 


الشروط مقياساً م العنية 5-6 ٠‏ 

ونوضح في هذا الباب تلك الشروط التي تشكو"ن منها مقبياس 
قبول الحديث ورده © لنبين تطبيقها قيمأ عي لجيه السند والمتن 
الحاصلة بالسير والبحث ٠‏ 


ونقسم أبحاث هذا الباب على فصلين : 


الفصل الأول : في الحديث المقبول : 
الفصل الثاني : في الحديث المردود : 


لفغي[ إلأول 
أواع احَدِيالْعَبُول 


وشمل هذه الأنواع من الحديبث ٠‏ 


م ب الصحيح لعيره ٠‏ 
ب الحسن لغيره ٠‏ 


نع فين 
0 
١‏ الحديث الصحيح 
ل ا ل لما 


بلا خلاف بين أهل الحديث ؛ ونختار لك تعريفاً سليماً من العيب والنقد » 


منهج النقد (5١ج)‏ 


5 


الحديث الصحيح : هو الحديث الذي اتصل سنده بثقل العدل الضابط. 
عن العدل الضابط إلى منتهاه » ولا بكون شاذآ ولا معلا ٠‏ 

شرح التعريف : 

اشتمل التعريف على الصفات التي يشترط توفرها في الحديث كي 
بكون صحيحاً » وهي خمس : 

١‏ الاتصال : ومعناه أن يكون كل واحد من رواة الحديث قد 
تلقاه ممن فوقه من الرواة وهكذا إلى أن يبلغ التلقي قائله ٠‏ فخرج 
بذلك المرسل والمنقطع بأي نوع من أنواع الانقطاع ٠‏ 

لانه إذا لم يكن متصلاك فمعناه انه سقط من سنده واسطة أو 
أكثر » وبحتمل أن يكون الواسطة الممذوف ضعيفاً » فلا يكون 
الحديث صححيحاً ٠‏ ا 

؟ ‏ العدالة في الرواة : وقد سبق شرح معناها وتفصيل شروطها » 
وهي ركن هام في قبول الرواية » لانها الملكة التي تحث على التقوى » 
وتحجز صاحبها عن المعاصي والكذب وما بخل بالمروءة » فخرج بهذا 
الشرط الحديث الموضوع » وما ضعف لانهام الراوي بالفسق والاخلال 
بالمروءة » أو غير ذلك ٠.٠.‏ 

 #‏ الضيط لصوا يلقل الراك الخد يك اعدو ااية 
ألم ستحفره عند الأداء » وهذا الشرط بستدعي عدم غفلته » وعدم 
تساهله عند التحمل والأداء » إلى آخر ما ذكرنا ف أبحاث الضبط وى 
علوع. الزوابة + 

عدم الشذوذ : والشذوذ هو مخالمة الراوي الثقة لمن هو 
أقوى منه لأنه إذا خالفه من هو أولى منه بقوة حفظه أو كثرة عدد كان 
مقدماً عليه » وكان المرجوح شاذاً ٠‏ وتبين بشذوذه وقوع وهم ف روابة 
هذا الحديث ٠‏ 
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والحقيقة أن نفي الشذوذ يتحقق بالشروط السابقة » لكنهم صرحوا 
باننفائه لان الضبط ملكة عامة بالنسبة لجملة أحاديث الراوي » إلا أنه 
قد يحتمل أن يقع منه وهم في حديث ما » دون أن يفقد صفة الضبط 

كر حديثه ؛ فهذا بخل بصحة الحديث الذي وهم فيه فقط ؛ لذلك 

صرحوا بنفى الشذوذ ٠‏ 

ه ‏ عدم الاعلال : ومعناه سلامة الحديث من علة تقدح في 
صحته ») أي خلوه من وصف خفي قادح في صحة الحديث والظامر 
السلامة منه » فخرج بهذا الشرط الحديث المعلل » فلا يكون صحيحا ٠‏ 

ووجه دلالة هذه الشروط الخمسة على صحة الحديث : أن العدالة 
والضبط يحققان أداء الحديث كما سمع من قائله » واتصال السند على 
هذا الوصف في الرواة يمنع اختلال ذلك ف أثناء السند » وعدم الشذوذ 
بحقق ويؤكد ضبط هذا الحديث الذي نبحثه بعينه وأنه لم بدخله وهم » 
وعدم الاعلال يدل على سلامته من القوادح الخفية بعد أن استدللنا 
بسائر الشروط على سلامته من القوادح الظاهرة » فكان الحديث بذلك 
صحيحاً لتوفر عامل النقل الصحيح واندفاع القوادح الظاهرة والخفية ٠‏ 
فبحكم له بالصحة بالاجماع ٠‏ 

أما ها تحده أحانا من اختلافهم في تصحيح حديث من الاحاددث » 
فإنه ناشي عن أحد أمرين : 

ظ الاول : اختلافهم 52 ان الحديث هل استوفى شروط الصحة التي 

أوضحناها » فحكم كل بما انتهى إليه اجتهاده ٠‏ 

التاق + اختلافهم في اشتراط بعض هذه الشروط للصحة » 
كالحديث المرسل » بعض العلماء يصححه إذا استوفى بقية الشروط ء 


ظظ» 


وبعضهم يضعفه لانه ليس بمتصل » كما سنفصل ذلك في الحديث 
المرسل0١2؟2‏ » وكاشتراط أن لا يكون الحديث غرسا * 

مثال الصحيح : ما رواه البخاري ومسله92 قالا : حدثنا قتيبة 
ابن سعيد حدثنا جترير عن عثمارة بن القعقاع عن أبي زاراعة عن أبي 
000 م ا ا ” بارسول 
البخاري ومسلم إمامان جليلان في هذا الشآن » وشيخهما قتيبة بن 
الكتاب ٠‏ قيل : كان في آخر عمره بهم إذا حدث من حفظه وهذا 
لا بضر فان قتيبة من كبار تلامذة جرير متقدم السماع منه ٠‏ وعمارة بن 
ثقات احتج بهم الائمة وتسلسل الاسناد معروف عند المحدثين ولبيس 
ثمة ما بخالفه » والمتن كذلك موافق لما وردت به الادلة فالمدبث 


حكم الحديث الصحيح : 

أجمع العلماء من أهل الحديث ومن" بُعسد به من الفقهاء والآصولين 
على أن الحديث الصحيح حجة” بجحب العمل به . سواء كان راويه واحدآ لم 
بروه غيره » أو رواه معه راو آخر , أو اشتهر بروابة ثلاثة فأكثر ولم يتواتر ٠‏ 

(0) برقم 58 - ص ١لا‏ ب ام . 


زم البخاري : اول الادب ج م/ ص ؟ء ومسسلام اول الر والصلة ج 8 
ص >" كذلك ٠‏ 
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وهذا أمر بدهي في نظرنا تقضي به الفطرة الانسانية لا بحتاج إلى 
كثير من الاستدلالات والبراهين » فما من إنسان إلا وهو يبعول في 
إبرام شؤّونه 5 العمل » أو التجارة » أو الدراسة » أو غيرها على 
ما يخبره به واحد موثوق من الناس » حيث يقع في نفسه صدق المخبر 
ويغلب على احتيال الغعلط أو احتتبال الكذب ٠‏ 


بل إن الشؤون الكبرى في مصير الامم يعتمد فيها على أخبار 
الاحاد الثقات » كالسفراء » أو المعوثين من قبل الحكومات » فالتوقف 
عن قبول خبر الواحد يفضي الى تعطيل الدين والدنيا ٠‏ 

ثم إن العلماء بعد أن اتفقوا على وجوب العمل بالحديث الصحيح 
الآحادي ف أحكام الحلال والحرام اختلفوا في إثبات العقائد ووجويها 
به ٠‏ فذهب أكثر العلماء إلى أن الاعتقاد لا يشبت إلا بدليل يقيني قطعي 
هو 'نض القرآق أو الحدبت ‏ المتواتر:- 


وذهب بعض العلماء من أهل السنة وابن حزم الظاهري إلى أن 
الحديث الصحيح يفيد العلم القطعي ويوجب الاعتقاد » وأن هذا العلم 
القطعي علم نظري برهاني لا بحصل إلا للعالم المتبحر في الحديث العارف 
بأحوال الرواة والعلل ٠‏ وقوى بعض الكاتبين العصربيين هذا المذهب 
تبعا ليله إلى ابن حزم الظاهري ٠‏ 

ونحن إذا نظرنا إلى الاحاديث الصحيحة على ضوء قواعد العلم 
والمعرفة بأحوال الرواة نجد أنها تتفاوت ف استيفائها صفات الصحة من 
أعلى مراتبها وأقوى أحوالها إلى أدنى وصف الصحيح » وذلك يفضي بنا 
إلى تفصيل في حكم الصحيح يقسمه إلى قسمين : 0 

١‏ القسم الأول : الخبر الصحيح الذي لم يحتف بما يقويه, 
وهذا يفيد الرجحان الغالب ويقع في القلب موقع القبول وريما يظنه 
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بعض الناس ولاسيما العوام يقيناً » لعدم تفريقهم بين الامرين » وانما حو 
علم قائم على الاستنباط القوي لصحة الخبر » وهذا يجب العبل به»؛ 
والاخذ بمقتضاه في الاحكام كما سبق أن ذكرنا ٠‏ 

أما وجوب العقيدة والايمان بمقتضاه فلا بجب » لان الراوي 
الثقة ليس معصوماً من الخط » فقد بخطىء ؛ وإن كان ذلك بعيد 
الوقوع » كما أن من الرواة القفسنات من اعتلف. فيه الملطاء. تمرح 
وتعديلاة » وهم كثيرون ٠‏ مما ينزل بحديثهم الصحيح عن درجة القطع 
اليقينى الذي بحب الاعتقاد به ويكفر جاحده ٠‏ لكن هذا لا يعنى أن 
بحل للمسلم إنكاره وجحوده » بل يصير بذلك عاصيا مخالفا ء إلا 
إذا وقع الاتكار لمستند شرعي مقبول » كما وقع من عمر رضي الله عنه 
حيث رد حديث فاطمة بنت قيس وقال : « لا ندع كتاب الله لقول امرأة 
لا ندري لعلها حفظت أو نسيت20© 6 ء فأوقم ذلك عند عمر من الشك 
في حفظها إباه ما جعله يخالفه ٠‏ 

ونحو ذلك يقع للفقماء الكبار لما عندهم من عدق النظر في 
الحديث0© وان كان ذلك قد يتوهمه من لا علم عنده يفقه النصوص 
هحراً للسنة ٠‏ وهذا الامام الترمذي رحمه الله يبقول في بعض المسائل : 
« كذا قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث © ٠‏ 


؟ ل القسم الثاني : من خبر الواحد الصحيح : قسم يفيد العلم 
قاطع لا مجال للاحتمال فيه » لا احتف به من المقويات » ومن ذلك : 


75- أن بكون الحديث موضع إجماع على الاحتحاج به بين العلماء ٠‏ 


٠ ه50٠ سبق تخريجه في ص‎ )١( 
٠ ٠١9 (؟) كما سبق أن ذكرنا عن بعض أحاديث الموطأ في ص‎ 


5 / 


ب ل أن يكون الحديث متصلاة بروايته من طريق أثممة الحديث 
الحفاظط 6 ولا تكون غرسا 6 ذكره الحافظط ابن حجر ٠‏ 
.يكن غريبا ايضاً ٠ ٠‏ 
الرجال ؛ مثل روايات مالك عن نافع عن ابن عمر » فالمحدث بقطع بها » 
بحيث يستبعد عن مثلهم في العادة وقوع الخطا » فاذا خرج عن الغرابة 
باذ كر اذاي بن ,ونيب لكر و أكلر محال الذي الاب انه افيه 
الخطاً وارتقى إلى اليقين القاطع » وإن كان الخبر لا زال آحاديا غير 
مل واترء 

ولذلك أدلة كثيرة نذكر منها : 

١‏ انه تواتر أنه عليه الصلاة والسلام قد أرسل إلى ملوك الارض 
وعظمائها في عصره يدعوهم إلى الاسلام » وقد أرسل إلى كل منهم ف 
أغلي" الانموال برل وانحدا بحمل دعوته عليه الصلاة والسلام » ويبلغ 
أركان الايمان والاسلام م6 وكل واحد من الوافدين خبره آحادي 4 وقد 

٠‏ تواتر أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام كان برسل الواحد أو 
والاسلام والاحكام اليقيشة القطعية وغيرها » ولولا أنه فيد القطع ل 


وغبر ذلك كثير جداً يطول ١‏ ستقصاؤه ونبصعب حصره ٠‏ 
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أصيح الأساديد : 


بعض الائمة بالتفضيل المطلق لبعض الاسانيد » فقالوا : « إنه أصح 
الاسانيد » أي كلها » واختلفوا في ذلك على أقوال نذكر منها : 

وهذا قول البخاري » وهو أمر تميل إليه النفوس وتنحذب إليه 
عبد الله بن عمر عن أبيه ٠‏ 

م« 4 # أصحها : محمد بن سيرين عن عتبيدة السلكماني عن علي ٠‏ 

وهو مذهب على بن المديني وسليمان بن حرب » إلا أن سليمان 
عبد الله بن عون عن ابن سيرين ٠‏ 

ه # سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله 
ابن مسعود ٠‏ قاله ابن المنارك والعحلى ورجحها النسا؛ ٠‏ 

وهذه الأفوال وإذث اختلعمت فانه سمكن الافادة منهما » بأنه217؟ 
« يمكن للناظر المتقن ترجيح بعضها على بعض من حيث حفظ الامام 
الذي رجح واتقانه » وإن لم بتهيا ذلك على الاطلاق فلا يخلو النظر فيه 
من فامدة » لأن مجموع ما نقل عن الأثمة من ذلك يفيد ترجيح التراجم 


)1( كما قال الحافظ ابن حجر * التدريب : 5 ٠.‏ 


5 


لكن الحاكم النيسابورى أبا عبد الله لحظ خطورة هذا التفضيل 
الشامل » فذهب في المسآلة مذهباً آخر اختاره ابن الصلاح والنووي 
والعلماء حسث إنه أقرب للاحشاط والدقة ف الترجيح وهو 5ز2©224 : 
ومن أمثلة ذلك قول الحاكم : 
حازم عله ٠.‏ 
وأصح أسانيد عمر : الزهري عن سالم عن أبيه عن جده ٠‏ 
وقال : أصح أسانيد المكيين سقيان بن عبيئة عن عمرو بن دينار 
عن جابر ٠‏ 
وأصح أسائيد اليمانين معمر عن همام عن أبي هريرة ٠+‏ » 
أصح أحاديث الباب وأحسن : 
2 أحسن شيء في الباب كذا 6 ء ويكثر ذلك في جامع الترمذي » وفي 
قال النووى في الأذكار : لا يلزم من هذه العبارة صحة الحديث ٠‏ 
فانهم يقولون : هذا أصح ما جاء في الباب وإن كان ضعيفاً » ومرادهم 
لأرجحه أو أقله ضعفا 23 3 
)١(‏ معرفة علوم الحديث : 5ه ١ه‏ وانظر التدريب ٠ "١:‏ 


(6) التدريب : 58 ٠‏ وانظر التوسع في كتابنا الامام الترمذي ؛: 
ه/ا١١_لالا ٠ ١‏ 


مصادر الحديثت الصحيح 


صنف العلماء ف الحددث الصحيح كتباً كثيرة أشهرها صحيحا 
البخاري ومسلم ٠‏ ولكثرة شهرة الكتابين ظن من لا علم عنده من الناس 
وتتكلم هنا عن خ الكتب الخاصة بالحديث الصحيح » والكتب التي 
صنفت على الصحيحين استدراكاً أو استخراحاً ه وهذه الكتب الصحصحة 
ا موطأ » صحيح البخاري » صحيح مسلم » صحيح ابن خزيمة ؛ 
١‏ الوط : 
مو لفه الإمام مالك بن أنس الفقيه المحتهد : نجم الاثار النبوية من 
6 الس و نا اند ادن مقتسيي لبي د 
صلى الله عليه وسلم : « بوشك أن يضرب الناس أكباد الإيل يطلبون 
العلم فلا بحدون أحداً أعلم من عالم المدينة 10 
آلف مالك كتابه لاشارة الخليفة أبي جعفر المنصور عليه أن يفمل 
ذلك » وظل ينقحه سنين كثيرة بختار ما هو الأصلح للمسلمين » والأنسب 
للدين » حتى صار أصح الكتب في عصره ؛ فقال الإمام الشافعى : 
وذهب بعض العلماء إلى أن الموطأ أول ما صف" في الحديث 
الصحيح : لا علم من تحري الإمام مالك في اختيار أحاديثه ٠‏ وقد 


. 589: »+: الترمذي أواخر العلم وحسينه : 5 :5 ء والمسند‎ )١( 


5١ 


اعنتثر ض" على هذا الرأي بأن مالكا لم بخص كتابه بالحديث الصحيح » 
بل أدخل فيه الموسل والمنقطع والبلاغات أيضا » أي التي يقول فيها : 
بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ٠.‏ وعلى ذلك يكون 
جميعاً خلا أربعة أحاديث من البلاغات لم بصل أسانيدها(© ٠‏ لكن 
الحددث الصحيح » قبل صحيح البخاري ٠‏ 
وذلك بأن تقول : 
الموطاً أول كت الصحيح وحوداً 4 بالنشر إلق مطلق الجمع 

والتابعين » وذلك وصف الموطأ » فانه جمع في الباب بعض ماورد فيه 
من الحديث المرفوع ومن أقوال الصحابة وفتاوى التابعين » وكثيراً 
ما يعقب عليها ببيان العمل بها وما يتفرع عليها من مسائل الفقه ٠‏ فلم 
يكن الموطاً مجرداً للحديث المرفوع بل ممزوجاً بغيره ٠‏ 

)١(‏ ذكرها ابن عبد البر في التقصي : /9ا5؟ والاه؟ و5050 , وانظر 
اختصار علوم الحديث : ٠ 5٠6‏ والتدريب : ٠ 5١‏ ومفتاح السسنة للخولي : 


0 


(6) انظر الرسسالة المستطرفة : 5 ه ٠.‏ 
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؟ ‏ الجامع الصحيح للبخاري : 

مؤلفه : الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
البخاري ا ىٍ لحتعفى” والاءة ٠‏ 

ولد سنة ١44‏ بخزتنك قربة قرب بخاركى » وتوف فيها سنة 555 ٠‏ 

وبدت عليه علاتم الذكاء والبراعة منذ حداتثته : حفظ القرآن 
وهو صبي ثم استوفى حفظ حديث شيوخه البخاريين ونظر في 
الرأي وقر1 “كني ابن المار امون :امكل مت عدر امسنة # فرحل :فق 
هذه السن إلى البلدان وسمع من العلماء والمحدثين وأكب عليه الناس 
وتزاحموا عليه ولم تقبل لحيته ٠‏ 

قال شيخه محمد بن بشار الحافظ : « حفاظ الدنيا أربعة : أبو زرعة 
بالري » ومسلم بن الحجاج بنيسابور » وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 
سسمر قند م ومحمد بن إسماعيل البخاري سخارى © » 

وعنه أيضاً قال : « ما قدم علينا مثل البخاري )ا ء. 

وقال الإمام الترمذي20 : « لم آر بالعراق ولا بخراسان في معنى 
العلل والتاريخ ومعرفة الأسانيد كبير أحد أعلم من محمد بن إسماعيل » ٠‏ 

قال البخاري : كنا عند إسحاق بن راهويه فقال : لو جمعتم كتاباً 

وهذا بدل على عقلية متتتكرة مبداعة » إذ أخذت هذه الكلمة 
منه الاهتمام وبعثته للعمل على تأليف كتابه » وسماه كما ذكر ابن الصلاح 


٠ في اوائل كتاب العلل : "ا‎ )١( 


لح 


والنووي27 : « الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وسئنه وأيامه » ٠‏ 

قصد البخاري في صحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط 
الفوائد منه » وجعل الفوائد المستنبطة تراجم للكتاب ( أي عناوين له ) » 
ولذلك فإنه قد بذكر متن الحديث بغير إسناد وقد بَحتذ ف من أول 
الاسناد واحداً فأكثر » وهذان النوعان سسميان تعليةة90) 1 


وقد كر العديق فى تبواشع قزر دين كناب دير ف كن تهنا 
إلى فائدة تستنبط من الحديث » وذكر في تراجم الأبواب علما كثيراً من 
الآبات والأحادث وفتاوى الصحابية والتابعين » لببين بها فقه اليباب 
والاستدلال له » حتى اشتهر بين العلماء « فقه البخاري في تراجمه »0© ٠‏ 


9" سب صحيجح مسلم : 
سنة 5٠“‏ ه وتوف بها سنة 551 هاء كان إماماً جليلا مهابا » وكان غيورآ 
على السئة والذي عنها » تلمذ على البخاري وأفاد منه ولازمه « وهحر 


أ 


له يوماً : « دعنى أقبّل رجلك يا إمام المحدثين وطبيب الحديث وعلله » ٠‏ 


أثمة عصره”(؟؟ ٠‏ وقال شيخه محمد بن عبد الوهان المراء « كان مسلم 
من علماء الناس وأوعة العلم » ما علمته إلا خيراً اك 5 


٠ وشرح البخاري للنووي : لا‎ ٠ 56 : علوم الحديث‎ )١( 
٠ (؟) انظر بحث المعلق الآني برقم 55 ص 5لاذا  ها؟‎ 
+5 .نتصرف .عن شرح البخاري للنووي 'صن:‎ )5( 

(؟) تاريخ بغداد : ؟١‏ : ٠١١‏ وتذكرة الحفاظ : 85ه ٠‏ 
(5) تهذيب التهذيب ٠١:‏ :لا ٠. ١‏ 


50 
وقال متسثلمة بن قاسم « ثقة جلمل 'القدر من الأثمة ٠1510)‏ 


وقال النووي : « أجمعوا على جلالته وإمامته » وعلو مرتبته » 
وحذقه 5 هذه الصنعة وتقدمه فيها ٠.ه‏ 2606 ٠.‏ 

وكتابه « المسند الصحيح » ويطلق عليه « الجامع الصحيح » سار 
فيه على أسلوب آخر غير منهج البخاري في صحيحه ٠‏ 

وذلك أن مسلماً لم نقصد فقه الحديث ٠»‏ بل قصد لابراز الفوائد 
الاسنادية في كتابه » لذلك فانه يروي الحديث في أنسب الموضع به» 
ويجمع طرقه وأسانيده في ذلك الموضع » بيئما البخاري يفرق الحديث 
في مواطن متعددة » يرويه في كل موطن باسناد جديد أيضاً ٠‏ 

حكم احاديث الصحيحين : 

والحكم في أحاديث الصحيحين أنها كلها صحيحة + وذلك بالنسبة 
للأحاديث المخرجة بالاسناد المتصل الذي يساق بصيغة الرواية المعروفة » 
مثل « حدثنا » أو « أخبرنا » ٠‏ آما الأحاديث المعلقة فلها حكم خاص 
نوضحه في بحث الحديث المعلق إن شاء الله تعالى ٠‏ 

ثم إن الاجماع قد انعقد على صحة أحاديث الكتابين » فاذا قبل 
هذا الحديث رواه البخاري » أو مسلم » كان ذلك كافيا للحكم بصحة 
الحديث ٠‏ لا حاجة إلى أن بحكم عليها بالصحة » إلا أن يكون التنطع 
والتشبع؟ ٠‏ 


٠158:5١٠١ : التهذيب‎ )١( 

(؟) تهذيب الآسماء :+5 : .و9٠‏ 

(9؟) من عجيب أمر من اصطنع ذلك في عصرنا أنه يستشيهد بقول 
السابقين « صحيح أخرجه البخاري » أو صحيح متفق عليه , فيجعله دليلاً 
لصحة قوله مثلا” : « أخرجه البخاري » قلت وهو صحيح » ٠‏ مع ان البون 
شاسع ظاهر بين العبارتين الاولى تأكيد للصحة بإخراج البخاري أو مسلم »2 
والثانية تأسسيس جديد للحكم بالصحة كما لا يخفى على من له إام بالعربية ٠‏ 


هه 


وإذا قيل متفق عليه أو على صحته فمعناه أنه اتفق عليه البخاري 
ومسلم ؛ لا أنه متفق عليه من الأمة جميعها » لكن الإجماع انعقد على 
صحة أحاديثهما على الوجه الذي عرفت : فانه يلزم من اتفاقهما اتفاق 
الأمة عليه لتلقيهم إباهما بالقبول ٠‏ 

هذا وقد يستشكل ما ذكرناه بما وقع من الانتقاد على أحاديث في 
الصحيحين أو أحدهما » كالذي اشتهر عن الدارقطنى أنه اتتقد على 
الشيخين أحاديث ضعئفها ؛ اتفقا على بعضها » وتفرد كل واحد منهما عن 
الآخر بأحاديث آخرى ٠‏ لكن العلماء تعرضوا منذ أمد بعيد لهذه 
الإتتقادات وأماطوا اللثام عن اندفاعها » وأنها لا تضرث بالاحتحاج 


( والجواب عنه على سبيل الاجمال ان تقول لا ريب في تقديم 
البخاري ثم مسلم على أهل عصرهما ومن" بعده من أثمة هذا الفن في 
معرفة الصحيح والمعلل » فانهم لا بختلفون في أن على بن المديني كان 
أعلم” أقرانه بعلل الحديث » وعنه أخذ البخاري ذلك » حتى كان يقول : 
« ما استصعرت نفسي عند أحد إلا عند على بن المدبني » ٠‏ ومع ذلك 
فكان على بن المديني إذا بلغه ذلك عن البخاري .يقول : دعوا قوله فانه 
ما و مل 00 

وكان محمد بن بحي الذهلي أعلم أهل عصره بعلل حديث الزهري ؛ 
وقد انطعاة به ذلك العريكان جنع + 

وروى الفربري عن البخاري قال : « ما أدخلت في الصحيح حديثا 


٠ وله بقية مفصلة نفيسة فانظرها‎ ٠ 85781١: 56١( 


1ه؟ 


كتابى هذا على ابى زرعة الرازي فكل ما أشار أن له علة تركته »6 ٠‏ 
فاذا عثر ف وتقرر أنهما لا بخرجان من الحديث إلا ما لا علة له 

أو له علة إلا أنها غير مؤثرة عندهما فبتقدير توجيه كلام من اتتقد عليهما 

يكون قوله معارضا لتصحيحهما ولا ريب في تقديمهما في ذلك على غيرهما ء 
المفاضلة ببن الصحيحين : 

جمهور المحدثين إلى ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم » وذهب 

: ٠ البخاري‎ 

والتحقيق أن الخلاف بين الفريقين سهل » وأنه شكلى أكثر منه 


فالحمهور رجحوا صحيح البخاري بالنظر إلى المقصد الأصلي 5-6 
المحدثين » وهو توفر الصحة » وهذا هو الحق فان البخاري أشد 
اتصالاء انق حالةه من ه حيح مسلم كما ذكر الحافظطل ابن حجر ٠‏ 

وقد فصل الحافظ ذلك(2)20 بأوجه ستة » نحتزىء منها هنا بما بلى : 


١‏ أن البخاري يشترط في المعنعن ثبوت اللقي بين الراويين لكي 
يحكم باتصال السند » أما مسلم قانه يكتفي بامكان اللقي مع اتتماء 
التدليس 0( » ومن هنا كان شرط البخاري أشد من شرط مسلم » فيكون 
أصح ٠‏ وهذا الوجه كاف ليكون الفيصل في ترجيح البخاري ٠‏ 


)١(‏ في هدي الساري ١‏ :/ا 8 وانظر التدريب :"5 -5ة5 م 
(؟) كما سسيأتي في المعنعن رقم 5ه ص *0١‏ ب 5ه5 ٠‏ فانظره لزاماً ٠‏ 


/اه >" 


؟ ل أن البخاري يخرج عن الثقات من الدرجة الأولى البالغة في 
الحفظ والاتقان » ويخرج عن طبقة تليها في التثبشت » ومسلم بخرج عن 
دنا قر جو الشاري + 

أن ما طعن على البخاري من الأحاديث والرواة الذين أخرج 
لهم أقل مما طعن على مسلم » وهذه الطعون وإن أجاب عنها العلماء ؛ 
لكن السلامة من الطعن اولى » فالبخاري أعلى صحة لكونه أبعد وأقل 
تعرضاً للنقد من مسلم ٠.‏ 

وأما مذهب من فضل صحيح مسلم فوجهه ما اعتنى به مسلم من 
منهج التأليف في كتابه ٠‏ وما استتبعه من المزابا » وذلك ‏ كما أوضح 
الحافظ ابن حجر ٠٠ « : 2٠‏ أن مسلماً صنف كتابه في بلده بحضور 
أصوله » في حياة كثير من مشابخه » فكان بتحرز في الألفاظ ويتحرى 
في السياق » ولا يتصدى لا تصدى له البخاري من استنباط الأحكام 
ليبوب عليها » ولزم من ذلك تقطيعه للحديث في أبوابه ٠‏ قال 
نور الدين واخراجه إياه في غير مظنته ‏ » بل جمع مسلم الطرق كلها 
في مكان واحد » واقتصر على الأحاديث دون الموقوفات فلم يعرج عليها 
إلا في بعض المواضع تبعا لا مقصودا » ٠‏ يعني ان هذا جعل كتاب مسلم 
أبسر تناولا للوصول إلى الحديث فيه » وأتفع للفقيه في التعرف على 
اختلاف الرواة فٍ بعض ألفاظ الحديث ٠‏ 

هذا وبجب التنبه إلى أن هذا التفضيل تفضيل اجمالي للصحيحين 
على بعضهماء وليس معناه أن كل حديث في البخاري أصح من أي حديث 
في مسلم » بل كثيراً ما يوجد في صحيح مسلم حديث أصح من حديث 


٠ 55 : عء وانظر التدريب‎ 8:5١ : في هدي الساري‎ )١( 
)١7( منهج النقد‎ 
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في البخاري » لكن جملة الصحة في البخاري أرجح من جملتها في مسلم » 
وهذا آمر بقع فيه اللبس كثيرا لطلبة العلم ٠‏ 

ة ‏ صحيح ابن خنزيئمة : للامام المحدث الكبير أبى عبد الله 
وأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة » المتوفى سنة إحدى عشرة 
وثلاثمائة ( 71١‏ ه ) ٠‏ وقد عثر ف صاحبه بالتحري » حتى إنه يتوقفه 
في التصحيح لأدنى كلام في الاسناد » فيقول : « إن* صح الخبر » أو 
« إن" ثبت كذا » ونحو ذلك2370 ٠‏ 
ويسمى كتابه هذا « التقاسيم والأنواع » ٠‏ وهو على ترتيب مخترع 
ليس على الأبواب ٠‏ ولا على المسانيد » والكشف منه عسر جداً » وقد 
على الحفظ » ولا بعتمدوا على ثيء من الترتيب المعروف292) ٠‏ 

وقد رتبه على الأبواب الأمير علاء الدين أبو الحسن على بن بلبان 
الفارسي الحنفى المتوفى بالقاهرة سنة ( و7 ه ) وسماه 2 الاحسان في 
تقرب صحيح ابن حبان؟ » 
الصحة فيما بخرجانه فيهما » الا أن العلماء لم يجمعوا عليهما » بل وقعت 
للا عرفت قبل من مذهبه في تعديل بعض المجهولين0؟2 ٠‏ 

٠ ١5: التدريب : 5ه والرسالة المستطرفة‎ )١( 

(؟) مطلع الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان ٠‏ 

(؟) طبع منه العلامة احمد شاكر ‏ رحمه الله ب جزءآ واحداً ٠‏ 


(5) في صفحة ٠١5١ ٠١54‏ »ء وانظر التدريب والرسمالة المستطرفة ب 
الموضعين السابقين ٠‏ 
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5 المختارة » للحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي 
المتوفى سنة ( 4# ه ) » وقد سماه في الرسالة المستطرفة : « الاحاديث 
الجياد المختارة مما ليس في الصحيحين أو أحدهما » » وهو كتاب التزم 
ما يصلح للحجية » حتى جعله السيوطي في ديباجة جمع الجوامع » أحد 
اك حي جع نا فيا مشي + 

قال الحافظ ابن كر 200 :إل وكتاب المختارة فيه علوم عحستة 
حديثية » وهي أجود من مستدرك الحاكم لو كتمّل »© ٠‏ 

والكتاب مرتب على المسانيد على حروف المعحم » لا على الأبواب » 
ولم يكمل » وذكر فيه أحاديث لم يسبق إلى تصحيحها""© ٠‏ 

لكن اتتقد على الكتاب تصحيح أحاديث لا تبلغ رتبة الصحة » بل 
ولا رتبة الحسن »؛ نبه العلماء في شروح كتب الحديث عليها لناسبة 
تخريحها ٠‏ 

من ذلك حديث : « ركعتان من متأهل خير من ثنتين وثمانين ركعة 
من العتزكب » ٠‏ رواه تمام في فوائده » والضياء في المختارة عن أنس ٠‏ 
قال« المجوط لق امداق« المشتوقة :5 نوج اخرجه مو تاريق :جتن" العياء” 
ف المختارة ٠:‏ لتر تيه الحافظ نانة ع فى اطرافس تال + هذا دك 
منكر ما لاخراجه معنى » ٠‏ وقال الذهبى ف الممزان92؟ : « باطل »© ٠‏ 

دك #اواظلية اصلى © ونمشر" .فرص 6 .واه الطسعراق 
والقحاء ل نهار فال اناري :قفن القد ر 80 ودر قال الميثمى : 
فيه من" لم أعرفهم »6 ٠‏ 

(؟) الرسميالة المستطرفة : 59 ٠‏ 

17١:5: )5(‏ وانظر تنزيه الشريعة :5 :500 ٠‏ 


(5) في نرجمة راويه مسعود بن عمرو البكري : ؟ : ٠ 1١15‏ 
(ه) :503:15 ٠‏ وانظر مجمع الزوائد ج 5 ص 075" ٠‏ 


للا 


وغبر ذلك مما تعقية العلماء على كتاب المختارة202 6 حعتم على 
طالب العلم التثنت والتحري فيما يعزى الى هذا الكتاب » أو بصحح 
لوجوده كه ٠‏ 


الستدركات على الصحيحين : 
من كتب السنة » وهي على شرط ذلك الكتاب » أي رجالها يروى لهم 

وقد “لتمّت” عدة كتب استدركت أحاديث على الفسخين29”© , 
أشهرها وأكثرها تداولات بين العلماء كتاب 2 المستدرك على الصحيحين «6 
للامام المحدث أبى عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النبيسابوري 
( المنتوفى سنة ه١٠‏ ه ) » أودعه أحاديث على شرطهما » أو شرط أحدهما » 
كرا حافاة + 

لكن العلماء انتقدوه بأنه متساهل في التصحيح واسع الخطو فيه ٠‏ 

وقد صنف الحافظ شمس الدين محمد الذهبى المتوفى ( +74 ه ) 
ملخصاً لهذا المستدرك » وتعقب ما فيه من التكارة والضعف » وخلص 
إلى ننيجة هامة في أحاديث هذا الكتاب » حيث قرر أن فيه جملة وافرة 
على شرطهسا » وأخرى كبيرة على شرط أحدهما » ولعل مجموع ذلك 
نحو نصف الكتاب » وفيه نحو الربع مما صح سنده وإن كان فيه علة ؛ 


ء1٠هه ب‎ ١6 : التعليقات على الآسئلة العشرة الكاملة‎ )١( 

(6) اذك مضا منها فق الرسالة المشتطرفة /11ت 15 
ودب ٠م‏ + وانظ العوشسع في كتاب ,« الحاكالفيسابوزي » للزميل آل هكتوو 
محمود ميرة : 59548 وما بعد ٠‏ 
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وما بقي وهو نحو الربع فهو مناكير واهيات لا تصح وف بعض ذلك 
بقسم بالله في بعضها إنه لموضوع !! 
قال الحافظ : « وقد وجدت في قريب نصف الجزء الشاني على 
تجزئة ستة من المستدرك : الى هنا انتهى املاء الحاكم » ٠‏ قال الحافظ : 
« والتساهل في القدر المملى» قليل جدآ بالنسية إلى ما بعده 206 ٠‏ 
ااستخرجات على الصحيحين : 
الأصل في شيخه أو من فوقه0" ٠‏ 
وإنما بروبه بحسب ما نقله إليه رجال سنده » مع احتمال أن ,يكون بينهما 
تفاوت في اللفظ » وربما كان تفاوتة في المعنى ٠‏ 


ولهذه الطريقة ف التصنيف فوائد كثيرة0) من أهمها : 


2 وانظر للتوسع كتاب (« الحاكم النيسابوري‎ ٠ التدريب : 5ه‎ )١( 
٠. ١58116 
والتدريب : أام.ء‎ ١ : ١ : قارن بشرح الآلفية‎ )5( 
د كرجفتها مبيقة نرائد ن كاريب : 55 واوصلها ابن حجر الى عشرة‎ 95 
وانظر‎ ٠ ل ا ل نا‎ 
٠ الحميد :8؟‎ 
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١‏ علو الاسناد : توضيح ذلك أن أبا نعيم الاصفهاني مثلاة لو 
روى حديثا عن عبد الرزاق من طريق البخاري أو مسلم لم يصل إليه 
الا بأربعة » وإذا رواه عن الطبرانى عن الدكبري وصل باثنين ٠‏ 

7 تسد الزيادة في قدر الصحيح 6 لا بقع فيها من ألفاظ زائدة , 
وتتمات في بعض الأحاديث تثبت صحتها بهذه التخاريج ٠‏ 

+ ب أنه يندفع بروايات المستخرج ما قد يتوهم من النقد على 
أسناد الصحيح كأن يثبت في اسناد المستخرج تص ربح المدلس بالسماع » 
وانعبين الهم » وغير ذلك ٠‏ 

والكتب المخرجة كثيرة » منها ما استخرج أحاديث الصحيحين 6 
ومنها ما استخرج أحاديث غيرهما ٠‏ 

لكن روانات المستخرجات على الصحيحين أو أحدهما ليست 
صحيحة دائماً » لأن المستخرج قد بوثق بعض الرواة ولا يكون ثقة أو 
نحو ذلك ؛ وإن كان أصل الحديث صحيحاآ لتخريجه في كتاب مجمسع 
على صحته ٠‏ 


وحيث إنه قد أصبحت العمدة في معرفة الحديث الصحيح على 


51 

المراجع التي خصصت له بالدرجة الأولى فقد قسمه العلماء بحسب قوة 
المرجع الذي أخرجه أقساما عدة فقالوا : 

أعلاها ما اتفق عليه البخارى ومسلم ؛ ثم ما اتفرد به البخاري » 
ثم ما اتمرد به مسلم » ثم ما كان على شرطهما » ثم ما كان على شرط 
البخاري ؛ ثم ما كان على شرط مسلم ٠‏ 

وهذا كله كما عرفت تفضيل اجمالي بحسب قوة الكتاب في جملته ؛ 
لا يقتضي تفضيل كل حديث في كتاب على كل حديث في كتاب دونه في 
الرئة90؟ ٠‏ 


1 نط نت 


/ 1 
؟ ل الحديث الحسن 


من الاختلاف : ولا ف الحكم على الحديث بالحسن من الدقة ٠‏ 
الحسن لذائه 3 ومنهم من أراد الحسن لغبره و« 

والذي ندرسه هنا هو الحسن لذاته » ونختار ف تعريفه هذه 
العسارة فنقول : 

)١(‏ وبهذا يندفع الاعتراض على التقسسيم بالحديث المشهور » أو بغيره 


( انظر التدريب : 15 ) ٠‏ لآن هذا التقسيم انما هو بالنظر الى المراجع التي 
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الحددث الحسسدن : هو الحديث الذي اتصل سنده بنقل عدل خفة 
ضبطه غير شاذ ولا معلل )١١١‏ 


وبالموازنة بين هذا التعريف » وبين تعريف الحديث الصحيح »؛ نجد 
بينهما تشابهاً كبيراً » حيث اتفقا في سائر الشروط عدا ما يتعلق بالضبط » 
فالحديدث الصحيح راويه تام الضيط » وهو من أهل الحفظ والاتقان , 
أما راوي الحديث الحسن فهو قد خف ضبطه ٠‏ 


وهذا ينطبق عليه وبوضحه قول ابن الصلاح : « أن يكون من 
المشهورين بالصدق والامانة » غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح ؛ 
لكونه بقصر عنهم في الحفظ والاتقان » وهو مع ذلك يرتفع عن حال من 
يُعد ما ينفرد به من حديثه منكراً » ٠‏ 

وهذا المعنى للحديث الحسن هو الذي قصده الامام حمد الخطابي 
حيث قال0 : « الحسن ما عثر ف مخرجه واشتهر رجاله » وعليه مدار 
أكثر الحديث » وهو الذي قله أكثن الملماء مله عامة الفقهاء » ٠‏ 


إلا ان العلماء اتتقدوا هذا التعريف بأنه لا يحقق الغاية منه » وهي 
تمييز الحسن عما يشابهه وهو الصحيح » قال اين كثير : « فان كان 
المعرف هو قوله : « ما عرف مخرجه واشتهر رجاله » فالحديث الصحيح 
كذلك بل والضعيف ٠‏ وإن كان بقية الكلام من تمام الحد فليس هذا 
الذي ذكره مسلما له » اي لا يسلم له قوله : إن اكثر الحديث من 
قبيل الحسان »؛ ولا هو الذي بقبله أكثر العلماء » ويستعمله عامة الفقهاء ٠‏ 


أما التعريف الذي اخترناه فقد جاء دقيقاً » حيث ميز الحسن عن. 


)١(‏ بتصرف يمير عن شرح النخبة : ١٠١‏ ء وانظر شرح البيقونية 
للزرقاني : 0" ٠.‏ 
(9) في معالم السنن : ٠.1١١ :5١‏ 
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الضعيف بالشروط التي تضمنها » ثم ميزه عن الصحيح بأنه قل ضبطه ٠‏ 
فجاء مطابقاً للمعر تف » مميزا له عن غيره ثماماً ٠‏ 
مثال الحددث الحس: : ما رواه أحمك12) قال : ثنا نحبى بن سعيك 
عن بهئز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال قلت : يا رسول الله 
من آبرة ؟ قال : أمك ٠‏ قال قلت : ثم من ؟ قال : ثم آمك ٠‏ قال قلت : 
فهذا الحديث سنده متصل » لا شذوذ فيه ولا علة قادحة » حيث 
لم بقع في هذه السلسلة أي اختلاف بين الرواة ولا في المتن ٠‏ 


والامام أحمد وشيخه بحيى بن سعيد وهو القطان امامان جليلان ؛ 
وبهئز” بن حكيم من أهل الصدق والصيانة حتى وثقه علي بن المدبني 
وبحيى بن معين والنسائي وغيرهم » لكن استشكل العلماء بعض مروباته 
ع صل افيه شجة بن الفاح بسي ذلك + وعدا لا ميل مق 
الضبط » لكنه يشعر بآنه خف ضبطه9؟ » ووالده حكيم وثقه العجلي 
وابن حبان ٠‏ وقال النسائي : ليس به بأس ٠‏ فيكون حديث بهز هذا 
شن ذاه كنا كي العاف بن عور من اعان «مرانن الذبين. 7 

وو سن ننه نا قروا ون العزمو بر متعم نو ان 
إن طائفة من أهل الحديث جعلت الحسن مندرجا في الصحيح » ولم 
يجعلوه نوعآ منفرداً » وهو النذاهر من كلام الحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري في نصرفاته : 


لكن العمل بين المحدثين استقر على اعتبار الحسن نوعا منفرداً ؛ 


٠ في المسند ج ه ص ه‎ )١( 
٠ 5:55 :8كة5‎ ١ : والتهذيب‎ , ٠٠١ المغني رقم /ا‎ (0) 
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لأن الحديث الذي يحتتج به إما أن يكون في أعلا درجات القبول » وهو 
الصحيح »؛ أو في أدناها وهو الحسن ٠‏ 

حكم الحديث الحسن : 

الحديث الحسن مقبول عند الفقهاء كلهم في الاحتجاج والعمل به وعليه 
انتقاله بالسند » وخفة الضبط كما عرفت لا تخرجه عن الاهلية لاذداء 
في ضبطه » وما كان كذلك فإن النفس تميل إلى قبوله ؛ ولا بأباه القلب » 
والظن بحسن بسلامته فيكون مقبولا” ٠‏ 


مرانب الحديث الحسن : 

فذكر الذهبي أن أعلا مراتبه بز بن حكيم عن أبيه عن جده ؛ 
وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأمثال ذلك مما قيل انه صحيح » 

وهكذا يتوسط الحديث الحسن بين منزلتى الصحة والضعف » 
وقد بكون افق إلى الصحة حيناً » وأدنى إلى الضعف حيناً آكخر » 
ولا تزال مثل هذه الحال مثار اجتهاد العلماء وتحربهم 4 وموضع 


)03 هو الحارث الآأعور . قارن هذا بترجمته في الميزان للذهبى » وتأمل ٠.‏ 


51/ 


نسبي » وشيء ينقدح في نفس الحافظ » وربما تقصر عبارته عن تبريره 
تفصسالت(١)‏ , ش 


كنز 3د ين 


إل 
*" ل الصحيح لغيره 


الصحيح الذي سبق تعريفه هو الذي بلغ درجة الصحة بتفسه 
دون أن بحتاج إلى ما يقويه » ويسميه العلماء الصحيح لذاته ء وهذا 
لا يشترط للحكم بصحته أن يكون عتزيزاً أي أن يثر"وتى من وجه آخر ٠‏ 

أما الصحيح لغيره : فهو الحديث الحسن لذاته إذا روي م. وجه آخر 
مثله أو أقوى منه بلفظه أو بمعناه » فإنه يقوى ويرتقي من درجة الحسن 
إلى الضجح + وصوي الصحيع لغر؟ + 

مثال ذلك : حديث بهز بن حكيم السابق ؛ فقد أخرجه الشيخان 
عن أبي هريرة باللفظ الذي سبق في الحديث الصحيح ٠‏ والظاهر ان 
السائل المبهم فيه هو معاوية جد بهز » وقد ورد بلفظ : « ممن* بر" » في 
بعض طرقه عند مسلم(© ٠‏ فقوي حديث بهز بذلك » وأصبح « صحيحاً 
5 


والسبب ف هذا الارتقاء أن الحسن بهذا التعدد للسند تجتمع له 


فذلك مالا نقبله .2 وذلك الذي أردنا رده في اطروحتنا ص ٠. ١3١‏ 
(9) وق كتاي: الآدي المفرد لليخاري + .في اولهازقم /رء/ + وانظ فت 
الباري 5905:051١:‏ ء 
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القوة من الجهتين » ويزول بذلك ما كان تُخشى من جهة خفة ضبطه » 
وينجبر ذلك النقص اليسير » فيلتحق الاسناد بدرجة الصحيح ٠‏ 
0 00 
5 
- الحسن لغيره 


وهو الذي ترقى إلى درجة الحسن بالتقوية أيضاً » وهذا هو 

وقد كشف الترمذي النقاب عن هذا النوع من الحديث ؛ وأبان 
مقصده منه ؛ فقال دُعر*ف* الحديث” الحسن ف كنايه230 : 

« وما قلنا في كتابنا حدبث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا : 

كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ٠‏ ولا يكون 
الحديث شاذآ » ونروى من غر وجه نحو ذاك , فهو عندنا حديث حسن » ٠‏ 


فقد بين الترمدذي انه يشرح اصطلاحاً استعمله في كتابه خاصة » 
الحسن بثلاثئة أوصاف هى قيود في التعريف تميزه عما عداه : 

الأول : « أن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب © ٠‏ 
بعضص رواته سيء الحفظ » أو ميستووآ لم سمل فبه جنع ولا تعديل 4 


٠ و 540 من الشرح‎ ٠ 88: © : ٠ في كتاب العلل آخر جامعه‎ )١( 
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أو اختلف في جرحه وتعدلله ولم يترجح فيه شيع 6 أو مدلساً روىق 


لكن ظاهر هذا الوصف لراوي الحسن مشكل لأنه يشمل الثقة 
والمغفل الشديد التغفيل الكثير الخطأ ٠‏ وحديث الثقة من الصحيح 
لآ الحسن » والمغفل الكثير الخطا الفاحش لا يعتبر به كما عرفت ٠‏ 

والجواب عن هذا أنه لا يصلح أن يقصد الثقة بهذا التعبير » لأنه 
يشير إلى انخفاض منزلته ؛ كما لا يصلح أن يقال عن السيف الصارم إنه 
خير من العصا !! 


وأما المغفل الذي بخطىء الكثير » فهو في حكم المتهم بالكذب » 
لأن الترمذي نفسه صرح بأنه لا يشتغل بالرواية عنه270 ٠‏ 
القيد الثانى : « ألا يكون الحديث شاذاً » ٠‏ 


والمتتبع يعلم أن مراد الترمذى من الشاذ أن يروي الثقات خلافه » 
فاشترط ف الحددث الحسن أن يسلم من المعارضة 6 أنه إذا خالف الثقات 
كان مردوداً ٠‏ 


القبد الثالث : « أن بروى من غير وجه نحوه » ٠‏ 

يعني أن يروى الحديث من طريق أخرى فاكثر على أن تكون 
نلا آو أقوى: “مه لاادو 04 لجيه أحنيد الأنتتالق با كبا قال 
العقاوى لاحن ونين لك بع يد أن ور ولو لو وشلة اذ ده 
أخرى ٠‏ 

هذا ونلاحظ أن الترمذي لم يشترط اتصال السند في الحديث 
الحسن فيدخل فيه المنقطع إذا استوفى سائر الشروط ٠‏ 


٠ علل الترمذي بشرحه : 8/ وانظر تعليقنا عليه : ه58‎ )١( 
٠. "5 : في فتح المغيث‎ )5( 
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والحاصل أن الحسن لغيره هو الحديث الذي فيه ضعف غير شديد 
كأن يكون راويه ضعيفآ لا ينزل عن رتبة من يعتبر به ؛ أو مدلسآ 
لم يصرح بالسماع + أو كان سنده منقطعآ » وكل ذلك مشروط بأمرين : 
آلا يكون الحديث شاذآ » وأن يُروتى من وجه آخر مثله أو أقوى منه 
بلفظه أو بمعئاه ٠‏ 

وإذا اطلق الترمذي قول « حديث حسن » فإن الأصل فيه أن 
يراد به هذا ٠‏ 

ونمثل للحسن لغيره بمثال نسوقه من جامع الترمذي : 

قال الترمذي20 : « حدثنا على بن حتجثر حدثنا حفص بن غياث 
عن حجاج عن عطية عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين » ٠‏ 

قال أبو عيسى : « هذا حديث حسن » وقد رواه ابن أبي ليلى عن 
عطية ونافم عن ابن عمر : 

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى 
عن عطية ونافع عن ابن عمر قال : صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
في الحضر والسفر : فصليت معه في الحضر الظهر اربعآ وبعدها ركعتين » 
وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين ٠٠.٠ء‏ 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن © ٠‏ اتنهى ٠‏ 

فالحديث في إسناده الأول « الحجاج » وهو ابن أرطأة ٠‏ قال 
الحافظ ابن حجر ف تقريب التهذيب : « صدوق كثير الخطأ والتدليس ٠*6»‏ 
وفيه عطية وهو ابن سعد بن جثنادة العوفي » وهو كسابقه أيضا مع كونه 
شيعيا » لكن كلا منهما لم يتهم بالكذب ولم ينزل عن رتبة الاعتبار ٠‏ 


٠ 558 85801/ : في ( باب ما جاء في التطوع في السفر ) :؟‎ )١( 


"١ 


وقد حسن الترمذي حديثهما لانه اعتضد بروايته من وجه آخر 
كما رأبت » وهذا الطريق الآخر فيه ابن أبي ليلى وهو فقيه جليل لكن 
تكلم فيه المحدثون من قبل حفظه ٠‏ لكن الحديث تقوى بوروده من 
هذا الطريق » ومن هنا حسنه الترمذي ٠‏ 

حكم الحديث الحسن لغيره : 

الحديث الحسن لغيره حجة يعمل به أيضا عند جماهير العلماء من 
المحدثين والاصوليين وغيرهم ٠»‏ لأنه وإن كان في الأصل ضعيفا لكنه قد 
انجبر وتقوى بوروده من طريق آخر » مع سلامته من أن يعارضه شيء » 
فزال بذلك مانخشاه من سوء حفظ الراوي أو غفلته » وتحصل بالمجموع 
قوة تدل على أنه ضبط الحديث » وحّسئن الظن براوبه أنه حفظه 
وأداه كما سمعه » لذلك سمى الحديث حسنا 5 


جمع الصعبح او الحسن مع غيرهها': 

أكثر الامام الترمذي من الجمع بين الصحة والحسن وبين غيرهما 
في أحكامه على الأحاديث » وهو استعمال سبقه إليه بعض المتقدمين 
أيضا ؛ لكن العلماء استشكلوا وقوع ذلك عند الترمذي على ضوء 
ما سبق بيانه في تعريف الصحيح والحسن »؛ وكثرت أقوالهم جدا في 
هذه العبارات » وقد حققنا بحث ذلك بتو سع في كتاب الامام الترمذي20, 
وأفضنا في مناقشة أهم تلك الآراء » حتى خلصنا إلى تتيجة نطمئن إليها 
على ضوء قواعد العلم ودراسة تصرف الترمذي في هذه العبارات » 
نلخصها فيما بلي : 


١‏ - قول الترمذي :« صحيح غريب » » معناه أن الحديث قد 


٠ فانظره‎ 199-188 )١( 


ع" 


يكون صحيحا » وقد يكون حسنا » وقد يكون ضعيفا ٠‏ 


؟ ‏ قول الترمذي : « حسن صحيح » » بفيد أنه تعددت أسانيد 
الحديث » وبلغ درجة الصحة » فجمع الحسن إلى الصحة » ليبين أنه 
خرج عن حد الغرابة ٠‏ 

بو اكول ا مذي + معد زوه ب إن كان القرايضة إفي 
السند والمتن وهو الذي لم يرو إلا باسناد واحد » فهذا يعني ان 
الحديث حسن لذاته ٠‏ وقد يحكم عليه ذلك لوجود دلاثل تقوي 
معنأهء٠‏ 

وإذا كان الحديث غرساً في السند فقط ‏ وهو الذي اشتهر من 
عدة أوجه ؛ ثم جاء من طريق غير مشهورة - فهذا متفق مع تعريف 
الحديث الحسن عند الترمذي » لأنه يصدق عليه أنه روي من غير وجه ٠‏ 

؛ ‏ قول الترمذي : « حسن صحيح غربب » إن كان غريبا سندا 
فقط فالمعنى على ما ذكرنا في « حسن صحيح » غاية الأمر أنه أفاد ان 
ف الامتتاد تنفرداً عما اشتهرت به الاسانيد الأخرى ٠‏ وإن كان غرسا 
سنداً ومتنا فنكون قد ذكر الحسن هنا لافادة أنه ورد ما يوافق معنى 
الحديث ٠‏ 

أما أن دكون الحديث غرسا سندا ومتنا ولا يكون ثمة شيء 
بوافق معناه » فهذا التعبير بفيد التردد ف الحديث بين الصحة والحسن 
للخلاف بين العلماء فيه » أو عدم الجزم من المجتهد2©0 ٠‏ 


)١(‏ على ما اتجه اليه الحافظ ابن حجر ٠‏ لكن لم أقع بعد على مثال من 
الترمذي يصلح لهذه الصورة الآخيرة ٠‏ 


ا" 

اصطلاحات شاملة للصحيح والحسن : 

كثيرا ما يستعمل المحدثون للدلالة على قبول الحديث ألقابا غير 
قولهمم : « صحيح » » أو قولهمم : « حسن » » مثل « الجيد»» 
و « القوي » » و « الصالح » » و « المعروف » » و « المحفوظ »6 » 
و« المتجوكا » 2 و« الثامت © ٠‏ 

فآما الحيد » فقد قرر الحافظ ابن حجر أنه لا مغايرة بين صحيح 
وجيد عندهم » ومنه في جامع الترمذي ف الطب : « هذا حديث جيد 
كأن يرتقى الحديث عنده عن الحسن لذاته » ويتردد في بلوغه الصحيح » 
بهما » وستعمل أيضا في ضعيف ضعفا يسيرا لانه يصلح للاعتبار ٠‏ 

وأما المعروف فهو مقابل المتكر » والمحفوظ مقايل الشاذ ٠‏ 

والمجو”د والثارت شملان أيضا الصحيح والحسن ٠‏ 

ومن ألفاظهم أيضا « المشبكه » وهو يطلق على الحسن وما يقاربه ٠‏ 
قال أبو حاتم : « أخرج عمرو بن حضين الكلابي أول شيء أحاديث 
ا 

الحكم بالصحة أو الحسن على السئد : 

بقع كثيرآ في كلام المحدثين قولهم : « هذا حديث صحيح الاسناد » 
أو « حسن الاسناد » » أو « سند صحيح » » ونحو ذلك » فهذا دون 


.ا٠١ه١‎ ١٠٠١5 : تدريب الراوي‎ )١( 
)١48( منهج النقد‎ 


نعف 


قولهم « حديث صحيح » أو « حديث حسن » ء لا عرفنا من دقة نظر 
المحدثين الذي لا يغفل عن فحص المتن اكتفاء بدرس السئد » فلا ملازمة 
عند المحدثين بين صحة السند وصحة المتن » بل قد يصح السند ولا بصح 
المنتن لشذوذ أو علة قادحة ٠‏ 

ومن هنا كان لا بد من النظر إلى هذا الحكم بحسب قائله الذي 
صدر منه » فان كان حافظآ معتمدا ولم يذكر له علة ولا قادحا فالظاهر 
صحة المتن » أو حسنه لأن عدم العلة والقادح هو الأصل والظاهر » 
لكن الحافظ لاوم سي بسار 
قوله « صحيح »© إلى « صحيح الاسناد » إلا لأمر حاك في صدره ٠‏ 

وكاماق زان فاق انرق تنيها برد نا دكره لحتنا لوت 
الصدد وهي ما درج عليه الحافظ الميثمي في كتابه العظيم « مجمع 
الزوائد » من قوله في الحديث : « رجاله ثقات » أو « رجاله رجال 
الصحيح » » فهذه العبارة ينبغي أن تكون دون قولهم : « صحيح 
الاسناد »6 لأنها تزيد على عدم ذكر السلامة من الشذوذ والعلة فتقكد” 
الحكم باتصال السند » وإن كان الظاهر من تتبع كلامه أنه يميز المنقطع 
بالتنبيه عليه » كآن يقول : رجاله رجال الصحيح غير أنه منقطع » أو 
برسكل- 

مصادر الحديث الحسن 


الصحيح » ونزلوا إلى الضعيف » وإن كانوا لا ينزلون في هذه التصانيف 
إلى الضعيف التالف إلا قليلا” نادراً جدا ٠‏ 
ا ا 5 ٠‏ 


ا" 


, الجامع » للامام أبي عيسى محمد بن عبسى بن سوارة الترمذي‎ «١ ١ 
٠ ه والمنوفى سنة 51/6 ها‎ ٠١9 المولود سنة‎ 


وكان الترمذي من خواص تلامذة البخاري » شهد له العلماء بالعلم 
بصره آخر عمره بكاء من خشية الله تعالى ٠‏ 

قال الحافظ أبو سعيد الادرسى : « أحد الأثمة الذين يقتدى بهم 
في علم الحديث » صنف الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم 
متقن » كان يضرب به المثل في الحفظ ٠206‏ 

وكتابه « الجامع » المشهور ب ( سئن الترمذي ) أهم مصادر 
نوه باسمه وأكثر من ذكره في جامعه » ٠‏ 

ويمتاز الكتاب بكثرة فوائمده العلمية وأصنافها » وف ذلك يقول 


عي مه 


« إن كتاب الترمذي تضمن الحديث مصنفاً على الأبواب وهو علم 
يرأسه » والفقه وهو علم ثان » وعلل الحديث ويشتمل على يبان الصحيح 
من السقيم وما بينهما من المراتب وهو علم ثالث » والأسماء والكنى وهو 
علم رابع » والتعديل والتجريح وهو علم خامس » ومن أدرك النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن لم يدركه ممن أسند عنه في كتابه وهو علم 
سادس » وتعديد من روى ذلك وهو علم سابع ٠‏ 


٠ 988:5 1 شروط الآئمة الستة : /ا١ ء. والتهذيب‎ )١( 


"1 


هذه علومه المجملة » وأما التفصيلية فمتعددة » وبالحملة فمنتفعته 
كثيرة » وفوائده غزيرة 2306 ٠.‏ 

؟ساد» السئن « للامام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني المولود 
سنة ( 5١٠5‏ ه ) والمتوفى سنة ( "لاا ها ) ٠‏ 

وأبو داود من تلامذة النخارى أيضاً 6 أفاد منه وسلك ف العلم 


سبيله » وكأن يشيه الامام أحمد ف هديه ودله وسمته ٠‏ 


الحديث كما لين لداود الحديد » ٠‏ 

وقال الحافظط موسى بن هارون : 2 خلق أبو داود ف الدننا 
للحديث » وف الآخرة للجنة » ما رأبت أفضل منه » ٠‏ وقال الحاكم 
أبنو عبد الله : 2 أبو داود إمام أهل الحددث ف عصره بلا مدافعة »20 ٠‏ 


وكتابه « السنن » صنفه واتتقاه من خمسمائة ألف حديث » عنى 
فيه بأحاديث الأحكام وجمعها عناية كبيرة » ولخص طريقته فيه بقوله0© : 
« وما كان في كتابى من حديث فيه وهن شديد فقد سنته » وفيه مالا 
تح يلد وبا اذك كمقها نو امال ) زوسسقها أصسد من 
بعض © ٠‏ 

وقد اختلفت الآراء ف قول أبى داود « ما لم أذكر فيه شيئاً فهو 
صالح » هل يستفاد منه أن ما سكت عليه في كتابه فهو صحيح أو أنه 
حسن ؟٠‏ وقد اختار ابن الصلاح والنووي وغيرهما أن بحكم عليه بأنه 
حسن ؛ ما لم ينص على صحته أحد ممن يميز بين الصحيح والحسن ٠‏ 

)١(‏ بتصرف يسير عن قوت المغتذي للسيوطي : 5١0 : ١‏ ومقدمة تحفة 
الأحوذي ٠ ١195 1١1/0‏ 


9) تذكرة الحفاظ : ١5ه‏ 0 9؟ؤ8ه ٠‏ وغيرها ٠‏ 
(؟) في رسالته الى أعل مكة : 5 ٠‏ 


ا 


وقد تأملنا سنن أبى داود فوحدنا الاحاديث التى .سكت عليها 
متنوعة جد ؛ فمنها الصحيح المخرج في الصحيحين » ومنها صحيح لم 
بخرجاه » ومنها الحسن » ومنها أحاديث ضعيفة أيضاً لكنها صالحة 
للاعتبار » ليست شديدة الضعف » فتبين بذلك أن مراد أبى داود من قوله 
« صالح » ا معنى الأعم الذي شمل الصحيح وعدن فنعلا لعي 
به ويتقوى لكونه سير الضعف ٠‏ وهذا النوع يعمل به لدى كثير من 
العلماء » مثل أبي داود وأحمد والنسائىي » وإنه عندهم أقوى من رأي 
فيج كان 


؟ ' « المجتبى » للامام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
المولود سنة ( 5١٠١‏ ها ) والمتوفى ( .اه ) ٠‏ 


العلم من أهل عصره » 

وقال الحافظ ابن يونس : « كان النسائي إمامآً حافظاً ثبتا »© ٠‏ 

وقد اشتهر النسائمي بشدة تحريه في الحديث والرجال » وأن شرطه 
5 التوثيق شديد ٠‏ وضع كايا كبيراً جداً حافلاك عرف « بالسئن 
الكبرى » وهذا الكتاب « المجتبى » المشهور بسسئن النسائي منتخب 
منه وقد قبل إن اسمه « المحتنى » بالنون ٠‏ 

وكتاب « المجتبى » هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفققه 
وفن الاسناد » ققد رتب الاحاديث على الابواب ؛ ووضع لها عناوين تبلغ 
أحما نا منزلة بعيدة من الدقة » وجمع أسانيد الحديث الواحد في موطن 
واحد 4 وبذلك سلك أغمض مسالك المحدثين وأجلها ٠‏ 


ِ انظر رسالة أبى داود : لا .2 وعلوم الحديث :5:9" ب 55 وغيرهما‎ )١( 
» شتكرة العناط لق اه‎ 


5 

؟: ‏ « سئن المصطفى » لابن ماجه محمد بن يزيد القزويئي الحافظ الكبير 
المفسر . ولد سئة ( ٠١9‏ ه ) وتوفي سنة ( 59 ) ٠‏ 

قال أبو يعلى الخليلى الحافظ : « ابن ماجه ثقة كبير متفق عليه » 
تخر ادم ويد ب 1 

قال ابن ماجه « عرضت هذه السنن على أبى زرعة فنظر فيه » 
وقال : أظن إن وقع هذا في أيدي الناس تعطلت هذه الجوامع أو 
أكثرها )1200. 

وقد اعتبر هذا الكتاب رابع السَدق ؛ ومتمم الكتب الستة التي 
هي المراجع الأصول للسنة النبوية » وكان المتقدمون يعدونها خمسة » 
ليس فيها كتاب ابن ماجه » ثم جعل بعضهم الموطأ سادسها ٠‏ ولا رأى 
بعض الحفاظ كتابه كتاباً مفيداً قوي النفع في الفقه ورأى من كثرة زوائده 
أدرجه في الأصول وجعلوه آخرها منزلة9؟2 ؛ وذلك أنه تفرد بأحاديث 
عن رجال متهمين بالكذب » وسرقة الاحاديث مما حكم عليه بالبطلان 
أو السقوط أو النكارة ٠‏ 

ومما تقدم نعلم أن اطلاق « الصحيح » على أحد كتب السنن 
الاربعة هذه أو عليها مجتمعة مع الصحيحين ناثيء عن التساهل » لأن 
أحاديث الاربعة ليست كلها صحيحة » نعم أكثرها صحيح أو حسن ؛ 
وربما كان ذلك سبب اطلاق الصحاح عليها من باب التعليب ٠‏ 

ه ‏ « المسند » للامام المبجل أحمد بن حنبل , إمام أهل السنة والحديث » 
ولد سنة ( 155 ) وتوفىي ( ٠) 551١‏ 

قال الشافعى : « خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل 
ولا أعلم ولا أفقه من أحمد بن حنبل » ٠‏ 

9" الرسالة الستطرفة +1 
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وقال ابراهيم الحربي : « رأيت أحمد كأن الله قد جمع له علم 
الأولين والآخرين » ٠‏ وقال أبو زرعة لعبد الله بن أحمد : « كان أبوك 
. حفظ ألف ألف حديث © ٠‏ 

كان الامام أحمد غيورا على السنة » شديد التأسي بالسلف » وقد 
كان لموقفه العظيم من المعتزلة وقولهم بخلق القرآن آثر عظيم في سلامة 
اتجاه الفكر الاسلامى » وحسبنا ف ذلك قول على بن المديني : « إن 
الله أبد هذا الدين أبي بكر الصديق يوم الردة » وبأحمد ين حثيل دوم 
الملحنة 20 . 

وضع الامام أحمد هذا الكتاب ليكون مرجعآ للمسلمين وإماما ؛ 
وجعله مرتبآً على أسماء الصحابة الذين يروون الاحاديث كما هي طريقة 
المساند ٠‏ فحاء كتاباً حافلاة كبير الحجم » يبلغ عدد أحاديثه ثلاثين 
ألفآ تقريبآ ٠‏ فيها الصحيح والحسن والضعيف » ومنها أحاديث يسيرة 
شديدة الضعف حتى حكم على بعضها بعض المحدثين بالوضع ٠‏ 

لكن الحافظط ابن حجر آلف كتاياً سماه « القول المسدد ف الذب 
عن المسند » حقق فيه نفي الوضع عن أحاديث المسند التي أشرنا اليها » 
وظهر من بحثه أن غالبها جياد وأنه لا يتأتى القطع بالوضع في شيء منها » 
بل ولا الحكم بكون واحد منها موضوعا إلا الفرد النادر مع الاحتمال 
القوي في دفع ذلك0© ٠‏ 

-«السند » لابي يعلى الوصلي أحمهد بن علي بن اكثنى , 
ولد سنة عشر ومائتين » وارتحل في طلب الحديث وهو ابن خمس عشرة 
سنة » وعمر وتفرد ورحل إليه الناس ٠‏ توفي سنة ( اهم ه ) + وحضر 
جنازته من الخلق جمع عظيم ٠‏ 


)١(‏ تذكرة الحفاظ 55١:‏ 593050 ء* 
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يي ووصفوه ه بالحفظ اد ل الحاكم 
بآبي يعلى وإتقانه وحفظه لحديثه حتى كان لا بخفى عليه منه إلا اليسير » 

قال الحاكم : « وهو ثقة مأمون »6 ٠‏ 

ومسند أبي بعلي الذي تتكلم عنه هو المسند الكبير » وله مسند 
المسند للامام أحمد » قال فيه الحافظ محمد بن الفضل التميمى : « قرأت 
المسانيد كمسئد العدنى ومس لد ابن عي وهى كالا نهار »م ومسلدك 
أبي يعلى كالبحر يكون مجتمع الأنهار ٠2706‏ 

هذه أهم مصادر الحديث الحسن » وهي تجمع الصحيح والضعيف 
إلى الحسن كما عرفت ٠‏ وإذا ضتّكت هذه الى مصادر الحديث الصحيح 
السابقة كانت المحموعة حاوية كافة الاحاديث المقولة لا يفوتها إلا النزر 
اليسير » مما تكد على أهل العلم العناية بها وا ستخراج كنوزها ٠‏ 


تصحيح المتأخرين وتحسينهم للاحاديث : 

قام أكمة الحديث منذ العصور الأولى بنقد الأحاديث » وتمييز 
مقبولها من مردودها » وتكلموا في عللها » وأتوا في ذلك بأبحاث دقيقة 
'تكشف خبايا الأسانيد والمتون ؛ كأنما كانوا يطوفون مع الرواة » 
وينتقلون مع المتون خلال حلقات الأسناد ٠‏ فكانت أبحاثهم وأحكامهم 
ححة تلقاها العلماء بالقبول ٠‏ واحتجوا بأحكامهم في صحتها وحسنها » 
وعملوا بمقتضاها ٠‏ 

ولا امتد الزمن وبعد العهد بالرواة خثشي بعض أكمة المسلمين وهو 


: وقارن بالرسالة المستطرفة‎ ٠ /١8 تذكرة الحفاظ : لا٠/ا ب‎ )١( 
٠.١ لاه 2ه‎ 
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الامام أبو عمرو بن الصلاح أن لا تقع أحكام المتآخرين الموقع الصائب 
لهذه المهمة الجليلة » فقال في كتابه علوم الحديث : 


« إذا وجدنا فيما يروى من أجزاء الحديث وغيرها حديثا صحيح 
الاسناد » ولم نجده في أحد الصحيحين » ولا منصوصا على صحته في ثيء 
من مصنفات أممة الحديث المشهورة فانا لا تتجاسر على جزم الحكم 
بصحته » فقد تعذر في هذه الاعصار الاستقلال بادراك الصحيح سمحرد 
اعتبار الاساند ء لأنه ما من إسناد من ذلك إلا وتحد في رجاله من اعتمد 
في روايته على ما في كتابه عريا عما يشترط في الصحيح من الحفظ 
والضبط والاتقان » فال الامر إذآ في معرفة الصحيح والحسن إلى 
الاعتماد على ما نص عليه آأمة الحديث في تصانيفهم المعتمدة المشهورة » ٠‏ 


لعن العلماء لم يوافقوا اين الصلاح على ذلك »؛ بل أجازوا النظر 
في الأحاديث والحكم عليها » لمن تسكن من علماء المتأخرين وقوبت 
معرفته ٠‏ صرح بذلك النووي » وابن كثير » والعراقي وغيرهم في 
عصورهم والعصور التي بعدهم » وأشهر من ناقش ذلك واعتنى بنقضه 
الحافظ عبد الرحيم العراقي » ثم تلميذه الحافظ ابن حجر ٠‏ 

أما الحافظ العراقي فقد انتقد ابن الصلاح في نكته على كتابه بأن 
عمل أهل الحديث جرى على خلاف ما رآه ابن الصلاح وحكم به » 
قال : « ولم يزل ذلك دأب من بلغ أهلية ذاك منهم » إلا أن منهم من 
لا يقبل ذاك منهم » وكذا كان المتقدمون ربما صحح بعضهم شيئاً فأتكر 
علية تصحيحة © ٠‏ 

وإذا كان الحافظ العراقي قد خص التصحيح بالذكر » فان جواز 
الحكم بالحسن أولى » وهذه أبحاث أولئك الأعلام تتناول التحسين 


نينا 


للاحاديث التي لم يسبقوا إلى الحكم عليها » كما تتناول التصحيح ٠‏ وقد 
مع تصريح الحفاظ بتضعيفه ٠‏ 

وأما الحافظط ابن حجر فرأى أن محرد مخالفة العلماء لابن الصلاح 
تعن كالنيحة نو كين إقامة دين اول مان ليق فعنيه ارم افيه 
ما استدل به أبو عمرو ٠‏ فنقض احتجاجه بوقوع الخلل في الاسانيد بآنه 

ثم قال الحافظط رحمة الله : « ما اقتضاه كلامه من قبول التصحيح 
من المتقدمين ورده من المتآخرين قد يستلزم رد ما هو صحيح وقبول 
5 

وقد أثارت هذه المناقشات اهتمام الامام السيوطي فكتب في المسألة 
بحثاً خاصاً سمأة 2 التنقيح لمسآلة التصحيح 26> جنح فيه إلى التوفيق 
دين رأي ابن الصلاح ورأي من خالفه » وخرئج مذهب ابن الصلاح 
كربا لبها 011 : 

« والتحقيق عندي أنه لا اعتراض على ابن الصلاح ولا مخالفة 
بينه وبين من صحح ف عصره أو بعده » وتقرير ذلك أن الصحيح قسمان : 
صحيح لذاته » وصحيح لغيره » كما هو مقرر في كتاب ابن الصلاح 

٠/ق507-‎ 8١: تدريب الراوي‎ )١( 
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وغيره » والذي منعه ابن الصلاح إنما هو القسم الأول دون الثاني كما 
تعطيه عبارته ٠‏ 

وذلك أن يوجد في جزء من الاجزاء حديث يسند واحد من طريق 
واحد لم تنعدد طرقه » ويكون ظاهر الاسناد الصحة لاتصاله وثقة رجاله 
فيريد الانسان أن يحكم لهذا الحديث بالصحة لذاته بمحرد هذا الظاهر » 
ولم بوجد لأحد من أثمة الحديث الحكم عليه بالصحة » فهذا ممضوع 
قطعا لأن مجرد ذلك لا يكتفى به في الحكم بالصحة » بل لا بد من فقد 
الشذوذ ونفي20 العلة » والوقوف على ذلك الآن متعسر بل متعذر لأن 
الاطلاع على العلل الخفية إنما كان للائمة المتقدمين لقرب أعصارهم من 
عصر النبي صلى الله عليه وسلم » فكان الواحد منهم من تكون شيوخه 
التابعين أو اتباع التابعين أو الطبقة الرابعة » فكان الوقوف على العلل 
إذ ذاك متيسراً للحافظ العارف » وأما الأزمان المتآخرة فقد طالت فيهما 
الاسانيد » فتعذر الوقوف على العلل إلا بالنقل من الكتب المصنفة في 
العلل ؛ فاذا وجد الانسان في جزء من الاجزاء حديثاً سند واحد 
ظاهره الصحة لاتصاله وثقة رجاله لم يمكنه الحكم عليه بالصحة لذاته » 
لاحتمال أن يكون له علة خفية لم نطلع عليها لتعذر العلم بالعلل في هذه 
الأزمان ٠‏ 

وأما القسم الثاني : فهذا لا يمنعه ابن الصلاح ولا غيره » وعليه 
يحمل صنع من كان ف عصره ومن جاء بعده » فاني استقريت ما صححه 
هؤلاء فوجدته من قسم الصحيح لغيره لا لذاته و6 6 ٠‏ 

وهذ فق جين نه السيوظن عاق الاسقاظ اللدتة يدو الافادة 
من كنوز مصادرها لشي هتحول ابيز تن لطيك1 الاستقراء الذي 
فك وو انام افك انه .* ْ 


)0( غير ظاهرة في المخطوطة فقرأناها هكذا ٠‏ 
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غير أنه لما كان العهد قد بعد برجال الاسانيد فانه بجحب الاحتياط 
الشديد في هذا الامر » ولا يظن ظان أنه من السهولة بحيث دكتفي فيه 
تتليبا كك قا الرحال + كما حواقي : مط الاق :معطت قد يعور غلن 
مخالفة الأثمة فيما حققوه وقرروه » بل يجب أن يوضع في الحسبان كافة 
احتمالات الوهن والنقد في السند والمتن “ ثم لا يكون الحكم جازماً » 
بل هو حكم على الظاهر الذي تبد”ى لنا » لذلك قال السيوطي في 
التدرس0(2) : « والأحوط 2 مثل ذلك أن تعبر عنه بصحيح اللاإستاد » 
ولا يطلق التصحيح لاحتمال علة للحديث خفيت عليه » وقد رأيت من 
يعبر خشية من ذلك بقوله : صحيح إن شاء الله » ٠‏ 


٠ وفيه بحث موسيع فارجم اليه‎ 89: )١( 


أنواع ا عد لت لردود 


وتنكلم فيه عن هذه الأنواع فقط : 

٠ الحديث الضعيف »© وتلوعه‎ ١ 

؟ ل الحديث المُضعكف ٠‏ 

غات المتروك مه 

: ل المطروح ٠‏ 

٠ الموضوع‎  ه‎ 

وهي الأنواع الناشئة عن اختلال شروط القبول في الراوي » 


بالطعن فيه » أما سائر الأنواع فنستخلصها من استقراء أحوال المتن 
والسند في الأبحاث الآتبة إن شاء الله تعالى ٠‏ 


تن ين اتن 


كنا 
٠‏ 


١‏ الضصسدف 


ما فقد شرطة من شروط الحديث المقبول ٠‏ 

وشروط الحديث المقبول ستة هي : 

العدالة » الضبط ( ولو لم يكن نامآ ) » الاتصال , فقئد' الشذوذ , فَفد 
العلة القادحة + العاضد عند الاحتياج اليه ٠‏ 

كذا عدها البقاعى والسيوطى وغيرهما2١2‏ : لكن عبروا يقولهم : 
( الضبط ) بدون زيادة ( ولو لم يكن تامآ ) ٠‏ وهذا مشكل لأنه إذا 
فقد تمام الضبط بأن خف ضبط الراوي » فانه يصير عندئذ حسثاً » 
ولا مكون ضعيفاً » لذلك كان الصواب في التعبير عن هذا الشرط ماقلناه : 
« الضبط ولو لم يكن تاماً » ٠‏ 

والسبب في الحكم على الحديث بالضعف لفقد أحد شروط القبول 
أن باجتماع هذه الشروط بنهض الدليل الذي ,شبت أن الحديث قد أداه 

وهنا نتضح لنا احتياط المحدثين الشديد في شروطهم لقبول 
الحديث » حيث جعلوا مجرد فقد الدليل كافيا لرد الحديث والحكم عليه 
بالضعف » مع أن فقد الدليل ليس دليلا محتما على الخطا أو الكذب في 
إرواية الحديث » مثل ضعف الحديث بسبب سوء حفظ االراوي وغلطه 


)١(‏ انظر التدريب : ٠ ٠١١6‏ وتوضيح الافكار : ٠ 558 : ١‏ وانظر شرح 
الزرقاني : ٠‏ وحاششية الابياري : 58" ٠‏ 
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مع صدقه وأماتته » فانه لا يعني أنه قد أخطا فيه حثما » بل بحتمل أن 
يكون قد أصاب ؛ لكن ل طرأ هذا التخوف القوي من وقوع الخطآ 
فيه حكمنا عليه بالرد ٠‏ 

كذلك ضعف الحديث بسبب فقد الاتصال فانه ضعف للجهالة 
بحال الواسطة المفقودة » فيحتمل أن يكون من الثقات وأن يكون من 
الضعفاء » وعلى فرض أنه ضعيف فانه بحتمل أن يكون أخطأ فيه أو 
حرفه ٠.٠‏ فآخذ المحدثون بعين الاعتبار احتثمال الاحتمال » وجعلوا 
ذلك قادحاً في قبول الحديث » وذلك غاية ما تكون عليه الحيطة المتهحية 
في النتقد العلمىي ٠‏ 

أقسام الضعيف : 

بتبين من التعداد الذي أوضحناه لشروط القبول : أن هذا 
الاصطلاح « ضعيف » لقب عام يشمل كل حديث مردود مهما كان سبب 
رده » وأنه بالتالي بتنوع أنواعا كثيرة جدآً » وذلك أنا إذا جعلنا اختلال 
كل شرط على حدة نوعا تحصل معنا ستة أنواع » فاذا أضفنا إلى كل 
واحد من الستة اختلال بافي الشروط بعده كانت الأنواع كثيرة جداً » 
بلغت ف إحصاء فضيلة أستاذنا الشيخ محمد السماحي / 0٠١‏ / » مع 
امكان الزيادة إذا اعتبرنا تفاصيل الشروط وفروعها0© ٠‏ 

لكن المحدثين لم يفردوا كل صورة بنوع خاص لما ف ذلك من 
التطويل الذي بوعر سبيل العلم » ولا بجدي ثمرة زائدة على المقصود » 
إنما صنفوها بحسب الانواع الرئيسية ٠‏ حيث إنها ضوابط كافية لتمييز 
المقبول من المردود تندرج تحتها كافة الصور ؛ كما أنما تبين إلى أي 
مستوى بلغ الضعف ؛ هل هو هين يصاح للتقوية إن وجد العاضد ؛ أو 
شديد لا يصلح » أو مكذوب مختلق جزمآ ٠‏ 


٠3١54 75١56: انظر قسم مصطلح الحديث‎ )١( 
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ولا'رب أن هذا ال: 


ع الدقيق مراتب الضعيف هدف عظيم يقصد 
اليه فن المصطلح » وحيث تحقق التوصل أليه بهذه الأنواع الرئيسسية » 
فان الاستمرار في تتبع الفروع غير المتناهية فضول عقلى وبحث نظري 
مجرد عن الفائدة التطبيقية ٠‏ 

لكن المحدثين درجوا عند اطلاق قولهم « ضعيف » على ما بضعف 
بسبب من الطعن في راويه » لاختلال في شروط القبول في الراوي »؛ 
لذلك يمكن أن بعتبر من هذه الناحية نوعاً خاصآ بالاحوال الناشئة عن 
شروط كما عرفت من قبل » فكل شرط منها اختلاله صورة من صور 
الضعف ٠‏ والضبط وله صور كثيرة ٠‏ فأدرج المحدثون هذه الصور 

مراتب الضعيف وأضعف الاسانيد : 

ولا أن أسباب الضعف ‏ كما عرفت تتفاوت قونها في نوهين 
الحديث فان مراتب الحديث الضعيف تتفاوت بحسب ذلك » فمنه 
الضعيف آيسر الضعف حتى يكاد بِتحتكثم” بحسنه » ومنه ضعيف أشد 
الضعف ٠‏ 

وقد عدد الحاكم أو هى الأسانيد » نشرح لك أمثلة منها"'2 : 

أوهى أسائيد الشاميين : محمد بن قب قيس المصلوب عن عبيد الله بن 
يسرع عل حجن إيدص الفا عن ابن أمامة ٠‏ 

لاطردو شع اد ١‏ ماسو نوكل قمعي ذلك كان 


يضع الحديث صلب في الزندقة ٠‏ وعبيد الله مختلف فيه وهو إلى الضعف 


٠ الا المثال الآخير فليتنبه‎ ٠ معرفة علوم الحديث : 3ه 8ه‎ )١( 
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م الا 3 ا القاسم فهو ابن 
سعد عن أبيه عن جده ؛ عن قرة بن عبد الرحمن بن حَيتويل ٠‏ يروى 
بهذا الاسناد أحاددث كثيرة عن جماعة ٠‏ 

أحمد بن محمد بن حجاج : قال ابن عدي : « يكتب حديثه مع 
ضعمة »© ٠‏ وأبوه في حديثه نظر ٠‏ وجده رشدين ضعيف » وقرة بن 
عبد الرحمن صدوق له مناكير ٠‏ 


وأوهى أسانيد ابن عباس 5 السدي الصعير محمك بن مروان عن 

محمد بن مروان تر كوه واتهم بالكذب ٠‏ والكلبي هو محمد بن 
السائب تراكوة وكذبه سليمان التيمي وزائدة وان معين +٠‏ وأبو صالح 

قال الحافظط ابن حجر : هذه سلسلة الكذب لا سلسلة الذهب(20) ٠‏ 

ويبنيغي أن يتنيه92) : إلى أن هذا باعتبار ضعف الرواة » وأنه كما 
نتفاوت ضعف الحديث بسبب ضعف الرواة يتفاوت باعتار فقد الصفات 
الأخرى بحسب الصفة أو الصقات الممقودة ه وقد مسن المحدثون دين 
مراتب الضعف الناثيء من القدح في رجاله ؛ فهناك الضعف الذي يقبل 
الشديد الذي لا ينجبر وهذا يطلقون عليه أيضاً الضعيف ويؤخذ من 

)١(‏ التدريب : ٠ ٠١‏ وقد اعتمدنا في شرح الآسسانيد على كتاب المغني 
فى الضعقاء ٠‏ 


(؟) يبا أوضحه فضيلة أستاذنا السماحي في قسم المصطلح : ٠ ١55-١58‏ 
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تعاييرهم تسييزه كقولهم ضعيف جداً ٠‏ أو فيه فلان متروك أو متهم ٠‏ إلة 
أن كثيراً من المحدثين ميزوا بعض حالات الضعيف بألقاب خاصة بها 


تمييز الضعف الأخس” وهو الكذب المختلق بلقب خاص هو ( الموضوع ٠)‏ 

وهكذا تأتتي الأنواع التي ندرسها في هذا الفصل شاملة لأنواع 
الضعف الناشيء من الطعن في الرواة » ثم ندرس في الأبحاث الآنية باقي 
أركان الخدت :+ «لخوال المق. + وأعيوال المع > والاحوال المترفة 
بينهما » ونطبق عليها الضابط العام للقبول والرد » فتآتي بذلك الدراسة 
شاملة كل جوانب الحديث على غاية من الدقة والاحكام ٠‏ 

ضعف الاسئاد لا بقتضي ضعف المان : 

وههنا مسألة هامة جداً تدل على دقة نظر المحدثين في تطبيق أصول 
النقد » حيث نبهوا على أنه لا يلزم من ضعف السند ضعف المتن » كما 
أنه لا يلزم من صحة السند صحة المتن ٠‏ 


فقد بضعف السبنئد و يضح لمن لوروده من طريق آخر : كما أنه 
قد يصح السند ولا يصح المتن لشذوذ أو علة ٠‏ 

لذلك قالو(2 : اذا رأبت حدثثاً بامناد ضعيف فلك أن تقول : 
ضعيف بهذا الاسناد ٠‏ وليس لك أن تقول هذا ضعيف كما يفعله بعض 
المنمجهدين فى هذا العلم الشريف ؛ وتعنى به ضعف متن الحديث بناء 
على حكم إمام من أكثمة الحديث الحفاظ بأنه لم يرو باسناد يثبت به » أو 
الحكم المطلق عليه بأنه حديث ضعيف ٠‏ أو نحو هذا مفسراً وجه القدح 


+ كما في علوم الحديث : 915 ب 35 وسائر مصادر هذا العلم‎ )١( 
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فيه » أما إذا حكم عليه بالضعف ولم يفسر سببه فان الحكم فيه هو حكم 
الجرح غير المفسر الذي بيناه سابقا90© ٠‏ 

حكم الحديث الضعيف : 

لا كان الحديث الضعيف على احتمال أن يكون راويه قد حفظه 
وأداه على وجهه الصحيح ؛ فقد كان ذلك مثار اختلاف كبير بين العلماء 
في العمل به ؛ دارت فيه مناقشات طويلة© » حتى وضع بعض العصريين 
بعض عباراتهم في غير موضعها » وتقلب بينها بحيث يعسر على 'القارىء 
معرفة وجهه فيما ٠‏ 

ونقدم إليك حاصل مذاهب العلماء في هذه المسآلة الهامة : 

المذهم الأول : أنه يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً أي في الحلال 
والحرام والفرض والواجب بشرط أن لا يوجد غيره ٠‏ ذهب إلى ذلك 
بعض الأثمة الأجلة كالإمام احمد وأبي داود وغيرهما ٠‏ 

وهذا محمول على ضعيف غير شديد الضعف ٠‏ لأن ما كان ضعفه 
شديداً فهو متروك عند العلماء » وأن لا سكون ثمة ما يعارضه ٠‏ 

وكآن وجهة هذا المذهب أن الحديث الضعيف: لما كان محتملا 
للاصابة ولم يعارضه شيء فان هذا يقوى جانب الاصابة في رواته 
فيعمل به ٠‏ 

روى الحافظ ابن منده أنه سمع محمد بن سعد الباوتر"دى يقول : 
« كان من مذهب أبى عبد الرحمن النسائي أن يخرج عن كل من لم 

٠ في صفحة نه هذا‎ )١( 

(9) انظر في المسألة : الكفاية : ٠ ١554 ١+‏ وعلوم الحديث : 2595 
والتدريب : ١93‏ وتوضيح الافكار : " : ١١١525٠١9‏ وتوجيه النظر : 


519-65 وقواعد التحديث :/ا١١‏ - ٠١‏ والآحوبة الفاضلة تت كوك 
وغيرها ٠.‏ 
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تجمع" على تركه 64 قال ابن منذدذه : 3« وكذلك أبو داود السحستانى 
بأخذ مأخذه وبحرج الاسناد الضعبيف إذا لم بحد ف الباب غبره لأنه 
أقوى عنده من رأي الرجال 4 3 

وهذا مذهب الإمام أحمد فانه قال : « إن ضعيف الحديث أحب 
اليه من رأي الرجال لأنه لا يعدل إلى القياس إلا بعد عدم النص ٠2206‏ 

وقد تأول جماعة من العلماء0؟) هذه الروابات بأن المراد بها معنى 
آخر غين ا معنى المتعارف لكلمة « ضعيف » »4 وهذا المعنى المراد هو 

لكن هذا التأويل إشكل عند نا دما قاله أبنو داود09) ولفظه 4 

2 وإن من الأحاديث ف كتابي السئن ما ليس بمتصل » وهو مرسل 
ومدلس » وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى 
أنه متصل » وهو مثل : الحسن عن جابر » والحسن عن أبي هريرة ؛ 
والحكم عن مقسم عن ابن عباس ووه 6 ٠>‏ 
بالعمل به وتقديمه على القياس » لأن هذا مذهب جماهير العلماء ٠‏ 

المذهب الثانى : ستحب العمل بالحديث الضعيف في فضائل 
الأعمال من المستحبات والمكروهات » وهو مذهب جباهير العلماء من . 


)1 علوم الحديث ا والتدريب : لاكاء٠‏ 
(5) انظر النقول عنهم في التعليقات الحافلة على الآجوبة الفاضلة : 5851 ٠‏ 
(؟) في رسالته الى أعل مكة : /ا . 
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المحدثين والفقهاء وغيرهم 6 وحكى الاتماق علبه بين العلماء الإمام 
النووي 217 والشيخ على القارى وابن حجر الب 0 ٠‏ 

وقد أوضح الحافظ ابن حجر شروطه خير إبضاح فقال0) 1 

لان قرزائط "الفحل 'بالسحيف فلحي 

الأول : متفق عليه » وهو أن يكون الضعف غير شديد » فيخرج 

الثاني : أن يكون مندرجا تحت أصل عام » فيخرج ما يخترع 
بحيث لا يكون له أصل أصلاك ٠‏ 

لفاك ازا سك مه المي ب بوم انا ينعي إن الزن 
صلى الله عليه وسلم ما لم يقله » ٠‏ 
الأعمال فقال : « قد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف فى 
فضائل الأعمال لأانه إن كان صحيحاً في نفس الأمر فقد اعطى حقه من 
العمل به » والالم إنترانبت على العمل به ممهسدة تحليل ولا تحريم 
ولا ضياع حقن للعير 00 2 

المذهب الثالث : لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقاً » لا في 


)١(‏ انظر الآذكار للنووي : لا و17١5‏ ونقل العلامة الحليل المحدث السيد 
علوي المالكي المكي رحمه الله عن النووي اجماع العلماء على ذلك », في كتابه 
المنهل اللطيف في احكام الحديث الضعيف : ؟١ ٠‏ 

(5) انظر الاجوبة الفاضلة : لاا و59 ٠‏ 

(9؟) كما نقل عنه السخاوي في خاتمة القول البديع في الصلاة على الحبيب 
الشفيع : 508 ٠‏ وانظر الآجوبة الفاضلة : "5 وانظر بعض المناقشات الهامة 
حول الشروط في المنهل اللطيف :8 و59 ٠١‏ 

٠. 51٠” : الآحوبة الفاضلة‎ )5( 


523 


فضائل الأعمال ولا في الحلال والحرام » نسب ذلك الى القاضي أبي بكر 
ابن العربي ؛ وقال به الشهاب الخفاجي والجلال الدو”اني » ومال اليه 
بعض العصريين من الكاتبين مستدلات بأنها كالفرض والحرام لأن الكل 
شرع » وان ف الأحادديث الصحاح والحسان مندوحة عن الاحاديث 

فذا والمسالة :ذات ٠‏ اشعالات. كيرة ومتاقفات. ترجو أن توفق 
لبسطها في مقام آخر إن شاء الله » إلا أنه يبدو أن أوسط هذه المذاهب 
هو أعدلها وأقواها » وذلك أننا اذا تأملنا الشروط التى وضعها العلماء 
للعمل بالحديث الضعيف » فاننا نلاحظ أن الضعيف الذي نبحث فيه 
لم يحكم بكذبه » لكن لم يترجح فيه جانب الاصابة » إنما بقي محتملا” » 
وهذا الاحتمال قد تقوى بعدم وجود معارض له وبانضوائه ضمن أصل 
شرعي معمول به » مما بجعل العمل به مستحبآ ومقبولات » رعاية لذلك ٠‏ 

أما زعم المعارضين أن العمل بالضعيف في الفضائل اختراع عبادة 
وتشريع في الدين لا لم يأذن به الله تعالى ٠‏ فقد اجاب عنه العلماء بآن هذا 
الاستحباب معلوم من القواعد الشرعية الدالة على استحباب الاحتياط 
في أمر الدين » والعمل بالحديث الضعيف من هذا القبيل » فليس ثمة 
إثيات شيء من الشرع بالحديث الضعيف ٠‏ 

وف رأبي أن الناظر في شروط العمل بالحديث الضعيف يجد فيها 
ما ينفي الزعم بأنه إثبات شرع جديد » وذلك أنهم اشترطوا أن يكون 
مضمونه مندرحاً تحت أصل شرعي عام من أصول الشريعة الثابتة » 
فأصل المشروعية ثابت بالاصل الشرعي العام » وجاء هذا الخبر الضعيف 
2000 


ا 
مثال ذلك : 


ثنا محمد بن المصفتّى ثنا بقية بن الوليد عن ثور بن يزيد عن خالد بن 
معدان عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من قام ليلتي 
رجاله ثقات ؛ إلا أن. ثور بن يزيد قد رمي بالقدر لكنه هنا يروي 
ما لا صلة له ببدعته » فلا بخل بالاحتجاج به » ومحمد بن مصفتى 
للحديث فيكون الحديث ضعيف0"© ٠‏ 


وقد ذهب العلماء الى أنه ستحب إحياء ليلنى العيدين بذكر الله 
تعالى وغبره من الطاعات لهذا الحديدث الضعيف أنه تعمل به ف فضائل 
الاعمال كما قرر النووي0”© ٠.‏ 


ونحن نعلم أن قيام الليل والتعبد فيه ورد الحض عليه في القرآن 
والسنة المتواترة » والتقرب” الى الله تعالى بالذكر والدعاء ونحوهما 
مرغب” فيه في كل الأوقات والأحوال » وكل ذلك يشمل بعمومه ليلتي 
العيدين اللتين لها من الفضل ما لهما ٠‏ ظ 


وهذا بوضح تماماً أن الحديث لم يشرع شيئاآً جديداً » إنما جاء 
(0) آخر الصيام برقم ٠ ١1/85‏ 


(؟) انظر مزيدا من التفصيل في كتابنا الصلوات الخاصة ٠٠١5-15:‏ 
[فرة في الآذكار ٠ ٠١7:‏ وانظر ص لا منه ٠‏ 
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بجزئية موافقة لأصول الشريعة ونصوصها العامة ؛ مما لا يدع أي مجال 
للتردد في استحباب العمل به والأخذ بمقتضاه ٠‏ 


رواية الحديث الضعيف : 
| أما مجرد روابة الحديث الضعيف في غير العقائد وأحكام الحلال 
والحرام » كأن يروي في الترغيب والترهيب والقصص والمواعظ ونحو 
ذلك فقد أجاز العلماء المحدثون رواية ما سوى الموضوع وما يشابهه من 
غير اهتمام ببيان ضعفه ؛ والاثار عنهم في ذلك كثيرة مستفيضة ذكر 
الخطيب البغدادي جملة منها في كفابته20 ٠‏ 
منها قول الامام أحمد : « إذا روينا عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في الحلال والحرام والسئن والأحكام تشددنا في الاسانيد » 
وإذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال أو مالا بضع 
حكما ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد » ٠‏ 
لكن علماء الحديث براعون الدقة في رواية الحديث الضعيف » 
لذلك لا يسوغون روايته بصيغة جازمة في نسبة الحديث إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم » فلا يجوز لك أن تقول في روايتك لحديث 
,ضعيف : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا ٠.٠‏ » أو فعل » أو 
آمر » وما أشبه ذلك من الألفاظ :الجازمة بصدوره عنه صلى الله عليه وسلم » 
وانما تقول فيه : 
2 ردوري” عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أو يتثروى » أو 
ورد » أو بحكى » أو بنقل ٠٠٠‏ » وهكذا تقول أيضاً فيما تشك في. 


صحئه وذ ضعفة ٠‏ 


1١55 ١١‏ ة55؟اء 
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صحته أو حسلهة ٠‏ 1 
ل : 5 00 7 5 الى 
عصرهم ؛ كما ستقف عليه في بحث المعلق إن شاء الله تعالى ٠‏ 

مصادر الحديث الضعيف : 

لما كان الحديث الضعيف ذا أثر خطير في الدين فقد عنى أئمة 
الحديث بالتآليف في التنبيه عليه وببان أسباب ضعفه » ليظهر ما يصلح 

ونسوق إلنك أهم هذه المصادر : 

1ع الكتني التى صنفها العلماء في الضعفاء من الرواة7؟ » فانهم 
بوردون لمنامسة الكلام على الراوي أحادث من مروياته تشيها على 
ضعفها ؛ أو استدلالا” بها على ضعفه » فهى ألصق بما غلب عليه إطلاق 

؟- مصادر نص العلماء على أن تفردها بحديث أمارة على ضعفه ٠‏ 
قال الستؤظي: فاتدماجة كتانه اجاج الكرير 1 

+٠٠ 2‏ كل ماعثر ي- لهؤلاء الأربعة # يعنى العقيلى في الضعفاء » 
وابن عدي في الكامل في الضعفاء » والخطيب البغدادي » 
وابن عساكر ‏ أو عثزي> للحكيم الترمذي في نوادر الأصول » أو 
للحاكم في تاريخه ؛ أو للديلمي في مسند الفردوس فهو ضعيف » فيستغنى 


. "8 515 الآتي برقم 75 ص‎ )١( 
٠ 3755-5150: (؟) سردنا منها جملة هامة فيما سبق‎ 
كن العمال 1 5+ مطح البعد تصرف مسر وزيادة ما بق كك .يت‎ 


لكل 
بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه © اتتهى كلامه ٠‏ 
ونحوها « حلية الاولياء ع«( لابي نعيم * 
ركنن تاكن ال متنض ١‏ فم العاف «الققلال تفروك الرواة متيل 
ضعفت لغير جرح الرجال » مثل الكتب المصنفة في المراسيل » والمدرج » 
والمصحف 6 والعلل » وغير ذلك مما سنذكره لدى استقصاء أحوال 


ا 9 


5١ 

وهو الذي لم بجمع على ضعفه ٠‏ بل ضعفه بعضهم وقواه آخرون : إما 
في اللثن أو في السند ٠‏ 

أفرد هذا النوع ابن الجوزي ؛ واستدرك عليه السخاوي بأنه 
يشترط فيه أن يترجح التضعيف أو بتساويا ولا يترجح شيء منهما ٠‏ 

وهو شرط لا بد منه » فكم من الأحاديث الصحيحة ما وقع في سنده 
راو ضعفه بعض العلماء » لكن لم مُعتكدة بحرحه ٠‏ 

لكن هذا على اطلاقه غير مثسسلكم ف رأينا » لأنه قد بترجح 


٠ 599: انظر فتح المغيث للسخاوي : 55 ء وتوجيه النظ.‎ )١( 
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التضعيف ويكون أشد جرحاآ مما أجمع على ضعفه » كما إذا فكسر بجارح 
0 » وصح ثبوت ذلك عنه ثبوتا مؤكداً » فانه أشد مما أجمع على 
ولهذا فان الأولى ما درج عليه جمهور المحدثين من عدم إفراد هذا 
النوع. 
3 يد تفن 


5 


 “‏ المنروك 


هذا النوع ذكره شيخ الاسلام الحافظط أبن حجر وعرفه بآنه230 : 

هو الحديث الذي يرويه من ينهم بالكذب ولا بعرف ذلك الحديث الا من 
جهته ويكون مخالفا للقواعد المعلومة » وكذا من عرف بالكذب في كلامه وان لم 
يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي ٠‏ 


لكاي لها كيك 1ق "سنكي اوري 400 مزواه بلاق لوم بتكن امون 
المتكر » كما سيأتى تفصيله © ٠‏ 


مثاله حديث عمرو بن شكمر عن جاير الجعفي عن الحارث عن 
على ٠‏ وهو مما قبل فيه أوهى الأسانيد ٠‏ 
)١(‏ في شرح النخبة : 06 بتصرف بسير جداآً ٠‏ 


(9) في بحث المنكر رقم 9/ا ص 536 53195 ٠‏ 


6 
وحديث الجارود بن يزيد النيسابوري قال الذهبى : ومن بلاياه 
عن بهز عن أبيه عن جده أنه قال : « إذا قال لامرأته أنت طالق إلى سنة 
إن شاء الله فلا حنث عليه » ٠‏ 
الحارود كدبه أبو أسامة » وضعفه على 4 وقال أبنو داود : غير 
ثقة » وقال النسائي والدار قطني : متروك200 ٠‏ 


تنخ ينم انا 


5 
: - الطروح 


هذا النوع أفرده الحافظ الذهبى وعرفه بأنه : 

ما نزل عن الضعيف وارتفع عن الموضوع * 

ومثل له الذهبي بحديث جويبر بن سعيد عن الضحاك عن 
ابن عباس 20 59 
وهي سلسلة يروى بها أحاديث كثيرة منها : عن جويبر عن الضحاك عن 
إن عباس مرفوعاً قال : « تحب الصلاة على الغلام إذا عقل والصوم 
إذا أطاق 226, 

جويبر : قال ابن معين ليس بشيء » وقال الجوزجاني : لا ,شتغل 

به ٠‏ وقال النسائى والدار قطنى وغيرهما : متروك ٠‏ 

٠ 585 : ١ : ميزان الاعتدال‎ )١( 


(9) توجيه النظر : 56095 ٠‏ 
(9) الميزان .» 1١‏ :/ا؟5 ٠‏ 


ىق 

وقد أدى نظر بعض العلماء إلى أن هذا القسم هو الحددث 
المترزوك الساءق» فمكون هذا القسم مما له اسمان ٠‏ 

ولعلك ترى تقارب ما بين النوعين » خلا أن السابق افتيي لون 


تن ند نت 


24 


ه ‏ الحديث الموضوع 


الحديث اللموضوع : هو اللختلق المصنوع ٠‏ 

اق الذق تسن الى سول لله صلى الله عليه وسلم كذبا » وليس 
له صلة حقيقية بالنبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس هو بحديث » لكنهم 
سموه حديثا بالنظر إلى زعم راويه ٠‏ 

وكثيرآ ما يكون اللفظ المزعوم من كلام الحكماء أو الأمثال » أو 
من آثار الصحابة ينسبه الواضع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد 
يكون من نسج خياله وإنشائه ٠‏ 

والحديث الموضوع هو شر الأحاديث الضعيفة » وأشدها خطراً » 
وضرراً على الدين وأهله ٠‏ 

وقد أجمع العلماء على آنه لا تحل روايته لأحد علم حاله في أي 
معنى كان إلا مقرونا ببيان وضعه » والتحذير منه » وذلك لما اشتهر من 
الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من حدث عني بحديث يثرى 


اين 


أسباب الوضع وأصئاف الواضعين : 

وقد عني العلماء بدراسة أسباب الوضع وتصنيف الواضعين بحسب 
الأسباب التي دعتهم إلى الوضع » ل في ذلك من إلقاء الضوء لكشسف 
الأحاديث الموضوعة ٠‏ 

ونقدم هنا عرضاً مستخلصاً مما بحثوه : 

١‏ أول أسباب الوضع ظهوراً هو الخلاف الذي دب بين المسلمين 
بسبب الفتنة وما أعقبها من تصدع الجماعة الاسلامية إلى فر“ق. مختلفة » 
حيث راح أصحاب كل فرقة يضعون الأحاديث اتتصاراً لمن يزعمون أنه 
أحق بالخلافة » ولا ستغونه من المآرب » ومما يزيدنا أسفاً أن ينحرف 

بعض المنتسبين إلى السنة فيعارض المنحرفين بأحاديث يختلقها أيضا لتقوية 
السنة والحماعة ٠٠٠‏ 

وهكذا كثرت الأحاديث الموضوعة ف فضائل أبي 1 وعمر 
وعثمان وعلى والعباس ومعاوية وغيرهم » مثل : حديث : « أبو بكر بلي 
أمتى بعدي » ٠‏ وحديث : « على خير البشر من شك فيه كفر » ٠‏ 
وحديث : « الأمناء ثلاثة آنا مونل وسافة 6اء* 

وغير ذلك مما وضع لتأبيد فريق ضد فريق آخر في المسائل الخلافية 
التي وقعت بين الفرق والمذاهب »؛ مثل حديث : « القرآن غير مخلوق » 
وحديث : « لا تقوم الساعة حتى يقولوا بآراثهم 20م 

)١(‏ سبق نخريجه في ص 5” ٠‏ وانظر التدريب : ٠ ١١/8‏ واعتمدنا في 
بحث الحديث الموضوع على مقدمة ابن الجوزي لكتابه الموضوعات ٠‏ وخاتمة 
اللآليء المصنوعة للسيوطي ؛ وديباجة الحافظ ابن عراق لكتابه « تنزيه الشر بعة 
المرفوعة عن الاحاديث الششسنيعة الموضوعة » ٠‏ 


(5) انض الكلام على هذه الاحاديث في كتاب المغني للذهبي وقد أثيتنا 


* العداء للاسلام وقصد تشوبهه 3 


كانوا يعتزون بدولهم القوية » وبحقرون العترب » فلما زالت دولتهم 
ودالت على أبدي العرب عز ذلك عليهم » وراحوا يسعون لافساد أمر 
المسلمين بالدس حيث عجزوا أن ينالوا منهم بالقوة أو بالحجة والبرهان ٠‏ 
ووجدوا القرآن الكريم محفوظا متواتراً فعمدوا إلى الحديث يدسون فيه 
وبختلقون » لافساد الدين على أهله وإفساد عقولهم وتفكيرهم » وللصد 
عن دين الله وتهجينه بدس الأحاديث المستشنعة والمستحملة20 ٠‏ 

قال حماد بن زيد : وضعت الزنادقة على النبي صلى الله عليه وسلم 
أربعة عشر الف حديث ٠‏ 

وقال ابن عدي ف عند الكريم بن أي العوجاء  :‏ لما تخد 
وآأني- به محمد بن سليمان بن علي فآمر بضرب عنقه ‏ قال : « والله لقد 
راسف افك آرزبة الافه سد رن البرك قينا نوكل رين 
الحرام 24 

ومن أمثلة ذلك حديث : رأبت ربي يوم عرفة بعرفات على جمل 
أجير عليه إزاران ٠ » ٠٠٠٠‏ رواه أبو على الأهوازي أحد الكذابين في 
كتابه في الصفات » قبح اللاواميتة 7 

وحديث : « إن الله اذا غضب انتفخ على العرش حتى يثقل على 
حملته » ٠‏ آخرجه ابن حبان واتهم به راوبه بوب بن عبد السلام » وهو 
كذاب ٠‏ والحديث من أبشع العذب والاختلاق ٠‏ 


. 50-55 تأوبل مختلف الحديث : 9/!؟ وانظر ما سبق ص‎ )١( 
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حميد عن أنس مرفوعاً : « أنا خاتم النسين لا نبى بعدى إلا أن يشاء الله » 
زاد في الحديث « إلا ان يشاء الله » لدعم ما كان يدعو إليه من الإلحاد 
والزندقة والتسق ٠‏ 

ع« الترغيب والترهيب لحث الناس على الخير ٠‏ 

صلع ذلك قوم من الجهلة ينسبون إلى الزهد والتعبد ؛ حملهم 
التدين المتلبس بالجهل على وضع أحاديث في الترغيب والترهيب ليحثوا 
الناس على الخير ويزجروهم عن الثهر بزعسهم الفاسد ٠‏ 
قال : « لم تر أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث » ٠‏ قال مسلم : 
« يقول : بحرى الكذب على لسانهم ولا تتعمدون الكذب ٠‏ وروى 
ابن عدي باسناده عن أبي عاصم النبيل قال :2 ما رت الصالح تكذب 
فاقيء كارن (العتديك 19 + 
« المشتغلون بالتعبد الذين يترك حديثهم على قسمين : منهم من شعلته 
العبادة عن الحفظ فكثر الوهم في حديثه فرفع الموقوف ووصل المرسل ٠‏ 

وهؤلاء مثل أبان بن أبى عياش ويزيد الرقاثى 6 وقد كان شعية 
يقول فى كل منهما : لأن أزنى” أحبة إلى من أن أحدث عنه ٠‏ 
أدخل الجنة وين أن ألقى عبد الله بن مح ركر لاخترت أن ألقأه ثم أدخل 
الجنة » فلما رأيته كانت بعرة أحب” الى؟ منه 2906 ب ء* 


١١: )١( 

(؟) شرح علل جامع الترمذي :595 ٠‏ 

٠.953: 60 

(5) مقدمة مسلم : »١‏ : وهذا زدناه على كلام الحافظ ابن رجب ٠‏ 


م 


ومنهم : من كان يتعمد الوضع ويتعبد بذلك !! كما ذ'كير” عن 
محمد بن أحمد بن غالب غلام الخليل وعن زكريا بن بحي الو قتار 
المصري ع« ء أه ٠.‏ 

وغلام الخليل الذي ذكره الحافظط ابن رجب كان نزهد و هجر 
شهوات الدنيا ويتقوت الباقلاء صرفاً !! » قيل له : هذه الأحاديث التى 
:تحدث بها من الرقائق ؟ فقال : وضعناها لنرقق بها قلوب العامة ٠‏ قال 
أبو داود : أخشى أن كون دجال بغداد(1) ٠‏ 


وأما زكريا بن بحي الوقار فقد كان فقيها صاحب حلقة » قيل : 
كان من العلماء العساد. النقهاء ا عن مصر أيام محنة القرآن إلى 
طرابلس الغرب » قال ابن عدي : « يضع الحديث » » وقال صالح 
جزرة الحافظ : « حدثنا زكريا الوقار وكان من الكذابين الكبار !201 »6 ٠‏ 

وهذا الصنف من الواضعين أشد الأصناف خطراً وأعظمهم ورا 
حيث بقع حديثهم من العامة موقع القبول والتسليم » لا يظنون بهم 
الكذب ولا يتوقعون » وقد سبق فيهم المثل : « عدو عاقل خير من 
صديق جاهل » ٠‏ وكم ترى من أعاجيب هذه الفئة التي تفصل التعبد 
وتزكية النفس عن العلم » حتى أصبحوا حجة على الدين » مفسدة 
لعقول المسلمين ٠‏ 

التوصل إلى الأغراض الدنيوية : كالتقرب من الأمراء » أو 
تجميع الناس حول الراوي كما كان يفعل القصاص والشحاذون أيضاً 
حتى عظم البلاء من مثل هذه المئات ٠‏ ومن أمثلة ذلك : 

قصة غياث بن إبراهيم حين دخل على المهدي وكان المهدي يحب 

.15- ١ : الميزان‎ )١( 


(؟9) الميزان :» : /الا٠‏ 
0 5 منهج النقد 20( 


8 


الحمام ويلعب به » فاذا قدامه حمام فقيل لغياث حدث أمير المؤمنين 
فقال : حدثنا فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا سبق 
إلا في نصل أو خف أو حافر أو جناح » » فأدخل فيه قوله : « أو 
جناح » + فآمر له المهدي ببدرة » فلما قام قال : أشهد أن قفاك قفا كذاب 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم قال المهدي : أنا حملته على ذلك + 


ثم أمر بذبح الحمام » ورفض ما كان فيه ٠‏ 


ومثكل القصص الاسرائيلية الغريبة » كقصة عوج بن عنق » وابتلاء 
أبوب » ونحوهما مما هو ظاهر الوضع لائح الاختلاق ٠‏ 


والقصاص أولع الناس بالاغراب » يستميلون به وجوه العوام 
اليهم » وسنتدرون أموالهم بالمناكير والأكاذب 0 الاحاديث ٠‏ 


قال ابن قتيبة21 : « ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان 
حديثا عجيباً خارجاً عن فطر العقول » أو كان رقيقا يحزن القلوب 
لمسخظور العو ع اذا د كر محف فال دعوو لوعن سيك اكه د 
زعفران ٠‏ وعجيزتها ميل في ميل » ويبوىء الله تعالى وليكه قصرا من 
الؤلؤة بيضاء فيه سبعون ألف مقصورة في كل مقصورة سبعون ألف 
قبة ٠٠٠‏ فلا يزال في سبعين ألف كذا وسبعين ألفاً كأنه يرى أنه لا بجوز 
أن تكن '"الجوك قوق النسلق ول دونيا 2 ركنا" كان م نهذ اكير 
كان العجب أكثر » و القعود عنده أطول » والأيدي بالعطاء إليه آسرع !! ٠6»‏ 

ه ‏ أن يقع الوضع في حديث الراوي من غير تعمد وقصد لذلك » 
كأن يغلط فيرفع إلى النبىي صلى الله عليه وسلم كلام بعض الصحابة أو 
غيرهم » وكمن ابتتثلي” بمن يدس ف حديثه ما ليس منه » كما وقعم 


2 
2-6 


٠ باختصار يسير‎ 58٠ 11/9 : في تأويل مختلف الحديث‎ )١( 


د 


لسفيان بن وكيع مع وراقه قرطمة » وكمن تدخل عليه آفة في حفظه أو في 
لقره أن ا كاب خروى .ذا بنع و م ديطة إلا 

وهذا الصنف من الوضع أشد الاصناف خمفاء لأنهم لم يتعمدوا 
وهم أهل صدق » فاستخراج ذلك دقيق جداً إلا من الأئمة النقاد » وأما 
باقي الأصناف فالامر فيهم أسهل » لأن كون تلك الأحاديث كذبا لا يخفى 
إلا على الأغبياء ٠‏ 

محاربة الوضع وأهم وسائلها : 

اتبرى العلماء لمحارية الوضع ودرء مفاسد الوضاعين » واتبعوا من 
أجل ذلك وساثئل علمية دقيقة نلخصها لك فيما بلي : 

لحت ل العزال: الرمخال واقهر عبار كبن زر ناته دان 
فارقوا من أجل ذلك الأهل والأوطان » وقئعوا بالكسر والأطمار في طلب 
السبئن » ومعرفة الرواة » وقد ميزوا بذلك بين الثقات الاثنات »؛ وبين 
أهل الصدق الذين وقع لهم تخليط » وأهل الكذب والفسوق » وذلك 
بتطبيق المعابير التي تثبت العدالة والضبط ؛ مما سبق شرحه ٠‏ 

؟ ‏ التحذير من الكذابين وفضحهم » والاعلان بكذبهم على 
رؤوس الخلائق ٠‏ قال بحى بن سعيد : سألت شعبة وسفيان الثوري 
ومالك بن آنس وسفيان بن عيينة عن الرجل بتهم في الحديث أولا يحفظه ؟ 
قالوا : بين أمره للناسى270 ٠‏ 

وقال سفيان بن عيينة : كنا تنقى حديث داود بن الحصين ٠‏ 

وقال شاي تمدو نض ما انق ند #واتهموا بشنه 
نا كاة فكقرانن وكيو:0) هن .وذلك انه كان لين :ة 


٠ الكفاية :”ع‎ )١( 
٠ 5١ 5٠- (؟) مقدمة الجرح والتعديل‎ . 


58 


وقال حماد بن زيد : « كلمنا شعبة بن الححاج أنا وعباد بن عباد 
وجرير بن حازم في رجل » قلنا : لو كففت عن ذكره » فكأنه لان وأجابنا » 
الذي قلت لكم فيه لا أ”راه مسعني ٠30‏ 

وكان المجتمع الاسلامي واعاً مدركا 0 الذئمة بالقول 
ويعمل به: 

فهذا عبد الرحمن بن اسحاق شيخ عابد لكنه نحى إلى بدعة القدرية 
أي المعتزلة ٠‏ قال سفيان بن عبينة : « كان قدرياً فنفاه أهل المدبنة ء 
فجاءنا ههنا ‏ يعني إلى مكة ‏ فلم تجالسه 06 ٠‏ 
وكان الزحام على جعفر بن الزبير وليس عند عمران أحد » وكان شعبة 
دمر بهما فيقول : يا عجبآ للناس اجتمعوا على أكذب الناس وتركوا أصدق 
الناس » فما أتى عليه قليل حتى رأيت ذلك الزحام على عمران » وتركوا 
جعفر وليس عنده أحد ٠‏ 
النافذة » قال الامام الذهبي7؟ : « فشهادة الفرد منهم ترد الكثير من 
الأخمار 6 وتوثيق الححة منهم موجة للاحتجاج بما ثبتوه من أحاددث 
سيد الابرار » إن هذا لهو الفخار » وإن في ذلك لعبرة لأولى الأبصار9؟؟ ٠»‏ 

٠ 55: الكفاية‎ )١( 

زم تقدمة الجرح والتعديل :/!ا5 ٠‏ 

إفرة في ديباجة كتابه المغني في الضعفاء ٠‏ 

و ا ا ل ل 


يا ا ف ع تار عن اليد :“قال رسول الله 


ا 


م ب البحث عن الاسانيد : فلا يقبل حديث لا يوجد له إسناد ؛ 
بل يعتبر باطلام وما روي بسنده يبحث فيه سندا ومتنآ على ضوء شروط 

ب اختبار الحديث بعرضه على الروابات الأخرى والاحاديث 
الثايتة 1 فيتبي' بذلك ما وقع قبه من وهم أو علة وقعت من أهل الصدق «٠‏ 


هب وضع ضوابط يكشف بها الحديث الموضوع ٠‏ 
ب التصئة ف الأحاددث الملوضوعة » للتشبه عليها »6 
والتحدير منهاء 


ونذكن لك كاين نقطية انرق السغرين > 
علامات الحديث الأوضوع 
وهي علامات استخلصها المحدثون من أبحاثهم وتنقيبهم عن 


ح- منقاره من ذهب وريشسه من مرجان ٠ ٠٠‏ وأخذ في قصة طويلة نحوا من عشرين 
ورقة وحين فرغ وجمع قطيعات النقد قال بحي بن معين له : من حدثك بهذا 
الحديث ؟»: قال أحمد بن حنبل ويحي بن معين , فقال : « أنا يحي بن معين 
وهذا أحمد بن حنبل ما سسمعنا بهذا قط في حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسملم !! » 

فقال : « لم أزل أسمع أن بحي بن معين أحمق ما تحققته إلا الساعة , 
كان اسن فق :الذنا وي نين معن و الحمد بن حمل عر كنا قد ساكو سين 
عشر أحمد بن حنبل وبحي بن معين » ٠‏ 

فوضع أحمد كمه على وجهه وقال : دعه يقوم ٠‏ فقام كالمستهزيء بهما » ٠‏ 

فهذه القصة تنافي ما كان عليه الناس آنذاك حيث كانت ألوية السنة 
مرفوعة + وكلمة العلماء مسموعة . وقد سسبق الذهبي ثم ابن عراق الى التنبيه 
على خللها وسقوطها , قال الذهبي في الميزان : ابراهيم بن عبد الواحد البكري 
لا أدري من ذا ء أتى بحكاية منكرة ! أخاف أن تكون من وضعه ء وذكر الحكاية 
المذكورة ٠‏ وانظر تنزيه الشريعة : ٠ ١5 : ١‏ وقارته بالميزان وفيه : « أخاف 
ألا تكون من وضعه » ؟!. 


5٠ 


وتكفى مؤونة التطويل » وقد شملت هذه الضوابط النظر في حال 
الراوي » وفيٍ حال المروى » كما تفصله فيما يلى : 

علامات الوضع في الراوي : 

» نحو أبي عصمة نوح بن أبي مريم‎ ٠ اقراره بوضع الحديث‎ ١ 
٠ وميسرة بن عبد ربه‎ 

قيل لأبي عصمة : من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل 
القران معورة سور :وليسن 'غنن أضحان غكرية هذا ؟ فقال: .رانك 
الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبى حنيفة ومغازي 
محمد بن اسحاق فوضعت هذا الحديث حسبة » ٠‏ وكان يقال لأبي عصمة 
« جمع كل شيء إلا الصدق !»6 ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي قلت لميسرة بن عبد ربه : 


« من أين جئت بهذه الاحاديث : من قرا كذا فله كذا ٠.٠٠‏ » قال : 
« وضعتها أرغب الناس فيها !! 6 ٠‏ 


وكذلك حديث أبي” الطويل في فضائل القرآن سورة” سور » 
يك عله باحك من اتلد راونه أنه وضعه » وكل من أودع هذه 
الأحاديث الموضوعة في تفسيره فهو مخطيء » كالواحدي » والثعلبي ؛ 
والزمخشري والبيضاوي » يذكرون في آخر تفسير كل سورة قسما من 
هذه الاحاديث في فضلها ٠‏ 

وقد صح جملة من الاحاديث في فضائل سور من القرآن خاصة 
وهي : الفاتحة » البقرة » آل عمران » السبع الطوال جملة » الكهف ء 
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يس » الدخان » تبارك » الزلزلة » النصر » الكافرون » الاخلاص » 
المعوذتان220 , 

؟ ل أن تكذيه التاريخ : مثل ما وقع للمأمون بن أحمد أنه ذكر 
بحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لم يسمع منه ‏ 
خساق في الحال إسناداً إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

سمع الحسن من أبي هربرة 6 . ولذلك أمثلة كثيرة0؟ ٠‏ 
طريف فجاء ابنه من الكتاب يبكي » فقال : مالك ؟ قال : ضربني المعلم » 
قال : لأخزينهم اليوم » حدثني عكرمة عن ابن عباس مرفوعآ : « معلموا 
بخراسان ؟ فقال حدثنا أحمد بن عبد الله حدثنا عبيد الله بن معدان 
الأزدي عن أنس مرفوعا : « يكون في أمتى رجل ,يقال له محمد بن 
إدريس أضر” على أمتي من إبليس » ويكون في أمتي رجل يقال له 
أبو حنيفة هو سراج أمتي هو سراج أمتى ©2206 ٠‏ 

قال السيوطي”* : د .ومن الترائق كوق لزناو بواففيا والعديك 
في فضائل أهل البيت »© ٠‏ 

ءا٠وه1١6:5‎ : وانظر تفصيلها في كتاب الاتقان : ؟‎ » ١9٠: التدريب‎ )١( 

شرع الحعية 00 #بوقارن مد كردمة القم ولة + يم 


(599) أوردنا منها ف بحث التاريخ حب ا 0 ين 


(؟5) انظر المدخل إلى كتاب الاكليل ق 595١‏ [ وغيره ٠»‏ 
(5) في التدريب : ٠ 1١8٠١‏ 


لدلدنا 


علامات الوضع في المروي : 

٠ الر#ككة في اللفظ أو المعنى كما قال ادن الصلاح وغيره‎ ١ 
أن هذا الدين كله محاسن » والركة ترجع إلى الرداءة 6ه أما ركة اللعفظط‎ 
لاحتمال أن يكون الراوي رواه بالمعنى فعيكر‎ ٠» فقط فلا تدل على ذلك‎ 
٠ » ألفاظه بغير فصيح‎ 

إلا أنا رى ف الاعتراض شيئاً بدعو للبحث ؛ فان المحدثين اشترطوا 
للرواية بالممنى أن يكون راوي المعنى عام باللثة عالا ينا يحيل مغاني 
الألماظ » ومن زعم أنه رواه با معنى فأنى به ركيك الث كتين متهافت 

قال الامام البقاعى : « ومما يرجع إلى ركة المعنى الافراط بالوعيد 
الشديد على الأمر الصغير » أو بالوعد العظيم على الفعل اليسير » وهذا 
كثير في حديث القصاص ) ا ء. 


قال ابن الجوزي : « وإني لأستحيي مع وضع أقوام وضعوا : من 
صلى كذا فله سبعون دارا » في كل دار سبعون ألف ببت » في كل بيت 
سبعون ألف سرير » على كل سرير سبعون ألف جارية ٠‏ وإن كانت 
القدرة لا تعجز » ولكن هذا تخليط قبيح ٠‏ 

وكذلك يقولون : « من صام يومآ كان كآجر ألف حاج وألف معثمر 
وكان له ثواب ايوب » ٠‏ « وهذا يفسد مقادير موازين الاعمال » ٠‏ اتتنهى٠‏ 

ومما نتصل بهذا الأصل وثركدة لركة المعنى : أحاديث فضل. 
الباذنجان » والأرز ؛ والعدس ؛ وغير ذلك » فانها تنبو عما عرف من, 


للد 


مضمون الأحاديث الصحيحة ؛ ومهمة الهداية التي بعث بها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وإنما حكم أئمة الحديث بالوضع لهذا السبب لأنه حصلت لهم من 
مزاولة ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم هيئة تفسانية وملكة قوية 
يعرفون بها ما يجوز أن يكون من حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
وما لا يجوز » كما سئل بعضهم كيف تعرف أن الشيخ كذاب ؟ قال : 
إذا روى « لا تأكلوا القرعة حتى تذبحوها » علمت أنه كذاب ٠‏ 


قال الربيع بن خثيم20 : « إن من الحديث حديثاً له ضوء ؛ 


كضوء النهار نعرفه به » وإن من الحديث حديثاً له ظلمة كظلمة الليل 
تعرفه بها ) ٠‏ 

وقال ابن الجوزى : « الحديث المنكر يقشعر له جلد الطالب للعلم » 
وينفر منه قلبه في الغالب »© ٠‏ 

قال البلقيني : « وشاهد هذا أن إنساناً لو خدم إنساناً سنتين 
وعرف ما بحب وما بكره » فادعى إنسان أنه كان يكره شيئاً بعلم ذلك 
أنه كان يحبه فبمجرد سماعه يبادر إلى تكذيبه »© ٠‏ 

؟ ‏ ان ينقب عن الحديث ثم لا يوجد عند أهله من صدور الرواة 
وبطون الكتب 6 بعد أن تم استقراء الأحاددث وتدوينها0©) ٠‏ 

قال الحافظ العلائي : « وهذا إنما يقوم به الحافظ الكبير الذي 
وبحيى بن معين » ومن بعدهم : كالبخاري » وأبي حاتم » وأبي زرعة » 

٠ 15 : أسنده عنه الحاكم في المعرفة‎ )١( 


زم التدريب : كلا١! ٠‏ 
(5) انظ ما سبق في النوع /١/‏ ص 88 لزامة ٠‏ 
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ومن دونهم : كالنسائي ثم الدارقطني ٠٠‏ » وأما من لم يصل إلى هذه 
بأباه تصرفهم 6 

قال الحافظ ابن عراق : « فاستفدنا من هذا أن الحفاظ الذين 
ع وأضرابهم إذا قال أحدهم في حديث لا أعرفه أو لا أصل له كفى 
ذلك في الحكم عليه بالوضع و الله أعلم ء 

ومما ذكروه من ذلك حديث « إن الله أخذ الميثاق على كل مؤمن 
أن يبغض كل منافق » وعلى كل منافق أن يبغض كل مؤؤمن » قال 
الإمام القاري 8 لم يوجداء وحددث : 0 إن الله لا يقبل دعاءاً ملحوناً « 
قال القاري : « لا بعرف له أصل ف 5 

م أن يكون الحديث مخالفاً للقضابا المقررة » كأن يكون مخالفاً 
للعقل ولا يقبل التأويل » أو اشتمل على أمر يدفعه الحس والمشاهدة » 
أو الواقع التاريخي ٠‏ 

ومن أمثلة هذا الصنف : حديث « خلق الورد من عرقى » قال 
الذهبي في المغني"؟ : باطل ٠‏ 

وحديث : « تختموا بالعقيق فإنه ينفي الفقر » وهذا باطل 7 ء 
وبطلانه ظاهر جدآ فكم من فقير تختم ولم يستفن وكم من غني لم يدفع 
الفقر عنه عقيق ولا مانع عياذاً بالله تعالى ٠‏ 

وكحديث : « إذا عطس الرجل عند الحديث فهو دليل صدقه » 

٠ ١8٠ : والتدريب‎ ٠ 86 :لا‎ ١ : تنزيه الشريعة‎ رظنا)١(‎ 


() المصنوع : ه" . 
5) رقم كمه ٠‏ 


(5) المغني / ١5١5‏ / وانظر المغني عن الحفظ والكتاب لعمر بن بدر 


كن 


قال اين القيم"١©‏ : م هذا وان صحح بعض الناس سنده » فالحس شهد 
بوضعه » لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله ! ولو عطس مئة ألف 
رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم بحكم بصحته 
بالعطاس »© ٠‏ 


وكحديث : « المجترة” الني في السماء من عرق الأفعى التي تحت 
العرش ©" >» 

ومما يندرج ف هذه العلامة للوضع : أن يكون الحديث خبراً عن 
أمر جسيم تنوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع » ثم لا ينقله منهم 
إلا واحد. 
الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم » كحديث : « أبو بكر بلي أمتي 
من بعدىي 26 . وحديث : ( علي وصيي 6" ٠‏ ونحوها فائها باطلة » 
بحديث بصرح بالاسم » إنما فهموا اختيار الخليفة من إشارات النبي 
صلى الله عليه وسلم وأجمعوا عليه ٠‏ 

أن يكون الحديث مناقضآة دلالة القرآن القطعية أو السنة 
المتواترة © أو الآجماع القطعى مع عدم امكان الجمع والتوفيق ف 
ذلك كله ٠‏ 

قال الإمام السبكي في جمع الجوامع”؟» : « كل خبر أوهم باطلا 
ولم بقبل التأويل فمكذوب أو نقص منه ما يزيل الوهم » ٠‏ 

. ه١‎ : في المنار المنيفت‎ )١( 

زم المغني : كلاه ٠‏ 


(9) المغني : ٠لا.ه ٠‏ 
85) :» : الاء وانظر التدريب : ٠ ١8٠١‏ 
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مثل حديث مقدار مدة الدنيا « وأنها سبعة آلاف » ونحن ف الألف 
النسايعة 6 

وهذا من أبين الكذب كما قال العلماء ؛ لأنه يجعل كل أحد عالماً 
نتوقيت القيامة ٠‏ وقد قال تعالى : « إنما علمها عند ربي لا بحليها لوقتها 
إلا هو » ٠‏ وقال عز وجل : « إن الله عنده علم الساعة » ٠‏ وها قد مضى 
على البعثة أكثر من ألف عام ولم نقم الساعة ؟! 

ومثل حديث : « ثلاثة لا يلامون على سوء الخلق : المريض » 
والصاكم حتى نفطر © والإمام العادل ج2200 #«فيكية! ناففن. . الأنماد بنك 
الكثيرة الواردة في الحض على الصير وحسن الخلق »؛ ولا سيما للصائم ٠‏ 

قال ابن الجوزي : « ما أحسن قول القائل : إذا رأبت. الحديث 
يباين المعقول أو يخالف المنقول » أو يناقض الأصول » فاعلم أنه 
موضوع © ٠‏ 

ولا بد في هذين الصنفين من علامات الوضع من التنبه الى شرط 
هام » وهو عدم إمكان التوفيق والجمع بين الحديث المدروس وبين 
ما عارضه إذا لم يكن راويه ضعيفاً ٠‏ 


قال استاذنا المحقق الشيخ محمد السماحي أمتع الله به29 ٠‏ 

« وهنا مسآلة هامة جداً » وهى أن كثيراً من الباحثين اليوم بعمدون 
إلى أحاديث صحيحة في حفن أو أحدهما ‏ قال نور الدين أو 
صحيحة عند غيرهما من الأثمة المعتمدين ‏ ثم بعارضو نها بالمعقول نارة 
وبالمنقول أخرى » وبدتعون عليها الوضع بححة أنهم تحاكموا إلى القواعد 
فحكمت لهم بما يقولون » ٠‏ « والاعتدال في ذلك أن ننظر الحديث الذي 


يكون في الآول ٠‏ 


(0) في قسم المصطلح : 185 ٠‏ 


/؟ 


هو محل الاشكال فان أمكن فهمه على وجه نتفق مع القواعد ولا يتعارض 
معها فهو المطلوب » ولا داعي الى تج ربح الرجال ٠٠٠‏ » اتنهى ٠‏ 

والواقع ان ما ثبتت صحته عند أثمة الحديث لا يرد عليه ما تكلف 
له هؤلاء من الطعون » وقد سبق العلماء من قبل الى بحث مثل هذا 
الاشكال وإزاحته عن الاحاديث الصحيحة في علم مختلف الحديث الذي 
بأتيك إن شاء الله تعالى270 ٠‏ 

ه ل استقراء الأبواب : اي قولهم : لم يصح في الباب ثيء » أو 
إلا حديث كذا ء وذلك لا قاموا به من استقراء للأحاددث وتبوسها ٠‏ 

وهو ضابط هام رأينا التنبيه عليه لعظيم فائدته » ومن آمثلته : 

أحاديث ذم الأولاد » كلها كذب من أولها إلى آخرها ٠‏ 

أحاديث التواريخ المستقبلة : كل حديث فيه إذا كانت سنة كذا حل 
كذا وكذا ء أو يكون في سنة كذا أو شهر الفلانى كذا وكذا باطل ٠‏ 

أحاديث مدح العزوبة » كلها باطل0© + ١‏ 

أحاديث فضائل الازهار » كحديث فضل النرجس » والورد » 
والمرز نجوش » والبنفسج » والبان » كلها كذب0© ٠‏ 

لكن ينبغي التنبه الى خطورة هذا الحكم واحتمال خطته » لا فيه 
من الحصر لأمر واسع منتشر ٠‏ 

مصادر الحديث الموضوع : 

عني أئمة الحديث بتأليف الكتب في بيان الأحاديث الموضوعة » 
وبذلوا في ذلك غاية جهدهي » صيانة للمسلمين من الوقوع في الباطل » 
وذباً عن الدين الحنيف ٠‏ 

وإليك أهم هذه المصادر فيما يلي : 


.0 55١ في الباب التالي : رقم ؟'ه ص /9؟ ب‎ )١( 
٠ 5٠ (؟و؟) انظر المغني عن الحفظ والكتاب للموصلي': 59 نل‎ 
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١‏ الموضوعات : للامام الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي 
المتوق سنة ببده وهو من أقدم وأوسع ما صنف ف هذا الفن » لكنه 
اتتقد بإيراده كثيراً مما لا دليل على وضعه » بل هو ضعيف ؛ بل وفيه 
الحسن والصحيح ! وهذا عدوان ومجازفة ٠‏ 

قال شيخ الاسلام ابن حجر(١2‏ : « غالب ما في كتاب ابن الجوزي 
موضوع » والذي ينتتتقتد” عليه بالنسبة إلى مالا ينتقد قليل جداً ٠‏ قال : 
وفيه من الضرر أن يظن ماليس بموضوع موضوعا » عكس الضرر بمستدرك 
الحاكم فإنه يظن ماليس بصحيح صحيحا ٠‏ ويتعين الاعتناء باتتقاد الكتابين 
فان الكلام في تساهلهما أعدم الاتتفاع بهما إلا لعالم بالفن » ٠‏ 

لذلك تعقب العلماء كتاب ابن الجوزي هذا وتتاولوه بالتهذيب 
والتنقيح ٠‏ 

؟ ‏ « اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة © للحافظ جلال 
الدين السيوطي المتوى سنة 011١‏ ها اختصر فيه كتاب ابن الجوزي » 
وتعقبه فيما ليس بموضوع » وألحق روايات من الموضوعات لم يذكرها 
ابن الجوزي » فجاء كتابا حافلاك عظيم النفع ٠‏ 

م « تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » 
للحافظ أبي الحسن على بن محمد بن عراق الكناني المتوفي سنة 5ه هاء* 

لخص فيه موضوعات ابن الجوزي وما زاده السيوطى وغيره في 
تآليفهم الكثيرة ٠‏ وقدم له نفصل جمع فيه أسماء الكذايين فتجاوز عددهم 
ألفآً وستمائة » وهى فائدة قيمة جداً أنى بها هذا الكتاب ٠‏ 

« المثار المنيف في الصحيح والضعيف » للحافظ ابن قيم الجوزية 
(1ده)ء. 


٠ 185 : كما نقل في التدويب‎ )١( 
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ه ‏ « المصنوع في الحديث الملوضوع » ٠‏ للحافظ على القاري 
٠١1١:4(‏ ه) ٠‏ 


د 0 
نتائج الباب 


نستخلص من دراسة انواع علوم الحديث في هذا الباب أن المحدثين 
وضعوا شروطا دقيقة لقبول الحديث ٠‏ تشمل فحص المتن والسند » فالعلة 
والشذوذ قادحان في صحة الحديث » وهما يقعان في المثن كما يقعان في 
السند » بل ان شريطة الثقة والعدالة والضبط ترتبط بالمتن ارتماطا وثيقا 
كما يعرف من تأمل أبحاثهما فيما سبق90© . 


ثم كان من دقة منهجهم أن ميزوا بين مراتب القبول ولم يسووا 
بينها » فهي متفاوتة من أصح الصحيح إلى أدنى مراتب الحسن » ولم 
يغفلوا فيها عن اعتبار عنصر التقوية ٠‏ فالحسن إذا تقوى يلتحق بالصحيح ء 
والضعيف البسير الضعف إذا تقوى طثحق بالحسن ٠‏ 

ونقف باجلال أمام ضابط الحديث المردود الذي بلغ غاية الاحتياط 
العكسي المضاد له ٠‏ بل اثبتوا حكم الضعف » بمجرد اختلال ضابط 
القبول » نظراً لاحتمال أن نكون الراوي أخطأ في آداء الحديث » قم 
السند » ونظروا في ذلك إلى ملابسات كل من السئد والمتن ٠‏ 

كذلك وقفوا من أحوال الحديث الد لضعيف وقفة منصفة » حبث 


٠59١ نوع رقم ١ا اص ا‎ )١( 
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ميزوا بين يسير الضعف الذي يُحتمل صدقه في باطن الأمر » وبين شديد 
الضعف الذي يبعد منه ذلك الاحتمال » وبين المكذوب الملصق بقاكله » 
وأعطوا كل مرتة منها حكمها المناسب » فآجازوا العمل استحبابا فقط 
بالحديث الضعيف اليسير الضعف بشروط تقوى احتمال صحته » ولم 
بجيزوا العمل بما سوى ذلك » بل شددوا » فأوجبوا التحذير من 
الاحاديث التالفة وال موضوعة صيانة للدين » وتنقية لعقول الناس »© فجاء 
عملهم دقيقا شاملاك محققا للهدف منه ٠‏ 


اتن : هو ما انتهى إليه السند من الكلام ٠‏ 

وهو المقصود من ابحاث المصطلح ؛ ليعرف ما تقبل نسبته الى قائله » 
ومالا تقبل » وقد سبق ضابط ذلك في الباب السابق بحمد الله تعالى ٠‏ 

وقد تعرض المحدثون لدراسة المتن من جوانبه العديدة الأخرى 
استكمالا” لبحثهم في القبول والرد » واستيفاءا لا يحتاج إليه الباحث ٠‏ 

ولدى استقراء هذه الانواع من علوم الحديث وحدنا أنه يمكن 

أولات : علوم المتن من حيث قائله » وهي أربع : 

الحديث القدسي » المرفوع » الموقوف » المقطوع ٠‏ 

ثانيا ‏ علوم شارحة للمتن » نبحث منها : 


غم س الحددث ؛ أساب ورود الحددث » ناسخ الحددث ومنسوخه » 
عو - باب ور 9 6 عمسمو 
مختلف الحددث » محكم الحديث ٠‏ 


منهج النقد (١؟)‏ 


لكين 


الأخرى ٠‏ وهذه الزمرة الثالئنة ندرسها ف الياب السابع ان ناء الله 
لاشتراكها بين السند والمتن و تكتفى هنا بالاشارة اليها في تتبجة الباب إن 


وندرس الزمرة الأولى والثانية في فصلين : 


اما 
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وأسنده إلى ربه عز وجل ٠‏ مثل : « قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
فيما يروي عن ربه » 4 أو « قال الله تعالى فيما رواه عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وبقال له أيضاً : الحددث الالهى » أو الربانى ٠‏ 

ومناسبة تسميته « قدسيا » هي التكريم لهذه الأحاديث من حيث 
إضافتها إلى الله تعالى » كما أنها واردة في تقديس الذات الالهية » قلما 
تنعرض لأحكام الحلال والحرام » إنما هي من علوم الروح في الحق 
سبحا نه وتعالى ٠‏ 


حددث أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال 


١ رن‎ 


الله تبارك وتعالى : « أنا أغنى الشركاء عن الشرك » من عمل عملاة أشرك 
فيه معي غيري تركته وشركه 6 ء أخرجه مسلم وابن ماجه20 ٠‏ 

وحديث معاذ بن جبل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
قال الله عز وجل : « وجبت محبتي للمتحابين فيك » والمتجالسين فيك ء 
والمتاذلين في » والمتزاورين في5 » ٠‏ أخرجه أحمد والحاكم وابن حبان 
والسي 9 2 


يقول الله عز وجل : « أنا عند ظن عبدي بى » وأنا معه حين يذكرني » 
إن ذكرني في نفسه ذكرته في ننسي » وإن ذكرني في ملا ذكرتثه في ملار 
هم خير منهم » وإن تقترعب” مني شببثرآ 'تقربت” إليه ذراعا » وان 
تقرب” إلي”> ذراعا تقربت” منه باعا » وإن آتاني يمشي آتيته هرولة » ٠‏ 
رةه م9 5 

الفرق ببن الحديث القدسي وبين القرآن : 

والفرق بين الحديث القدسي ودين القرآن وقع فيه خلاف كبير بين 
والطيبي ٠‏ 

قال أبو البقاء : « إن القرآن ما كان لفظه ومعناه من عند الله بوحى 
جلي » وأما الحديث القدسي فهو ما كان لفظه من عند الرسول ومعناه 
من عند الله بالالهام أو بالمنام 6 ٠‏ 

. الاتحافات السسشة رقم مه كه 2 ومسلم خم ع‎ )١( 
٠ 55١15 وابن ماجه رقم‎ 

(؟) الاتحافات السنية رقم ٠ ١٠١09‏ وانظر المسند : 5959056 ٠‏ ومجمع 


الزوائد : 509:٠١‏ وقال : رجاله رجال الصحيح ٠‏ وموارد الظمآن :555 ٠‏ 
9) في الذكر والدعاء ١م‏ : ٠5‏ 


دنا 


وقال الطيبى : « القرآن هو اللفظ المنزل به جبريل على النبى 
صلى الله عليه وسلم 6 والحددث القدسى إخبار الله معناه بالالمام أو 
بالمنام » فأخبر النبى أمته بعبارة نفسه » وسائر الأحاديدث لم يضفها إلى 
الله تعالى ولم بروها عنه تعالى 206 ٠‏ 

وبختص القرآن بخصال ليست في الحديث القدمي أهمها : 

فج أل «القر 1خ هن 

؟ ل اثنا تعبدنا يلفظ القرآن ٠‏ ولا يجوز لمسه لمحدث 0 قراءنه 
للجنب ٠‏ 

م تواتر القرآن » وعدم تواتر الأحاديث القدسية بل فيهما 
“2-70 
من أهمها كتاب « الاتحافات السنية ف الأحاديث القدسية » للمناوى20» 
جمع فيه 075" حديثا قدسيا ٠‏ 


خنع ين 


اي 
 "‏ الحديث الرفوع 
الحديث المرفوع : هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة 
من قول أو فعل أو تقرير أو وصف ٠‏ 


٠ 55: قواعد التحديث‎ )١( 
٠ 550-5١ : ؟) انظر المنهج الحديث قسم التاريخ‎ 
٠ 5١ : الرسسالة المستطرفة‎ )9( 
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هذا هو المشهور في تعريف المرفوع20© ٠‏ ويدخل فيه المتصل 
والمنقطع © ومئهة الصحيح والحسن 6 والضعيف 6 والموضوع م بحسب 

قال ابن الصلاح : « ومن جعل من أهل الحديث المرفوع في مقايلة 
المرسل فقد عنى بالمرفوع المتصل » ٠‏ 


07 5 
/ ا 
؟ - الموقوف 


وهو ما أضيف إلى الصحابة رضوان الله عليهم ٠‏ ولم يتجاوز به إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

سمي موقوفا لأنه وقف به عند الصحابي » ولم يرتفع إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

قال ابن الصلاح والعلماء : « ثم إن منه ما نتصل الاسناد فيه إلى 
الصحابى فيكون من الموقوف الموصول م ومنه مالا تصل إسناده 
ترديى لقره ل 1 اظيا اط سي اعرف عله اروم 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ©" >» 

)0 وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابى فذلك إذا ذكر الموقوف 


٠ 55 758 قارن بما سبق في ص‎ )1١( 


5 
«وققه فلان على عطاء أو على طاووس أو نحو هذا ٠‏ 
وبعض العلماء يطلقون على الموقوف اسم ( الأثر ٠1510)‏ 


ا 30 


/ 


- المقطوع 


هو : ما أضيف إلى التابعي ٠‏ ويقال ف جمعه : « المقاطع » » 
و2 المقاطيع 6 ء* 

وهذا غير المنقطع الآتى290 ٠‏ وهذا النوع كسائر الانواع الثلاثة 
السابقة بنقسم الى صحيح وحسن وضعيف وإلى كافة الاقسام اللانية فِ 
أبحاث الكتاب ٠‏ 
كل ماورد في الاب ؛ ومن أهمها : مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
المتوفى 5١١‏ ه » ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ( 500 ه ) ٠‏ 

كذلك كتب التفسير بالمأثور » كتفسير ابن جرير الطبري ( 81١‏ ه)ء 
لأنها تعنى بأقوال الصحابة والتابعين في تفسير الآيات الكريمة ٠‏ 


(0) برقم 75 ص 5517 5534 , وقال ابن الصلاح « وقد وجدت التعبير 
بالمقطوع عن المنقطع غير الموصول في كلام الامام الشافعي وابي القاسم الطبراني 
وغيرهما ) * 


ان 


المسألة الأولى : 

اختلف العلماء في الاحتجاج بما ثبت عن الصحابة من الموقوفات. 
في إثبات الأحكام الشرعية ٠‏ فذهب الرازي من. الحنفية وفخر الاسلام 
والسرخسي والمتآخرون منهم ومالك وأحمد فِ إحدى روائيه إلى أنه 
حجة »؛ لما أن حال الصحابة كان العمل بالسنة وتبليغ الشريعة ٠‏ 
يكون من اجتهماد الصحابى الخاص » أو أن مكون سمعه من غير 
رسول الله صلى الله عليه وسله"21اء٠‏ 

المسألة الثانية : ما له حكم الرفع : 

إذا احتف الحديث الموقوف بقرائن معنوبة أو لفظية تدل على رفعه 
فإنه يكون له حكم المرفوع وبحتج به ٠‏ 

وذلك في عدة صور بينها العلماء وهي : 

الصورة الاولى : أن يكون مما لا مجال فيه للرأي والقياس ٠‏ 
الآخرة ه وقصص الماضين » ونحو ذلك من الصحابى الذي لم بأخذ عن 
أهل الكتاب » وذلك لأن الظاهر فيه النقل عن صاحب الشرع ٠‏ 
الذي عاين التنزيل وعاصره 5 حكم المرفوع » لا التفسير* الوارد” عن 
الصحابة مما هو محل الاجتهاد ٠‏ 


٠ وانظر الرسالة : 9ه‎ - 5١١0 55٠١ : التقرير والتحبير :؟‎ )١( 
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مسند » كائمأ نقوله في غير هذا النوع ‏ يعني تفسير الصحابة الذي هو 
مالك بن أنس عن محمد بن المتكدر عن جابر قال : كانت اليهود تقول : 
من أتى امرأته من دبرها ف قبلها جاء الولد أحول » فأنزل الله عز وجل : 
« نساؤكم حرث لكم » ٠‏ 

قال الحاكم : « هذا الحديث واشياهه مسندة عن آخرها وليست 
القرآن أنها نزلت ف كذا وكذا فانه حديث مسند 206 اهاء 

والمراد بقوله حديث مسند : أنه مرفوعاء 

الصورة الثانية : ما بحكيه الصحابي من فعل الصحابة أو قولهم مضافة 
للعهد الماضي ٠‏ نحو كنا تفعل كذا » أو نقول كذاء 

الأولى : عبارة مطلقة لم تضف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

الثانية : ما أضيف فيه القول أو الفعل إلى زمنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أما العبارة التى أطلق فيها القول أو الفعل فاختلف فيها : 
واختاره النووي والرازي والآأمدي والأصوليون ٠‏ 


(1) الغرقة :© وانظ الحدية :فق البخاري ف التفسل :و وتوا 
ومسملم في التكاح : 5 ٠1١65:‏ 


يل 


والراجح هو الأول : لأن الظاهر من مثل قول الصحابي ( كنا 
نفعل كذا ... ) أنه يحكي الشرع » حيث إنه كان دأبهم ؛ وهذه عبارة 
عموم » فتفيد صدور ذلك منهم عن إذن من الشارع » ولذلك اختار 
التووي هذا المذهب » وقال في شرح المهذب : « وهو قوي من حيث 
ا معنى 34 

أما العبارة الثانية : التي فيها إضافته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم 
العهو ين اللتعامظ اته بوقرع لذ عاسم ذلك قدي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وآقرهم عليه » لتوفر 
دواعيهم على سؤوالهم عن أمر دينهم » وتقرير”ه صلى الله عليه وسلم أحد” 
وجوه السنن المرفوعة ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك حديث جابر قال : « كنا نعزل والقرآن ينزل » 
ل 


الصورة الثالثة ٠‏ أن يصدر الصحابي حديثه بما يفيد الرفع ٠‏ 


كقولهم : أمرنا بكذا . أو نهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فهذا 
ونحوه مرفوع على الصحيح الذي قاله الجمهور ‏ لأن مطلق ذلك ينصرف 
بظاهره الى من له الأمر والنهي » ومن يحب اتباع سنته » وهو 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك : حديث أنس بن مالك # رضي الله عنه ‏ قال : 
2 أأمر بلال أن يشفع” الأذان ودوتر الاقامة » أخرجه الترمذي ‏ وقال ١‏ 


)١(‏ البخاري في التكاح : لا : »55 , ومسلم :5 :31360 ء 
(5) ( باب ما جاء في افراد الاقامة )» 5959:201١‏ ءا" ٠.‏ 


ترون 


وكحديث عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ قال « نهينا عن 
الكي » أخرجه الترمذي وقال فيه : ( حسن صحيح 4" 

وكحديث على رضي الله عنه ‏ قال : « من السنة أن تخرج إلى 
العيد ماشيا » وأن تأكل شيئآ قبل أن تخرج » أخرحه الترمذي » وقال : 
هذا حديث حسن2©59 ٠.‏ 

الصورة الرابعة : أن يذكر في الحديث عند ذكر الصحابي ما بفيد الرفع٠‏ 
نحو قولهم : يرفعه » أو نميه أو روابة » فذلك وشبهه مرفوع عند 
أهل العلم ٠‏ 

ومن ذلك حديث الترمذي عن أبي هريرة رفعه قال : « ضرس 
الكافر مثل أحد » ٠‏ رواه بسنده ثم قال : هذا حديث حسن””2 ٠‏ 

المسألة الثالثة في الحديث المقطوع : 

الحديث المقطوع لا يحتج به في إثبات شيء من الاحكام الشرعية » 
وإذا احتف بقرائن تفيد رفعه » فإنه عندئذ ييكون حكمه حكم المرفوع 
المرهل :2902 + الستقوط: الصحابي منه ٠‏ 


٠ 5848: 5: ) في الطب ( كراهية التداوي بالكى‎ )١( 
. 5٠١ : " : ) المي يوم العيد‎ ( )5( 

(9) في صفة جهنم ( عظم أهل النار ) : 5 : 5٠لا‏ + 
5١‏ الآني برقم 35 ص 5355 ؟ل؟ ٠‏ 
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١‏ غربب الحديث 


غريب الحديث : هو ما وقع في متون الأحاديث من الألفاظ الغامضة 
البعيدة عن الفهم ٠‏ 

ومعرفة معاني هذه الألفاظ علم مهم بالنسبة للمحدث » كي لا يكون 
زاملة للأخبار لا يدري ما يرويه ٠‏ 

وقد نبه العلماء على وجوب التحري والتوقي ف بحثه » لثلا بقع 
المنعرض له في تحريف الكلم عن مواضعه والقول على الله بغير علم : 

سئل الامام أحمد عن حرف من الغريب فقال : « سلوا أصحاب 
الغريب » فإني اكره أن أتكلم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالظن فاخطىء » ٠‏ 

وسأل أبو قلابة الأصمعي؟ اللغوي الجليل قال : قلت : يا أبا سعيد ؛ 


تفن 


ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « الحار أحق سقبه20 ؟ 
تزعم أن السقب : اللزرق » ٠‏ 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلا”م ( 4 ه ) عن كتابه غريب 
الحديث : « إنىي جمعت كتابى هذا في أربعين سنة » وهو كان خلاصة 
عر م 
الإإبل والبقر » قال العلماء : المراد هنا الابل » وقد ورد في مصنف 
عبد الرزاق بلفظ « فله من الأجر مثل الجزور » فهذا يمسر المراد 
بالئدنهة80؟» ٠‏ 

وحديث عمران بن حصين في صلاة المريض : « صل قائما فإن لم 
تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب » أخر جه البخاري وغيره0© ٠‏ 

وقد فسر قوله « على جنب » حديث على رضي الله عنه ولفظه : 
( على جنبه الأيمن مستقبل القبلة بوجهه ٠1206‏ 

وقد عني العلماء بالتصنيف في شرح الغرب عناية كبيرة وكان أول 


من صنف فيه أبو عبيدة معمر بن المثنى ( 5٠١‏ ه ) وكتابه صغير ٠‏ ثم 


)١(‏ البخاري في الشفعة :” : لام ٠‏ وأبو داود : 5 :586 , والنسسائي 
٠ 55954 : »:‏ وابن ماجه :5 , 6و . 

(؟) النهاية : ١‏ :5 وكتاب أبي عبيد بقع في جزء واحد ٠‏ 

(5) البخاري ( فضل الجمعة ) :5 : ”"ء ومسلم :”3 : 5 ٠‏ 

(5) ارشاد الساري :-؟ :1959 . 

(5) البخاري في اخر تقصير الصلاة : » : لا5 ٠‏ 

(1) سسئن الدارقطني :5 :55 7 155 ٠‏ 


رون 


لم يخل عصر وزمان ممن جمع في هذا الفن واتفرد فيه بتأليف » حتى 
المتوق >٠5‏ ه ) فصبنف كتاب « النهابة » » جعله جامعاً لما تفرق في 
غيره » وتوسع في شرح المفردات بحيث يلقي الضوء على معنى الجملة من 
الحديث ؛ فحاء كتايا حافلا” جامعة بمثابة تلخيص لشروح الاحاديث 
القووة كير 
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؟" ‏ أسباب ورود الحديث 


وهو ما ورد الحديبث متحدثآ عنه أيام وقوعه ٠‏ 

ومنزلة هذا الفن من الحديث كمنزلة أسباب النزول من القرآن 
الكريم + 

وهو طريق قوي لنهم الحديث »؛ لأن العلم بالسبب يورث العلم 
بالمسسبب ٠‏ 

والسبب قد ينقل ف نفس الحديث227 » مثل حديث عمر بن الخطاب 
« بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات بوم إذ طلع 
علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر 
السفر ولا بعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسام 

)١(‏ راجع للتوسسع في كتب الغريب مطلع النهاية لابن الآثير وتصدير 


محققبره 
زفقة التدريب : ٠ه ٠‏ والميان والتعريف 7 ان 


نلق 


فأسند ركبتيه إلى ركبتيه » ووضع كفيه على فخذيه ثم قال : يا محمد 
أخبرني عن الاسلام » فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم : الاسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول لله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا +٠٠٠‏ الحديث »200. 

وربما لا ينقل السبب في نمس الحديث » وينقل في بعض طرقه » 
وهو الذي ينغي الاعتناء به » مثل حديث « الخراج بالضمان 206 جاء 
ف بعض طرقه عند أبي داود وابن ماجه أن رجلاك ابتاع غلاماً فأقام 
عنده ما شاء الله أن يقيم » ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم فرده عليه » فقال الرجل : يارسول الله قد استغل 
غلامي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الخراج بالضمان » ٠‏ 

وللسيوطي كتاب في أسباب الحديث أسماه « اللمع » ٠‏ 

وصنف المحدث إبراهيم بن محمد الدمشقي المشهور بابن جمزة 
المتوفى ( ١١١١‏ ه ) كتاباً سماه : « البيان والتعريف في أسباب ورود 
الحديث الشريف ©» هو أو سع مصنفات هذا الفن ٠‏ 

د 


١ه‏ 
؟"- ناسح الحديث ومنسوخه 
النسخ : هو رفع الشارع حكمآ منه متقدمآ بحكم منه متآخر() ٠‏ 
وقد وقع النسخ في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لحكم جليلة » 
)١(‏ البخاري في الايمان : ٠ ١6 : ١‏ ومسلم أول صحيحه ٠‏ 
(5) ابو داود :”* : 585 ء والترمذي :”* 08١:‏ "مه » والنسائي : 


/ا : ؟*؟؟" ٠‏ وابن ماجه : رقم 5555 ٠‏ 


رين 


ومعرفة ما وقع فيه النسخ من الحديث علم مهم لا ينهض به الا كبار 
أثمة الفقهه 

قال الزهري : « أعبى الفقهاء وأعجزهم أن بعرفوا ناسخ حددث 
وَسَن قن الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه ©" » 

ومر علي رضي الله عنه على قاص” » فقال : « تعرف الناسخ من 
المنسوخ ؟ قال : لا » قال : هلكت وأهلكت )20 ٠‏ 


ويعرف النسخ بأمور : 

دوا جع كقح خغوص :زيول لفق اقظلة وطق :2 طايه 
« نهيتكم عن زبارة القبور فزوروها » ٠‏ أخرجه مسلم وغيره""© ٠‏ 

ومنها ‏ ما يعرف باخبار الصحابي » كحديث جاير بن عبد الله 
رضي الله عنه قال : « كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ترك الوضوء مما مست النار » اخرحه أبو داود والنسائي”» 7 


ومنها # ما بعرف بالتاريخ » كحديث شبيداف “وق اوسن وغيره أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « أفطر الحاجم والمحجوم 2 
وحديث ابن عباس 20 أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو 
صاكم 220 ٠‏ 


: الإاعشار : 5 ء, ونحوه عن أبن عباس للطبراني مجمع الزوائد‎ )١( 
| ٠ ه١‎ : 1١: ء وانظر جمع الفوائد‎ 65 : ١ 

(0) مسلم : ” : 58ء وأبو داود : ” 5٠8:‏ ء وانظر الترمدذي : ١‏ : 
٠‏ والنسائى : 5 : "لا ٠‏ وابن ماجه ١لاه١ ٠»‏ 

(؟) أبو داود : ٠ 55 : ١‏ والنسائي : ٠ 40 : ١‏ وصححه ابن خزيمة 
وابن ,حبان .وغفيرهنا ٠‏ 

5 الترمذي في الصوم ٠5١: ١‏ وأبو داود :؟' :50/8 ٠‏ وادن ماحه : 
١‏ :لاله . 
(ه) اخرجه البخاري في الطب : لا : 5؟٠١ ٠‏ 


يننا 


بتيكن” الامام المطلبي محمد بن إدربس الشافعي أن الثاني ناسخ 
للأول » وذلك يبرهان دقيق حيث إنه ر”و ي> في حديث شداد أنه كان 
مع النبىي صلى الله عليه وسلم زمان الفتح فرأى رجلا بحتجم في رمضان 
فقال : « أفطر الحاجم والمحجوم » وروي في حديث ابن عباس « أنه 
صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم » فبان بذلك أن الأول كان 
زمن الفتح سنة ثمان » والثاني ف حجة الوداع سنة عشر » فيكون الثاني 
5 

وهذا الفن من ضرورات الفقه والاجتهاد » وقد ارتكب خطأً جسيما 
وركب مركباً صعباً من تسول له نفسه الفتوى بالحديث بزعمه مع عطله 
من هذا العلم فضلا عن الشروط الأخرى ٠‏ 

عن ابن سيرين قال » سئل حذيفة عن ثيء » فقال : « إنما يفتي 
أحد ثلاثة : من عرف البابيخ و اليو #افانوا: ومن دعرف ذلك ؟ قال : 
بره لوجر برلل تلطا نا قز سد رق ذلك شد جا أو امس لياه دد 

وللعلماء تصائيف في هذا الفن آشهرها كتاب « الاعتبار في الناسخ 
والمنسوخ من الاثار » ٠‏ للامام أبي نكر محمد بن موسى الحازمي 


(عدهه). 
د ين يت 
0 
؛ ‏ مختلف الحديث 


وريما سماه المحدثون « مشكل الحديث ©» ٠‏ 
وهو ما تعارض ظاهره مع القواعد فأوهم معنى باطلا” » أو تعارض مع 
نص شرعي آخر ٠‏ 
)1 انظر هذا الفصل ف كتاب 2 الاعتار 2 الناسخ والمنسوخ من 
الآثار » : 5 ٠ ٠١‏ وثفى علوم الحدييث وغيره ٠‏ 
منهج النقد (؟5؟) 


لانن 


وهو من أهم ما يحتاج إليه العالم والفقيه » ليقف على حقيقة المراد 


زبغهم ف فهم الأحاديث على وجهها حتى اتهموا المحدثين بحمل الكذب 
وروابة المتناقض ونسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم » ثم جاء في 
0 من اغتر ل اه مشامره» 


وهذا الصنف من الناس بوازي في ضرره أولئك الجهلة المتزهدين 
الذين سوتغوا الوضع والكذب في الحديث للترغيب والترهيب » فان كلا” 
من الفريقين استباح لنفسه التحكم في متن الحديث + فاختلق فيه أناس 
بجهلهم » وجحد الاخرون صحيحه بغرورهم ٠‏ 

وقد عدي" آكنة الحديث :وجهابذة تقنده بهذا القن #'قذوسوا 
ما وقع من الاشكال في الأحاديث الصحيحة وردوا انتقادات الطاعنين 
وقسموا الأحاديث نتيجة البحث فيها إلى قسمين 

القسم الأول : أن يسكن الجمع بين الحديثين المختلفين » وإبداء 
وجه من التفسير للحديث المستشكل يزيل عنه الاشكال » وينفي تنافيه 
مع غيره + فيتعين المصير إلى ذلك التفسير » وهذا هو الأكثر الأغلب في 
تلك الأحاديث ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك : حديث عائشة رضى ي الله عنها أن النبى صلى الله 

عليه وسلم قال : « يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون » فان الله 

لا مل حتى تملوا » وإن أحب الأعمال إلى الله ما د”وو م عليه وان قل » 7 
5007 


)١(‏ البخاري في اللباس : ( الجلوس على الحصر ) :/ : ٠ ١68‏ ومسلم 
في الصلاة : ٠ ١84-188 : ٠‏ وللحديث بقية اختصرناها ٠‏ 
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والملال : فتور بعتري النفس من كثرة شيء » وهو مستحيل في حقه 
قالى فالعديك مشكل هذا الوعةاء 

كان ف هذا : 0٠‏ . 

وات كن من وجهين ‏ : 

الوجه الأول : ان حتى ان كانت بمعنى « إلى أن » فجوابه ما قال 
ابن فورك في كتابه القيى مشكل الحديث9؟ : « أن كون معناه ان 
الله سبحانه لا يغضب عليكم ولا يقطع ثوابه حتى تتركوا العمل وتزهدوا 
في سؤاله والرغبة إليه + فسمى الفعل مللا تشبيها بالملل » وليس بملل 
على الحقيقة » ٠‏ 

الوجه الثانى : قال القصري07؟ : « وإن جعلتها بمعنى « كى » 
فيكون المعنى : لا يمل الله من العطاء فبحريه دائماً ويفرغه على العبد كى 
دمل ويظهمر عجزه حين أخذ مالا يطبق » وهذا بين في كلام العرب 
لا إشكال فيه » ٠‏ 


ومن أمثلة ذلك أيضا : حديث أبى هريرة رضي الله عنه : أرسل> 
ملك الموت إلى موسى عليه السلام خليا جارد ركه" فنقا عينة + رسن 
إلى ربه فقال : أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت ! قال : فرد الله اليه عينه 
وقال : ارجع إليه فقل له : يضع بده على متن ثور فله بما غطت ,يده ببكل 
شعرة سنة « قال أي رب ثم مه ؟ » قال : « ثم الموت » قال : « فالآن » 
فسأل الله أن بدنيه من الارض المقدسة رمية بححر ٠‏ فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « فلو كنت ثم6 لأريتكم قبره إلى جاب الطريق 


٠ اشار اليهما القصري في شرح مشكل الحديث ق 1555 با‎ )١( 

(؟) ص 955 . 

(9؟) في شرح مشكل الحديث : ق 157 ٠‏ وقارن بتأوبل مختلف الحديث : 
69 »؛ والمعتصر : 565 ومشسكل ابن فورك : 95 ٠‏ 


؟ 
حك الكثيب الأحمر ٠‏ متمق عليه ٠ 27١0‏ 


اتتقد بعض الملاحدة هذا الحديث فقال : لعل عيسى ابن مريم 
عليه السلام قد لطم الاخرى قاعماه ٠!‏ 

وقد غفل الناقدون عن حقيقة هامة » هى أن الملائكة مخلوقات 
وواكا تر لسف احافقة بدا مك ال قطا ها موه على «الممكال بالفسيور 
المادية ألا ترى أن جبريل عليه السلام اتتى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بصورة دحية الكلبى » ومرة في صورة أعرابى » فلما جادل الملك موسى 
وجاذبه لطمه موسى لطمة أذهبت العين التي هي تخييل وتمثيل » وليست 
عينا حقيقية للملك » ولم يضر الملك بشيء© ٠‏ 

وقال الامام ابن فورك9؟ « ومنهم من قال : ان معنى قوله لطم 
موسى عين الملك توسع في الكلام ‏ اي مجاز ‏ » وهو نحو ما يحكى 
عن على رضي الله عنه أنه قال : « أنا فقأت عين الفتنة » يريد بذلك إلزام 
موسى ملك الموت الحجة حين راد”ه في قبض روحه ٠ 6» ٠.٠٠‏ 

القسم الثاني من مختلف الحديث : أن بتضاد الحديثان بحيث 
لذ يكن الحم نهنا ذلك على ختريين :: 

الضغرب الأول : أن يظهر كون أحدهما ناسخاً والآخر منسوخآ 
فيعمل بالناسخ ويترك المنسوخ ٠ ٠‏ 
ش الضرب الثاني : أن لا تقوم دلالة على النسخ » فيفزع حينئذ إلى 
الترجيح ويعمل بالأرجح منها بكثرة عدد رواته » أو مزيد حفظ + أو 
؟ :50 ٠‏ والانبياء ( وفاة موسسى ) : 5 : ل!ا5١‏ ومسلم واللفظ له :لا : 3٠٠١‏ » 

) تأوبل مختلف الحديث : /الا؟ ‏ 51/8 ٠‏ وانظر الايمان بالملائكة 


لفضيلة استاذنا الشيخ عبد الله سراج الدين : “5 ه55 ففيه تحليل جيد ٠‏ 
(؟) في مشكل الحديث : ١١*‏ ء وفيه بسط لتحليل هذا لغة فانظره ٠‏ 


5:١ 


مزيد ملازمة راوي احد الحدبثين لشيخه » في أوجه كثيرة من وجوه 
الترجيس392) 5 

وهذا الغرب الثانى بدخل في الحديث الشاذ والمحفوظ الاتى 
بحثهما ان شاء الله تعالى90؟"2 ٠‏ 

وقد صنف العلماء في هذا الفن كتبا عديدة نذكر منها : 

١‏ تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة عبد الله بن مسلم النيسابوري 
(كمده). 

؟ ل « مشكل الآثار » للامام ابي جعفر احمد بن سلامة الطحاوي 
(١جس)‏ وهو اوسع كتب هذا الفن واحفلها بالفوائد ٠‏ 
(5.:). 


0 ا 
آه 


ه محكم الحديث 


« الأخبار الني لا معارض لها بوجه من الوجوه 3 

مثال ذلك : حديث عائشة رضى الله عنها أن رسول الله 
العراقي في نكته الى اكثر من مائة ٠‏ وقد ضبطها السيوطي بتقسيم جيد جعلها 
تنقسم كلها الى سبعة اقسام انظر التدريب ٠ 55١-5848:‏ 

(؟) برقم عام /ا/لا و 6لا ص 5:58 5:55 ٠‏ 

(؟) في معرفة علوم الحديث : 15١ 1١55‏ ء وانظره في شرح النخية : ٠515‏ 


5: 


صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي مستترة بقرام فبها صورة تماثيل » 
فتلوكن وجهه » ثم أهوى على القرام فهتكه بيده » ثم قال : « إن من 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله » متفق عليه230 ٠‏ 

هذه سنة صحيحة لا معارض لها ٠‏ 

وحديث أبن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل 
لله صلاة بغير طهور » ولا صدقة من غلول » أخرجه مسلم والأربعة ٠‏ 

وهذه سئة صحيحة لا معارض لها * 

وهذا الفن شديد الخطورة » لما يحتاج الحكم فيه من التد 
والاستقصاء لكافة الأدلة ٠‏ قال الحاكم : وقد صنف عثمان بن سعيد 
الدارمي فيه كتاباً كبيراً ٠‏ 


هذه الأنواع من علوم الموج تون فول اصطلاح الممدثين في 
تقسيمها وبحثها » فالمثن ينظر اليه من حيث قائله فيقسم أربعة أقسام 
تشمل كل مصدر للحديث ٠‏ 
0 ثم بعنى بدراية المتن من جوانبه المتعددة لغة وورودا ونسخآ وحلات 
لمشكله وبيانا لمحكمه وبهذا تكمل أنواع هذا الباب مهمات الباب السابق » 
حيث قدم لنا الباب السابق قواعد معرفة المقبول والمردود » وقدم لنا 


0169-1١68: 5 ومسلم بلفظه‎ ٠ ١78 : 7: البخاري أواخر اللباس‎ )١( 

(5) مسلم أول الطهارة : ٠ ١5١ : ١‏ وأبو داود ( فرض الوضوء ) : ١‏ : 
511 والترمذي أول جامعه ٠‏ والنسائى ( فرض الوضوء) : ١‏ : هلا, 
وابن ماجه برقم ؟لالا و 5لا" . ١‏ 
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هذا الباب أصول الفهم والفقاهة في المتن الذي هو المقصود من وراء 

نمييز المقبول والمردود » فضلا عن أن ة فهم النص ضروري قبل البحث في 
ده » فاستكل علم الحديث انر في مق احديث من حيث بوه ود 
ومن حيبث فهمه ودراية معئاه ٠‏ 

أما القسم الثالث من دراسة المتن باختباره ومقابلته على المرويات 
فآنواعه لا تختص بالمتن بل تشارك السند أيضا + فإننا ننظر إلى المتن من 
لحسث ورود ما بوافقه أو عدمه » فان ورد طريق آخر بلفظه أو معناه 
فهو التابع أو الشاهد » وإن تعدد وروده بكثرة رواته كثرة تحيل 
تواطؤهم على الكذب فهو المتواتر » أو برواية جمع محصور دون ذلك 
فهو المشهور » وإن روي من طريقين أو ثلاثة فهو العزيز » وإن جاء المتن 
من طريق واحد فهو الغريب ٠‏ 

أما إذا جاء ما بخالف المتن فان خالفه بأرجح مع الثقة فالراجح 
المحفوظ ومقابله الثباذ » وإن خالمه مع الضعف فالراجح المعمروف 
والمرجوح الضعيف هو المتكر » وإن وقع بين ألفاظ المتون تفاوت ,يدل 
على الوه فالمعلل ٠‏ 

ثم المخالفة إن كانت بدمج موقوف بمرفوع أو نحو ذلك فمدرج 
المتن » أو بتقديم وتآخير فالمقلوب » أو بالزيادة والنقص فهو زبادة الثقة ٠‏ 

وان وقع الاختلاف من غير مرجح فالحديث مضطرب ٠‏ أما إن كانت 
المخالفة بتغيير حرف أو حروف مع بقاء صورة الخط في السياق فالمصحتف 
والمحرف » فهذه ستة عشر نوعآ ٠‏ 

وهذه الأنواع لا تختص بالمتن بل يشترك السند فيها أيضآ ٠‏ 

لذلك جعلناها بابا مستقلا هو الباب السابع وقد اوضحنا ههنا . 
استكمال دراسة المتن من جميع أوجهه بهذه اللمحة الموجزة الموضحة » 
نرجو الله أن يوفق لاتمام الأبحاث بمنه وكرمه ٠‏ 

تنم ينم ان 


البالباسادن 


ف 


لو الت 


المراد بالسئند هنا : سلسلة الرواة الذين نقلوا الحديث واحدآ عن 
الآخر » حتى يبلغوا به إلى قائله ٠‏ 
إلى هدفه الأسمى والغرض المطلوب منه » وهو تسييز الحديث المقبول 
من المردود ٠‏ 


قال سفيان الثوري : « الاسناد سلاح المؤمن ٠‏ إذا لم يكن معه 
سلاح فبآي شيء يقاتل 206 . 


وقال عبد الله بن المبارك : « الاستاد عندي من الدين » لولا الاسئاد 
لقال من شاء ما شاء » فاذا قيل له : من حدثك ؟ بقى ! 06" ٠‏ 


* ١9 : اخرجه ابن حبان في مطلع كتاب المجروحين‎ )١( 

()) اخرحة مسق بف ستدعة محم +3 والفزسىئ :قي الحذن اشير 
الجامع ٠‏ وابن حبان في مطلع كتاب المجروحين : ١8‏ » والخطيب البغدادي 
في شرف أصحاب الحديث : ٠ 5١‏ واللفظ للترمذي ٠‏ 

وقوله : « بقي » اي بقي حائرآ أو سساكتا ٠‏ وف بعض نسخ الترمذي 
الاحوذي : 5 :588 ٠*٠‏ 
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واكاك أنه تفن + وكن اذا لزه عن امن الات ٠‏ 
وقال ابن المبارك أيضا : « سئنا وبين القوم القوائم )2 6 تعن 
الأسناد ٠‏ 1 

وقال الاوزاعى : « مأ ذهاب العلم الا ذهاب الاسناد 2206 ٠‏ 

وقال سفيان بن عثيينة : « حدث الزهري بوما بحديث » فقلت : 
هاته بلا إسناد ٠‏ فقال الزهري : أترقى السطح بلا سثلتم ٠2106‏ 

لذلك عنى المحدثون بتحقيق الأسانيد والبحث فيها » لا أنه كثيرا 
ما توصل عن طريق السند إلى نقد للمتن لا يسكن الوصول إليه 
إلا عن طريق البحث في السند » وقد بذل المحدثون غاية الجهد في تنبع 
الأسانيد وتقصيها حتى رحلوا من أجلها في البلاد » وجالوا في الافاق » 
لكي يعثروا على سند » أو لكي يبحثوا في سند صعب عليهم أمره ٠‏ 


وأنواع مصطلح الحديث التى 'تتعلق بالسند إما أن تحصل من النظر 
في سند الحديث من حيث الاتصال:أو عدم الاتصال » وإما أن تحصل من 

)١(‏ اخرجه البيهقىي كما في شرح علل الترمذي للحافظ ابن رجب 
: ره د قيقنا 5 

(؟) اخرجه مسلم في مقدمة صحيحه : ٠ ١١‏ 

5( اخرجه ابن عبد البر في اول التمهيد » شرح علل الترمذي : 0/8 * 

(5) اخرجه البيهقي كما في شرح العلل للحافظ ابن رجب : 8ه 2 
واخرحه الخطيب ف شرف أصحاب الحديت : 59 ٠‏ وورد نحوه عن 
انق «المنا فر ااخرحكة الخطري اق شرفة: ايعان "العديش” يلكليه 2501 يوق 
الكفابة : 595 عن عبد الله بن المبارك قال : « مثل الذي أمر دينه بلا إسناد 
كمثل الذي برتقي السطح بلا سلم » ٠‏ وانظر مزيدا من الاثار عن السلف في 
رمعلل الدرخدي اللا نظا ون ريقو 80107 به 17 


حي 
النظر من حبث تعدد السند أو عدم تعدده ٠‏ وهذه ندرسها في الياب 
السابع الذي يأني إن شاء الله تعالى ٠‏ 

آما أنواع الحديث من حيث الاتصال والانقطاع فندرسها هنا في 
فصلين : 

الفصل الأول : في علوم السند من حيث الاتصال ٠‏ 


الفصل الثاني : في علوم السند من حيث الانقطاع ٠‏ 


ويشمل الأنواع, الآنية : 
م المسند ٠‏ 


#ااعينت النازل ٠‏ 
م المزيد في متصل الأسانيد.ء 


وننبه إلى أن الأصل ف هذا المبحث هو الأول المتصل » وأما الأنواع 
الأخرى فإنها تشتمل مع الاتصال على وصف زائمد يبين كيفية الاتصال 
أو على وصف عارض له نفصله لدى دراسة كل منها إن شاء الله ٠‏ 
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6: 


١‏ المتصل 


ويقال له الموصول أيبضة ء وعرفوه بأنه : هو الذي سمعه كل واحد 
من رواتنه ممن فوقه حنى بلنتهي إلى منتهاه » سواء كان مرفوعآ أو موقوفآ ٠‏ 

وقولهم : « الذي سمعه » بلحق به فيما نرى ما تلقاه بوسيلة أخرى 
من وسائل التحمل المعتبرة » كالعرض والمكاتة ٠‏ والاجازة الصضححة » 
وانما ذكروا السماع ف التعريف لأنه الغاللب ٠‏ وقد صرحوا في بحث 
المعنعن ان المتأخرين استعملوا « عن » ف الإجازة » وأن ذلك لا بخرجه 
فو قو لوف 1017 

مثال المتصل المرفوع : ما رواه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « الذي تفوته صلاة العصر كأنما 
وتر أهله وماله 206 ٠‏ 

ومثال المتصل الموقوف : ما رواه مالك أيضا عن نافع آنه سمع 
عبد الله بن عمر يقول : « من أسلف سلفا فلا يشترط إلا قضاءه »0 ٠‏ 

فكل من الحدشين متصل » أو موصول »؛ لأن رواته سمعوه من 
بعضهم البعض إلى منتهاه ٠‏ 

أما المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي إذا اتصل سنده ٠‏ فلا 
خلاف ف أنه يدخل تحت هذا النوع ؛ لكن الجمهور قالوا : لا يقال 


2, 58: ء وحاشية الابياري : 565 , والاجهوري‎ ٠١8 : قارن التدريب‎ )١( 
. وجامع الأصول : /ه‎ 

(9) الموطأ : ٠ 59: 1١‏ وهذا الاسناد هو سلسلة الذهب » 

(9) الموطأ ( مالا يحوز من السلف ) ٠ 8868 : "١:‏ 
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ل م ا ل ل ا 
فيقال : هذا متصل إلى سعيد بن المسيب مثلاك ٠‏ وأجاز بعض العلماء أن 
يطلق عليه :.موصول ؛ أو متصل »؛ بدون أن يقيد بشيء اسوة بالنوعين 
السابقين ٠‏ ْ 

وكآن السر فيما ذهب إليه الجمهور أن الذي ينتمي إلى التابعي 
يسسونه « المقطوع » » وهو بظاهره اللغوي ضد الموصول » فميزوه 
بإضافته إلى التابعي رعاية لذلك20 ٠‏ 


جا 0 
هه 
"-المسند 


الحديث المسئد : هو ما اتصل سنده مرفوعة إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ ش 

فلا يدخل الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهما » ولا المنقطع » 
الحاكم واقتصر عليه ٠‏ وجزم به في النخبة0"© ٠‏ 


)١(‏ قارن علوم الحديث وشروح الآلفية وغيرها بالتقريب واختصار 
علوم الحديث ٠‏ 

زفق لكنه قال في تعر يفه : « بسسند ظاهره الاتصال » ثم فسره فقال : 
« ويفهم من التقييد بالظهور أن الانقطاع الخفي ععنعنة المدلس والمعاصر الذي 
لم يثبت لقيه لا يخرج عن كونه مسندآ لاطباق الآئمة الذين خرجوا المسانيد 
على ذلك » ٠‏ وهذا التفسير للمسند لم نجد أحدآ سبق به » بل وجدنا ما يدل 
على خلافه 2 فقد وجدنا في المسانيد أحاديث منقطعة كثيرة » نسرد لك 
مااستخر جناه بتتبع مائتي حديث من أولمسند أحمد وهيذوات الارقام : /1 218 
لا /ا* 2 55 غ2 55 حت تم 5ت هت قت قت كلا ملاء آالاء 


ع 


مثاله : حديث ترك صلاة العصر في النوع السايق » فإنه مرفوع 
0 عه 

لكن بعض المحدثين أطلق المسند على غير ما ذكرناه » مما يوجب 
التنبيه عليه : 

فقد أطلق بعضهم المسند على ما رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم 
خاصة » موصولا” كان أو غير موصول » وهو مذهب ابن عبد البر230 , 
بحدث بأحاديث سندها وغيره دوقمها 26 . فقوله : « سندها © 

وقد يطلق المسند على تأليف في أسانيد الأحاديث » مثل مسند 
الشهاب 6 8:مسندك الفردوس » أى أسانيد أحاد بثهما ٠‏ 

دز ينم كنت 


5 /اه 


“و5 المعئعن والمؤنن 


هذان النوعان يدرسان بعض الصيغ التى _يستعملها الرواة في النقل 
عمن فوقهم » لا فيها من احتمال عدم الاتصال ٠‏ 


ا اد ا ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا كا ا اد ا 7 شد 2 
1950559 , 1915 2 فهذه ثلاثون حديثآ وجدت في مائتى حديث نبه 
العلامة احمد شاكر على انقطاعها . ومنها ماهو ظاهر الانقطاع ٠‏ ثم ان الحاكم 
قد صرح بنفي التدليس عن المسند ء فلا يصح قول الحافظ : « وهذا التعريف 
موافق لقول الحاكم ٠00٠0‏ غ. ٠.‏ 

٠ ب‎ 16٠0 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد : ق‎ )١( 

(5) نهذيب التهذيب : 5 : 5١‏ » وانظر فتح المغيث : ٠ 5٠‏ 
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والمعنعن : هو الذي يقال في سنده : فلان عن ثلان , من غير تصريح 
بالتحديث أو الاخبار أو السماع ..٠‏ 

وقد تشدد بعض الناس فعده من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين 
اتصاله بالتصريح بالسماع ونحوه ٠‏ 

والصحيح الذي عليه العمل التوسط فيه وأنه من الحديث المتصل » 
ذهب إلى هذا جماهين الأثمة من أهل الحديدث وغيرهم » وأودعه المشترطون 
للصحيح في تصانيفهم الصحيحة وقبلوه ٠‏ وادعى ابو عمر بن عبد البر » 
والداني إجماع أهل النقل على ذلك ٠‏ 

لكنهم اشترطوا لكي بحكم للمعنعن بالاتصال شرطين : الأول : أن 
ثبت لقاء الراوي لمن روى عنه بالعنعنة » والثاني أن يكون بريئً من 
وصمة التدليس ٠‏ فإذا استوفى ذلك صار قوله :عن قلذان 6 كقرله : 
حدثنى أو سمعت ءءء » لأنه لما تحقق لقاؤه وكان لا بدلس فهو 
لأ يوق ع القيه نا ل تسمه امئة. ايكون قولة واعن © على لاتير 
الاتصال حتى ثبت خلافه فتأخذ به ء 

وأما اأؤنن : فهو الذي يقال في سنده : فلان أن فلانا ٠٠‏ 

ومذهب الجمهور وهو الصحيح أنه كالمعنعن » ولا عبرة بالحروف 
والألفاظ إنما هو باللقاء والمجالسة والسماع . 

وقد خالف مسلم بن الحجاج في اشتراط التنصيص على ثبوت اللقاء 
والاجتماع في المعنعن والمونن » وادعى في مقدمة صحيحه أنه قول مخترع 

يمستبق قائله إليه » وأن القول الشامع المتفق غليه بين آهل العلم 
بالأخبار قديماً وحديثاً أنه تكفى في ذلك أن يثبت كونهما في عصر واحد 
وإن لم ينص على أنهما اجتمعا أو تثبافها » فاكتفى مسلم بإمكان اللقاء 
بين الراوي وبين من روى عنه مع السلامة من التدليس ٠‏ 
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وقد رد العلماء دعوى الاجماع النى استتنيك بها مسلم 6 بأن القول 
الذي رده مسلم هو الذي عليه جماعة من أممة هذا الفن علي بن المددني 
والبخاري وغيرهما كما قبل17) » وأجابوا عما أورده من الأحاديث بآأنه 
« يمكن أن يكون قبول الأئمة لذلك لقرائن اقترنت بها أفادت 
اللقاء ووه 000 و« 


وقواى بعضهم مذهب مسلم بأن المسألة في الثقة غير المدلس » 
ومثله إذا قال : عن فلان » ينبغى أن يكون سمعه مئه » وإلا كان مدلساً » 
والتبالة فحن :90 ده 


لاه الآدرين آذ مناه العدهوز لعوءك “أن الاتصال "فينيه 
أقوى » ولذلك كانت هذه المسألة من مرجحات صحيح البخاري على 
مخج كماو 

وقد يستشكل ما ذكرنا بما وقع في الحديث على شرط الاتصال ثم 
تبين انه ليس بمتصل ٠.‏ كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو سير في ركب 
بخلف بأبيه فقال : آلا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بابانكم من كان حالفاً 
فليحلف بالله أو ليصمت »© ٠‏ وف رواية اخرى عن سالم قال : قال 


)00 وقال في قواعد التحديث : ١١»‏ :1« والجمهور على أنه متصل إذا 
آمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضا , مع براءة المعنعن من التدليس» 
وإلا فليس بمتصل » فتأمل !! 

فم جامع التحصيل لآحكام المر اسيل للحافظ خليل بن كيكلدي العلاثي : 
ق 58 بد ب ٠‏ وقد وسمع الحافظ ابن رجب في شرح علل الترمذي 516 أ ك5 ؟ 
تند مدعت سيلج ٠‏ دا لظره بو انظ تمفبيها لقايه-ذ 

(9؟) انظر التفصيل في فتح الملهم شرح صحيح مسلم : 5١ 5٠:5١‏ 
و54١1‏ ١٠ه١ا.‏ هذا ويجب ان يعلم ان الفريقين متفقان على اشتراط الاتصال 
لصحة الحديث , انما الخلاف في اثبات الاتصال بهذا الطريق ٠‏ فأثبته مسلم » 
ولم يقبله البخاري ٠‏ فتنبه ٠‏ 


اح 


أبن عمر : سمعت عمر يقول : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«< إن الله ينهاكم أن تحلفوا بكبانكم .. ٠2306‏ 

ظاهر الرواية الأولى يوجب أن يكون من مسند ابن عمر عن 
النبي صلى الله عليه وسلم » وظاهر الرواية الثائية يوجب أن يكون من 
مسند أبن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » فكيف تحمل 
المؤنن متصلك ؟!ء 

ونجيب عن ذلك بأن إدراك ابن عمر في هذا الحديث مشترك 
متردد » لتعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم وبعمر » فقد أدركهما ابن عمر » 
وصحبهما » فصلحت « أن” » للروابة عنهما » ولو كان الادراك قاصراً 
على أحدهما لتعين الاتصال عن طريقه ٠‏ وهذا ملحظ دقيق جداً شغي 
التنبه له ؛ والحذر من الغلط يبه ٠‏ 

تفربع على المفلعن والؤنن: : 

وينبنى على ما ذكرناه من شرط الاتصال في المعنعن والمنن تعميم 
الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عمن لقيه بأي لفظ كان إذا لم يظهر 
منه تدليس » سواء قال : عن فلان أو أن خلانا » أو قال فلان أو روى 
فلان أو حدث ؛ وذلك لأن العبرة ليست بالحروف والألماظ ؛ ولكن 
بالمجالسة واللقاء والسماع ٠‏ 

ومن الحجة في ذلك « أنه لو لم .يكن قد سمعه منه لكان باطلاقه 
الرواية عنه من غير ذكر الواسطة بينه وبينه مدلسآ » والظاهر السلامة من 
وصمة التدليس »؛ والكلام فيمن لم يعرف بالتدليس © ٠‏ 

6 ف 

)١(‏ البخاري بلفظه : 8 : ؟؟١‏ , ومسلم : 0 : 8١‏ وانظر مثالا آخر في 


الكفاية 5.: 5.97 . 
منهج النقد (8؟) 


ه ‏ المسلسل 


السلسل في اصطلاح ا محدثين : هو ما تتابع رجال إسئاده على صفة 
واحدة أو حال واحدة للرواة أو للرواية +٠‏ 

وله أنواع كثيرة بحسب تعدد أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال 
الروابة ٠‏ 

أما آحوال الرواة » فهى إما أقوال أو أفعال » أو أقوال وأفعال 
مما وكذا لقوق فى استفاتهع أيظا + 

وينقسم السلسل أقسامآ كثيرة : 

الأول : المسلسل بأحوال الرواة القولية : مثل حديث معاذ بن جبل 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « يا معاذ إني أحبك » فقل في دير 
كل صلاة : اللهم أعنتى على ذكر ك> وشكر ك وحسن عبادتك »© ٠‏ 

تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بده بيد من رواه عنه2© ٠‏ 

وكحديث عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « إن من الشعر حكمة » ٠‏ 

وقالت عائشة رضي الله عنها : يرحم الله لبيدا وهو الذي يقول : 
ذهب الذين بُعاش في أكنافهم 2 وبقيت فيختلكف كجلدالأجرب 
تأكلون خيانة مذمومة ويعاب ساكلهم وإن لم يبشعب 


)001( أخرجه أبو داود في الوتر 2 باب 0 : 8 مسلسلا 
لراويين فقط والنسائي في الصلاة : ( الدعاء بعد الذكر ) : 0 
ووقع مسلسلا خارج او مو ل اا 
المناهل السلسلة في الآحاديث المسلسلة : ٠» ١6 1١5‏ 


وه؟ 


قالت-عائشة : يرحم الله لبيداً كيف لو أدرك زماننا هذا ؟ء قال 
عروة بن الزبير الراوي عن عائشسة رحم الله عائفة كيب لو أدركت 
زماتنا هذا ؟! ش 


تسلسل بقول كل راو : رحم الله فلانا كيف لو أدرك زماننا هذا ؟!(1) 
قال الشيخ محمد عابد السندى 9 قد جزم العلائى وغيره بصحة 
7 


الثاني : المسلسا بأحوالهم الفعلية : مثل حديث أبي هريرة : شبكتك 
بيدي أبو القاسم.صلى الله عليه وسلم » وقال : « خلق الله الأرض بوم 
السبت » ٠‏ 


تسلسل بتشبيك كل واحد من رواته بده بيد من رواه عنه0"© ٠‏ 


وكالمسلسل بو ضع اليد على الكتف » والمسلسل بو ضع اليد 
على الرأس ٠‏ 


الثالث : المسلسل بأحوالهم القولة والفعلية : مثاله حدبث أنس 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا بجد العبد حلاوة الايمان 
حتى ومن بالقدر خيره وشره » حلوه ومره » وقبض رسول الله 
صلى الله غليه وسلم على لحيته » وقال : « آمنت بالقدر خيره وشره » 
حلوه ومره » ٠‏ 


)١(‏ أخرجه العلامة المحدث محمد عبد الباقي الآيوبي في كتابه المناجل 
السلسلة في الآحاديث المسلسلة ٠ 9/9 ا/١ ١‏ 0 

(؟) المناهل السلسلة : "الا ٠‏ 

(9؟) أخرجه تنام التسلسل الحاكم في المعرفة : "" ب 55 ٠‏ وتسلسل 
أيضا للعلامة المحدث الشيخ محمد الآمير الكبير . أخرجه مِن طريقهة سينده 
شيخنا العلامة الدكتور محمد السباحي في قسم المصطلح : 80" ٠‏ وصاحب 
المناهل السلسلة : 8١‏ _ 98 . ْ 


لمعك 


تسلسم بصدور ذلك من كل روائه10) ٠‏ 


الرابع ١‏ المسلسل بصفات الرواة القولية ه وهى تقارب الاحوال 
القولية » بل تمائلها على التحقيق © ٠‏ 

الخامس : المسلسل بصفات الرواة الفعلية : مثل اتفاق أسماء الرواة » 
أو مكانه ٠‏ 

مثال صفات الروابة المتعلقة بصيغ الأداء : المسلسل بقول كل واحد 

ومثال صفات الرواية المكانية : المسلسل بإجابة الدعاء في الملتزم ٠‏ 

وغير ذلك من أقسام .يعرف مما ذكرناه ٠‏ 

والتسلسل يفيد اتصال حلقات الاسناد مع ما اقترن بها من صفة 
خاصة أو حالة خاصة » وذلك يقوى معنى الاتصال في الحديث » لذلك 
قال الحاكم”) + « قاته نوع من السماع الظاهر الذي لا غبار عليه » ٠‏ 

وقال ابن الصلام0؟» : 2 وخيرها ما كان فبه دلالة على اتصال 


السماع 4 وعدم الندليس ومن فضيلة التسلسل اشتماله على مزيد 
الشيط من الزواة 6 


)١(‏ أخرجه الحاكم تام التسلسل في المعرفة : ١200ب‏ الا ٠‏ وصاحب 
المناعل السلسلة ه# ب مم ٠.‏ 

(؟) شرح الآلفية : 5 ١9:‏ . 

)قي المعرفة 1 ش 0 

(؟) في علوم الحديث : 559 ٠‏ وانظر المناهل المسلسلة : ” ٠.‏ 


/اه 5 


لكن المسلسلات على الرغم من عذؤبة وقعها قلما تسلم رواية 
التسلسل فيهما من ضعف »؛ وإن صح أصل الحديث ٠‏ ومن المسلسل 
ما ينقطع تسلسله في أثناء إسناده » وذلك نقص فيه ٠‏ كحديث عبد الله 
ابن عمرو مرفوعا : « الراحمون يرحمهم الرحمن » المسلسل بأول حديث 
سمعته » فإنه إنما يصح التسلسل فيه بالأولية من أول السند إلى 
سفيان بن عيينة » وينقطع هذا التسلسل بين سفيان ومن فوقه إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ ْ 

ومن أصح مسلسل بروى في الدنيا المسلسل بقراءة سورة الصف 2 
رواه الترمذي في جامعه(22 » قال : حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن 
أخبرنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن بحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة 
عن عبد الله بن سلام رضي لله عنه قال : قمدنا رن موك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتذاكرنا فقلنا : لو نعلم أي الأعمال 
أحب الى الله تعالى لعملناه » فأنزل الله عز وجل : « سبح لله مافي السموات 
وما في الأرض وهو العزيز الحكيم ؛ با أبما الذين آمنو لم> تقولون 
مالا تفعلون » قال ابن سلام : فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
قال أبو سلمة ٠‏ فقرأها علينا عبد الله بن سلام ٠‏ قال بحيى : فقرأها 
علينا أبو سلمة ٠‏ قال : ابن كثير : فقرآها علينا الأوزاعى ٠‏ قال عبد الله : 
فقرأها علينا ابن كثين ٠‏ 

ونضيف إلى هذا فنقول : أصح أقسام التسلسل المسلسل بالحفاظ » 
كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر » بل إن الحافظ ابن حجر قال في شرح 
النخبة'"؟ : « إنه يفيد القطع حيث لا يكون غريباً » ٠‏ 


٠. 5١5 5١5:8 : ) في التفسير ( باب سورة الصف‎ )١( 
والآمثلة التي أوردناها مخرجة بأسنادها في المناهل‎ ٠ ا"‎ : )59 
٠ السلسلة . لم نطول بالعزو اليه‎ 


58 


وقد جمع العلماء الأحاديث المسلسلة في مصنفات » منها كتاب 
للسخاوي فيه مائة حديث ؛ وجمعها العلامة المحدث محمد عبد الباقي 
الأبوبي ( المتوفى سنة 1+4 ) في كتاب سماه « المناهل السلسلة في 
الأحاديث المسلسلة » فبلغ / 5١5‏ / حديثآ » هو أوسع ما وقمنا عليه ٠‏ 

وهذا لم ستوف المسلسل بصفات الرواة » ولا سيما المسلسل 
بالحقاف ولق انعوفاها كانت اكتن م ذلك نكن + 


0 ف 
65 
5-العالي ‏ 


الاسناد العالي : هو الذي قل عدد رجاله مع الاتصال ٠‏ 

وكذا إذا تقدم سماع راويه ,2 أو تقدمت وفاة شيخه() ٠‏ 

وعلو الاسناد له عند المحدثين شأن كير » وذلك أنه فيد قوة 
السند » لأنه يبعد احتمال الخلل عن الحديث ؛ لأن كل رجل من رجاله 
قد يحتمل ان يقع من جهته خلل » فإذا قلت الوسائط تقل جهات الاحتمال 
للخلل » فيكون علو السند قوة للحديث ٠‏ 

قال الحافظ أبو الفضل المقدسي2(7 : « أجمع أهل النقل على طلبهم 
العلو ومدحه ؛ إذ لو اقتصروا على سماعه نزول لم برحل أحد منهم » : 
وقد رحل المحدثون فيه » وأتعبوا مطاباهم من أجله ٠‏ ما إن يسمع أحدهم 


٠ قارن فتح المغيث : ه؟”‎ )١( 
٠ (؟) هو محمد بن طاهر » في مسألة العلو والنزول : ق ه/آ‎ 
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بحديث عن محدث في عصره حتى يرحل إليه ليسمعه منه مباشرة ٠‏ 

قال أحمد بن حنيل : « طلب الاستناد العالى سنة عمن سلف »6 ٠‏ 

قل الى ب مدن نوع الى اك د اوها مين 0 
قال : « ببت خالى » وإسناد عالى » !!ء 

وبنقسم العلو بحسب جهته آقسامآ خمسة ء ترجع الى قسمين 
رئيسيين : علو مسافة بقلة الوسائط » وعلو صفة ٠‏ 

أما العلو بالمسافة فهو ثلاثة أقسام : 

القسم الأول : القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث 
العدد بإسناد صحيح نظيف ٠‏ وهذا علو مطلق » وهو أفضل أنواع العلو 
وأجلها ٠‏ قال محمد بن أسلم الطوسي الزاهد : « قرب الاسناد قرب 
أو قربة إلى الله عز وجل » ٠‏ 

وؤجه كلامه هذا فيما نرى : أن قرب الاسناد يفيد قوة السند كما 
عرفت » واستخراج المحدث لذلك يقربه إلى الله عز وجل ٠‏ . 

وقد اعتنى العلماء بهنذا النوع » وجمعوا فيه تآليف » أشهرها 
ما جمعت فيه الأحاديث الثلاثية » مثل كتاب ثلاثات: المسند.وكتبات 
ثلانيات البخاري ٠‏ ش 

والاحاديث الثلاثية هي ما كان بين الامام المصنف وبين النبي 
صلى الله عليه وسلم ثلاث وسائط ٠‏ 

مثل : حديث الإمام أحمد قال : « ثنا سفيان قال قلت لعمر سمعت 
جابراً يقول : مرت رجل في المسجد معه سهام » فقال له النبي 
صلى الله عليه وسلم « أمسك بنصلها » ؟ قال : نعب 200 


)١(‏ ثلاثيات المسند : ١‏ : 555 » وانظر همزيدا من التفصيل حول 
الثلاثيات في كتابنا الامام الترمذي : ٠ ١5‏ 


0 


وروى البخاري : حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن 
أبي عبيد عن سلمة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « من, 
بقل على؟ ما لم أقل فليتبواً مُقعده من النار ٠20»‏ 

وقد تساهل من جمع ثلاثيات المسند فأوردا فيه مثل اسناد 
« هْشيم عن حتميد عن أنس © هكذا بهذا اللفظ » وهشيم وحميد 
مدلسان ولم .يصرحا بالتحديث » مما يدخل على السند احتمال الانقطاع 
وحدف الوسائط ٠‏ وفيه أحاديث كثيرة من هذا القبيل ٠‏ 

أما إذا كان قرب الاسناد مع ضعف بعض الرواة فلا التفات إلى. 
هذا العلو » وقد اتخذ بعض الكذابين العلو وسيلة لترويج كذبهم » 
فادعى بعضهم الصحبة » مثل رن الهندي(© ٠‏ وادعى بعضهم السماع 
من الصحابة » مثل إبراهيم بن هثدثية » ودينار بن عبد الله » وأبي الدنيا 
الأشج » فافتضحوا بكذبهم » ولم بجعل لهم المحدثون أي عبرة » بل, 
لا تجوز الرواية عنهم ٠‏ ومن فرح بعلو سندهم فهو عامي يعد الرواة. 
عدا » ولا يدري فيهم نقداً !! 

القسم الثاني : القرب من إمام من آأكمة الحديث ٠‏ وهو علو نسبي » 
كالعلو إلى مالك »: والأوزاعى » وسفيان » وشعبة ٠‏ وإنما بوصف بالعلو 
إذا صح الاسناد إلى ذلك الامام بالعدد اليسير من الرجال ٠‏ 

ووجه اعتبار هذا علواً ‏ فيما سدو لنا ‏ أن هؤلاء الأئمة قد. 
انتهى إليهم علم الحديث وحفظه » فأصبح خوف الخلل في رواباتهم مأمو » 
فرغبوا في العلو إليهم » لا فيه من قوة السند ٠‏ 

القسم الثالث : العلو بالنسبة إلى الكتب الحديشثية المشتهرة » وهو 


(١)‏ مطلع تلاتبيات البخاري ص ؟ وانظر البخاري ا 
(9) المار ذكره في ص ١١9‏ : 
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أن بعلو إسناد المحدث بالنسبة الى روايته عن طريق الصحيحين وبقية 
الستة » إذ لو روى الحديث من طريق كتاب من الستة بقعم أنزل مما 
لو رواه من غير طريقها ٠‏ وغالباً ما يكون العلو في هذا القسم يسبب 
نزول الاسناد عن طريق هذه الكتباء 

قال الحافظط العراقى 200 : « مثاله حديث رواه الترمذدي لابين مسعود 
مر فوعاً » : « بوم كلم الله موسى: كانت عليه جسة صوف .... 6 ٠.‏ 
رواه الترمذي عن علي بن حتجثر عن خلف بن خليفة ؛ فلو رويناه 
من طريق الترمذي وقع بيننا وبين خلف نسعة » فاذا رويناه من جزء ابن 
عرفة وقع ببننا وببنه سبعة بعلو درجتين ٠ © ٠0‏ 

وقد كثر اعتناء المحدثين المتآخرين بهذا القسم » وأصبح له شهرة 
كبيرة عندهم » ففر"عوه إلى عدة فروع » هي : الموافقة » والمدل » 
والمساواة » والمصافحة9؟) ٠.‏ 

واما علو الصفة : فهو هذان القسمان الباقيان » ذكرهما الحافظ 
الى يسان لخدن تق كارع الارعسداف ان سدقسة كلبيناء دقع 
واشتهرا 00 

الأول : العلو بتقدم وفاة الراوي » بأن يتقدم موت الراوي ف 
هذا السند على موت الراوي الذي في السند الآخر » وإن كانا متساويين 
0 5 


الثاني : العلو بتقدم السماع من الشيخ » بأن يكون أحد الرواة 


٠ 595 : ء وقارن بعلوم الحديث‎ ٠١١ : "” : في شرح الآلفية‎ )١( 

(5) :نكتفي بالاشارة إليها هناء وليرجع من يرغب في التوسع الى 
المصادر » مثتل علوم الحديث لابن الصلاح أو غيره ٠‏ 

(؟) الارشاد : ق 8 1 ٠‏ وأشار إليه الحاكم في المعرفة : ١١‏ ,2 ولم يذكره 
الي 


ان 
سمع منه قبل غيره 276 إلا أنه بقع التداخل كثيرا بين هذين القسمين » 
حتى عدهما بعض العلماء قسما واحداً ٠‏ ونلاحظ أن فائدة الغلولا تظهر 
ور هذين الفسبي اله فاسبعن الستوو» التى تنتدل ف آنواع) شرق من 
علوم الحديث » مثل « معرفة من اختلط في آخر عمره » ونحوه من 
الأبحاث ٠‏ لذلك لم يذكرهما بعض المحققين كالحافظ ابن حجر(" ٠.‏ 
اح 3ع فت 
4٠‏ 
7 النازل 
الحديث النازل : ضد العالي 2 وهو الذي بعدت المسافة في اسئاده ٠‏ 
وكما أن العلو قد انقسم إلى خمسة أقسام 3 كذلك ينقسم النزول 
١‏ ساكثرة الوسائط إلى النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وهو نزول 
مسافة مطلق ٠‏ 
؟ ‏ كثرة الوسائط إلى إمام من أثممة الحديث ٠‏ وهو نزول 
مساقة تسبى ٠‏ 
طريقها ٠‏ وهو نزول مسافة نسبي أيضا ٠‏ 
و ه تآخر الوفاة وكذا تآخر السماع وهما نزول صفة ٠‏ 
)١(‏ الارشاد نفس الموضع ٠‏ ومسألة العلو ق 9 1 ٠‏ وانظر علوم 
الحديث وغيره ٠‏ 


(0) في شرح النخبة : ٠ 5١ 5٠6‏ وانظر شرح الألفية : ” : 3١٠١8‏ »2 
وفتح المغيث : ٠ 55١‏ 


تذونا 


ش « الاسناد النازل قرحة ف الوجه » ٠‏ وقال ابن المديني : « النزول شوم ٠»‏ 


وشذ بعضهم فزعم أن النزول أفضل من العلو ؛ « لأنه بيجب على 
الراوي أن يجتهد في متن الحديث وتأويله » وف الناقل وتعديله » وكلما 
زاد الاجتهاد زاد صاحيه ثواباآ ٠270»‏ 

وهذا مذهب ضعيف » ضعيف الححة » وما أحسن قول الحافظ 
العر اقي 97 : « هذا بمثابة من بقصد المسحد لصلاة الحجماعة » فسسلك 
طريقا بعيدة لتكثر الخنطا » وإن أداه سلوكها إلى فوات الجماعة التي 
هى المقصود !! ) ٠‏ 


لكن المحدثين استثنوا من تفضيل العلو ما إذا كان مع النزول 
ما احبر ه وبجعل له مزبة على الاسناد العالى 6 كأن بوجد ف النازل زيادة 


< بروبها ثقة » أو يكون رجال الاسناد النازل أحفظ أو أفقه ٠‏ قال وكيم 


ابن الجراح لتلامذته : « أيبهما أحب إليكم أن أحدثكم : عن سليمان 
أو أحدثكم عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن 
عبد الله بن مسعود ؟ » ٠‏ قالوا : « نحب الأعمش » فإنه أقرب إسنادا » ٠‏ 
قال : « ويحكم ! » الأعمش شيخ ولكن سفيان عن منصور عن إبراهيم 
عن علقمة فقيه عن فقيه عن فقيه عن فقيه 76" ٠‏ 

لذلك قال ابن المنارك : 2 ليس جودة الحديث قرب الاسناد 4 
بل جودة الحديث صحة الرجال )6 ء» | 


٠ ؟51١ كذا نقل عنهم الرامهرمزي في المحدث الفاصل ص‎ )١( 
*» في شرح الآلفية : ”* :9ه‎ )5( 
٠ وانظر غيره من المراجع‎ ٠ 1 7/ 9ه الارشاد ق‎ 
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وقال الحافظ السستفي : « الأصل الأخذ عن العلماء » فنزولهم 
أولى من العلو عن الجهلة » على مذهب المحققين من النقلة » ٠‏ 

ومن هذا القبيل أيضا العلو بتفرد السند بالحديث مع حاجة المحدث 
إلبه » فانه عال بتفرده ٠‏ 

كن هذا كلة“لبين من العلى الأمدطاقض متك الممدكق #ؤزمن أدرحة 
في العلو الاصطلاحي(2© فقد تساهل ولم يحقق البحث » وإنما هو علو 
من حيث المعنى فحسسس9"© ٠‏ 

د هد 


1١ 
المزيد في منصل الاسانيد‎ 6 


هذا نوع جليل مهم » عظيم العائدة ٠‏ 

وهو أن يزيد راو في الاسناد المتصل رجلا لم يذكره غيره9) ٠‏ 

مثاله : ما اخرجه الترمذي في العلل الكبير”؟» عن جرير بن حازم عن 
ابن اسحاق عن الزهري عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة عن 
أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة يوم الفتح ٠‏ 

قال الترمذي : « سألت محمداً يعنى البخاري ‏ عن هذا الحديدث 
فقال : هذا حديث خطأ » والصحيح عن الزهري عن الربيع بن سبرة 

٠ 5750-09 : كما فعل ابن الآثير في جامع الآصول‎ )١( 

(؟) نبه على ذلك ابن الصلاح : /7510 ٠‏ وكذا غيره أيضا ٠‏ 

(9؟) اختصار علوم الحديث : ٠ ١/1‏ زدنا عليه كلمة «م اللنتصل » ٠‏ لآن 


الزيادة في غير المتصل لا تدخل في هذا النوع ٠‏ 
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عن أبيه ليس فيه عمر بن عبد العزيز » وإنما أتى الخطأ من جرير بن حازم ». 

ولعل سبب الخطأ ما ورد أن الزهري سمع الحديث من الربيع عند 
عمر بن عبد العزيز » فظنه جرير من رواية الزهري عن عمر بن عبد 
العزيز عن الربيع ٠‏ والحديث رأوي من عدة أوجه عند مسلي 237 وأحمد 
عن الزهري عن الربيع ليس فيها ذكر عمر بن عبد العزيز ٠‏ 

وقد صنف الخطيب في هذا ا سماه « تمبيز المزيد 
ف متصل الأساند » ٠‏ 

وف رأينا أن هذا النوع يمكن أن يدخل في المدرج ) مدرج 

لسند ) الآنى وف المعلل بعلة غير قادحة0؟ , فليتامل ٠‏ 

وجدير بالعناية هنا أن الحكم بالزيادة في هذا النوع صعب شديد » 
يقف على حافة النقد » وخطر الانتقاض بآن يكون الراوي قد سمع من 
الشخص الزائد ثم طلب العلو فسمعه من الشيخ الأعلى مباشرة » وقد 
وقع ذلك في أحاديث كثيرة ٠‏ لكنا نستأنس ف هذه الحال بالقرائن » 
وبآن « الظاهر ممن وقع له مثل ذلك كما قال ابن الصلاس سان يكو 
السماعين » فإذا لم بحىء ذكر ذلك حملناه ه على الزيادة المذكورة » ٠‏ 

كذلك قد ينتقض الحكم بالزيادة في هذا النوع بالمرسل الخفي » 
وسنشرح ذلك فيه إن شاء اله0© . 

تن ان يت 
حكم الاتصال وأنواع المتضل 

اتصال السند له شأن كبير في مصطلح الحديث ٠‏ بتوقف عليه قبول 

الحديث كما عرفت من قبل » فإذا وجد الاتصال مع سائر شروط القبول كان 


الحديث مقبولا » وإلا كان مردودآ + فأنواع هذا الفصل مشتركة ببن أقسام 
الحديث الثلاثة : الصحيح , الحسن 6 . الضعيف ٠‏ 
)١(‏ مسلم في النكاح ٠ ١9:‏ وأحمد : ” : ٠. 5٠5‏ 


(؟) انظر مدرج السند برقم 45 ص 555-55 والعلة غيرالقادحة ٠04544:‏ 
(9) رقم لاا ص م5 ب .وم 


الغصي شان 
ف 


علوم السَيَرِسَحِيت الاشطاع 


الانقطاع مأخوذ من القطع » وهو لغة فصل شيء عن ثيء » ة قطعته 
فانقطع ٠‏ ضد الوصل والانصال ٠‏ والمقصود هنا وقوع سقط في سلسلة 
الاستاد ٠‏ 

ويشمل هذا الفصل الأنواع الآتبة : 

2 المنقطم 5 

2 لمر “سكل ٠‏ 

م اه المعاكتق ٠‏ 

ويه الملعتضكل ٠‏ 

6 سس امد كن ٠‏ 

5 المر"سل” الخفي” ٠‏ 

وإليك تفصيل البحث في كل : 


لالحنا ين 


51 


1 


عطقنملا-١‎ 


اختلفت أقوال العلماء في هذا المصطلح الحدشي اختلافا كثيراً يرجم 
في رأينا إلى التدرج التاريخي لاستعمال هذا الاصطلاح بين المتقدمين 
والمتأخرين ٠‏ 

وأولى تعاريفه تعريف الحافظ ابن عبد البر 2١7‏ وهو : 

اللنقطع كل ما لا نتصل ء سواء كان يُعتزى إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
أو إلى غيره ٠‏ 
فول ماعن القلوبة البقرقة” 

وكل ما لم يتصل بحال إسناداه منقطع الأوصال 

على ذلك درج المتقدمون 6 وقال النووي : 02 أنه الصحيح الذي 
ذهب إليه المقهاء والخطيب وابن عبد البر وغيرهم من المحدثين 000 ٠‏ 

وعليه نكون المنقطع أصلا” عاماً تندرج تحته أنواع الانقطاع ٠‏ 

أما المتأخرون فجعلوه قسمآة خاصةآ ١‏ وعرفوه بانه : هو الحديث الذي 
سقط من روانه دامر واحد قبل الصحابي في موضع واحد أو مواضع متعددة 

٠ 1 في مطلع كتابه « التمهيد لما في الموطأ من المعاني والآسانيد » ف ه‎ )١( 

(؟) التقريب نسخة الشرح 5؟١‏ </7؟١ ٠‏ وانظر الكفاية : ٠ "١‏ 


ولقط الدرر : 1١-516‏ وفيه عندنا تأمل و نظر ٠.‏ 
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بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد وألا يكون الساقط في 
أول السند() ٠‏ 

خرج بقولهم « واحد » المعضل » و « بما قبل الصحابي » المرسل » 
وبشرط أن لا يكون الساقط أول السند خرج المعلق0؟"©2 ٠‏ 


ومن أمثلة المنقطع : 


-|١‏ حديث أبي داود2» : « حدثنا شجاع بن مخلد ثنا هشيم 
أخبرنا .يونس بن عبيد عن الحسن أن عمر بن الخطاب جمع الناس على 
*بي” بن كعب » فكان يصلي لمم عشرين ليلة » ولايقنت بهم إلا في 
النصف الباقى ٠و٠‏ ) 


فهذا إسناد منقطع » « الحسن البصري ولد سنة إحدى وعشرين » 
وعشرين ©2406 فأتى ,يمكن للحسن أن يسيع عمر ء 


؟ ‏ حديث الترمذي في العلل الكبير2*» : « حدثنا على بن حجر 
حدثنا معمر بن سليمان الرقي عن الححاج ؛ بن أرطأة عن عبد الجبار بن واثل 


عن أبيه قال : استكرهت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 


» وعليه جرى الحافظ ابن حجر في النخبة وشرحها كما يوحي سياقه‎ )١( 
٠ وأما على المذهب الآول الذي اختر ناه فان هذا يدخل في عمومه ويأخذ حكمه منه‎ 

9؟) حاشية الآبياري : ؟“” , وانظر التدريب : /1؟١ ٠‏ إلا أنا لم نجد في 
كلام الحافظ العراقي ما ينص على اخراج المعلق ٠‏ وفي البحث مجال واسع 
لتحرير عباراتهم لا نطيل به ٠‏ 

(9) في ( القنوت ) من سيئنه : ؟: : 568 

(5) تهذيب السنن للمنذري :؟ :ا؟١ ٠‏ 

(ه5) ق 55 ساب ٠‏ وفيه كلام البخاري الآني ٠‏ 
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هذا منقطع في موضعين ٠‏ قال البخاري : « الحجاج بن أرطأة لم 
يسمع من عبد الجبار بن واثل » وعبد الجبار لم يسمع من أبيه »؛ ولد 
بعد موت أبيه » ٠‏ 

وأدرج الحاكم في المنقطع الاسناد الذي ذ'كر” فيه بعض رواته 
بلفظ_مبهم ٠‏ نحو « رجل © أو « شبخ » ٠‏ إذا لم يعرف اسمه » مثل 


عو ملق من رو مولظلة عن كد افون أونى قال 4 كبن رسول آله 
ضلى اللّه عليه 17 معاتي” أحدتنا أن يقول ف صلاته : « اللهم إني 
أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ٠٠‏ الحددث ٠206‏ 

وهذا يفيدنا التنبه إلى هذا الاصطلاح عند الحاكم خاصة في 
مؤلفاته الحدشة ٠‏ أما عبارات أهل هذا الفن ؛ فقد جعلت ذلك « متصلا2 
في إسناده مبهم » ٠‏ قال الحافظ العلائي0؟ :. « والتحقيق أن قول 
الراوي عن رجل ونحوه متصل ؛ ولكن حكمه حكم المنقطعم لعدم 
الاحتجاج به » ٠‏ 


منا 


لون 

المرسل » سسب اختلاف موقعه عند المحدثين ٠‏ 

واكشهور أن الحديث اأرسل : هو ما رفعه التاربعي » بأن دفول 3 
« قال رسول ألله صلى الله عليه وسام » » سواء كان التابعي كبيراً أو صغراآً ٠‏ 

مثاله 5 ف رواه الشافعى(١)‏ :2 أخمرنا سعيك عن ابن جريج قال 
أخبر نى حميد الأعرج عن مجاهد أنه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم 

مجاهد تابعي لم يدرك النبى صلى الله عليه وسلم »: ولم يذكر 
الواسطة بينه وبين النبى صلى الله عليه وسلم فالحديث مرسل ٠‏ 

وعلى هذا المعنى اقتصر المتأخرون » فلا يطلقون المرسل إلا 

أما المتقدمون فأكثر ما يطلقون المرسل فيما ذكرناه » وقد يطلقونه 
بمعنى المنقطع لضا ع ولق ذلك حرى الخطيت وان االادفى الزضيل 1 
وهو مذهب الفقهاء والأصوليين ٠‏ 
2 إنما سن سول اللّه صلى الله عليه وسلم الزكاة ف هذه الأريعة + 
الحتطة والشعير والزييب والتمر 000 ب 


قال أبو زرعة : « موسى بن طلحة بن عبيد الله عن عمر مرسل 2406م 
وقال بحيبى بن معين رن ما روى الشعبي عن عائشة مرسل ج20 


)١(‏ ترتيب مسند الشافعي : ٠ ”08 505 : ١‏ وسبعيد حو ابن سبالم 
القداح سسمع من ابن جريج ٠‏ 
) الكفاية : 585 ٠‏ وجامع الآصول :15-5315 * 
(9؟) سسمنن الدار قطنى ٠ 951: 5١:‏ 
(5) المراسيل لابي حاتم الرازي : ١11‏ وانظر التلخيص الحبير ١96:‏ + 
(ه) المراسيل : ه١٠ ٠‏ 


ون 


أي أنه لم اسمعها « 
قد عط مدا تربع اق الزمزا كيح من الساتن. اتوي 
المر اسيل » ومن أهمها : 
ات الؤاضل نان هام ارارق ين اقببة الا لعو سما 
من الأسايد ٠‏ 
المبحث » ثم أورد آسماء المدلسين + ثم الأسانيد المتقطعة ٠‏ 
حكم الكرسل : 
اختلف العلماء في الاحتجاج بالحديث. المرسل اختلافة كثيرآ ‏ نورد 
وهو أن المرسل ضعيف لا بحتج به ٠‏ ش 
ودليلهم على ذلك : أن المحذوف مجهول الحال 6 دنه يحتمل أن 
يكون غير صحابى »؛ وإذا كان كذلك فان الرواة « حدثوا عن الثقات وغير 
الثقات » فاذا روى أحدهم حدثاً وأرسله لعله أخذه عن غير اثقة »6 ٠»‏ 
وإن اتفق أن يكون المرسل*” لا يروي إلا عن ثقة » فالتوثيق مع 
الابهام غير كاف ٠236‏ 
المذهب الثانى : مذهب الامام المطلبى الشافعى 6 وهو كما أورده 
في الرسالة©» ‏ قبول المرسل من كبار التابعين بشرط الاعتبار في الحديث 
المرسل والراوي المرسل : 


٠ ٠١5 انظر ما سبق ص‎ )١( 


4ن 
أما الاعتبار في الحديث فهو أن يعتضد بواحد من أربعة أمور : 
؟ ل أو يروى مرسلات بمعناه عن راو آخر لم يآخذ عن شيوخ الأول 
ع« ب أو يوافقه قول بعض الصحابة ٠‏ 
؛ ل أو يكون قد قال به أكثر أهل العلم ٠‏ 
وأما الاعتبار في راوي المرسّل فأن يكون الراوي إذا سمى من 
روى عنه لم يسم مجهولا2 ولا مرغوباً عنه في الروابة ٠»‏ 
فاذا وجحدت هذه الأمور كانت دلائل على صحة مخرج حدارثه م كما 
قال الشافعي » فيحتج به ٠‏ 
المرسل من الثقة صحيح يحتج به » ودليلهم على ذلك : 
خث أن الراوي الثقة لا سعة حكاتية الحديث عن الرسول 
؟ أن أهل تلك القرون كان غالب حالهم الصدق والعدالة » بشهادة 
النبي صلى الله عليه وسلم لهم » فحيث لم نطلع على ما بجرح الراوي 


فالظاهر أنه عدل مقبول الحددرث ٠‏ 
وقد دارت حول المسألة مناقشات كثيرة استوفاها دراسة وبحثا 
الحافظط العلائي في كتابه القيم « جامع التحصيل »© » لا نطيل بها ٠‏ 
إلا آنا نلاحظ أن الحديث المرسل دائر بين احتمالى الصحة والضعف 


تفونا 


فإذا احتف بقرائن تقويه ينبغي أن يعمل به وبحتج » وذلك فيما نرى 
منتهى العمل في هذه المسألة بين الأئمة المقهاء ٠‏ والله أعلم"21 ٠‏ 

مرسل الصحابي هو ما بروبه التصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم 

ومنه كثير من حديث ابن عباس » وعبد الله بن الزبير » وغيرهما 
من أحداث الصحابة ٠‏ 

مثاله : ما أخرجه أحمد والترمذي : عن ابن عباس قال : مرض 
أبو طالب فأنته قرش وأتاه واشئواك الله صلى الله عليه وسلم دعوذه 6 
وعند رأسه ممقتعد” رجل » فقام أبو جهل فقعد فيه » فقالوا : إن 
ابن أخيك يقع في آلهتنا ٠‏ قال : ما شآن قومك يشسكونك ؟ قال : يا عم” 
أربدهم على كلمة واحدة تدين لهم بها العرب وتؤدي العجم اليهم الجزية ء 
قال : ما هى ؟ قال : لا إله إلا الله ٠‏ فقاموا فقالوا : أجعل الآلمة 
الاهاً واحداً ٠ء‏ 50" ٠,‏ 
فلم يعدوه من المرسل » لأن ذلك في حكم الموأصول المسند » للأن 
عدول ٠.‏ 

قال البراء بن عازب رضي الله عنه : « ليس كلنا سمع حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كانت لنا ضيعة وأشغال » ولكن الناس 
لم يكونوا يكذبون يومئذ » فيحدث الشاهد الغائب 206 ٠‏ 

٠. 50*52 ؟٠١"9: انظر تحقيق ذلك في كتابنا الامام الترمذي‎ )١( 

(0) المسند : ” : ٠ 56١0© 5١5‏ والترمذي وحسينه : ه : 558 -55532* 


(؟) أخرجه الخطيب في الكفاية : 85» و 585 ٠‏ وانظر ما سبق 
في ببان عدالة الصحابة : ١55 ١١١‏ وانظر : 55 ٠‏ 


5/1 


لكن اعترض على ذلك بآنه يحتمل أن يكون من رواية الصحابي 
عن تابعي عن صحابي » وقد وقع ذلك في بعض الأحاديث20 ٠‏ وجهالة ‏ 
التابعي تضر بصحة الحديث » حتى تغالى بعضهم فجعل مرسل الصحابي 
كمرسل التابعي ٠‏ 

غير أن نظر المحدثين الثاقب قد تتبع هذه الأحاديث » فتبين 
بالاستقراء أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة جداً » وأن من روى منهم 
عن غير الصحابة فقد بين في روايته عمن سمعه ٠‏ كما تبين أنها تقع غالباً 
في غير الحديث المرفوع ؛ وإنما وقعت في نقلهم بعض أخبار الماضين ؛ 
على قلة وندرة » والنادر لا حكم له فتحقق بذلك الحكم بالصحة 
لمرسل الصحابي + 


360 6 


14 
المعلق 


بقع تعليق الحديث من المحدثين كثيرا لاسبما في مصنفاتهم » بقصدون 
والحديث تعلق : هو ما حخدذ ف" ندا سئده ء سواء كان الملحذوف 


واحدآ أو أكثر على سبيل التوالي ولو إلى آخر السئد) ٠‏ 


2 ١51-1١68 ص‎ ١5 كما سبق في رواية الآكابر عن الآصاغر رقم‎ )١( 
: وقارن بشرح الآلفية‎ ٠ 75 : ء ولقط الدرر‎ ٠١5 : شرح الشرح‎ )5 
٠ وغبره‎ ٠*١ : ١ 


نين 


وقولهم : « واحداً أو أكثر » بدخل فيه المعضّل ال 5 وقولهم 
« على سبيل التوالي » خرج به ما إذا حذف البعض وأبقي البعض » فانه 
يدخل عندئذ في المنقطم » ولا يكون من المعلق ٠‏ 

وقد سمي هذا النوع من الحديث معلقا لأنه بحذف أوله صار 
كالشيء المقطوع عن الأرض الموصول من الأعلى بالسقف مثلا ٠‏ 

وحكي المعلق انه مردود مثل حكم المنقطع ؛ للجهل بحال المحذوف ء 
إلا أن بقع في كتاب الثتثر منت" صحته » كصحيح البخاري ومسلم » فإ 
العلماء درسوا معلقائهما وتوصلوا إلى تتبحة علمية خاصة بهما ٠‏ 

حي العاق فق السحيدن » 

بيان ذلك بالنسبة للبخاري :أن تعليقه للحديث إما أن يكون 
بصيغة الجزم » مثل : قال فلان » أو حدث » أو رتوى » أو ذكتر ٠‏ وإما أن 
يكون بصيغة لا تفيد الجزم » مثل ر*وي عن فلان ؛ أو يُحكى » أو عن 
خلان » أو يقال ء وتسمى صيغة تمريض ٠‏ 

أما القسم الأول : وهو المعلق بصيغة الحزم » فإن هذه الصيغة 
تعتبر حكما بصحة الحديث إلى من علقه عنه فقط » لأنه لا يستجيز أن 
.تجزم بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد صح عنده أنه قاله ٠‏ 

فإذا جزم به عن النبى صلى الله عليه وسلم » أو عن الصحابي عنه 
فهو صحيح ء أما إذا كان الذي علق الحديث عنه دون الصحابة فلا بحكم 
بصحة الحديث حكما مطلقا » بل نتوقف على النظر فيمن أبرز من رجاله ؛ 
وفي. غير ذلك مما يشترط لصحة الحديث ٠‏ فتتنوع هذه الأحاديث إلى 
الصحيح وغيره » بحسب ذلك ٠‏ 

مثال الصحيح : قوله في الصوم2: : وقال صكة” عن عمار : من 


(١)535:*5:6:-لا5؟ ٠‏ ووصله الترمذي 0“ : .لا ٠.‏ 


1/ا؟ 


صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وصبلكة 
هو ابن زفر من فضلاء التابعين والحديث صحيح صححه الترمذي وغيره ٠‏ 
ونان لمعي قزل اراد تخا اذو يوالها روني ا فاه 
معاذ بن جبل لأهل اليمن : اثتوني بعت ر “ضر ثياب, ختميص » أو لكبيسر 
في الصدقة » . اسناده !! وار بح الساريم واب 
فالإسناد منقطم » غير صحيح ٠‏ 
ومن هذا البيان يتضح خطؤ على بن حزم الظاهري في رده لحديث 
البخاري0؟) قال : « وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا 
عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا 
عبد الرحمن بن غنتمر الأشعري قال حدثني أبو عامر الأشعري أو أبو مالك. 
الأشعري » والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم ,يقول 
« ليكونن من آمتي أقوام يستحلون الحرء » والحرير » والخمر » 


والمعازف ووو 6 ٠‏ 


فزعم ابن حزم أنه وإن رواه البخاري فهو غير صحيح » لأن البخاري. 
قال فيه : « قال هشام بن عمار » ٠‏ فهو منقطع ضعيف » واستروح. 
ابن حزم إلى ذلك من أجل تقرير مذهبه الفاسد في إباحة الملاهي » وزعمه. 
أنه لم يصح في تحريمها حديث ٠‏ 

قال أبو عمرو بن الصلاح في شرحه لصحيح مسلم”) : 2 وهذا 


.ا١للك:‎ 5: )١١ 

(0) في الآشربة ( باب: فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه » 
ا 

(؟) الذي سمماه « صيانة صحيح مسلم من الاخلال والغلط 2 وحمايته- 
من الاسقاط والسقط » : ق 5 ب . ه 1 ٠‏ وعنه النووي بحروفه في شرح مسلم :. 
٠ ١9-١‏ وانظر للتوسسع اغاثة اللهفان : ١5٠ ١59‏ ء وفتح الباري :: 
حاجة وى ماده 


يفن 


خطأ من وجوه والله أعلم : 

أحدها : أنه لا انقطاع في هذا أصلاء من جهة أن البخاري لقي هشاماً 
وس فده اهو 
غير جهة البخاريء 

الثالث : أنه وإن كان ذلك انقطاعاً فمثل ذلك في الكتابين » غير 
في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة » فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور 
من غير ثبت وشوت ٠ 6٠.٠‏ 

وأما القسم الثاني من المعلق عند البخاري : وهو ما كان بغير صيغة 
الجزه'١2‏ فهذه الصيغة ليست حكما بصحته عمن رواه عنه » لانها تستعمل 

شان الصحيح : قول البخاري 5 الصلاة :2 ويذكر عن عبد الله 
ابن السنائب قال : قرا الننى صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح » 
حتى إذا جاء ذكر موسى وهاروث أو ذكر عيسى أخذنه. سعلة ف ركع © » 
أو ادنك ضعي الرنية ميل 00+ 

ومثال الضعيف : قوله في الوصايا : « ويذكر أن النبى 
صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية » ٠ه‏ وقد رواه الترمذي 

)١(‏ ذكر ابن الصلاح أنه لم يجد في عباراتهم اطلاق المعلق على هذا 
القسم . لكن وجدنا المتأخرين استعملوا المعلق فيه أيضا كما نبه الحافظ 
العراقي في نكته طبع مصر : "9 45 ٠‏ وانظر هدي الساري : 5-1١5: 5١‏ 


والتدريب : ١51/‏ ,2 فجرينا على ذلك 9 
(5) البخاري : ١5١5 : ١‏ ومسلم :5 :99 ء 


يمنا 


موصولا من طريق الحارث الاعور عن على » والحارث ضعيف"22 ٠‏ 
بحث فيها هو بحث الحافظ ابن حجر في الكتاب الذي أفرده لهذه الناحية 
الهامة » وسماه « تغليق التعليق »6 ٠‏ 

وأما المعلقات في صحيح مسلم : فقد بحت" وفثر غ- منها وتحققت 
صحتها وقد أوردها الحافظ أبو على الغساني0" ؛ وبلغ بها أربعة عثر 
ل ات ل ل ات اا 
وحقق أنها اثنا عشر حدثاً فقط ٠‏ 

ثم قال : « ولا شيء من هذا والحمد لله مخرج لما وجد ذلك فيه 
من حيز الصحيح » وهي موصولة من جهات صحيحة » لا سيما ما كان 
مكون ذلك معروفاً عند أهل الحديث © ٠‏ 


د يت يت 
56 
؛ - المعضل 
العتضلل : مآخوذ على الراجح ‏ من قول أهل اللغة : أعضله » 
أي أعياه ٠‏ 
وف اصطلاح المحدثين : هو ما سقط من إسناده اثنان أو أكثر في 
موضع واحد » سواء كان في أول الستك أو وسطه أو منتهاه ٠‏ 
)١(‏ البخاري : ج 5 ص ه , والترمدذي ج ؟ ص ٠. ١1١‏ 


(؟) في كتابه القيم « تقييد المهمل وتمبين الملشكل » فق ©٠5؟ه‏ 5هه ٠‏ 
(9) ق 5 ب ٠‏ وتقل النووي كلامه بنصه في شرح مسلم : ٠١8-1١3 1:205١‏ 


افدن 


منه اثنان أو أكثر كان أمره أشد » فكآن” المحدث بهذا الاسقاط أعضله » 
آي آعياه فلم ينتفع به من يروبه عنه ٠‏ 

وبدخل ف المعضل ما سقط من أول سنده اثنان فصاعدا » وهذا 
بدخل في المعلق كما سبق » فيكون بينهما عموم وخصوص من وجه » 
فانهما يحتمعان فيما إذا حذف مصتف من مسادىء السند أثنين فصاعدا » 
ويفترقان إذا وقع الحذف لاثنين فصاعدا في غير أول السند » فإنه يسمى 
معضلا » ولا يكون معلقاً ٠‏ 
١ |‏ ما رواه مالك عن معاذ بن جبل قال : آخر ما أوصانى به 

رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغتركز أن قال : . 

« حسدن* ختلثقفك للناس با معاذ بن جبل © ٠‏ 

ودين مالك ومعاذ أكثر من راودين » فهو معضل20 ٠‏ 

؟ ‏ حديث مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« استقيموا ولن تحصواء واعملوا » وخير أعمالكم الصلاة » ولا يحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن )2©"06 ٠‏ 

فقد سقط رجال السند بين مالك وبين النبى صلى الله عليه وسلم » 
وهم رجلان على الأقل التابعى والصحابى » فهو معضل » كما أنه يصلح 

: ©”: كبن معناه صحيح مسند , انظر الموطأ بشرحه تنوير الحوالك‎ )١( 
٠ والتقصي :-59؟‎ 5 

(؟) الموطأ وشرحه تنوير الحوالك : ٠ 5# : ١‏ قال ابن عبد البر في 


التقصي : ٠5؟‏ : « هذا يستند ويتصل من حديث ثوبان عن النبي صلى الله 


5 


وجعل الحاكم النيسابوري من المعضل نوعا ثانيا هو الحديث الذي 
يروبه الراوي موقوفا على التابعي لا يرفمه إلى رسول اله 
و الا ا 
صلى الله عليه وسلم متصلا ٠‏ 

ومثكل له بما رواه الأعمش عن الشعبي قال : « يقال للرجل بوم 
القيامة : عملت كذا وكذا اء فيقول ما عملثتثه ٠!‏ فتيشختتسم” على فيه 
فتنطق جوارحه » أو قال ينطق لسانه فيقول لحوارحه : « أبعدكن الله ؛ 
ما خاصمت” إلا فيكن” » ٠‏ 

فقد أعضله الأعمش » وهو حديث صحيح أخرجه مسلم2» من 
طريق أخرى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال ابن الصلاح : 
( هذا جيد حسن ء لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل 
على الانقطاع باثنين : الصحابي ورسول الله صلى الله عليه وسلم » فذلك 
باستحقاق اسم الاعضال أولى » ٠‏ 


مم ف 
11 


ه_المكدئلس 
هذا النوع مهم على غاية من الخطورة ب لما فيه من الغموض والخفاء ء 
والتدليس ف اللعة مشتق من الد”لتس 4 بالتحريبك » وهو اختلاط 


٠ 5827 51/ : وانظر المعرفة‎ ٠ 5١5: 8: في الزهد‎ )١( 
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وقد قسم العلماء الحديث المدلس أقسامآ عدة ء تلتهي إلى قسمين 
رئيسيين هما : تدليس الاسناد وتدليس الشيوخ ٠‏ 


القسم الاول : تدليس الاسناده : وهو على أربعة أضرب : 

الأول : ندلبس الاسقاط(١)‏ : 

وهو أن بروي المحدث عمن لقيه وسمعه ما لم بسمعه منه موهما أنه 
سمعه منه ء أو عمن لقيه ولم بسمع منه موهما أنه لقيه وسمع مله ٠‏ 
كان نايقو لك سفن لزن )او إن فلزنا قال 135 وان فاون أذ نمكت 
يكذا ..٠‏ ونحو ذلك مما يوهم السماع ولا يصرح به ٠‏ وقد يكون 
بينهما واحد وقد يكون اكثر ٠‏ 

أما إذا أتى بلفظ صريح في السماع » مثل : حدثني ؛ أو سمعت 
فقد خرج عن كونه مدلسا » وصار كذابا مفروغاً منه ٠‏ لذلك بعترف 
المدلشس بتدليسه إذا استفسر عنه ووقع له من يمُنقثر عن سماعه ؛ بل كان 
كثير منهم يبادر من نفسه فيبين ما دلسه لثلا يغتر به الناس ٠‏ 


مثال هذا المدلس : الحديث الذي رواه آبو عوانة عن الأعمش عن 
ابراهيع التيمي عن أبيه عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« فلان في النار ينادي : با حنان يا منان » ء 


لا ؛ حدثني به حكيم بن جثبير عنه »© ٠‏ فقد دلس الأعمش الحديث عن 
إبراهيم » فلما استثفكسسر بيكّن الواسطة يله وبينه ٠‏ 


)١(‏ كذا استحسين تسسميته الإبياري في حاشيته : ه©؟ ٠‏ وأدخل فيه 
ابن الصلاح من حدث عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسسمعه منه ٠‏ 
ويأتي مزيد تفصيل لذلك في بحث المرسل الخفي رقم /1 ص 588-581 ٠‏ 
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الفرب الثاني : ندليس التسوية : 
وهو أن بروي المدلس حديثآ عن ضعيف بين ثقتين لقي أحدهما الآخر ,» 
فيسقط الضعيف ويجعل بين الثقتين عبارة موهمة » فيستوي الاسناد كله 
ثقات بحسب الظاهر من لم يخبر هذا الشأآن ٠‏ وقد سلماه القدماء 
« تجويداً » لأنه ذ كر من" فيه من الأجواد وحذف غيرهم ٠‏ 

وممن كان يعرف بذلك ويكثر منه : بقية بن الوليد الحمصي » 
والوليد بن مسلم الدمشقي » حتى تشكثاتم” فيهما بسبب ذلك : 

قال أبو مسهر : « أحاديث بقية ليست نقية » فكن منها على 
4" 

وقال أبو مسهر أيضآ « كان الوليد بن مسلم يحدث بأحاديث 
الاوزاعي عن الكذابين ثم يدلسها عنهم 206 ٠‏ 

وقال الحافظ ابن حجر في الوليد : « ثقة » لكنه كثير التدليس 
والتسوية )© ٠.‏ 

الضرب الثالث من ندئيس الاسناد : تدليس القطع ٠‏ 

وهو أن يقطع اتصال آداة الرواية بالراوي ٠‏ 

مثاله : ما قاله على بن خشرم : كنا عند ابن عيينة » فقال : 
« الزهري » فقيل له : « حدثك ؟ » ٠‏ فسكت ! ثم قال « الزهري » 
فقيل له : سمعته منه ؟ء فقال : « لم أسمعه منه ولا ممن سمعه منه » 


حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 206 ٠‏ 


0 ميؤزان الاعتدال في نقد الرجال للذهبي ان 

(9) شرح الآلفية : 88:5١‏ » 

5 تقريب التهذيب : ؟ : ؟ , وانظر ميزان الاعتدال : 5 :55/8 ٠‏ 

(5) علوم الحديث : 51 ء لكن في المعرفة : ٠١٠‏ بلفظ « عن الزهري » » 
وعليه يكون من تدليس الاسقاط ٠‏ 


5 


نكن 

فهو مثل تدليس الاسقاط مع إسقاط آداة الروانة أيضاً ٠‏ 

الرابع من تدليس الاسناد : تدليس العطف : 

ومو أن بصرح بالتحديث.عن شيخ له 2 وبعطف عليه شيخآ آخر لم 
يسمع منه ذلك المروي ٠‏ 
علق اندلا بأكدوا ينه العا فلن لذلك فكات نشول الى كا بعادي 
يذكره : « حدثنا حصين ؛ ومغيرة عن إبراهيم » فلما فرغ قال لهم : 
« هل دلست” لكم اليوم ؟ » ٠‏ فقالوا : لا ٠‏ فقال : « لم أسمع من مغيرة 
حرفآ مما ذكرته » إنما قلت : حدثني حصين ومغيرة غير مسموع لي © ٠‏ 

وحكم تدليس الاسئاد بأضربه كلها : أنه مكروه جداً ؛ ذمه أكثر 
العلسناء هه 

قال شعبة بن الحجاج : « التدليس أخو الكذب ©» ٠‏ 

وقال سليمان بن داود المنقري : 2 الندليس والعش والعرور 
والخداع والكذب بحشر” وم تشيلى السرائر ف تاذ واحد ) ٠‏ 


وقال عبد الله بن المسارك يدم المدلمن: 
دلكس للناس أحادثه والله لا بقل ن:دليسآ 


وشر أنواع التدليس تدليس التسوية » لأن الثقة الأول ربما لا يكون 
معروفاً بالتدليس فبحده الناظر قِ السيك بعك التسوية قد روآأه عن ثقة 


50: 


آخر فيحكم له بالصحة » وفيٍ ذلك غرر شديد » قال الحافظ العلائي 290 
وأما حكم حديث المدلس تدليس الاسناد : فقد اختلفت فيه آراء 
العلماء » فمنهم من شدد فجرحه ولم يقبل حديثه مطلقاً » ومنهم متساهل 
والصحيح الذي عليه جمهور الأئمة التفصيل 6 وهو أن ما روآه 
المدلس الثقة بلفظ محتمل لم بين فيه السماع والاتصال حكمه حكم 
المنقطع مردود »6 وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو « سمعت » وحدثنا » 
وهذا لأن التدليس ليس كذيا وإنما هو ضرب من الايمام بلفظ 
محتمل 250 ٠‏ فاذا زال الاحتمال كان الاسناد متصلا ٠‏ وقد أخد بهذا 
جمهور المقهاء » لاسيما الشافعي » فإنه أجراه فيمن عرقناه دَلسن مرة0) ٠‏ 
وبدل على صحة ذلك أيضا أن في الصحيحين وغيرهما من الكتب 
المعتمدة كثيراً من أحاديث هذا الضرب مما صرح فيه بالسماع » كقتادة » 
والأعمش ٠»‏ وسقيان الثوري 6 وابن عثيتيئنة” » وهتشيم بن شير » 
على ما قلناه92؟؟ ٠‏ 
)١(‏ جامع التحصيل ق 4٠‏ ب ٠‏ وانظر شرح الآلفية ٠ 88:0١:‏ 
والنكت : /ا9 ٠‏ 
(5) علوم الحديث :51 58 , وجامع التحصيل : ه55 ب ٠‏ وغيرهما ٠‏ 
(؟) كما هو صريح كلامه في الرسالة : 5/9 ٠ 58٠‏ أما قول بعض 
الأفاضل : « وكان الشافعي درد مطلقاً من عرف بالتدليس في الاسناد ولو 
مرة واحدة » ٠‏ أخذا من ابن كثير في اختصاره لعلوم الحديث ٠‏ ففيه نفضر 
والصواب المنصوص عليه في سائر مراجع هذا الفن هو ما ذكرنا أعلاه ٠‏ 


(5) وف الملوضوع مناقشات أخرى هامة سوف نستوفيها ان ششماء الله قٍٍ 


5/1 


القسم الثاني : تدليس الشيوخ : 

وهو أن يروي عن شيخ حديثاً سمعه منه » فيسميه + أو نكنيه » أو 
ينسبه ؛ أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف ٠‏ 

اله أن العارك الى اتانة وى عن العاف الى تكن يداه 
ابن محمد بن عبيد بن سفيان الشهير بابن أبي الدنيا » والحارث أكبر 
نه انيه هر نز نب مك لوغيد اوور <قالن عن اق بن 1 
ومرة : أبو بكر بن سفيان ٠..ء‏ بدلسه22 ٠‏ 

وكذلك فعل الخطيب البعدادي في كثير من شبوخه » فقد روى 
في كتابه « الرحلة في طلب الحديث » عن الحسن بن محمد الخلال ؛ ثم 
دلسه فسماه الحسن بن أبي طالب9؟ ٠‏ ووجدناه يروي فيه عن شيخه 
محمد بن الحسين بن الفضل القطان » ثم يقول : « ثنا ابن الفضل » 
ويقول « محمد بن الحسين )2206 وهو هو دلسه ء 

وبقع هذا النوع كثيراً في كتب المتآخرين ٠‏ وقد استوقاه العلماء 
وسنوا هذه الأسماء فيما صنفوه من كتب في فن « من عرف بأسماء 
ونعوت متعددة ٠2906‏ 

وحكم هذا القسم في الكراهة أخف إجمالا7 من القسم السابق » 
لأن الشيخ الذي د*لكس" اسمئه يمكن أن يعرفه الماهر الخبير بالرواة 
وأسمائهم إلا أن فاعل هذا التدليس بعرض الشخص المروي عنه للتضييع 
إذا لم يتوصل الى معرفته » وذلك بحر الى ضياع الحديث المروي أيضا ٠‏ 

ثم إن الكراهة في هذا القسم تختلف باختلاف المقصد الحامل على 

٠ فتح المغيث : 5لا‎ )١( 

(5) الرحلة بتحقيقنا رقم ٠١‏ و49 . 

5 الرحلة رقم 1١87١53:‏ ١ام.ء‏ 


(5) السابق برقم ١١5‏ ص 555 _الاذا ٠‏ 


581 


عق الضعفاء » أو بتوهم أنه راو من الثقات بوافق اسمه وكنيته ٠‏ 

وقد يكون الحامل على ذلك كون المروي عنه صغيراً في السن » 
أو تأخرت وفاته وشاركه فيه من هو دونه » وقد يكون الحامل على ذلك 
إبهام كثرة الشيوخ ٠‏ 

وق نا “قنك "المحدك من ذلك انعان اذفان الطلانة واكقان 
المشستغلين بالعلم 4 ولعت نظرهم إلى جد «التامل ف الرواة وأحوالهم 


30 6 


03 
7 المرسل الخفي 


هذا نوع مهم عظيم الفائدة » دقيق المسلك ؛ إنما بدركه نقاد 
الحديث وجهابذته فإن الاسناد إذا عرض على كثير من العلماء قد بعتر 
بظاهره ولا بهتدي 31 قبه من الانقطاع أو الاعضال أو الارسال ٠‏ 

وتختلف آراء العلماء في تعريف المرسل الخفى خلافاً قوياً متشابكا 93 

والعتمد أن المرسل الخفي هو الحديث الذي رواه الراوي عمن عاصره 
ولم بسمع منه 2 ولم يلقه(1) ٠‏ 


+ 59: وهو اختيار الحافظ ابن حجر وتحقيقه في شرح النخبة‎ )١( 


5 1/ 


الراودين بوهم اتضال” السدد دينهما ٠.‏ 

ومن أمثلة المرسل الخم ى مارواه الترمذى في العلل اكير 2 حدثنا 
ابراهيم بن عبد الله الهروي نا هثُشميثم آنا يونس بن عبيد عن نافم عن 
ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مطل العني ظلم » 
وإذا أحلت على ملىء فاتبعه » ولا تبع بيعتين في بيعة » ٠‏ 

فهذا الاسئاد ظاهره الانصال » يونس بن عبيد أدرك نافعا وعاصره 
معاصرة حتى عد فيمن سمع من نافع » لكن أمة النقد قالوا إنه لم سمع 
منه » قال البخاري : « ما أرى يونس بن عبيد سمع من ناقع » ٠‏ وهو 
ما يعتبر مندرجا في المدلس"" ٠‏ 


ونقدم إليك ههنا حاصل التفريق بينهما » وذلك من وجهين : 


الأول : أن المدلشس يروي عمن سمع منه أو لقيه ما لم سمع منه 
القه كنااعا مره افقظ .© تفهيما: مني نان + 


الثاني : ان التدليس إبهام سماع ما لم يسمع » وليس في الارسال 
إبهام » فلو بين المدلس أنه لم يسمع الحديث من الذي دلسه عنه لصار 


)١‏ ق5"5 -آ 

فم لح ده ا :ه55 ٠‏ 
و ل شار كو لضن 
واف في مقام آخر إن شياء الله * 


5/ 


الحديث مرسلا لا مدلسا 4؛ نبه على ذلك النقاد المحققون كالخطيب 
البغدادي واين عبد البر ٠20‏ 

وكذلك فيما نرى من كان معروفا من أمره أن من يحدث عله لم 
بسمع منه لاشتهار ذلك » أو اشتهار أنه سمع منه أحاديث بعينها إذا 
لم يقصد الابهام ٠‏ فهذا ينبغي أن يكون مرسلاء خفيآ لا مدلسآ ٠‏ ويدل 
على ذلك أنهم لم يذكروا هذا النوع في المدلسين ولم .يصفهم بالتدليس 
تلامذتهم ومن عرفهم من علماء الجرح والتعديل ٠‏ ومن هنا ميز علماء 
الرجال بين الفريقين كما وجدناه في صنيع الحافظ العلائي وغيره » فانهم 
ينبهون على المدلس أنه مدلس » ويصفون غيره بأنه « يرسل » ؛ أو 
« كثير الإرسال »6 ٠‏ 


وسائل معرفة الارسال : 

ودعي الملياء مكف هذا النوع مالقا مح و دا 
معرفته ضوابط دقيقة » فصلها الحافظ العلائي9© » وأخذٍ بتفصيله 
الحافتك بالعراقن بوعريه :+« وض -. 

١‏ ل أن يعرف عدم اللقاء بينهما بنص بعض الأمسة على ذلك » أو 
يعرف بوجه صحيح من البحث في تواريخ الرواة ٠‏ مثل حديث عمر بن 


)١(‏ الكفاية : لاه5 ء والتمهيد : ق 5 ب ٠‏ وهذا هو الفرق بين المدلس 
والملرسل الخفي عند من حجعلهما يشملان رواية الراوي عمن لقيه أو عاصره ولم 
يلقه ٠‏ كما أفادنا فضيلة الاستاذ الششيخ عبد الله سراج الدين حفظه المولى » 
وبؤيده تقييد ابن الصلاح المدلس بالايهام حيث قال : « هو أن يروي عمن لقيه 
مالم يسمعه منه موهما أنه سسمعه منه , أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد 
لقيه وسسمعه منه » ٠‏ بينما لم يقيد المرسل الخفي بذلك , وإنما أحال على أنه 
يعرف فيه الارسال « بمعرفة عدم السماع من الراوي فيه أو عدم اللقاء» ٠‏ 

(5) في جامع التحصيل : ق ٠ه‏ ١هء‏ ونحوه في شرح الآلفية : 5 : 
٠. 51‏ 


525 


عبد العزيز عن عقبة بن عافر عن النبي صلى الله عليه وسلم : « رحم الله 
حارس" الحرس »© + أخرجه ابن ماجه(2© ء قال المزي في الأطراف : إن 
عمر لم بلق عقبة ٠‏ 

؟ ل أن يعرف عدم السماع منه مطلقاً بنص إمام على ذلك » أو 
نحوه » كأن يصرح الراوي نفسه بذلك كما سبق(© أن أبا عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود لم يسمع أباه ٠‏ 

* ل أن يعرف عدم سماعه منه لذلك الحديث فقط » وإن سمع 
منه غيره » إما بنص إمام أو اخباره عن تفسه بذلك في بعض طرق 
الحديث » أو نحو ذلك ٠‏ 

5 س أن ررد في بعض طرق الحديث زيادة اسم راور بينهما » 
كحديث رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي اسحاق عن زيد بن 
تيع عن حديفة مرفوعاً : « إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين » ٠‏ 

هذا منقطع في موضعين ؛ لانه ر'وري” عن عبد الرزاق قال : 
حدثني النعمان بن أبي شيبة عن الثوري » وروي عن الثوري عن شريك 
عن أبي اسحاق ٠‏ 

إلا أن فٍ هذا المسلك الاخير لمعرفة الارسال إشكالات كبيراً !! » 
إذ يمكن أن يعارض يكونه من المزيد في متصل الاسانيد لا من المرسل 
الخفي ٠‏ ووجه ذلك أننا لم نعرف عدم السماع بدليل خارجي » وإنما 
اكتشفناه بورود الواسطة بين الرجلين ف الاسناد » فيمكن أن يكونا 
قد التقيا وسمع الراوي ممن فوق المحذوف » فيكون السند متصلات بهما » 


٠ 9580 في الجهاد ( فضل الحرس ) برقم 59ا؟ ص‎ )١( 
٠ وانظر اللطائف للحافظ أبي موسى المديني ق 55 ب‎ ٠ 77١ (؟) ص‎ 


لفل 
ورواية الزيادة من باب المزيد في متصل الاسانيد"'2 ٠‏ 

ودمكه حل هذا الاشكال ‏ ف رأينا ب يمن بمنهج دقيق تشعه » وهو 
أن نلاحظ في المزيد في متصل الاسانيد ثبوت السماع تاربخياً بين الراويين 
المتواليين ف الاسناد المحذوف ٠‏ أما المرسل الخفى فليس لدينا ما يثبت 
أنه قد وقع السماع دين الراوبين اللكذءتئن حكمنا على روابة أحدهما عن 
الآخر بالارسال ٠‏ 

وفرق آخر تعلق بصيغة الرواية » فانها في المزيد في متصل الاسانيد 
تثبت سماع الراوي للحديث ممن فوقه في الاسناد الخالي من الزيادة 
صراحة ؛ أو بالقرائن الدالة على السماع ٠‏ أما صيغة الرواية في المرسل 
الخفى فانها لا تثبت سماعه منه في الاسناد الناقص » فاذا جاءت رواية 
بزيادة واسطة بينهما كان الحكم لها ٠‏ والله تعالى أعلم ٠‏ 


3 ا نت 


هذه أنواع الحديث المتفرعة عن البحث في الاسناد من حيث اتصال 
حلقاته أو انقطاعها » درستاها في هذا الباب مقترنة ببعضها البعض على 
وفق منهج النظرية التي قام عليها هذا الكتاب » وقد بدت من هذه الطريقة 
تنائج هامة جدا تتصل بموضوع هذا العلم وغاته اتصالا وثيقا » نسجل 
هنا أهمها فيما بلى : 
قواعد تلقى الضوء على كافة أحوال الاتصال » وتتناول بالبحث سائر 


٠ كما سسيق الاشارة إلبه فى ص 56150 فانظره لزاما‎ )١( 
ع 9 ص‎ 


امسن 


وجوهه ؛ فلم يكتف المحدثون بنوع عام واحد هو « المتصل » » لكن 
جعلوا في موضوع البحث أنواعآ خاصة لها سمتها المميزة » ولها أثرها في 
القنول والزة «فنطرو ]الى اميق المتصل. من حك اشهاؤه: + فافزدوا 
الحديث الذي بنتمي القن النبي صلى الله عليه وسلم بنوع خاص هو 
« المسند » لأهمية الحديث المرفوع ٠‏ ونظر المحدثون إلى صيغة الاتصال » 
فخصوا بالدراسة ما كان متصلا بصيغة محثتملة « المعنعن » » و « المونن »» 
وما يشابههما » وبينوا شرط الاتصال في هذه الصيغ » وهو شرط كفيل 
بأن يدر احتمال الانقطاع الذي قد ينطوي ف هذه الصيغ ٠‏ 

ونظروا إلى مسافة السند التي تم بها الاتصال » فاذا كانت الوسائط 
قليلة فهو « العالي » وميزوه عن ضده وهو « النازل » وإلى حال الرواة 
عند الأداء « المسلسل »© لا فيهما من الاشارة إلى المقصد الأساسي وهو 
قوة السند في « العالى » ومزيد الضبط وقوة الاتصال في « المسلسل »© 
نيا ا 3 

ثم كان من دقة نظرهم التنبيه على ذلك البحث الخطير » « المزيد 
في متصل الأسانيد » ٠‏ وتحد نظرة المحدثين الثاقبة 'تضبط هذا البحث 
بضابط دقيق ينأى به عن الاندراج في احتمالات الارسال » أو تعدد 
السماع للحديث من وجهين وذلك يشبت بجلاء أن الدراسة التحليلية لم 
تشغل أهل الحديث عن النظرة الشاملة التي تحسن ربط الأنواع ببعضها » 
وهي النظرة التي عبر عنها كتابنا تعبيرا كاملا إن شاء الله بهذا المنمج الذي 
تظمكنا به أبحاث هذا العلم ٠‏ 

ثانيا : ان تفصيل أنواع الانقطاع جاءت كذلك شاملة لكل أوجه 
السقط في الاسناد » فهناك بحث للانقطاع من حيث الموضع الذي وقع 
فيه النتقط قوق انا :أن مكون موا سادى + «التسينة من متصتف أو بين 
آخره بعد التابعي » أو غير ذلك ٠‏ فالأول : المعلق » والثاني : المرسل » 


وان 


والثالث : إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل » وإلا فالمنقطع ٠»‏ 
فتناولوا بذلك كل مواضع السقط ٠‏ 

وهناك بحث لانقطاع السند من حيث طبيعة الانقطاع في الظهور 
أو الخفاء » فإنه قد يكون واضحاً أو خفياً » فالأول يدرك بعدم التلاقي 
بينهما حيث لم يجمعهما عصر واحد » وذلك ما يتوصل إليه بعلم تاريخ 
الرواة » والثاني الخفي وهو المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي والسماع 
كعن » وقال » والمرسل الخفي من معاصر لم يلق من حدث عنه"'© ٠‏ 

وفي هذين النوعين : المدلس ؛ والمرسل الخفى » تبدو دقة المحدثين 
الأيغة :"لواحيو النددى كانه اللراعة «الحلاو رط نف قرا ين 
المدلس وبين المرسل الخفي بالنظر إلى طبيعة الأداء في كل ومقصده » 
فمن قصد التعمية والتغطية وإيهام السماع فهو مدلس مذموم » ومن قصد 
مجرد الرواية حسبما يحضره في المجلس فهذا العمل منه إرسال خفي » 
لذلك استثنى الحاكم هذا النوع في كتابه معرفة علوم الحديث فقال : 

« ففي هؤلاء الأئمة المذكورين بالتدليس من التابعين جماعة 
وأتباعهم » غير أني لم أذكرهم فإن غرضهم من ذكر الرواية أن يدعوا إلى 
الله عز وجل » فكانوا يقولون : « قال فلان » » لبعض الصحابة » فأما 
غير التابعين فأغراضهم فيه مختلفة » ٠‏ 

ثالث : أن الحكم باتصال السند أو انقطاعه لا يعتمد فيه نقاد 
الحديث على توالي الفترات الزمنية للرواة ليكون الحديث متصلاة » 
أو على وجود ثغرات زمنية بين الراوي ومن فوقه فيكون متقطعاً ٠‏ 

ولقد جانب التوفيق بعض المستشرقين حيث زعم أن المحدثين اكتفوا 
بمجرد توالي فترات الزمن للرواة في حكمهم باتصال السند ٠‏ وهذه أبحاث 


)١(‏ انظر هذا السير للانقطاع وأنواعه في شرح النخبة :1553 5002 م 


الدن 


التدليس والارسال الخفي تقيم الحجج والبراهين القاطعة على أن المحدثين 
لم بغتروا أبداً بعامل اتصال الزمن لحياة الرواة » بل جعلوا العمدة في 
اتصال السند أمرا أدق من ذلك وهو تحقق اللقاء والسماع » وثبوت 
المحالسة والأخذ » كما سبق ببانه في المعنعن270 ٠‏ 

ثم لم ,يتف المحدثون بالسماع والأخذ حتى توغلوا في البحث والنقد 
إلى ما يرويه المحدث عمن سمع منه » هل كل ما يحدث به عنه سمعه منه 
أو حدث عنه بأشياء سمعها من غيره عنه » وأوهم أنه سمعها منه » وهو 
المدلس » وبذلك استوفت نظرة المحدثين كافة أوجه الاحتمالات في اتصال 
الحديث وانقطاعه » لتأتي أحكامهم عليه في غابة الصحة والدقة والسداد ٠‏ 


)١(‏ رقم كه ص 0٠50؟* ‏ ؟*ه” ٠‏ وانظر كذلك ماسسبق في رواية الآبناء 
عن الآباء رقم /ا١1‏ ص ١1١‏ وتعليقنا عليها ٠‏ 


ابالمباساع 
علوم مشا اتن الت 


وتنغناً من مقايلة الحديث شكدا ومتنآ مع غبره من الأحاديث 
والروابات الأخرى » لبعرف تفرد الحددث وتعدده 6 ثم عرف اتفاقه مع 
غيره أو اختلافه ٠‏ 

وقد حرص العلماء على التحري والبحث من أجل ذلك » وسموا 
الطريق الموصلة إلى معرفة ذلك ب « الاعتبار » ٠‏ 

والاعتبار : هو أن نأتي إلى حديث لبعض الرواة فنتتبع الطرق 
والأسانيد لنعرف هل شاركه ف رواية ذلك الحديث راو غيره من الرواة 
بأن يرويه بلفظه أو بمعئاه » من نفس السند أو من طريق صحابى آخر » 
أو لم يشاركه في روايته أحد لا في اللفظ ولا في المعنى . 

فالاعشار إذنث لبس قسما مقابلاة للمتابعات والشواهد كما قد 
يشتتوهكم ؛ إنما هو البحث في الأسانيد لمعرفة وجود المتابعات والشواهد » 
أو عدم وجودها » أى لمعرفة 'نعدد إسناد الحديث أو عدم تعدده » ولمعرفة 


ورود حددث آخر بمعناه أو عدم ذلك ٠‏ 


ل 


وقد احتهد المحدثون ف البحث والاستقصاء عن تعدد الأساند 
والروايات » وبذلوا في سبيل ذلك غاية ما في وسعهم » لا بأنتي من وراء 


ذلك أننا بالنظر ف الطرق والأحاديث الواردة ف المسآلة أو الأحاددث 


رواته » وفٍ حال التعدد نعلم أنهم قد اتفقوا في روايته أو اختلفوا » 
فيتحصل من هذا السبر ثلاثة أحوال عامة نتفرع منها كثير من أنواع علوم 
الحديث » ندرسها في ثلاثئة فصول : 

الفصل الأول : في تفرد الحديث ٠‏ 

الفصل الثاني : في تعدد رواية الحديث مع اتفاقها ٠‏ 

الفصل الثالث : في اختلاف روابة الحديث ٠‏ ا 

هذا وقد اعتبرنا أنواع علوم الحديث التي احتوتها مباحث هذا 
الباب مشتركة بين السند والمتن لأنها تنش من بحث يشترك فيه السند 
والمتن ؛ فان وصف التفرد أو التعدد وصف مشترك نتصف به راوي 
الحديث حيث لا يرويه غيره بلفظه أو معناه » ونتصف به المثن أيضآ حيث 
ينظر إليه بأنه لم يرو إلا من طريق واحد أو روي بأكثر من طريق بلفظه 
أو بمعناه » متفقا في رواياته أو غير متفق ٠‏ فضلاء عن الانقسام الجلى في 
جملة كبيرة من أنواع هذا الباب إلى ما بيقع في السند تارة وني المتن 
أخرى كزيادة الثقات وما بليها ٠‏ 


م 0ه 


...2 ع واه 
تفرد اليب 


وبتفرع عنه نوعان من أنواع علوم الحديث هما : 


٠ الغريب‎ ١ 
٠ ل الفرد‎ * 
تنح لحن يت‎ 


1/1 
الغريب‎ ١ 


الغرس لغة » هو المنفرد » أو البعيد عن أقاربه ٠‏ 
وعند المحدثين : هو الحددث الذي تفرد به راويه » سواء تفرد به عن 
إمام بجمع حديثه أو عن راو غير إمام(١1)‏ 0 
سمي بذلك لأنه كالغريب الوحيد الذي لا أهل عنده » أو لبعده 
عن مرتبة الشهرة فضلا عن التوائر9» ٠‏ 
)١(‏ انظر في تفرد الصحابي شرح الشرح : !5 - 48 ولقط الدرر : 50 ٠‏ 


عبد الحميد :؟: ٠ 2٠15:‏ 


لا 


وقد قسم العلماء الغريب بحسب موضع العرابة فيه أقساماً كثيرة » 
ترجع إلى قسمين : 

الأول : الغريب متنا وإسناد] ٠‏ 

وهو الحديث الذي لا يروى إلا من وجه واحد ٠‏ 

مثاله : حديث محمد بن فتُضمَّيئل عن عثمارة بن القعقاع عن 
أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
( كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان : 
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم » متتفق عليه290© ٠‏ 

فهذا الحديث تفرد به أبو هريرة » ثم تفرد به عله أبو زرعة » وتفرد 
به عن أبي زرعة عثمارة وتفرد به أيضاً عن عمارة محمد بن فضيل99© ٠.‏ 

وبعبر الترمذي عن هذا القسم بمثل قوله : « غريب لا نعرفه إلا 
من هذا الوجه )6 ء. 

القسم الثاني : الغريب إسنادآ لامتنا ٠‏ 


وهو الحديث الذي اشتهر بوروده من عدة طرق عن راو » أو عن 
صحابي أو عدة رواة ٠‏ ثم تفرد به راو فرواه من وجه آخر غير ما اشتهر 
نه الحديث ٠‏ 
بأكل في معى واحد » ٠.‏ 

قال الحافظط أبن ولح : 2 فه ذا المدوي معر وف عن النبي 


)030( البخاري في. آخر صحيحه ,2 ومسلم : / : ولا اه 
(9) انظ فتح الباري في آخره ٠‏ 
(9؟) في شرح علل الترمذي : ٠ 55١ 55٠‏ 


لين 


صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة » وقد خرجاه في الصحيحين مسن 
حديث أبي هريرة » ومن حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وأما حديث أبي موسى هذا فخرجه مسلم عن أبي كريب » وقد استعربه 
غير واحد من هذا الوجه » وذكروا أن آبا كريب تفرد به » منهم البخاري 
وأبو زرعة » ٠‏ 

ومثاله أبضآ الحديث الذي تفرد به يحيى بن أيوب في النمي عن 
الرياء في العلم » حيث رواه متصلا » ورواه غيره مرسلاه » قال الذهبي”!" : 
وولى عرائمه كلا او سرع عن ان الدين عن ماين قال + كال 
سوق الله صلى الله عليه وسلم : « لا تعلموا العلم لشباهوا به العلماء » 
ولا لتماروا به السفهاء » ولا لتخيروا به المحالس » فمن فعل ذلك قالنار 
النار »6 ٠‏ 


فالحددث مشهور بروابته عن غير يحيى مرسلا” : لكنه غريب من 
طريق يحيى بن أيوب المتصلة » فهو غريب إسنادا لامتنا""© ٠‏ 


ويعبر الترمذي عن هذا القسم بنحو قوله : « غريب من هذا 
الوجه © ٠‏ 

١‏ الغرس متنا لا إسنادا » أي أنه في أول أمره فرد ثم اشستهر 
آخرآ وهذا بر جع الئن الغرب إسناداً ومتنا م لأنه إنما تعدد سنده قيما 
بعد المتفرد ٠‏ 

٠ في المغني رقم ل٠عود٠ وانظر الميزان‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه في العلم برقم 555 ٠‏ وابن حبان الموارد : ١ه‏ كلاهما 
عق طريق وحن © والتراجة اليجاكم على الوجوق الارسال والوفل 1 411 


وصحح وصله لثقة يحبى راويه وأخرج ما يشهد لوصله هو وابن ماجه 
برقم 505 ٠‏ 


رجه 


ف 


؟ ل العغريب بعض المتن » وهو ما انفرد فيه راويه بزيادة في متنه 
مثل حديث « جعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » روي عن نسعة من 
الصحاية على هذا اللفظ » ورواه عمرو بن بحيى بن عمارة المازني عن 
أبيه عن أبي سعيد الخدري بلفظ : « الارض كلها مسجد إلا المقبرة 
والحمام7١)‏ © » فزاد الاستثناء ٠‏ وهذا يرجم إلى الاول ' فا نه غرب 
إسناداً ومتنا من حيث هذه الزيادة « 

* ل الغريب بعض السند : مثل حديث يحيى بن أبوب الغافقى 
السايق + وهذا يرجع إلى الغريب إسنادا لامتنا”© ٠‏ 

وقد صنف العلماء قِ هذا النوع تصانيف معيدة جداً : منها 
وكتاب 2 غرائب شعة ع«( لابن منده0؟) ٠.‏ 


تنخ نع نت 


1 
الأفراد 


الحديث الفرد : هو ما تفرد به راويه بأي وجه من وجوه التفرد ٠‏ 
فهو أعم من الغريب تدخل فيه أقسام لا تدخل في الغريب ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الترمذي وأعله :5 :١١6١لا‏ .ء. 
٠:١8 85‏ 
(؟) الآني برقم 5لا ٠‏ ص 5317/5355 ٠‏ 


(5) الرسالة المستطرفة : 5م48 856 ٠‏ 


واغو فتينات + الفرنه التارق نو القر ا السدمن: + 


القسم الأول : الفرد المطلق ٠‏ وهو ما تفرد به راويه عن جميع الرواة 
لم بروه أحد غيره ٠‏ وهذا بطابق الغريب إسنادآ ومننا » ويدخل فيه أبضآ 
الشاذ واائكر ٠‏ 

القسم الثاني : الفرد النسبي , وهو ما يقع فيه التفرد بالنسبة إلى 
جهة خاصة أيا كانت تلك الجهة ٠ ' ١ ٠‏ 

ويدخل في ذلك ما ذكرنا في الغريب إسناداً لامتنا ويتناول جمات 
أخرى كثيرة ٠‏ منها : ْ 


١‏ - تفرد الثقة عن ثقة » بأن لا يروي الحديث عن راو ثقة 
إلا هذا الثقة ٠‏ 


؟ نل تفرد الراوي بالحديث عن راو » بأن لا يرويه غيره » وإد 
كان مرويا من وجوه أخرى عن غيره ٠‏ 


أنه صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد"") ٠ه‏ قال 
الحاكم : تفرد أهل المدينة بهذه السنة9© ٠‏ 


وحديث معقل بن سنان الأشجعي(2 فيمن تنزوج امرأة ولم يفرض 


لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى 


)١(‏ أخرجه مسلم :5*0 :0 015ا* 

(9) الرسسالة المستطرفة : ٠ 8١0-4860‏ هذا وينبغى أن بتنبه الى أنه قد 
يقع قولهم : « تفرد به أعل مكة » أو « تفرد به البصريون عن المدنيين » أو نحو 
ذلك . على الحديث الذي لم يروه إلا واحد من أهل مكة . او واحد من القبيلة » 
وذلك على سبيل الثعار + عا يطلق الكرت ففل الوااخه على قبيلته معازة:+ 

[فة أبو داود : " : /ا؟؟" » والترمذي : ؟ : 5060٠‏ وصححة ,2 والنسائي 
في الطلاق ( عدة المتوفى عنها زوجها قبل ان يدخل بها ) :5 : ١15‏ وابن ماجة 
رقم ١كلا١ا ٠‏ 


١ 


لها بمهر مثل نسائها وعليها العدة ولها الميراث ٠‏ تفرد به الاشجعيون 
ووقع في بعض الروايات أنه رواه ناس من أشجع ٠‏ 

ومن هذا يظهر تقارب هذين النوعين : الغريب والفرد من بعضهما » 
حتى اختلف فيهما المحدثون هل هما نوع واحد أو نوعان مفترقان20 ٠‏ 
والاولى جعلهما نوعين لا عرفت من عدم دخول بعض الأفراد في الحديث 
العريب » مثل أفراد البلدان وأفراد القبائل ٠‏ 

وقد عنى العلماء بالحديث الفرد ؛ وصنفوا فيه كتبا » من أهمها 
كاك لبود التي تفرد بكل سنة منها أهل بلدة » لأبي داود السجستاني 
وكتاب « الأفراد » للدارقطني » وهو كتاب كبير حافل بالفؤائد0؟2 ٠‏ 


حكم الغريب والفرد : 

١‏ - الغريب الصحيح ؛ أو الفرد الصحيح » وهو ما توفرت ف 
سنده شروط الصحة » كحديث « إنما الأعمال بالنيات » ؛ وسائر الأفراد 
غريب »6 ٠‏ 


؟ - الغريب الحسن أو الفرد الحسن » وهو ما توفرت فيه صفات 
الحسن لذاته ٠‏ ومنه كثير في جامع الترمذي » يقول فيه « حسن غريب 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه » ٠‏ 

)١(‏ انظر شرح النخبة : 58 ٠‏ وعلوم الحديث : 555 ٠‏ وانظر فقح 
المغيث :555 ٠‏ 


9) الرسالة الاستطرفة : عم ٠‏ 
منهج النقد 2553١‏ 


2-5 


ع الغريب الضعيف أو الفرد الضعيف » وهو ما لم تتوفر فيه 
صفات. الصحيح ولا الحسن » وهو الكثير الغالب في الاحاديث .لغريبة » 
لأن تفرد الراوي بالحديث مظنة الخطأ والوهم » وقد كثر الضعف والعلل 
الخفية .فى الغرائب حتى حذر علماء الحديث منها » ونهوا عن الاستكثار 
من روابتها » وأطلق بعضهم على الغريب الفرد اسم « المتكر » ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب : « وقد كان السلف يمدحون المشهور من 
الحديث » ويذمون الغريب منه في الجملة » ٠‏ 

وقال الامام أبو بوسف : « من اتبع غرب الحديث كذب »6 ء* 

وقال الامام أحمد : ( لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب فانها مناكير 
وعامتها عن الشعفاء > + 

وقال الامام مالك : « شر العلم الغريب » وخير العلم الظاهر الذي 
قد رواه الناس 504 

وقال ابراهيم النخعي : « كانوا يكرهون غريب الحديث » وغريب 
الكلام 2000 5 

وهذا ظاهر بالنسبة للغرب سندا ومتنا » وللفرد المطلق » أما 
الغريب إسنادا لامتنا والفرد النسبي فينظر في أسانيد الحديث ؛ إن صح 
من بعض الوجوه التي ورد بها لاسشيفائه شروط الصحة فهو صحيح » 
وكذا إذا استوفى شروط الحسن » وإلا ينظر فإن صلحت أسانيده للتقوية 
ببعضها قبلت » وإلاا فهو ضعيف ٠‏ 

وقد يون الغريب ستدا لائتنا ضعيفا في لايناد الذي وقعت 


فيه الغرابة بسبب خطأ الراوي أو وهمه » فيعتمد في الحكم على متن 
الحديث على الطريق الأخرى ٠‏ 
كلخ ا فنا 


)١(‏ وغير ذلك من أقوال المحدثين انظر الكفاية : ١590-1١5٠‏ وشرح 
علل الترمذي :5095-15-05 * 


عَدَدُ مذ لَرِتثِمَع ااههتم 


وفيه هذه الأنواع : 
١‏ المتواتر ٠‏ 

؟ ل المشهور ٠‏ 
وان المعيض + 
ل العزيز ٠‏ 

ه ل التابع ٠‏ 

٠ الشاهد‎ 5 


أما ما يتفرع على التعدد دون التواتر من حيث قوة الحديث فقد 
مسق بحثه ف الباب الرابع وهو الصحيح لغيره17) 4 والحسن لغيره9») ٠.‏ 
1 23 اح يت 


٠ 518-557 ردقم 58 ص‎ )١( 
٠ 59١ - 558 رقم 59 اص‎ )( 


١/٠ 
رتاوتملا-١‎ 


الحديت التواتر هو الذي رواء جمع كثن يؤمن تواطوهم علي الكلت 
عن مثلهم ٠‏ إلى انتهاء السند » وكان مستندهم الجس” ٠‏ 

'فقولهم : « جمع كثير » أي من غير تقييد بعدد »؛ إنما المقصود 
العدد الذي يحصل به إحالة العقل تواطئؤهم أي اتفاقهم على الكذب ٠‏ 
وكذا وقوع الكذب أو السهو منهم بالمصادفة ٠‏ 

ومال بعض العلماء إلى تعيين العدد » فقيل : إذا بلغوا سبعين كان 
متواترا ؛ لقوله تعالى : « واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا » ٠‏ 
وقيل أربعين + وقيل : اثني عشر ٠‏ وقيل بأقل من ذلك حتى قيل بالاربعة 
اعتبارً بالشهادة على الزنا ٠‏ لكن المختار أن ليس ف شيء من ذلك مقنع » 
إنما العبرة بحصول العلم اليقيني بصدق الخبر ٠‏ 

وقولهم : « عن مثلهم إلى انتهاء السند » خرج به ما كان آحاديا 
في بعض الطبقات ثم رواه عدد التواتر بعد ذلك ؛ فإنه لا يكون متواترا ٠‏ 
مثل حديث : « إنما الاعمال بالنيات » فإنه آحادى في مبدا 
إسبناده وإنما طرأ عليه التواتر في وسط الاسناد » فلا يكون متواتراً ٠‏ 

وقولهم : « وكان مستندهم الحسن” «6 أخرج القضايا الاعتقادية 
التي تستند إلى العقل » مثل وحدانية الله وأخرج القضايا العقلية الصرفة 
مثل كون الواحد نصف الاثنين » فانالعبرة فيها للعقل لا للأخبار ٠‏ 

ومن العلماء من عد الحديث المتواتر قسما من الحديث المشذهور 
كاين الصلاح » والنووي ٠‏ 
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ومن أمثلة المتواتر : حديث : « من كذب على متعمدآ فليتبوآ 
مقعده من النار » رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ بضع 

وحديث « نزل القرآن على سبعة أحرف » ٠‏ رواه سبع وعشرون 
صحاسا(١) ٠‏ 

هذا ولا يشترط في رواة المتواتر » ما يشترط في رجال الصحيح أو 
الحسن من العدالة والضبط » بل العبرة بكثرتهم كثرة تجعل العقل ,يحكم 
باستحالة تواطتهم على الكذب ٠‏ حتى لو أخبر أهل بلدة كفار آنهم رأوا 
بأعينهم حريقاً كبيرا في بلدتهم أو اتفجاراً حصل العلم اليقيني بصدقهي ٠‏ 

ومن هنا قرر المحدثون أن هذا النوع لا يدخل في مصطلح الحديث » 
لان العمدة فيه على كثرة تحصل العلم اليقيني » وهو أمر ضروري فطري 
يحصل لكل سامع دون حاجة إلى البحث والنظر ٠‏ ولذلك فاننا تحدك 
الترمذي بخرج حديث « من كذب علي » ويقول فيه : « حسن صحيح » 
ولا يذكر أنه متواتر ٠‏ 

أقسام المتواتر : 

يقسم العلماء الحديث المتواتر إلى قسمين : متواتر لفظي »2 ومتواتر 
كل الروأة » كحديث « من كذب على” ٠.٠‏ » المذكور ٠‏ 

)١(‏ أوضح تواتره في بحث قيم موسع الشقيق الدكتور حسن ضياء الدين 


عتر في رسالة : « الاحرف السبعة في القرآن ومنزلة القراءات منها» ص 7317/5760 


وآما المتواتر المعنوي : فهو أن ينقل جماعة يستحيل توامتوهم على 
الكذب أو وقوعه منهم مصادفة » فينقلوا وقائع مختلفة تشترك كلها في 
أمر معين » فيكون هذا الأمر متواتراً ٠‏ مثل رفع اليدين في الدعاء ٠‏ 
فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم فيه نحو مائة حديث لكن هذه الأحاديث 
في وقائع مختلفة 8 


وشروط المتواتر المعنوي هي عين شروط المتواتر اللفظى » انمأ 
يختلفان في ان المتن المنقول يتطابق لفظه في المتواتر اللفظي » ويتوافق 
في معنى معين تشتمل عليه المتون الكثيرة في المتواتر المعنوي ٠‏ وهدا 
أمر متفق عليه لا إشكال فيه ولا خلاف270 ٠‏ 


وجود ااتواتر : 
والعيدية التولر كد" الويوة سينا قنذلك نان نتن إلى 
ئر الاسلام وفرائضه كالصلاة والوضوء والصوم فقد نقل صفات 
ذلك عن النبي عدد التواتر من الصحابة » ونقله عن الصحابة عدد التواتر 
من التابعين وهكذا ء وغير ذلك كثير نقلته الأمة واجمعت عليه من الأقوال 
والافعال ٠‏ 


)١(‏ ومن هنا فإنا لا نوافق بعض الكاتبين الآفاضل على قوله « ومن علماء 
الحديث من لا يرى بأسا في أن تكون المتواتر المعنوي في أوله آحادبا ثم يشتهر 
بعد الطبقة الادلى »2 ويسئفيض ٠»‏ فيسلكون حديث « إنما الاعمال بالنيات « 
في عداد ماتواتر معنى » مع أنه لم يروه إلا عمر بن الخطاب », ولم يروه عن عمر 
إلا علقمة » ولم دروه عن علقمة إلا محمد بن ابراهيم التيمي » ولم يروه عن 
التيمي إلا بحيى بن سعيد الآنصاري » » وإنما طرأت له الشهرة ه من عند بحبى » ٠‏ 

فإن أحدا من المحدثين لم يقل بذلك وانما ننه ابن الصلاح والنووي 
والسيوطي وغيرهم على هذا الحديث أنه ليس بمتواتر دفعا لتوهم تواتره. 
بسبب كثرة رواته في الأزمنة المتأخرة فان هذه الكثرة لل 
الطبقات ٠‏ فنبهوا على أنه ليس بمتواتر لآنه لم يروه في كل طبقة عدد التواتر ٠‏ 
وليس قصدهم أن أحدا من المحدثين يعتبر مثل هذا من المتواتر المعنوي كقاعدة 
عامة , فذلك مالم بقله أحد . ولم يقصده أحد في علمنا ٠‏ 


وقد ادعى ابن الصلاح227 ندرة الحديث المتواتر وبالغ غيره فنفى 
وجود المتواتر ٠‏ لكن العلماء رفضوا ذلك وردوه بأنه ناشىء من قله 
الاطلاع على كثرة الطرق ٠‏ 

وأثبت الحافظ ابن حجر كثشرة وجود المتواتر بطريقة واضحة 
ميسرة فقال0؟ : « ومن أحسن ما يقرر به كون المتواتر موجودا وجود 
كثرة في الاحاديث أن الكتب المشهورة المنداولة بين أهل العلم المفطوع 
بصحة نسبتها إلى مصتفيها » إذا اجتمعت على أخراج حديث وتعددت 
طرقه تعددا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب أفاد العلم اليقيني نصحة 
انديئة إلى قاقلة +ومتل ذلك ف "الكتن المتمورة كتين © » 


ويمكن أن نوفق بآن ما قاله :ابن الصلاح آراد به المتواتر اللفظي ؛ 
-وظاهر أنه قلبل الوجود » وما قاله الحافظ ابن ححر أراد به المتواتر الذي 
شمل المعنوي وهو كثير ٠‏ 

وأما القول بعدم وجود المتواتر فهو كما قال فيه الحافظ ناثيء من 
قلة الاطلاع9؟ ٠‏ 


مصادر الحديث ااتواتر : 
المؤلفات في 'لحديث المتواتر اللفظى والمعنوى كثيرة » لعل أجمعها 
كتاب السيوطى الذى قال فيه9©» : 


.؟550:)١(‎ 

9) في شرح النخية :5_الا ٠‏ 

(7) وللعلامة المحدث اسحاق عزوز تقسيم جديد للمتوائر مفيد جدا يدل 
.على كثرة المتواتر انظره في تعليقه على شرح النخبة طبع بيروت :1 "5 2 ؟؟ 
«وانظر بعض أنواعه في الموافقات : ١‏ : 57 /1؟ بشرح الدكتور دراز ٠‏ 

(5) في تدريب الراوي : ؟لا؟ ب 51005 ٠‏ 
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المتناثرة في الاخبار المتواترة » » مرتباً على الأبواب أوردت فيه كل حددث. 
بأسائيد من خرجه وطرقه ٠‏ ثم لخصته في جزء لطيف سميته « قطف 
الأزهار » اقنتصرت فيه على عزو كل طريق لمن أخرجها من الأثمة » وأوردت. 
فيه أحاديث كثيرة » منها : حديث الحوض من رواية نيف وخمسين. 
صحابيا » وحديث المسح على الخفين من رواية سبعين صحابيا » وحديث. 
رفع اليدين في الصلاة من رواية نحو خمسين » وحديث « نضر الله امرءاً 
سمع مقالتي من روابة نحو ثلاثين ٠.٠‏ ف أحاديدث جمة أودعناها كتاسا 
المذكوار لان 

وقد استدرك على السيوطى المحدث أبو عبد الله محمد بن جعص 
الكتاني في كتابه « نظم المتناثر من الحديث المتواتر » وهو مطبوع ف جزء. 
لطيف » ثم جاء بعد ذلك الاستاذ الشيخ عبد العزيز الغماري فاستدرك 
عليه أيضا في كتابه « إتحاف ذوي الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة 
على الأزهار المتناثرة في الاحاديث المتواترة » » أورد فيه جملة صالحة من. 
الاحاديث ٠‏ 

2 0 


7١ 
المشهور‎ " 


الشهرة في اللغة : الانتشار والذيوع ٠‏ 
أما في اصطلاح المحدثين فنختار في المشهور تعريف الحافط ابن. 
حجر » وهو: 


فضيلة شبخنا العلامة محمد محى الدين عبد الحميد :5 ٠ 5١55-0١:‏ 


« ماله طرق محصورة بأكثر من اثنين » ٠‏ 

فتقوله : « له طرق محصورة » بخرج به المتواتر » لأن المتوائر 
لا يُضتبتط بعدد معين » بل هو ما كان رواته جماعة يؤمن تواطؤهم 
من الكذب بالعشرة من الثقات » كما يحصل بالخمسين من غيرهم 00-5 

وقوالة + :3 اكتو اين اتقق :معرب له العديق «القرنن :و المزي .+ 

والحاصل أن الحديث المشهور هو ما رواه جماعة عن جماعة : ولم 
بلغ حد التواتر ء* 


حكم الحديث الشهور : 

ينا اطي ان اكيت الأتديري الج الصا و1 يل ل رواع 
الناظر إلى تعدد الرواة من توهم القوة والصحة بادي الرأي » لكن 
المحدثين لم يبالوا بمحرد هذا العدد إذا لم يكن معه من الصفات ما بجعل 
هذه الأسانيد صحيحة » أو صالحة للتقوي ببعضها والاحتحاج بها ٠‏ 

ومن هنا كان الحديث المشهور منقسماآً من حيث القبول أو الرد إلى 

١‏ - مثال المشهور على الاصطلاح وهو صحيح : حديث : « إذا 
جاء أحدكم الحمعة فليغتسل » روي من أوجه كثيرة عن النبي 
صلى الله عليه وسله0© ٠‏ 

؟ ل مثال المشهور وهو حسن : حديث : « لا ضرر ولا ضرار »© 
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة » وله طرق رقي 


,:51: 5: البخاري في أوائل الجمعة :5 :5 و “اوه ومسلم‎ )١( 
٠امهريغو‎ 
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بها إلى الحسن أو الصحة » وحسنه النووي ف الأربعين20© ٠‏ 

م مثال المشهور وهو ضعيف : حديث : « اطلبوا اتعلم لو 
بالصين » ٠‏ روي من عدة أوجه عن أنس وأبي هريرة » ولم بخل طريق 
منها من مجروح جرحاً شديدا » فهو مشهور ضعيف"" ٠‏ 

تقسيم المشهور بحسب موقع شهرته : 

وينقسم الحديث المشهور تقسيماً آخر إلى أقسام كتيزة : .وذلك 
بالنظر إلى الأوساط التي بذيع فيها وينتشر » فقد يطلق المشهور على ماذاع 
بين أهل الحديث وغيرهم من العلماء والعامة » وقد يطلق على ما اشتهر 
على ألسنة الناس ؛ ولو روي بإسناد واحد » بل لو لم يكن له إسناد أصلاكء 

وهذه أمثلة لبعض هذه الأقسام : 

١‏ المشهور عند أهل الحديث خاصة » مثل حديث أنس . « أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهراً بعد الركوع يدعو على عل 
وذككوان » ٠‏ أخرجه الشيخان0؟ من رواية سليمان اللتكيئمي عن 
أبي مجثلئز عن أنس » وقد رواه عن أنس غير أبي مجلز » وعن أبي مجلز 
غير سليمان » وعن سليمان جماعة ٠‏ وهو مشهور بين أهل الحديث » وقد 
يستغربه غيرهم» لأن الغالب على رواية الكيثمي عن أنس كونها بلا واسطة. 

 *+‏ المشهور عند المحدثين والعلماء والعوام : مثل حديث « المسلم 
أخو المسلم ا 5 


)١(‏ اخرجه ابن ماجه عن عيادة منقطعآً ص 85لا رقم ٠5"1؟‏ وعن 
ابن عباس برقم 05 » وأخرجه الحاكم عن أبي سيعيد الخدري : ؟ : لاه ٠‏ 
وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي ٠.‏ وانظر نصب الراية 0 
٠ 5585-5‏ 

؟) أخرجه البخاري في تاريخه : "/؟/مه؟ وابن عدي في الكامل : 
ق ا٠٠‏ ب وفي موضع آخر ( اللآلي المصنوعة : ٠ ) ١1* : ١‏ والعقيلي في 
الضعفاء ق ١95‏ 21 وأخرجه الخطيب البغدادى فى الرحلة في طلب الحديث 
رقم ١‏ بتحقيقنا ٠‏ وقد توسعنا في دراسة أسسانيده في تعليقنا عليه هناك ٠‏ 

[فة البخاري في الوتر :" 56567 والمغازي : ه : ه١١٠ ٠‏ ومسلم :: ٠١511:‏ 

2 البخاري في المظالم : “* ١58:‏ »2 ومسلم في البر والصلة :8 ٠ ١8:‏ 


١ 


وان الشهؤنعتف الفقياة:“مقل عحداية لذ خرن نولا فران » 
السابق ذكره ٠‏ وحديث « المسلمون على شروطهم 2276 وحديث « نمى 
عن بيع الغرر 206 ٠‏ 


؛ ب الشهور عند الأصوابين : مثل حديث : ( إذا حك الحاكم ثم 
اجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأً فله آجر )2906 ٠‏ 
لو لم ,بخف الله لم بعصه « ولسو'لة اواو ٠‏ وحدديث 2 أنا أفصح من 
نطق بالضاد بيد أني من قريش » ٠‏ ومعناه حق لكن ليس لهذا الافظ 
إسناد إلى النبي صلى الله عليه وسله0© ٠‏ 


ذأنت المشستهون بين الأدباء : مشثل حديث « أدبني ربي فأحسن 
تأدسى » ٠‏ ونحن لا نشك في ذلك » لكن إسناده ضعيف210 ٠‏ 


المشهور بين العامة : مثل حديث « السفر قطعة من العذاب ٠.206‏ 
وخدرية :1 رمن عفنا فلن نا ج30كدي 


)١(‏ الترمذي في الاحكام : ”* : 555 , والحاكم : 5 : ٠ ٠١١‏ وقد انتقد 
على الترهذي تحسين هذا الحديث أو تصحيحه , فأزلنا الاشكال عنه في كتابنا 
الامام الترمذي : 59596" وو الا" و "الا" . 

() أخرجه مسلم : ه : ؟ واصحاب السئن بلفظ « نهى عن بيع 
الحصاة وعن بيع الغرر » ٠‏ 

(؟) البخاري في الاعتصام : 9 : ٠١8‏ ومسلم في الآقضية : 80 : ١؟١ ٠‏ 

(5) المقاصد الحسنة : 5559 وكشف الخفاء : 5 : 98 . 

(5) المقاصد الحسنة : ه98 وكشسف الخقاء : ٠ 50١١ "٠0٠١: ١‏ 

() اخرجه ابن السمعانى في أدب الاملاء بلفظ « ان الله ادبني ٠٠‏ » 
والمراد به تثقيف اللسان على الفصاحة وبلاغة الكلم ٠‏ انظ المقاصد : 9؟ وشرح 
المناوي على الجامع الصغير ٠ "5:8 : 5١:‏ 

0) البخاري آخر العمرة : " :8 ومسلم في الامارة :3 : 808 + 

)سيك ق الاينان : +2 هد :+ 


١ 


وحدبث : « الحرب خدعة ٠,210)‏ وهى صحيحة ٠.‏ 

ومثل حديث 9١‏ المؤامن مز]ة العيه > .+ الترجية أبو كاوه :تاتف 
« المؤمن مرآة المؤمن » وحسنه العزاقي9) 5 

ومثل : « كما تدين تدان » ضعيف2©9 ٠‏ 

2 المجالس بالأمانة »240 ضعفه العلماء ٠‏ 

« من لم يخف الله خف منه » ليس بحديث ؛ وإن كان معناه 
صححا(*؟ ٠‏ 


ولا ريب أن هذه الأحاديث لها تأثير قوى في سلوك الآمة » لذلك 
عثنى العلماء ببيان حالها » وألفوا في ذلك تصانيف كثيرة ٠‏ من أهمها : 


١‏ « المقاصد الحسنة ف الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للامام 
السخاوى « 


؟ ‏ « كشف الخفاء ومزيل 'الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على 
ألسنة الناس »© للعلامة إسماعيل بن محمد العحلونى2©0 ٠‏ 


تدع نع فين 


. + 1١55756 : البخاري في الجهاد : 5 : 55 , ومسلم‎ )١( 

9) أبو داود في الآدب ( النصيحة ) : 5 : 58١‏ وانظر فيض القدير : 
اكه . 

(9؟) اخرجه البيهقي في الزهد وفي الاسماء والصفات وأبو نعيم وغيرهما 
انظر المقاصد الحسنة : ه50" :”5 وكشسف الخفاء : 5 :50؟1١اا‏ .ء. 

٠. "550:5: اخرجه ابو داود والديلمي وغيرهما فيض القدير‎ 2١ 

(6) المقاصد : /ا5ة: وكصسف الخفاء : 5" : ثلا" 9 الال" . 


ده 


هذا الذي أوضحناه من أقسام المشهور ومراتمها من القبول أو الرد 


بين لنا بجلاء بطلان ما ادعاه بعض المستشرقين من تعويل العلماء على 
اتتشار الحديث بين العامة في قبوله ٠‏ 

يقول بورشيه فيما لخصه عن جولدتسيهر : 

٠٠+‏ كانت جماعة الم منين المتدينة التفية تقبل سهولة مشاهية في 
التصديق كل ما كان يقدم لها في شكل حديث على أنه قول للنبي حقيقة , 
35 التخوفات التي آثيرت حول صحة أجزاء كثيرة من تلك المجموعات 
المنقولة والمتراكمة فإنها قد هدئت بشكل سهل تماما ٠‏ وسدو آن علماء 
الدين أتفسهم قد مددوا استعمال نظرية الإجماع منذ وقت مبكر جداً 
لتستعمل في تصحيح وتوثيق الأحاديث » ويبدو أنهم قد اعترفو! بآن 
إجماع الأمة هو الحتكيم” الأعلى لمعرفة صحة الأحاديث » ٠‏ 

ثم يضييف إلى ذلك قوله : « ولكن المحدثين المتذممين لم يتركوا 
أنفسهم يتأثرون بهذه الطريقة السهلة للحكم على صحة أحاديث متراكمة 
على شكل. مجموعة عظيمة إلى هذا الحد » ففي مقابلة الخطر الذي كان 
بتهدد الجماعة الاسلامية الستية والذي كان يتمثل بوجود عدد لا بحصى 

من الاحاديث المغرضة والمتحيزة طالبوا بوضع شروط اخرى غير تصديق 
الجماعة لقبول وثاقة الاحاددث وصحتها » انتهى007) 

وهذا الكلام قدم فيه صاحبه بمقدمة خاطئة توطشة للنتيجة ألتي 
يقصدها فخرج عن الجادة إلى منعطفات تائهة » نذكر متها : 


الشيرازي ا من كتتاب 2 قراننات في السنة الاسلامية «( تاليف د 


بورششية »2 الذي استخلص زبدته من كتاب دراسات محمدبة لجولد تسيهر . 
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١‏ ل أنه فسر الاجماع باتفاق عامة الناس كما ينبىء عنه قوله 
« كانت جماعة المؤمنين » » وقوله في عجر كلمته : « تصديق الجماعة 
لقبول وثاقة الاحاديث » ٠‏ 

وهذا التفسير للاجماع مجاف للمقررات البدهية في العلوم 
الاسلامية » لا يخفى على طالب علم أو شخص له إلمام بالثقافة الاسلامية » 
فإنه ليس يخفى أن الاجماع الذي يحتج به عند المسلمين إنما هو اجماع 
الأثمة المجتهدين على استخراج حكم من دليل شرعي » وأنه ليس لأهل 
الاجماع الحق في تجاوز دلائل الشريعة ٠‏ 

اعد أن العلماء لم بعولوا أبدآ على قبول العوام أي حديث من 
1 ا لي وآخرهم حتى بومنا هذا ينظرون بعين 
الحذر إلى الروايات التي :: تنتشر بين العوام ٠‏ وهذه مقدمة مسلم لصحيحه 
ل د ل اطي كس 
الاحاديث الضعيفة والتالفة ٠‏ 


م _ أن المحدثين قد خصوا بالدراسة ما اشتهر من الحديث بين" 
العوام في نوع خاص هو المشهور حيث درسوا الاحاديث المشهورة 
بين العامة وبينوا أنها ليست على مستوى واحد » ثم آحصوها في مصنفات 
ببنوا فيها درجة كل حديث من الصحة او الضعف » بل الكذب والاختلاق٠‏ 

لو فرضنا ان قصد الطاعنين من قولهم « نظرية الأجماع » 
إجماع العلماء الاخصائيين بالنقد من جهابذة المحدثين » فهل يمكن ان 
يعتبر هذا الاسلوب في التمحيص العلمي « أسلويا سهلاك » منتقدا كما 
زعم » ام أن هذا هو قمة البحث المحقق إء وها نحن نجد العالم يحتج بما 
بحققه المختص في فنه ويتلقاه عنه بالقبول » فكيف يما اتفق نفق عليه أئمة 
الاختصاص . وكبار علماثه !!ء 


ل يع نا 


5 
المستفية 


المستفيض مأخوذ في اللغة من فاض الماء إذا سال واتتشر 

اناق الاسطلاوع فالتاا و 815 ما سنال عند الاطبو كاه 

وهو الحديث المشهور عند جماعة من العلماء » وقيل بأن ثمة فرقة 
بينهما » وأصحاب هذا الرأي اختلفوا في التفرقة بينهما : فمنهم من قال : 
المشهور أعم من المستفيض » لأن المستفيض يكون في ابتدائه واتتهائه 
وأثنائه سواء » والمشهور ليس كذلك ٠‏ ومنهم من عكس فحعل المسنتفيض 
أعم من المشهور ٠‏ 

وقيل : إنه ما تلقته الأمة بالقبول » من غير اعتبار عدد » فهو 
والمتواتر بمعنى واحد على هذا القول :. وإليه مال الحافظ ابن حجر » 
حيث قال في شرح النخبة227 : « وليس من مباحث هذا الفن » ٠‏ 
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٠ 
؛ - العزيز‎ 


كقوله تعالى : « فعززنا 59 0 
قليلا تادر ٠‏ 


٠. :لا‎ )١١ 


١١ 


عبد الله بن مداه" أنه 0 ؛ الشرفت من “الحديث كحديث الزهري 
وقنادة وأشباههما من الأئمة ممن «نجثسمم” حدبنتهم إذا اتفرد الرجل عنهم 
بالحديث سمى غربا ٠‏ فإذا روى عنهم رجلان وثلائة واشتركوا في 
حديث بسمى عزيزا « فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهوراً 6 » 
فلم يفصله ابن الصلاح تبعا لابن منده عن المشهور فصلا تاما » 
حسث جعلهما مشر كن فيمأ روآه الثلانة ٠!‏ وعلى ذلك سيجا ر' النووي 
وغيره » وبه تشعر عبارة البيقونية : 
عزيز مروي اثنين أو ثلانة مشهور مروي فوق ما ثلاثة17) 
واختيار الحافظ ابن حجر وغيره فى العزيز أنه ما رواه اتشان 2 
وفصلوه عن اأشهور فصلا ناما فخصوا المسهيود دما رواه ثلاثة فأكثر ٠‏ 
ومناسبة التسمية للعزيز ظاهرة » لعزنه أي قونه بمجيئه من طريق 
أخرى ؛ أو لقلة وجوده ٠‏ حتى قد نازع ابن حبان في وجود هذا النوع ٠‏ 
قال العافظة ابن سور 
لا توجد أصلا 50 : إن أراد أن> رواقنة انين ققد شن اقيق فقيل 
لا توجد أصلا فيمكن أن شكلم » وأما صورة ؛ العزيز التي حررناها 
فموجودة ؛ بأن لا يرويه أقل من اثنين عن أقل من اثنين » ٠‏ 
وما قاله الحافظط قوي » لأن الحديث إذا رواه 2 بعض الطبقات 
راويان فقط » ثم رواه أكثر من ذلك لم يخرج عن كونه عزيزاً » لأن 


٠ و5999‎ 9٠ : وقارن بشرح المنظومة البيقونية‎ )١( 
في شرح النخبة : م‎ )9( 


/اا 


مثال العزيز : حديث : « لا ينومن أحدكم حتى أكون أحب إليه 
:من والده وولده والناس أجمعين » ٠‏ 

رواه الشيخان١١؟»‏ من حديث أنس » والبخاري من حديث أبي 
كوي بوه زو قف وواف عن أقين اعونت الور دون مت نوت واد 
.عن قتادة شعبة وسعيد » ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن عثلتيكة وعبد 
الوارث » ورواه عن كل جماعة ٠‏ 

والحكم في العزيز كالمشهور يتبع حال السند والمتن فاذا تحققت 
اقيهبنا افرزوطالفبتيفة ولو نمي طاريق اده كان صتعيهاً: راق كرون يننا 
أو ضعيفا » وليس يشترط في الحديث الصحيح أن يكون عزيزاً » بل قد 
.يكون غريباً كما عرفت9"© ٠‏ 

د ع يت 


:ا هما 


هو6"_التابع والشاهد 


)١(‏ البخاري في الايمان : ج ١‏ ص 8 ء ومسلم : ١‏ : 53 » واللفظ روياه 
عن أنس ٠‏ 

(؟) في بحث حكم الغريب والفرد ص 2٠١5 5٠١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

وقد نسب بعض العلماء الى الحاكم أنه يشترط في الحديث الصحيح أن 
يكون عزيزا . اي لا يرويه أقل من اثنين . وسرى ذلك إلى بعض الكاتبين 
العصريين ٠‏ والصواب أن الحاكم لا يشترط ذلك , وقد حققنا مذمهبه وفهم 
كلامه 2 كداينا الام'م الترهذي 1 فانظره لزاما ٠.‏ 
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أما المتائعة”* ٠»‏ فهي أن يوافق” راوي الحديث على ما رواه من قبل 
راو آخر فيروبه عن شسخه أو عمن فوقه ٠‏ 

وتنقسم المتابعة إلى قسمين : تامة » وقاصرة ٠‏ 
آخر عن شيخه ٠‏ والمتابمة القاصرة ( أي الناقصة ) هى التى تحصل 
لشيخ الراوي بأن يروي الراوي الآخر الحديث عن شيخ شيخه » وكذا 

ولا اقنصار ف المنا بعة تقسميها على ورود الحديث نمس اللفظ » 

وأما الشاهد فهو حديث مروي عن صحابي آخر بشابه الحديث الذي 
بظن تفرده » سواء شابهه في اللفظ والمعنى ٠‏ أو في المعنى فقط ٠‏ 

وهذا عاك الجمم المتابعة التامة » والقاصرة 4 وأالشاهد(0) ٠‏ 

فالمتا بعة التامة : ما رواه الشافعي”") عن مالك عن عبد الله بن دئار 
وعشرون لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه » فإن غم> 
عليكم فأكملوا العدة ثلانين » ٠‏ 

هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد به عن مالك » 
فعدوه ف غرائبسه 6 لأن أصحاب مالك رووه عنهة بهذا الاسناد يلفظط 
« فان غم عليكم فاقدروا له » ٠‏ 


)١(‏ عن شرح النخبة : ؟5 5590 , وقد خرجنا أسانيده من مصادرها د 
(5) في الآم أول الصيام :5 ٠95985:‏ 
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قال فه(22 : 


« حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا مالك عن عند الله بن دينار عن 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« الشهر تسع وعشرون ليلة » فلا تصوموا حتى تروه فان غم عليكم 
فأكملوا العدة ثلانين » . 

وهذه متابعة تامة للامام الشافعي » فقد روى عبد الله بن مسلمة 


ومثال المتابعة القاصرة : ما رواه ابن خزيمة في صحيحه من حددث 
عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جله عبد الله بن عمر ء 
« فأكملوا ثلاثين » ٠.‏ 


وروآه مسلم”2 في صحيحه » حدثنا أبو بكر بن أبى شبية حدثنا 
« فاقدروا ثلاثين » ٠‏ فهذه متابعة قاصرة لأن الموافقة للشافعى وقعت في 


ومثال الشناهد : ما رواه النساءئى0؟ : أخيرنا محمد بن عبد الله بن 
يزيد قال حدثنا سفيان عن عمرو تار عن محمد بن حتدين عن 
ابن عباس قال : « عجبت ممن يتقدم الشهر وقد قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ء» وإذا رأيتموه فأفطروناء 
فان غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » ٠‏ 

. في الصوم : ”* : الا؟‎ )١( 


(5) :#9 :؟؟ا. 
٠.١١5: 5: 60‏ 
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وكذا ما رواه البخاري(2 : حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محمد بن 
والق ا سيت اا سدور رفي إن عمد و ل ان الى 
صلى الله عليه وسلم أو قال : قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم : 
2 صوموا لروّيته » وأفطروا لرؤيته » فإن غتبتي” : فآكملوا عدة» 
شعبان ثلاثين »6 ٠‏ 

فهدان يوافقان حديث الشافعى » لكنهما من حديث صحابى آخر » 

ومن هذا نصح الفرق دين التايم والشاهد » وهو أن التابع بختص 
بالروابة عن نفس الصحابى 6 والشاهد بالروابة عن غيره ٠‏ وهذا عند 
الجمهور ٠‏ 
الصحابى أو غيره ٠‏ وخصوا الشاهد بالموافقة في ا معنى كذلك ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر : « وقد تطلق المتابعمة على الشاهد » 
وبالعكس » والأمر فيه سهل 206 ٠‏ 

وهذا لأن المقصود بكل منهما هو التقوية » وهو « حاصل بكل 
منهما سواء سسمى ” متا بعة أو شاهداً » ٠‏ 

ولما كان المقصود بالمتابعات والشواهد التقوية » فإن الممدثين 
ار اا فيها رواية من يقارب الثقة » وينزلون إلى الضعيف » 


)0:4 :لاكا.٠‏ 
(5) انظر شرح النخبة وشرحه للقاري : 59 ٠‏ 


در 


في المتابعات والثواهد ٠‏ وذلك لأن الاعتماد ليس على التابع والشاهد » 
انما هو على الأصل الصحيح الذي أريد إردافه بالمتابعة أو الشاهد ء 


لكن المحدثين لم يغرطوا في هذا التساهل بل نحرزوا فلم يعتدوا 
بكل أحد من الضعفاء في المتابعات والشواهد بل اشترطوا فيه ألا نكون 
قد اشتد ضعفه » وفقاً لا سبق في مراتب الحرح والتعديل من بيان المراتب 
لوكو يا وال لذ سينا 

مثال ذلك ما روى الترمذي0؟ : « حدثنا أبو كرب حدثنا سويد 
ابن عتّمرو الكلبي عن حماد بن سلمة عن أبوب عن محمد بن سيرين 
عن أبي هريرة أراه رفعه قال : « أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون 
بغيضك يوماً ما ؛ وأبغض بغيضك هوة ‏ ما عسى أن مكون 
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حبييك يوماً ما » ٠.‏ 


قال أبو عيسى : « هذا حديث غريب لا نعرفه بهذا الاسناد إلا من 
هذا الوجه ووو 6 ل آخره ٠‏ 


والحديث يرويه أيضاً الحسن بن دينار عن ابن سيرين » مما قد 
بوهم أنه خرج بذلك عن الغرابة » وتتقتوتى » لكن الحسن بن دينار شديد 
الضعف ٠‏ قال الذهبي2» : « تركوه » ٠‏ لذلك لم ,يخرجه الترمذي عن 
حد الغرابة والضعف لأنه لا يصلح للمتابعة ٠‏ 


كن جنع ين 


٠. ا١؟-1١١5ص في‎ )١( 

(0) في البر والصلة : 5 : ٠ 55٠0‏ وانظر ما سبق في حديث طلب العلم : 
5٠‏ . 

(؟) في المغني رقم 1599 , وانظر التدريب ٠3155:‏ 


با احور ١‏ نقتم 
اخئلا ف روايّة لخريث 


اختلاف الرواة ظاهرة لها أهمية كبيرة في علوم الحديث ؛ لما تكشف 
عنه من الفوائد الحديشثية في السند أو ف المتن » آو فيهما ٠‏ 


ذلك أنه عن طريق البحث الناقد المتعمق ف هذه الظاهرة يتبين ما 
وقع في الحديث من الوهم لبعض الرواة » أو ما في سنده أو متنه من 
قدح أو غير ذلك » كما أنها أحياناً تكون مقوية للحديث كما ف بعض 
أحوال زيادات الثقات ف السند ٠‏ 


ويضم هذا المبحث عشر أنواع من علوم الحديث » هي : 
١‏ - زيبادات الثقات ٠‏ 

»وم الشاذ والمحفوظ ٠‏ 

4 ووه المتكر والمعروف ٠‏ 

٠ المضطرب‎ 5 

+ المقلوب‎ ٠7 

م- المدرج ٠‏ 

به المصحف ٠‏ 

٠ المعل‎ ٠ 
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وبعض هذه الأنواع إنما بتبين في أغلب الأحيان عن طريق 'نعدد 
السند » وقد يتبين على قلة بدون نعدد السند » مثل زبادة الثقة » فانها 
قد ترد من راوي الحديث نفسه » وكالمدرج والمصحف » فإنهما قد 
يعرفان بغير نظر في رواية أخرى للحديث » لكن الأكثر فيها ان ترف 
بتعدد السند لذلك أدرجنا مثل هذه الأنواع في هذا المبحث » واكتفينا 
بالتنبيه على ذلك هنا » رفعا للالتباس » وحجبآ للتظنن ٠‏ 


تنح ينح تت 


7/1 
زيادات الثقات 


زبادة الثقة : هي ما بتفرد به الثقة في روابة الحديث من لفظة أو جملة 
في السند أو المتن ٠‏ 

وهذا فن مهم عني به المحدثون » وفتشوا الأسانيد والروايات 
وتعبوا في البحث عنه » ثم اختلفوا في حكمه اختلافاً كثيراً » حتى أخل 

وبالنظر في التعريف نجدها تنقسم إلى قسمين » نلخص زيدة بحثهما 
فيما بلي : 

القسم الأول : الزبادة في السند : وفيها ما يكثر من اختلاف الرواة 


في وصل الحديث وإرساله ,2 وكذا في رفعه ووقفه(١) ٠‏ 


)١(‏ في رأينا يدخل في زيادة السند « المزيد في متصل الأآسانيد » » وبعض 
صور معرفة الارسال الخفي , لكن العلماء أفردوا كلا منهما بنوع خاص » لما 
فيه من وصف خاص 2 
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على الوصل » وترجيح رواية الوقف على الرفع ٠‏ 

لكن الراجح الذي عليه المحققون من ألمة هذا الفن هو ترجبح 
الوصل على الارسال » والرفع على الوقف » إذا كان راويهما حافظاً متقنا 
ضابطأ(١؟‏ » ولم تكن قرينة أقوى على ترجيح إرساله أو وقغه0" ٠‏ 


قال الخطيب النغدادى29؟ : « وهذا القول هو الصحيح عندنا ©6. 
لأن إرسال الراوي للحددث ليس بجر ح لق وصله ولا تكذب له » ولعله. 
أيضاً مسند عند الدين رووه مرسلا أو عند بعضهم » إلا أنهم أرسلوه. 


لغرض أو نسيان » والناسى لا يقضى له على الذاكر » وكذلك حال راوي 
الخبر إذا أرسله مرة ووصله أخرى لا يضعف ذلك أيضاً » لأنه قد بنسى 
فيرسله » ثم يذكر بعده فيسنده » أو يفعل الأمرين معآ عن قصد منه 
لعرض له فيه ههه )© » 

فكال ذلك : ما رواه الترمذي7؟2 : حدثنا محمد بن اسماعيل حدثنا 
آدم بن أبى إياس حدثنا شيبان أبو معاوية حدثنا عبد الملك بن عمير عن 


أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة : قال : خرج النبي. 


صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها » ولا يلقاه فيهما أحد » 
فآتاه أنو بكر ٠٠‏ 


)١(‏ هذا ما نختاره في وصف الثقة كي تقبل زيادته كما صرح به طائفة. 


من كبار الآئمة » ذك. بعضهم السخاوي في فتح المغيث : 88 ٠‏ وفصلنا شرح 
هذا الشرط في كتابنا الامام الترمذي : ٠ 1١58 75١55‏ 


(9) ولذلك فإن هذا الفن دقيق جدآ لتشابهه بالمعلل ,. خلافا لما جرى. 


عليه كثير من الباحثين العصريين حيث يقدمون زيادة الثقة مطلقا ٠‏ وانظر 
للاستيضاح : الامام الترمذي ه8١١ ٠‏ 

5 في الكفاية ١(ع ٠‏ 

(5) في الزهد ( باب معيشة اصحاب النبي صلى الله عليه وسسلم ) : 
+: : كمه مله ٠.‏ 


قال الترمذي : « هذ 


5 


احديث حسن صحيح غريب » ٠‏ ثم قال : 


« حدثنا صالح بن عبد الله حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير 


وما د 4 
شسسان ثقة حة(١)‏ ضَاحكّكت 


رواته للوصل ٠‏ 


والاسناد الأول متصل 4 وراوي الوصل قبه 


القسم الثاني : الزيادة في المتن : وهي أن بروي أحد الرواة زيادة لفظة 


أو جملة في منن الحديث لا 
وقد وقع الخلاف 
سابقتها » ثم جاء أبو عس 


بروبيها غيره ٠‏ 


بن العلماء في حكم هذه الزيادة أكثر من 
و بن الصلاح فبحث فيها بحثاً يمكن أن بحل 


كثيرآ من الخلاف » ويحقق الرأي المحرر الواضح ٠‏ 
وذلك أنه قسم الزيادة في المتن إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول : أن تخالف الزيادة ما رواه الثقات » فمذه 


حكمها الرد ٠‏ 


النوع الثانى : أن لآ نكون قبه منافاة أو مخالفة أصلا لما رواه 


غيره ٠‏ فهذه تقبل سواء كا 
فيه تلك الزيادة » أو رواه 


خبر منفصل تفرد به الراو 


نت من الراوي نفسه بأن رواه مرة ناقصاً ومرة 
هو فيه تلك الزيادة وغيره بدونها » لأنها بمثابة 
55 40 7 


النوع الثالث : ما يع بين هاتين المرتبتين » كزيادة لفظة معنوية 


)1( ا مغني والتقريب ٠‏ 


(؟) تأمل ما أورده صاحب التوضيح : ؟ : لا١ ٠‏ 
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لم يذكرها سائر رولاته فبخالف الزائد إطلاق الحديث » أو شيئاً 
من وصفه ٠‏ 

مثاله : ما رواه أبو مالك الأشجعى عن ربعى عن حذيفة : قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « ٠٠٠‏ وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت ترتها لنا طهوراً ٠ )» ٠٠‏ أخرجه مسله230 ٠‏ 

تفرد أبو مالك الأشحعى بروابة الحديث بهذه الزيادة : « تربتها » ٠‏ 
ما رواه الجماعة عام لشموله جميع أجزاء الارض » وما رواه المنفرد بالزيادة 
مخصوص بالتراب » وف ذلك مغايرة في الصفة » ونوع مخالفة بختلف 
فيها الحكم ٠‏ ويشبه القسم الثاني من حيث إنه لا منافاة بينهما ٠‏ 

ولم يصرح ابن الصلاح بحكم القسم الاخير المتوسط بين المرتبتين » 
وقد اختلف فيه العلماء ؛ فقبله مالك والشافعى لما عرفت من عدم المنافاة ٠‏ 
ولم يقبله أبو حنيفة ومن وافقه » لان الزيادة لما كانت تقتضي تغييراً للحكم 
فقد أصصبحت من قبيل الزيادة المعارضة » فلا تكون مقبولة ٠‏ 

وبسيبب هذا الخلاف اختلف العلماء في العمل بموارد كثير من 
الارض كالصخر والحصى » ولم يقيدوه بأن يكون ترابا ٠‏ وخص الشافعية 
التيمم بأن يكون بالتراب فقط عملا برواية « وتربتها » ٠‏ 

وهذا التقسيم هو الذى نر ححه ونأخد به م لانه يوافق قواعد 
المحدثين ف أنه شترط لقبول الحديث آلا مكون شاذاً » فالزيادة المنافية 
مادامت دون روايات الحديث في القوة فهي غير مقبولة ٠‏ فلا بد من تقييد 


٠ 15 ١١: في المساجد :-؟‎ )١( 


5 / 


قبول الزيادة بكونها غير منافية كما حققه الحافظ ابن حجر في شرح 
النخبة(22 ٠‏ 


7 3 3# 


)١(‏ لكن الخطيب البغدادي نقل ( في الكفاية : 5515 555 ) عن الجمهور 
من الفقهاء وأصحاب الحديث : « زيادة الثقة مقبولة إذا انفرد بها » ٠‏ قال 
الخطيب ٠‏ « ولم يفرقوا بين زيادة يتعلق بها حكم شرعي أولا يتعلق بها حكم 2 
وبين زيادة توجب نقصانا من أحكام تثبت بخبر ليست فيه نلك الزيادة وبين 
زيادة توجب تغيير الحكم الثابت . أو زيادة لا توجب ذلك , وسواء كانت 
الزيادة في خبر رواه راويه مرة ناقصا ثم رواه بعد وفيه تلك الزيادة ٠‏ اووكانت 
الزيادة قد رواها غيره ولم يروها هو ٠‏ 

وآخذ بهذا بعض الكاتبين في هذا الفن من العصربين + تبعا مع ميله الى 
ابن حزم الذي أفاض في الاحتجاج لهذا القول . « واتهم من يخالف ذلك 
بالتناقض » ٠‏ 

عكذا سد القن الخطيت واف ابح حرم 'وااطلق قو الؤيافة مخ 
الثقة . وفي ذلك لمحة الى قبول زيادة الثقة ولو كانت مخالفة لآصل الحديث 
أو لما رواه غيره ٠‏ 

وهذا خطأ نعيذ جمهور محدثى الآمة وفقهائها أن يتورطوا فيه ٠‏ فإنه عين 
التناقض الذي تقحم ابن حزم وقذف به من يخالفه ٠‏ وقد أوضح الحافظ 
أبن ححر حقيقة مذهب الجمهور واستنكر على من نسب إليهم هذا الاطلاق » 
قال الحافظ في شرح النخبة ( 8١0 8٠١‏ نسخة شرح الشرح ) : 

« واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل ٠‏ 
ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذاً » ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه ٠‏ والعجب ممن 
أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح 
وكذا الحسسن ٠‏ والمنقول عن أثئمة الحديث المتقدمين كعبد الرحمن بن مهدي 
وبحي القطان وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين , وعلي بن المديني ٠‏ والبخاري » 
وأبي زرعة , وأبي حاتم » والنسائي . والدارقطني » وغيرهم » اعتبار الترجيح 
فيما يتعلق بالزيادة وغيرها ولا يعرف عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة » ٠‏ 
انتهى كلام الحافظ أبن حجر ٠‏ 

وهذا القول من ابن حجر قاطع في أن قبول الزيادة يجب ان يقيد بآن 
تكون غير منافية » وهو نحقيق دقيق » بيئن' الحجة . صارم البرهان » يجب أن 
لا يغيب عن باحث في هذا الفن ٠‏ 


0 
/ا/ا لما 
؟'و* _الشاذ وا محفوظ 


الشاذ في اللغة : المنفرد عن الجماعة ؛ شكذ» يتشثذ” ويشذ” شذوذا» 
إذا اتمفردء 

وفي اصطلاح المحدثين : الشاذ ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه 
لكثرة عدد أو زيادة حفظ ٠‏ والحفوظ : مقابل الشاذ 2 وهو ما رواه الثقة 
مخالفآ لمن هو دونه في القبول ٠‏ 

وينقسم الشاذ بحسب موضهه في الحديث إلى قسمين : شاذ في 
السند » وشاذ في المتن ٠‏ مثاله : ما أخرجه الدار قطني 2١١‏ عن عائشة 
رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويثتمث » 
ويُفطر ويصوم 6ا* 

فهذا حديث رجال إسناده ثقات » وقد صحح إسناده الدارقطني ٠‏ 
لكنه شاذ سندا ومتنا : أما السند فلأنه خالف ما اتفق عليه الثقات عن 
عائشة أنه من فعلها غير مرفوع ٠‏ 

وأما المتن فلأن الثابت عندهم مواظيته صلى الله عليه وسلم على 
قصر الصلاة في السفر » لذلك قال الحافظ ابن حجر ف بلوغ المرام”" : 
« والمحفوظ من فعلها » ٠‏ أي رواية ذلك موقوفا عليها لا مرفوعاً ٠‏ 

والحكم في الشاذ أنه مردود لا يقبل » لأن راويه وإن كان ثقة » 
لكنه للا خالف من هو أقوى منه علمنا أنه لم يضيط هذا الحديث ٠‏ 
عر 1 


. » وقال « وهذا إسناد صحيح‎ ١86 : ٠: : في سننه‎ )١( 
1١5195151١ : وقد فصلنا بيان ذلك في الصلوات الخاصة‎ 55٠ برقم‎ )5( 


ا 


وهذا النوع دقيق جدأً » لأنه يشتبه كثيرآ بزيادة الثقة في السند 
أد التن ويحتاج إلى نلو دتيق للنصل ينها + 

هذا هو المشهور في الشاذ » وهو ما ذهب إليه الامام الشافعي وغيره ٠‏ 

وخالف الحاكم والخليلي في تعريف الشاذ » وذهيا فيه مذهبا آخر : 

قال الحاكم(2 : « الشاخذ من الروابات ؛ وهو غير المعلول » فإن 
المعلول ما يوقف على علته أنه دخل حديث في حديث » أو وهم فيه راو » 
أو أرسله واحد فوصله واهم ٠‏ 

فآما الشاذ فإنه حديث بتفرد به ثقة من الثقات وليس للحديث أصل 
متابع لذلك الثقة » ٠‏ 

وقال الخلبلى ف كتايه الارشاد*" : « الذي عليه حفاظ الحديث : 
الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ بذلك شيخ” ء ثقة“ كان أو غير 
وي ان ا ا 
ولا بحتج به » ٠‏ 

وقد انتقد ابن الصلاح هذا الرأي الذي يتوسع في الحديث الشاذ 
بالاحاديث الغرائب ا الصحيحة التي سبق أن ذكرنا كسار 
العرين 0 ؛ فقد اتفق العلماء على تصحيح عدد كثير من الأحاديث الغرسة 
والأفراد » « مما يبين ‏ كما قال ابن الصلاح ‏ آنه ليس الأمر في ذلك 
على الاطلاق الذي ل 35 الخليلي والحاكم 6ه 

وبهذا يثبت أن الأليق في تعريف الشاذ ما عرفه به الامام الشافعي 
رضي الله عله ٠‏ 

تنخ ند انا 
)١(‏ في معرفة علوم الحديث : ١١9‏ 


5) بعد آن دكن كلام الشافعي ١‏ ق 0إلت نا ؛ 
9) في ص ٠ 5١0١‏ 


6 
١٠م‏ 
:وه المنكر وا لعروف 


اختلفت عبارات علماء المصطلح ف تعريف المنكر » حتى بكاد يشتبه 
أمره لدى الناظر » والتحقيق الذى إشين بالنبحث أن ذلك الاختلاف لرجع 
ال اختلاف مقصد كل طائفة منهم من استعمال هذا الاصطلاح ٠‏ وقفد 
وجدنا بالبحث فى ذلك مسلكين للعلماء تفصلهما فيما يلى : 

المسلك الأول : اطلاق المنكر على نوع خاص من اكخائفة وهو : 

ما رواه الضعيف مخالفا للثقة ٠‏ 

وهذا القسم يقع في مقابلة المعروف ٠‏ 

والمعروف هو : حدبت الثقة الذي خالف رواية الضعيف ٠‏ 

اللسلك الثاني : التوسع في إطلاق المنكر وأنه : ما تفرد به راويه2 
خالف أو لم يخالف ولو كان ثقة +٠‏ وهذا شمل صوراً متعددة » اطلق 
المجدثون على كل منها « متكر » وهو مسلك كثير من المتقدمين » وهذه 
امثلة مما وجدناه عنهم : 

١‏ قال الامام أحمد في أفلح بن حميد الأنصاري + أحد رجال 
الصحيحين الثقات : « روى أفلح حديثين منكرين : أن الى اشتعر »+ 


وحديث : وقت لأهل العراق ذات عرق 6 " 


*» ١١: 5»: هدي الساري‎ )١( 


تحر 


فسمى الامام أحمد هذين الحديثين متكرين لتفرد أفلح بروابتهما 
0 كو نه لقة ٠‏ ش 

؟ س حديث أبى الزبير المكى قال : سألت جايراً عن ثمن السنور 
والكلة فقا زر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك » هكذا أخرجه 
مسله 27 اء 1 


ورواه النسائي قال : « أخبر ني إبراهيع بن الحسن قال : أنبأنا 
حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جاير بن عبد الله 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسشكو"ر إلا 
كلب صيد » ٠‏ 


قال ابو عبد الرحمن ٠‏ « هذا متكر )0 . 
وهذا إسناد رجاله ثقاتن2©220 » لكنه تفرد بروابة « إلا كلب صيد » 
لذلك قال فيه النسائى : « منكر » ٠‏ 


ويمكن أن بدخل هذا في الشاذ لأن هذه الزيادة فيها مخالفة ٠‏ 

٠‏ قال الترمذي(4) : « حدثنا الفضل بن الصباح بغدادي حدثنا 
سعيد بن زكريا عن عنبسة بن عبد الرحمن عن محمد بن زاذان عن محمد 
ابن المتكدر عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
2 السلام قبل الكلام 0 


. مسلم : 6 : ه؟‎ )١( 

(5) النسائي :7 : ؟لا؟ . 

(9؟) كما قال الحافظ ابن حجر ٠‏ انظر سبل السلام :5 599 ٠‏ 
(5) في ( باب ما جاء في السلام قبل الكلام ) : 1:60 5ه ٠.5607‏ 


تخرة 


ذاهمف » ومحمد بن زاذان منكر الحديث ©» ٠‏ 

فقد حكم ابو عيسى الترمذي على الحديث بأنه ( منكر ) وهو 
مروي باسناد فيه ضعيفان ولم يعرف الحديث من وجه آخر ٠‏ 

؛ ل حديث أبي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلتم 
أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة » ٠‏ 

أخرجه البزار والطمرانى في الاوسط2(2 » وفي 1 ابراهيم بن قدامة 
الجمحى « لا بعرف » ٠‏ فقال الذهبى92؟ ( هذا خبر منكر » ٠‏ 

أما حكم المنكر : فهو بالنسبة للاصطلاح الأول ضعيف جلا » 
الثاني الذي يطلقه على الغرد وكذا الشاذ إذا أريد به ذلك فالحكم فيه 
حكم الغرب متنا وإسنادا والفرد المطلق » قد يكون صحيحاً وقد يكون 
حسنا وقد يكون ضعيغة ٠‏ 

ومن هنا .بتعين على من يطالع كتب المحدثين أن يتفطن ويتنبه 
لاطلاق كلمة « متكر © ولا يتأثر بدافع التعحل فيضعف مالا ستحق 
التضعيف » ويتكلم بغير علم » كما وقع لبعض العصريين ٠‏ 

قولهم : آنكر ما رواه قلان : 


- 0١1/١ ب١1١: مجمع الزوائد : ؟‎ )١( 

(0) في الميزان ترجمة ابراعيم بن قدامة : ١‏ : له وانظر الصاوات 
الخاصة : ل/ا١ ٠‏ 

(؟) في التعدريب : ه١١ ٠‏ 


تحر 


وإِنْ لم يكن ذلك الحديث ضعيفا » قال ابن عدي : أتكر ما روى بريد بن 
عبد الله بن أبى بردة : « إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها » قال : 
وهذا طريق حسن رواته قات وقد أدخله قوم في صحاحهم © » انتهى » 
والحديث في صحيح مسلم ٠‏ 
القرآذ (« وهو عند الترمذي وحسنة وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين 20 

تنخ ع نت 


١م‏ 
5 اللضطرب 


والحديث ااضطرب : هو الحديث الذي يبروى من قبل راو واحد أو 
أكثر على اوجه «ختلفة منساويبة , لا مرحح بينها ,» ولا يمكن الجمع ٠‏ 

فالمضطرب لا بد فيه مع اختلاف رواياته من شرطين : 

الاول : ان تكون متساوية في القوة بحيث لا يترجح منها شيء » 

الثاني : ان لا بمكن التوفيق ببنها ٠‏ فان أمكن إزالة الاختلاف 


5 انظ دراشة الحديت بتفعيل فق الصدلوات اللقاضة 5 2 عه . 
منهج النقد (8؟) 


1 
بوجه صحيح زال الاضطراب ؛ وإذا اختل شرط واحد من هذين الشرطين 
والاضطراب بحسب موقعه في الحديث ينقسم إلى قسسين : 

الاضطراب ف السند » وهو الأكثر » والاضطراب في المتن » وهو 
50" 
صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذه الحشوش محتضرة » فاذا أتى أحدكم 
الخلاء فليقل : أعوذ بالثه من الخبث والخبائث 206 . 

قال الترمذي” : « حديث زيد بن أرقي في إسناده اضطراب »© + 

وسبب اضطرابه أنه اختلف فيه على قتادة اختلافا كثيراً : 

فروآه سعرك بن ابي عروبة عن قتادة عن القاسم بن عوف الشيباني 
عن زيد بن أرقم ٠‏ 

وقال هشام الدستوائي عن قتادة عن زيد بن أرقم ٠‏ 

ورواه شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن زيد بن أرقم ٠‏ 

ورواه معمر عن قتادة عن النضر عن أببه عن النبي صلى الله 
عليه وسلم 3 

وهذا الاختلاف موجب لاضطراب الحديث ٠‏ 

وحكم الاضطراب : أنه يوجب ضعف الحديث ٠‏ لأنله يشعر بعدم 


٠ ٠١١ : كما ذكر السخاوي في فتح المغيث‎ )١( 

(؟) اخرجه ابو داود في مطلع السئن وابن ماجه رقم 551 5917 + 

(؟) في مطلع جامعه »2 وفيه سبب الاضطراب ٠‏ وانظر تحفة 
الاحوذي ٠.1١١6 :5١:‏ 


بالق 
ضبط الراوئي للحديث ؛ ذلك أنه للا كان يروي الحديث تارة على وجه 
وأخرى على وجه آخر فإن ذلك معناه أنه لم يستقر الحديث في حفظه » 
وكذا إذا وقع التعارض بين الرواة المتعددين لا نعلم أيهم ضبط الحديث 
وللحافظ ابن حجر كتاب قيم في هذا الفن سماه « المقترب في 
سان المضطرب )© » ش 
تن خم نا 


المقلوب 


واكقلوب ف اصطلاح ا محدثين » دمكنئنا أن نعرفه فنقول : هو الحديث 
الذي أبدل فيه راوبه شمثة بآخر ف السند أو الملتن سدهوآ أو عمدآ(١) ٠‏ 

وإعذاافينا ملي اشع وزيم للنقزوني + وله عن اذ دك 
من الراوي سهواً أو عمداً » ويعنى المحدثون بهذين الأخيرين للا يتوقف 
عليهما من القبول والرد والجرح والتعديل ٠‏ 

القسم الاول : ما وقع من الراوي سهوآ كأن بكون منن الحديث لاسناد 
فينقلب على الراوي ويرويه باسناد آخر ٠‏ 0 


)1( قارن بلقط الدرر : 794 ء والتعليق على توضيح الآفكار : ؟' : 49 ٠.‏ 


ار 


مثل ما ورد عن إسحاق بن عيسى الطباع قال : حدئنا جرير بن حازم 
عن ثابت عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إذا 
أقيمت الصلاة” فلا تقوموا حتى تروني » ٠‏ 

قال إسحاق بن عيسى : فآتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث 
فقال : وهم أبو النضر ‏ يعني جرير بن حازم إنما كنا جميعاً في مجلس 
ثابت البثناني وحجاج بن أبي عثمان معنا » فحدثنا حجاج الصواف عن 
تح نور الى كرون متنك اتقو الى لكايه ون أي إل ايسول ال 
صلى الله عليه وسلم قال 2 اذا آقمت الصلاة فلا تقوموا حتنى نروني »* 
فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس ٠‏ 

وبهذا تبين انقلاب السند على الراوي وآنه جعل المتن لغير السند 
الذي روي به230٠‏ 

وقد بقع السهو بآن توضم لفظة موضع لفظة من متن الحديث ٠‏ 

ومن أمثلته ما رواه مسلم في حديث : « سبعة يظلهم الله تحت ظله 
دوم لا ظل إلا ظله » ٠‏ فقد جاء في هذه الرواية « ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم بمينه ما تنفق شماله » ٠‏ 

وهذا قد انقلب على راويه « والحديث مروي في البخاري وغيره 
من طرق بلفظ « حتى لا تعلم شماله ما تنفق دمينه ٠206‏ 

ومما قيل فيه ذلك : حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 


وم القديه] سرع فق السوات التقاوض الهس قو "لاس كران 
(لامام ) : ١‏ : 6؟١١٠١ء‏ ومسلم : " : ٠١١‏ وما رواه إسحاق في وهم جرير أخرجه 
عنه الامام احمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال : ١‏ : ؟55 ء. ورواآه الترمذي 
عن البخاري في الجمعة ( الكلام بعد نزول الامام من المنبر ) :5 : 53968 ٠‏ 

(9) البخاري في الجماعة ( باب من جلس في المسجد ١١5:1١: ) ٠٠‏ 
ومواضع اخرى ومسلم في الزكاة ( فضل إخفاء الصدقة ) 8 :9و ٠.‏ 
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صلى الله عليه وسلم : إذا سجد أحدكم فلا يَبثرك كما يبرك البعير » 
وليضع يديه قبل ركبتيه ٠ ٠2306‏ 

قال ابن القيع ف زاد المعاد2©20 : « ٠.ء‏ ان حديث أبى هريرة معنا 
انقلب على بعض الرواة متنه » وأصله ولعله : « وليضع ركبتيه قبل يديه ٠»‏ 

وحكم هذا القسم أنه ضعيف » لانه ناثىء عن اختلال ضبط الراوي 
للحديث حتى أحاله عن وجهه » وإذا كثر وقوع ذلك منه أدى إلى اختلال 
اتصافه بالضبط وضعف كل حدثه ٠‏ 

القسم الثاني : ما وقع فيه القلب عمدآ : 

وهذا أخطر أقسام المقلوب » عنى العلماء بدراسته وتحليله » ونوا 
ما وراءه من أهداف للرواة واالمحدثين تدفعهم إليه ٠‏ نذكر منها : 


١‏ ل رغبة الراوي في إيقاع الغرابة على الناس ؛ حتى يظنوا أنه 
يروي ماليس عند غيره فيقبلوا على أخذ حدثه والتحمل عنه » كأن 
يكون الحديث مشهورا عن راو من الرواة أو باستاد من الاسانيد فيقليه 
اكد القيهاء الكداين .نراق أف اسناف آخر » 


ابن ابي حية اليسع » وبهلول بن عبيد الكندي ٠‏ 

ومثل له الحافظط العراقى بما رواه عمرو بن خالد الحراني عن 
حماد بن عمرو النصيبي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا : 
« إذا لقيتم المشركين في طريق فلا تبدءوهم بالسلام ٠ 6» ٠.‏ 

2, 5596120١ : ) أخرجه أبو داود ( كيف بضع ركبتيه قبل يديه‎ )١( 
: والترمذي صدر الحديث فقط بنحوه :؟ :5/8 2 والنسائي على الوجهين‎ 
٠. ١39: ؟:‎ 


١ : )9‏ :لاه وفيه تحليل مطول , وانظر تعليقه على السنن : ١‏ : 
٠. 50٠0 65‏ 


ل 


هذا مقلوب السند » قلبه حماد بن عمرو وجعله عن الأعمش ٠‏ وهو 
معروف من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة ٠‏ 

قال العقيلى : « لا نحفظ هذا من حديث الأعمش إنما هذا من 
حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه » ٠‏ 

وهذا صنيع محرم » يقدح في عدالة صاحبه » وبدرجه في زمرة 

وإذا كان الراوي الميدل به قد تفرد بالحديث فان هذا القلب 
يسمى « سرقة الحديث » » ويقال في فاعله إنه يسرق الحديث ٠‏ وريما 
قبل في الحديث نفسه مسروق20 . 

؟ ل رغبة الراوي في اختبار حفظ المحدث » أهو حافظ أم غير 
حافظ ٠‏ وهل بقي على حفظه أو دخله الاختلاط » كما أنهم يختبرون به 
تيقل الراوي وحسن اتتباهه » هل يقبل التلقين أولا0؟2 ؟ فان معرفة 
الحديث المقلوب تحتاج إلى سعة ف الحفظ واتقان دقيق لمعرفة الروابات 
والأساند ٠‏ 

وكان أهل الحديث يسلكون هذا الطريق من الإختبار كثيراً : 

قال العجلى : « ما خلق الله أحداً كان أعرف بالحديث من ابن معين » 
لقد كان يؤتى بالأحاديث قد خلطت وقلبت » فيقول : « هذا كذا » وهذا 
كذا ء فيكون كما قال » ٠‏ 


وأشهر اختبار فعله المحدثون مما دونته لنا مصادر التاريخ اختبارهم 


.٠١٠١ وقارن بالتعليق على توضيح الآفكار :؟‎ » ١١١5 : فتح المغيث‎ )١( 
٠ راجع ص 81 » وسنفصل بحث التلقين في مقام آخر إن شاء الله‎ )5( 


ل 


لإامام العظيم محمد بن إسماعيل البخاري لا ورد مدينة بغداد » وكانت 
شهرته قد سبقته في الآفاق » فعمد أصحاب الحديث إلى مائة حديث 
خقلبوا متونها وأسائيدها » ودفعوها إلى عشرة أتفس ؛ إلى كل رجل 
عشرة ؛ وأمروهم إذا حضروا المجحلس يلقون ذلك على البخاري » وأخذوا 
الوعد للمجلس » فحضر المجلس أصحاب الحديث من الغرباء والبغداديين » 
خلما اطمآن المجلس بأهله اتندب إليه رجل من العشرة » فسأله عن حديث 
فقال : لا أعرفه » فما زال يلقي عليه حديثاً بعد آخر حتى فرغ من 
عشرته » وهكذا حتى فرغوا من الأحاديث المائة المقلوبة » والبخاري 
لا يزيدهم على « لا أعرفه » » فلما علم أنهم فرغوا التفغت إلى الأول منهم 
فقال : أما حديثك الأول فهو كذا » وحدبثك الثانى فهو كذا وهكذا إلى 
آخر الأحاديث المائة » فرد كل متن الى إسناده » وكل إسناد الى متنه » 
قآكز له النايسبالحفك و ]دعتو أله بالقفيز 010 
قنخ نط كن 


الذذ 
4- المدرج 


الإدراج لغة : جعل شيء في طي ثيء آخر ٠‏ 

وفي اصطلاح المحدثين : ما ذكر في ضمن الحديث متصلاء به من غير 
فصل وليس منه ٠‏ 

وقد قسموا الإدراج بحسب موضعه إلى قسمين : مدرج المنن » 
ومدرج الإسناد ٠‏ 


الشافعية : ؟ "56٠48:‏ ء والبداية : 1١‏ : ه5:'ء وهدي الساري :5 ٠٠٠١:‏ ء 


لاف 


القسم الأول : مدرج المتن : 

وهو ما ذكر في ضمن منن الحديث من قول بعض الرواة الصحابي أو 
من دونه «وصولاة بالحديث 2 من غير فصل بين الحديث وبين ذلك 
الكلام » أي من غير أن يذكر قائله فيؤدي عدم الفصل إلى الإلتباس على 
من لا بعلم حقيقة الحال ؛ ويتوهم أن الجميع من أصل الحديث ٠‏ 

والإدراج في المتن قد بقع في آخر الحديث وهو الأكثر » أو في 
وسطه »؛ أو ف أوله وهو قليل نادر ٠‏ وغالباً ما يكون الإدراج في المتن 
تفسيراً لعبارة في الحديث » وقد يكون استنباطاً لحكم منه ظنه السامع 
جرءاً منه فأدرجه قبه ٠‏ 

ومن أمثلة مدرج المتن : 

حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الوحي : « أول ما بثدرىءٌ به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤنا الصالحة في النوم » 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حثبكّب إليه الختلاء » 
وكان بخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد . الليالي ذوات العدد 
قبل أن ينزع إلى أهله230 ٠٠‏ 

جملة « وهو التعبد » مدرجة في الحديث من كلام الزهري ؛ لتفسير 
« تحنث ٠52590)‏ 

القسم الثاني : مدرج الاسناد : 

ذكر العلماء لإددج السند صورآ متعددة بمكن أن تجمل فيما بلي : 

١س‏ أن سمع الراوي حديثاً عن جماعة مختلفين في إسناده » فيرويه 
عنهم بإسئاد واحد : ولا سين اختلافهم ٠‏ 


٠ 91 : ١ : البخاري في مطلع جامعه , ومسلم في الايمان‎ )١( 
٠. ١: ١ : وفتح الباري‎ ١99-5١93 : 3: : شرح مسسلم‎ )'( 


١ 


ومما وجدناه من هذا ما رواه أبو داود(22 : حدثنا سليمان بن داود 
الممري أخبرنا ابن وهب أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي 
إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور عن على رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم : « فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها 
الحول ففيها خمسة دراهم ووو » ٠‏ 


هذا قد أدرج فيه إسناد في آخر » ذلك أن عاصم بن ضمرة رواه 
موقوفاً على على” » والحارث رواه مسنداً أي مرفوعا » والحارث متهم 
بالكذب ؛ فجاء جرير بن حازم وجعله مرفوعاً من روايتهما ٠‏ وقد ذكر 
أبو داود أن شعبة وسفيان وهما من جبال العلم وكذا غيرهما رووا 
الحديث عن أبي إسحاق عن عاصم عن على ولم يرفعوه » فعلمنا من ذلك 
أن جريراً قد داخله الوهم فجعل الحديث مرفوعا من رواية عاصم أيضاً 
وأدرجها مع رواية الحارث ٠‏ 

؟ - أن بكون المتن عند راو إلا طرفاً منه » فإنه عنده باسناد 
آخر » فيرويه عنه راو امآ بإسناد واحد » ونحوه فيما نرى إذا كان عنده 


حديئان باإسنادين فجمع ببنهما باسناد واحد ٠‏ 


ومن أمثلة هذه الصورة : حديث سعيد بن أبي مريم عن مالك عن 
الزهري عن أنس مرفوعا : « لا تباغضواء ولا تحاسدواء ولا 
تنافسوا ٠ » ٠٠٠‏ قوله « ولا تنافسوا » مدرج في الحديث بهذا السند » 
إنما هو من حديث آخر رواه مالك عن أبي الزناد عن أبي هريرة 
07 55 


)١(‏ في الزكاة : ؟ ٠ 3١١1٠٠١:‏ وانظر نصب الراية :؟ :994وا؟. 
(5) الحديثان من المتفق عليه ٠‏ البخاري في الآدب :8 : ١ع‏ ومسلم 
في البر والصلة :8 :6 و ١٠ء‏ وانظر فتح الباري : ٠١‏ :الا" بالا ٠‏ 


5 


م أن يسوق المحدث إسناد حديث » ثم يعرض له عارض فيقول 
كلاماً من عند نفسه فيظنه بعض السامعين متن ذلك الإسناد » فيرويه به ء 

مثال هذه الصورة قصة ثابت بن موسى الزاهد المشهورة » في روابته 
« من كثرت صلانه بالليل حسن وجهه بالنهار » ٠‏ فقد دخل ثابت بن 
موسى على شربك بن عبد الله القاضي وهو يقول : « ثنا الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ فدخل ثابت 
عليه » فلما نظر إلى ثابت ذكر ذلك يريد به ثابتآ لزهده وورعه ٠‏ فظن ثابت 
أن ذلك سند الحديث فكان يحدث به بهذا الإسناد2© ٠‏ 

وهذا عده ابن الصلاح شبه الوضع » وعده بعض العلماء موضوعاً ؛ 
واختار الحافظ ابن حجر أن بعد من المدرج » وهو أولى لأن معنى 
الادراج فيه أظهر ٠‏ 

كيف يعرف اأدرج : 

للا كان الادراج في الحديث ذا أثر خطير » لما بيترتب عليه أحماناً 
أن بجعل من الحديث ما لبس منه ؛ فقد شدد العلماء البحث عنه » 
وتحروا » وأخدوا فيه بالحيبطة » فوضعوا لكثفه وسائل عديدة تحقق 
معرفته » وكشفه » وهى : ش 

١‏ - ورود روابة تفصل القدر المدرج عن أصل الحديث » وهذا 
ظاهر جداً ٠‏ 


؟ ل أن يرد التنصيص على ذلك من الراوي نفسه » أو من أحد 


م أن يعرف الادراج من ظاهر سياق الحديث »؛ كما في حديث 


)١(‏ اخرجه عنه ابن ماجه ( باب قيام الليل ) رقم ١555‏ وانظر حاشية 
السندي :اا د٠١.٠5‏ . 
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صلى الله عليه وسلم » مثل حديث أبي هريرة مرفوعة0" : « للعيد المملواك 
الصالح أجران » والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر 
أفين لاحت أن أموت وأنا مملوك 6 » وظاهمر أنه إستحيل منهة 
صلى: الله عليه وشلم. أن يشت الرق +الأةاغير لكق بالشوة 2 كنا أن أمه 
لم تكن إذ ذاك موجودة حتى ,برها » فعلمنا من ذلك أن قوله « والذي 
أبى هريرة ٠‏ 

حكم المدرج والادراج : 

والمدرج من أنواع الحديث الضعيف ؛ لأنه إدخال في الحديث لما 


وروده من طريق أخرى يصح بها » لكن هذا لا يمنع الحكم عليه 


وقع فه الادراج وظاهر آنه ليس مئة ٠ء‏ 

م الادراج إن وقم خط وسهواً فلا تواخذ عليه صاحمه , إلا 
إذا كثر منه وقوع ذلك » فإنه بيكون حينئذ جرحا في ضبطه ٠‏ 

وأما الادراج عن تعمد فهو حرام بإجماع أهل الحديث والفقه » 
بحرف الكلم عن مواضعة وهو ملحق بالكذاءين9؟" )م ٠‏ 

واستثنى السيوطي”» من تحريم الادراج العمك ما كان لتفيسير 


)١(‏ البخاري في العتق ( العبد إذا أحسن عبادة ربه ) : ” : وود, 
ومسلم في الآيمان : ه 5ه 
(5؟) و(5) تدريب الراوي :قلا ٠. ١‏ 
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غريب فإنه لا يمنع » ويؤيده في ذلك صنيع أئممة الحديث المعتمدين » 
كالزهري وغيره » لكن الأولى أن ينص على ذلك » وأن يميزه من عرفه * 

وقد جمعت الأحاديث المدرجة في تآليف خاص » يسر سبيل معرفتها 
على الناس + وهو كتاب < الفصل للوصل المدرج في النقل © للخطيب 
البغدادي » نقحه الحافظ ابن حجر وزاد عليه قدره مرتين وأكثر » 
في كتابه « تقريب المنهمج بترتيب المدرج ») فجاء أوسع كتب هذا النوع 
وأعظمها فائدة ٠‏ 


يقال : صحكّفه فتصحكف » أي غيكره فتعير ٠‏ 

وعند الحدثين : تحويل الكلمة في الحديث من الهيئة المتعارفة إلى 
غيرها(ا) ٠‏ 

وهذا فن جليل » لا بحتاج إليه من الدقة والفهم واليقظة » لم ينهض 
به إلا الحفاط الحاذقون » قد عنى به المحدثونث ويضيطه ٠‏ وقسموه إلى 
عدة تقسيمات » كى يكون طالب الحددث على غاية التنيه والتفطن له ٠‏ 

تصحيف في السئد : مثل جو”اب التيمي » قرأه حبيب كاتب مالك : 


جراب ٠‏ وأبي حثر”ة » قرأه بعضهم أبو جركة ٠‏ 


٠ قارن بفتح المغيث : 9ه؟‎ )١( 


2 


وتصحيف في المتن : مثاله ما رواه عبد الله بن لمتيعة عن كتاب 
موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت « أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احتجم في المسجد » ٠‏ فقد تصحف عليه » وإنما هو 
بالراء « احتجر في الممسجد بخص أو حصير حتجرة يصلي فيها )020 
اميس + أي ادن جم 4 مصحفة ابن لميعة لكوي اند سن كنات و 
سماع ٠‏ 

ومثل حديث : « نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلق قبل الصلاة 
في الجمعة © + صضحقه كثير من المضدتين ورواة< الحتثق > ٠‏ :قال 
الخطابي”" : « قال لي بعض مشسايخنا : لم أحلق رأسي قبل الصلاة نحوا 


من أربعين سنة بعدما سمعت” هذا الحديث » !! 
وينقسم التصحيف تقسيما آخر بحسب نشاته إلى قسمين : 


تصحيف بصر » وهو الأكثر » كالأمثلة السابقة ٠‏ وتصحيف سمع 
نحو حديث لعاصم الأحول ؛ صحفه بعضهم فقال : واصل الاحدب ٠‏ 
وهذا كما ذكر الدارقطني تصحيف سمع لا بصر ء لأنه لا يشتبه في الكتابة 
لكنه يشتبه في السمع ٠‏ 


ويئة قسمة ثالثة : إلى تصحيف اللفظ » بأن يقع التغيبر على 
نفس اللفظ كالأمثلة السابقة ٠‏ 


وتصحيف يتعلق بالمعنى دون اللفظ بأن ينطق باللفظ كما هو لكن 
يضعه لغير معناه المراد في الحديث ؛ مثل ما يذكر عن الحافظ محمد بن 


)١(‏ اخرجه البخاري في ( صلاة الليل ) : ١58” : ١‏ , والادب ( الغضب 
لآمر الله ) :8 : 58 ء ومسسلم في المسافرين : ؟ : 18 » ورواية ابن لهيعة في 
المسند : ه : ١/66٠‏ مصحفة ٠‏ 

(0) في كتابه إصلاح خطأ المحدثين :15-51 ء 


2 


موسى العنزي أنه قال يومآ : « نحن قوم لنا شرف » نحن من عنزة » 
قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا » يريد حديث « أن النبي 
صلى الله عليه وسلم صلى إلى عتشّزة » متفق عليه220 نوهم أنه صلى إلى 
قبيلتهم » وإنما العنزة ههنا حمر“بة نصبت بين يديه فصلى إليها ٠‏ 
وقسمه الحافظ ابن حجر() قسمة رابعة إلى قسمين : 
الأول ١‏ لمصحف : وهو ما غير فيه النقط » الثانى المحرف وهو ما غير 
فيه » لكن إذا كثر منه ذلك دل على ضعفه » لآأنه ليس من أهل 
وظاهر أن ما وقع فيه التصحيف مردود ؛ وإن كان أصل الحديث 
ريما يكن ضحينا + 
« لا يؤخد الحديث من صحفي 6 اء 
وقد ألف المحدثون فٍ الحديث المصحف كناً كثيرة » نبهوا فيها 
على تصحيفات الرواة والمحدثين » وفي كثير منها ما يضحك اللبيب » لكنهم 
لم يقصدوا بها الحط ممن وقعت منهم » إنما قصدوا التنبيه عليها حتى 
لا يغتر بها أحد » أو بيقع في مثلها ٠‏ 


٠8931: 5: ومسلم‎ ء٠١‎ 5:1١: ) البخاري : ( ابواب سترة المصلي‎ )١( 
* 581١: في شرح النخبة : 5785© وانظر التدريب‎ )0( 


7ع 
ومن أشهر هذه المصنفات : 
بز إصلاح خطأ المحدثين «ى لذ سليمان حكمّد الخطابي (هدع)ء 
؟ ب « التصحيف » للدارقطني ( 5م“ ه ) وهو تصنيف مفيد » 
توسع مؤؤلفه فأورد فيه كل تصحيف وقع للعلماء حتى في القرآن الكريم ٠‏ 


تلح يت 0 
6م/ 
٠‏ المعلل 


كذا اشتهر استعمال هذا الامثلاح عند المحدثين » ووقع في كلام 
بعضهم « حديث معلول » »؛ وكلاهما منتقد بأنه لا ساعد استعمال 
المحدثين من حيث اللغة » فانهم يستعملونه فيما وجد فيه وصف قادح . 
وهذا الاولى فيه أن يقال « معتل » » لانه مشتق من أعله الرباعي ٠‏ 

والعلة : سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيقدح في صحته ٠‏ 

والحديث المعلل : هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في 
صحنه , مع أن ظاهره السلامة منها ٠‏ 

ولا كان البحث في هذا النوع يكتنفه الغبوض كان أجل معارف 
المحدثين وأعلاها وأشرفها ٠‏ تظهر فيه عظمتهم » وعظمة نهجهم النقدي 
الذي بلغ الاعماق السحيقة » ليستخرج ما فيها من آفة تضعف الحديث » 
وتزيل عن حقيقة الضعف قشرة الصحة الظاهرة التي نستره ٠‏ 

وبنقسم الحديث المعل بحسب موقع العلة الى معل في السئد . ومعل 
في المتن » ومعل قيهما ٠‏ 
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القسم الاول : المعل في السند وهو الاكثر والاغلب * 

وهذا القسم قد تكون العلة قادحة في السند واف نالو + بأن 
كان لا يعرف إلا من راو واحد ٠‏ ثم ظهرت فيه علة » كالاضطراب » 
أو الانقطاع الباطن » أو وقف المرفوع 2 


ومن أمثلة ذلك « حديث ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل 
ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عله مرفوعاً : « من 
جلس مجلسآ كثر فيه لغتطثه فقال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك 
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب اليك إلا غفر له ما كان في محلسه » ٠‏ 

هذا حدث ظاهره الصحة حتى اغثشر” به غير واحد من الحفاظط 
وصححوه لكن فيه علة خفية قادحة ٠‏ والصواب فيه ما رواه وهيب بن خالد 
الباهلي عن سهيل عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من قوله ٠‏ فقد 
خالف وهيب موسى بن عقبة ٠‏ وقضى له البخاري بالرجحان وصرح بأنه 
لا يعرف ف الدنيا بسند اين جريح بهذا إلا هذا الحديث » قال : ولا نذكر 
لموسى سماعاً من سهيل ٠‏ فجاءت هده القرائن لترجح من خالف 


وقد تكون العلة الواقعة في الاسناد غير قادحة في الكتن ٠‏ وذلك إذا 
كان الخلاف فيما له أكثر من طريق » أو ف تعيين واحد من ثفتين ٠‏ 

ومن أمثلة ذلك 57 وحدناه : 

حديث ابن جريج عن عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن 


الحدثان عن أبى ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ف الابل 
صدقتها » وف الغنم صدقتها » وفي البقر صدقتها وفي البثر* صدقته »6 ٠‏ 


فهذا إسناد ظاهره الصحة حنى اغتتر بظاهره الحاكم و وصحجحجهةه على 
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شرط الشيخين ووافقه الذهبى20© ٠‏ 

وهذا التصحيح فيه نظر كبير » فان الترمذي رواه في كتابه « العلل 
الكبير » ثم قال سألت محمد بن اسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ عن هذا 
الحديث فقال : ابن جربج لم يسمع من عمران بن أبي أنس » هو يقول : 
حدةنت عن عمران بن أبي أنس »2506 ٠‏ 

لكن هذا الاعلال للسند لا يقدح في صحة المتن » لأنه ورد من 
طريق أخرى صحيحة من رواية سعيد بن سلمة بن أبي الحسام قال حدثنا 
عمران بن أبي أنس عن مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر إلى آخره 
فصح المتن لثبوته من طريق ثانية صحيحة ٠‏ 

القسم الثاني : ال معل في المتن : 

مثل حديث عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : 

« الطيرة من الشرك ؛ وما منا إلا » ولكن الله بذهبه بالتوكل )0 ٠‏ 

فهذا الحديث صحيح ظاهراً سنداً ومتنا » إلا أن متنه معلول بعلة 
خفية » في قوله « وما منا إلا » قال البخاري : كان سليمان بن حرب 
بقول فق بهذ الحدرة .وما مثا ولكن رذهية بالتوكل قال سلينان © هذا 


عندى قول عبد الله بن مسعود » ٠‏ 


قال الخطابى قوله : « وما منا إلا » معناه : إلا يعتريه التطير ويسبق 


٠ 559: وانظر كتابنا الامام الترمذي‎ ٠ 588:5١ : المستدرك‎ )١( 
٠ 82 : زهة نصب الرابية - ف تين 0 وانظر التلخيص الحيير‎ 
2» أخرجه أبو داود في آخر الطب , والترمذي أواخر السير وصححهة‎ )9( 
وقوله « إلا » ليس في الترمذي , وهو ثابت‎ ٠ 5558 وفي العلل . وابن ماجه رقم‎ 
٠. عنه في تعليق الخطابي والمنذري :8 :5لا" ب هلا؟‎ 
)59( منهج النقد‎ 


الى قلبه الكراهة فيه ٠‏ فحذف اختصاراً للكلام واعتماداً على فهم 
السامع » اتتهى ٠‏ « ولكن الله يذهبه بالتوكل » أي يزيل أثر ذلك الوهم 
المكروه يسبب الاعتماد عليه تعالى والاستناد اليه سبحا نه ٠‏ 


القسم الثالث : ا معل في السند وامتن : 

مثاله : ما أخرجه النسائي وابن ماجه”2 من حديث بقية عن يونس 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
« من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فقد أدرك » ٠‏ 

قال أبو حاتم الرازي7 : « هذا خط المتن والاسناد » انما هو 
الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم : من 
أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها » وأما قوله من صلاة الجمعة فليس 
هذا في الحديث فوهم في كليهما » ٠‏ 

والحديث مروي من أوجه كثيرة في الصحيحين وغيرهما!؟» على 
حرف صو ا هن اودري وود ذل النقال عل االعديفي» 


كيف بعرف الحديث المعل : 


٠ 50٠ : 5: تحفة الآحوذىي‎ )١( 

زهة النسائى : 1 وابن ماجه رقم 0-0 

(؟) فيما نقل عنه ابنه في كتاب العلل : ٠ ١ا/5: ١‏ 

(5) البخاري : في المواقيت : ١5:1١١9931١١١كء‏ ومسلم 518 :1 3١5‏ 
وابو داود : ١‏ : ١١١,ء‏ والترمذي ١:‏ :”“ه5؟, والنسائي 1١:‏ :ه٠5‏ و59١5‏ 
و 56١8‏ , وابن ماجه رقم 399 و00..لا ٠3١559‏ 


اه 


بسكان كبير » رأينا أن ننبه على وسائل الوصول إليه مما استخرجناه من 
كلام أكمة هذا الشأن , وذلك بأحد الوسائل الآنية : 

١‏ أن بجمع المحدث اليقظ روايات الحديث الواحد » ويوازن 
بينها سندا ومتنا فيرشده اختلافها واتفاقها على موطن العلة » مع قرائن 

* سل موازنة نسق الرواة في الاسناد بمواقعهم في عامة الاسانيد » 
فيتبين منه أن تسلسل هذا الاسئاد تفرد عن المعروف من وقوع رواته 
فْ الأسا نيد » مما يليه إلى علة خضة قبه 6 وإذث كانت هذه العلة يصعب 
الاستحضار الخاطف لحمل الاسانيد في الدنيا ٠‏ 

وهذا قد أدخله الحاكم ف تعريفه للشاذ الذى تعرضنا له سابقاً ٠‏ 
فانه قال7١2‏ في حديث قتيبة بن سعيد ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي 
كان ف غزوة بوك إذا ارتحل قبل زاغ الشسمس صلى الظهر والعصر 
جسعاً ثم سار 3200 الخء٠‏ 

قال الحاكم : « هذا حديث رواته أمة ثثقات » وهو شاذ الاسناد 
حبيب عن أبى الطفيل رواية » ولا وجدنا هذا المتن بهذه السساقة عند أحد 
من أصحاب أبي الطفيل » ولا عند أحد ممن رواه عن معاذ بن جبل عن 
أبى الطفميل ٠‏ فقلنا : الحديث شاة” ) »» إلى آخر كلامه ٠‏ 


٠ وانظر ص 555 من كتابنا هذا‎ ١٠١ 2115 : في المعرفة‎ )١( 


1 

ولولا أن لما ذكرنا أثرآ في إعلال الحديث لا ذكره الحاكم ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي في شرح علل جامع الترمذي"21 : 

« قاعدة مهمة : حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحديدث 
ومعرفتهم للرجال وأحاديث كل واحد منهم » لهم فهم خاص يفهمون به 
أن هذا الحديث يشبه حديث فلان » ولا يشبه حديث خلان » فيعللود 
الاحاديث بذلك ٠.٠‏ وانما يرجع فيه إلى مجرد الفهم والمعرفة التي خصوا 
بها عن سائر أهل العلم » ٠‏ 


أنواع العلة : 


والاسباب التي يستنبطها المحدثون في تنقيبهم » ويتعاثون بها 
الاحاديث كثيرة مثل الارسال أو الانقطاع في الموصول » والوقف في 
المرفوع » أو الادراج في الحديث » أو وهم راويه بأي لون من ألوان 
الوهم الني تجعل الحديث يخرج عن ظاهر الصحة إلى الضعف والرد ٠‏ 
ويمكن أن نقول : إن العلة كل ما يقدح في الحديث وبخرجه عن ظاهر 
الصحة ٠‏ 

قال الحاكم النيسابوري7 : « وإنما يعلل الحديث من أوجه ليس 
للجرح فيها مدخل » فان حديث المجروح ساقط واه ٠‏ وعلة الاحاديث 
بكثر في أحاديث الثقات أن يحدثوا بحديث له علة » فيخفى عليهم علمه ؛ 


(0) : كملا موهلا ٠.‏ 
(9) في معرفة علوم الحديث : ؟5١١2-1؟١١ ٠‏ 


0 


فيصير الحددث معلولا2 ٠‏ والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة 
لا غير » ٠‏ 

ولا كان شأن العلل الدقة والخفاء توقف المحدثون كثيراً عن 
التصريح بما بعل به الحديث »؛ إما لعدم استحضار عبارة يعبروذ بهما » 
او لعدم قابلية السامع ال نتفهم ٠‏ 

قيل لعبد الرحمن بن مهدي ٠‏ إنك تقول للثشيء : هذا صحيح » 
وهذا لم يشبت »؛ فعمن تقول ذلك ؟ فقال : أرأيت لو أتيت الناقد فأرنته 
دراهمك ؛ فقال : هذا جيد وهذا بهترج » أكنت تسأل عمن ذلك أو 
تسلم له الأمر ؟ء* قال : فهذا كذلك ؛ بطول المجالسة والمناظرة والخيرة ٠‏ 
شخص لا يهتدي لذلك عح+(2©20 ٠.‏ 

والمقصود بهذا ما ذكرناه 4 لا أن الحكم ف العلل أمر مزاجي 
« لم يكن له ححة » قال السخاوي92 : « يعني يعبر بها غالباً » والا قفي 
عنه التعبير عن المعنى الدقيق الذي في نفسه » وهذه كلمة أبي حاتم الرازي 
مائة دينار وآخر مثله على لونه ثمنه عشرة دراهم » ٠‏ 


)١(‏ التدريب : 5ثاء 
(9) فتح المغيث : 98 » وفيه تصحيف قومناه ٠‏ 


ظ6ؤ 


هذا وقد يطلق اسم العلة على غير ما ذكرنا , مما يجب التنبه له : 

قال ابن الصلاح : « ثم اعلم أنه يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه 
من باقى الأسباب القادحة في الحديث المخرجة له من حال الصحة إلى حال 
الضعف المانعة من العمل به على ما هو مقتضى لفظ العلة في الأصل » 
ولذلك نجد في كتب علل الحديث الكثير من الجرح بالكذب » والغفلة » 
وسوء الحفظ » ونحو ذلك من أنواع الحرح ٠‏ 

ثم إن بعضهم أطلق أسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف » 

مصادر علل الحديث : 

عني أئمة الحديث النقاد بالتصنيف في هذا الفن » وأو"دعوا تصانيفهم 
زيدة أبحاثهم الدقيقة » وإليك نخبة من هذه المصنفات : 
طبع في مجلدين ٠‏ 


م « العلل الواردة في الأحاديث النبوية » للامام الدار قطني ٠‏ 


: » في كتابنا « الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين‎ )١( 
٠ ه؟ة --/ا5ة‎ 
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وهو أجمع ما صنف ف هذا الفن العظيم ٠‏ توجد منه خمس مجلدات 
مخطوطة في دار الكتب المصرية بالقاهرة ٠‏ 
4 ف 


ننيجة وموازنة 


نستخلص من هذا الباب ان المحدثين شملوا بالبحث المقارن كل 
احتمالاته واستنتجوا الأنواع المشتركة بين السند والمتن » وذلك أن 
الحديث إما أن يتفرد به راوبه حقيقة ( غريب سنداً ومتنا ) » أو بتفرد به 
بوجه ما من أوجه التفرد النسبي ( الغررب سند لا متنآ ) و ( الفرد ) ٠‏ 

وإما أن يتعدد رواته مع الاتفاق أو بختلفوا في رواته : 

أما التعدد مع الاتفاق فقد استقصى المحدثون كل صوره من أدنى 
التعدد بآن بيكون له طريقان ( العزيز ) أو ثلاثة فاكثر وكان جمعآ محصوراً 
( المشهور ) أو يكون رواته جمعاً يؤمن تواطؤهم على الكذب ( المتواتر ) ٠‏ 
وهذا التقسيم أدق من تقسيم الأصوليين الذين قسسوا الخبر إلى قسمين 
: فقط ( المتواتر ) الذي ذكرناه » و ( الآحاد ) وهو كل ما لم بلغ درجة 
التواترء 

أما تعدد رواة الحديث مع اختلافهم فيه فهذا الاختلاف إما بالزيادة 
والنقصان وهو ( زيادات الثقات ) » وإما بالتباين بينهم » وقد استقصى 
المحدثون أوجه هذا الاختلاف وجعلوا لكل واحد منها نوعاً خاصاً به على 
نحو ما سبق بيانه في خاتمة الباب الخامس22 » فإنه ينطبق على هذه 
الأنواع المشتركة » ومن تأمل دراستها يتضح له دقة المحدثين في موازنة 
المروبات وأنهم لم بكتفوا في ذلك بأسانيد الحديث المبحوث وألفاظ متنه 


٠ 5550-5535 انظر عرض ذلك في ص‎ ٠ الخاص بأنواع المتن‎ )١( 


اه 


بل استحضروا أحاديث الباب » ثم قاموا باستقراء موقع الراوي بين 
حلقات الأسانيد من أجل كشف العلل الخفية » وهو استقراء عظيم بحتاج 
إلى خبرة وحافظة محبطة متيقظة سريعة الاستحضار » كما أعملوا النظر 
واستعانوا كذلك بالاحتكام إلى دلاثل العقل والشرع لكشف العلة في 
المتن نحو المدرج والمصحف 6 فحاءت دراساتهم لهذه المسائل الغامضة 
الخطيرة آبة في دقة البحث النقدي وعظمة المنهج الذي وضعوه من أجل 
صيانة الحديث الوى والحفاظ عليه ٠‏ 
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الخامة 


في نهاية هذا التطواف العلمي العقلى للبحث وراء علل الأخبار 
واعكبالات: النقة, فرهنا # لتقعلق ككل جازم قالط شعو علي 
المحدثين النقدي كل أوجه الاحتمال في جوانب الحديث كافة » سندا 
ومثنااء شولا دقفا متتائنقا يفتككل نظرية وفلشفة نقدية كاملة + وذلك 
ما قد جلاه كتابنا هذاء بحمد الله وتوفيقه » فالأساس الأول هو أداء 
الراوي للحديث كما سمعه » وهذا يقتضى أولا7 دراسة الراوي » وقد 
حقق المحدثون ذلك بدراسات مباططة يدرف دققة » وضعوا فبها 
شروط الراوي الثقة ( العدالة والضبط ) » ثم وضعوا العلوم التي تكشف 
أمور الرواة » فبحثوا في أسمائهم وف تواربدخهم وأماكنهم ويما يتصل 
بهذه الأصول من المسائل في ثلاثين نوعا من أنواع علوم الحديث » لها 
فروعها ومسائلها وتصانيفها الكثيرة التي تتناول جزثئياتها بالنسبة لكل 
رار جزئية جرعية ٠‏ 
ثم إن للحديث جوانب أخرى سوى شخص الراوي قد تدل على 
الضعف أو السلامة في النقل » وهى إما أن تكون في آخذ الراوي أو 
آداقه لبيك أو :ف ملسلة (السقد او فى عيخ ”ال مان + أو مقشركة بين 
السند والمتن » وقد استوفى المحدثون بحث ذلك كله وتتيعوا كل احتمال 
للقوة أو الضعف فيها حسيما درسناه مفصلات في كل باب من الأبواب 


0 


السابقة » ثم استخلصناه في نهاية كل باب نتيجة واضحة لا خفاء فيها ٠‏ 

ومن هنا فقد جاءت أحكام المحدثين سليمة واضحة الحجة نيرة المحجة , 
قد أقام أهل الحديث بنيانها على الدراسة الشاملة لكل وجه من اوجه 
احتمال القوة أو الضعف ووضعوا كل حال منها في موضعه الملائم ٠‏ 
ومن ثم نجد أحكامهم ف القبول والرد تنقسم بدقة متدرجة تبدأ من 
قمة الصحة فيما أسموه أصح الاسانيد وما بحفه من قرائن أخرى » ثم 
باقي مراتب الصحيح فالحسن لذاته » فالحسن لغيره » إلى الضعف البسير 
الذي قد يعمل به بشروط تقوي احتمال سلامته » ثم الضعف الشديد 
وهو النائيء عن فحش الغلط والغفلة أو كون الراوي متهما بمفسق » 
وهذا متروك لا بلتفت إليه » ثم ما هو شر من ذلك كله وهو الكذب 
المختلق » لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه والتنبيه على كذيه ٠‏ 
فهذا سثلكم دقيق للقبول والرد أخذت كل درجة منه شروطها » وحكمها 
الملاثم تماماً » كما هو واضح جلي ٠‏ 

وبناء على ذلك يمكن ان ناخص الحكم على آنواع الاحاديث عامة نتقسيمها 
إلى ثلاثة أقسام رئيسية : 

القسم الال :+ القيول: الذي" البتونن قيوط القنول 6 بي وتبية 
من مراتب القبول » ويندرج نحته هذه الأنواع من الحديث : المتواتر » 
الصحيح لذاته » الحسن لذاته » الصحيح لغيره » الحسن لغيره ٠‏ 

القسم الثاني : المردود » وهو ما اختل فيه شرط أو أكثر من شروط 
القبول » ويندرج تحته هذه الأنواع » نسردها تبعاً لفقد كل شرط منها : 

٠ ما ضعف لاختلال العدالة : الموضوع » المتروك » المطروح‎ ١ 

» ما ضعف لاختلال الضيط : الضعيف ؛ المتكر » المضطرب‎ ٠ 
٠ المصحكف » المقلوب » المدرج‎ 

م ما ضعف لفقد الاتصال : المنقطع » المرسئكل » المعضل » 
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المعاتق ؛ المدلكس » المرسل الخفي ٠‏ وهذا القسم يرد للجهل بحال 
المحذوف فيحتمل أن يكون ضعيفاً ٠‏ 

ما ضتعّف” لفقد شرط عدم الشذوذ » وهو الشاذ » والمتكر 
الأولى ؛ لأنه دليل على اختلال الضبط ٠‏ 

ه سا ما ضعف لفقد شرط عدم العلة » وهو المعلل بأحد أوجه 
الاعلال » فهمذا مردود » أن العلة فيه إما من وهم الراوي » أو تبين 
الانقطاع في سند ظاهره الاتصال ٠‏ 

وقد ظهر من ذلك أن مدار الشروط في الحقيقة على توفر العدالة 
والضبط » وسائر الشروط دلائل على هذين الشرطين اللذين لا بد منهما 
لتوفر أداء الحديث كما هو . 

القسم الثالث : المشترك بين المقبول والمردود ٠‏ وذلك لأنه لا شتمل 
دائماً على صفات القبول » بل تجتمع فيه أحياناً وتختل أحياة أخرى ٠‏ 
وبندرج تحت هذاا لقسم هذه الأنواع : 

الحديث القدسي : المرفوع » الموقوف » المقطوع » المتصل » المسند ‏ 
المعنعن » المونن » المسلسل » العالى ؛ النازل » المزيد في متصل 
الأسائيد(9 الغريب » الفرد » العزيز » المشهور » زيادة الثقة © ٠‏ 

ثم إن المحدثين لم يكتفوا بمجرد اختبار السند والمتن » بل قاموا 
بموازنة ضخمة بين الأحاديث سنداً ومتنآ استخرجوا بها أنواعاً كثيرة من 
علوم الحديث أوضحها الباب السابع من كتابنا هذا مفصلاك ٠‏ ونجد أنهم 
في هذه المقارنة لم يكتفوا بعرض الحديث على أشباهه من الروايات ؛ بل 
عرضوه أيضآ على كل الدلائل العقلية والشرعية » كما في المعلل » 
والموضوع » والمدرج 3-7 

)١(‏ وان كانت الزيادة في الواقع غير صحيحة , لكن أصل الحديث يحتمل 


القبول أو الرد وانظر رقم 7١‏ ص 555 - 8" . 
(؟) على تفصيل في أحوالها ذكر ناه برقم الا ص 5559 5517/0 ّ 
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وهذا كله يثبت كيف أن بحثهم النقدي قد جاء شاملا لجواب 
الحديث » ولكل الدلامل الخارجية التى ترشد إلى معرفة قوة الحديث أو 
مبقد ع يه دل 51ل سال عدي للست قار ناكامو مان 
الأحاديث » وبأن منهجهم هو السبيل الوحيد المتكامل للوصول إلى 
تمييز المقبول من المردود من المرويات ٠‏ 
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القيمة نصور هذا المنمج النقدي تصوراً شائهما بقلب حفيقته م( ودعير 
الواقع تغيير؟ يدعو للنقد والاعتراض ٠‏ وهو فيما يبدو ما وقع فيه كثير 
من المستشرقين الذين كتبوا عن هذا العلم » وإذا بهم ينتقدون عمل 
المحدثين ويطعنون فيه بمطاعن شاعت بينهم وإن كان قد حمل رايتهما 
أحد كبرائهم مثل جولد تسيهر المستشرق المجري اليهودي » الذي فاق 
غيره » حتى « يعتبر الدارسون ‏ أي من المستشرقين واتباعهم ‏ ماتوصل 
إليه 2 هذا الصدد تنائج حاسمة على وجه العموم » وكان حسبهم عند 
التعرض للقضاءا الأساسية والتفصيلات الحزئية أن بحيلوا على تتائج 
جولد تسشهر ٠2306‏ 

نقول هذا ونحن نحسن الظن » ولا نفترض أن ثمة في الصدور نزعة 

)١(‏ قرر ذلك فؤاد سي زكين في بحث كتابة الحديث من كتابه « تاريخ 


التراث العربي » : ٠ 560 : ١:1١‏ والاستاذ سسيز كين تلقى عن المستشرقين مدة 
طويلة وعرف أحوالهم واطلع على أبحاتهم . 


ا 


تنزغ بأصحابها لتوجيه هذا الطعن » أو أبة عوامل أخرى تدفع بعضهم 
الى ؤلك 033 

والحقيقة أننا ما كنا لنعير شبهات هؤلاء القوم اهتمامنا » ولا نوليهم 
إشارة أبداً لولا أننا وجدنا من بني جلدتنا آتباعا يعملون لنشر أفكارهم » 
أو مخدوعين يرددون مقالاتهم » حتى لقد نشرت أخيراً عدة صحف عرية 
كلاما لشخصية بارزة » هو خلاصة آراء ودق غوله تسيهر وآأتباعه 
من المستشرقين اليهود والصليبيين الحاقدين ٠‏ 

ولعل زيف هذه التقولات أضحى ظاهرا لقارىء هذا الكتاب 
أكثر من أي وقت مضى بسبب هذه الصياغة التى و*فتقئنا إليها بفضل الله 
تعالى » والتي تتظتهر” دقة فلسفة علم الحديث النقدية وإحاطتها بدرس 
الحديث من جميع جوانبه ٠‏ 

ولذلك فانا سنكتفي باليسير من التذكير للقارىء بالدلائل القاطعة 
بابطال تلك التقولات » نأني بها بمثابة تلخيص لنتائج الابحاث في هذه 
الخاتمة92؟) ٠‏ 


أولا : التدوين وأثره في صحة الحديث 
هده شبهة أثارها بعض غلاة ١‏ مستشرقين من قديم 7 ثم جاء أخيراً 
من يكررها وبعيدها فيزعم(© أن الحديث بقي مائتي سنة غير مكتوب ء 


)١(‏ شين الاستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله أن قسسما كبيرآ من 
المستشرقين يعمل ف دوائر استخارات وزارات الخارجية للدول الأجتيية © 0 
انظر كتابه 2 السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي » 5١:‏ لم5 ٠.‏ 

(5) وقد نبهنا على بطلان طائفة من شبهاتهم في أثناء هذا الكتاب لتعلقها 
سبعض موضوعاته : ونستكمل هنا مناقشتهم ببحث انتقاداتهم التي تتناول جملة 
علوم الحديت وعم المحداين + 

(9) كما نشرت عنه الصحف ٠‏ 
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ويقول : « بعد مرور / ٠٠٠‏ / سنة على وفاة النبي قرر المسلمون جمع 
الحديث » ولا بوجد أحد عاش 6 سئلة حتى يكتب الحديث الصحيح » 
وكانت الطريقة أن يقول الواحد سمعت فلانا قبل ان يموت قال ان النبى 
صلى الله عليه وسلم قال كذا » وفلان أعتقد انه سمع من فلان ... 
وهكذا ..؟. 

وقد ظهرت أحاديث مزيفة مزورة » حتى ,يتمكن كل فريق من 
الفرق السياسية ان يدلل ان موقفه صحيح من الاسلام » وعندما ندرس 
3 أي طسة افيه سضية بسن نوع من اللسنكيت المكذوت 2 الى 
ش الصحيح والضعيف » فلا أستطيع أن أجزم أن هذا هو الحديث الصحيح » 
او هذا الحديث مكذوب » انتهى ٠‏ 

وقد سبق لنا في بحوث كتابة الحديث » وتأريخ الاسناد وشروط 
الرواة » التحقيق الذي بعني عن نقاش هذا الزعم 4 فنكتفي بهذه 
الخلاصات للرد عليه هنا : 

١‏ ان تدوين الحديث قد بدأ منذ العمد الاول في عصر النبي 
صلى الله عليه وسلم » وشمل قسما كبير؟ من الحديث » كما حققناه بالادلة 
القاطعة١2‏ » وأشرنا الى أمثلة من تلك الكتابة ٠‏ وننبه هنا إلى ما بجده 
المطالع للكتب المؤلفة في رواة الحديث من نصوص تاربخية مبثوثة في 
تراجم هؤؤلاء الرواة تثبت كتابتهم للحديث بصورة واسعة جداً تدل على 
اتتشار التدوين وكثرته البالغة » حتى لقد يقع في ظن الباحث أن الحديث 
قد دثو”ن” جميعئه منذ عهده المكر0»© . 

؟ ل ان تصنيف الحديث على الأبواب في المصنفات والجوامع 

٠ هة5 8م57‎ : )١( 


(5) انظر على سبيل المثال فؤاد سيزكين في « تاريخ التراث العر بي ٠‏ : 
55١:١‏ وما بعدء وفيه نقول هامة وتتبع جيد ٠‏ 
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نك 


مرحلة متطورة متقدمة كثيرا في كتابة الحديث » وقد تم ذلك قبل سنة 
٠٠‏ للهجرة بكثير » بل انه قد تم في اوائل القرن الثاني » بين سنة 
ا لم عرد ورين ليل الواقع الذي بحدثنا عن ذلك » فهناك جملة 
من هذه الكتب مات مصنفوها في منتصف الامة الثانية » مثل جامع 
معمر بن راشد ( ١54‏ ) وجامع سفيان الثوري ( 15١‏ ) وهشام بن حسان 
( +184 ) واين جريج ( ٠٠١‏ ) وغيرها كثير ٠‏ 

وقد وجد العلماء بعض هذه الجوامع » ويجري الآن تحقيق جامع 
معمر بن راشد في الهند » ليكون إخراجه شاهداً يفضح زيف هذه 
الدعوى ؛ ويبطل كل تقول وتظنن ٠‏ 

* ل أن علماء الحديث وضعوا شروطا لقبول الحديث تكفل نقله 
عبر الأجيال بأمانة وضبط » حتى يؤدكى كما سُمع” من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كما أوضحنا من شروط الراوي التى توقر فيه غاية 
الصدق لا اجتمع فيه من الدوافع الدينية والاجتماعية والنسسة 4 مع 
الادراك التام لتصرفاته وتحمل المستولية » كما أنها توفر فيه قوة الحفظ 
والضبط بصدره او بكتابه او بهما معآ مما سكنه من استحضار الحديدث 
وأدائه كما سمعه0© ؛ وكما اوضحناه من شروط الصحيح والحسن التي 
تكفل ثقة الرواة ثم سلامة تناقل الحديث بين حلقات الاسناد وسلامته 
ا القوادح الظاهرة والخضة20© . ثم دما بيناه من دقة تطبيق المحدثين 
لهذه الشروط في الحكم على الحديث بالضعف لمجرد فقد الدليل على 
صحته » من غير ان ينتظروا قيام دليل مضادة له9©© . 


)١(‏ كما حدده ابو طالب المكي في قوت القلوب : 50٠ : ١‏ وانظر تاريخ 
التراث العربي 599:5١:‏ . 

(5) كما بيناه في صفات من تقبل روايته وفروعها : 1/٠١‏ قلا ٠‏ 

(5؟) كما أوضحناه ف شروط الصحيح ص 5119 _ ه؟؟ . 

(5) في الحديث الضعيف ص /9ا5؟ ٠‏ 
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ان علماء الحديث لم يكتفوا بهذا » بل تنبهوا الى عوامل في 
الرواية المكتوبة لم يتنبه إليها هؤلاء المتطفلون بالاقتراح عليهم » فقد 
اشترط المحدثون في الرواية المكتوبة شروط الحديث الصحيح ؛ لذلك 
نجد على مخطوطات الحديث تسلسل سند الكتاب من راو الى آخر حتى 
يلغ مؤلفه » وتحد عليها اثبات السماعات وخط اللمؤلف أو الشنيخ 
المسمع الذي يروي النسخة عن نسخة المؤلف او عن فرعها ٠٠‏ 

فكان منهج المحدثين .ذلك أقوى وأحكم 6 وأعظم حبطة من أي 
منهج في تمحيص الروابات » والمستندات المكتوية ٠‏ 

ه ل ان البحث عن الاسناد لم ينتظر مائتي سنة كما وقع في كلام 
الزاعم » بل فتش الصحابة عن الاسناد منذ العهد الأول حين وقعت 
الفتنة سنة هم هحرية » لصيانة الحديث من الدب 0؟ 3 

وقد ضرب المسلمون للعالم المثل الفريد في التفتيش عن الأسانيد » 
حيث رحلوا الى شتى الآفاق بحثا عنها » واختباراً لرواة الحديث » حتى 
اعتبرت الرحلة: شرطا أساسيا لتكوين المحدث0؟ ٠‏ 


احم ان المسلمين ‏ كما تبين مما سبق ٠‏ لم يعفلوا عماأ اقترفه 
الوضاعون وأهل البدع والمذاهب السياسية من الاختلاق في الحديث ؛ 
بل بادروا لمحاربة ذلك باتباع الوسائل العلمية الكافلة لصيانة السنة في 
قبود رواية العو » ولبيان اسباب الوضع وعلامات الحددث 
الموضوء7؟) 5 

7 ان هذا التنوع الكثير للحديث ليس بسبب أحواله من حيث 


٠ 51-66 انظر ص‎ )١( 

(5) انظر بحث هذا والتنبيه على حرضهم . حتى بلغ بهم ان يرحلوا 
في الحديث الواحد في ص 5ه لاه ٠‏ 

كان ا كله 

وحن انعا وا 


ا 


اقول أو ارج قف إن نإنه حخازل شاف الرو لك ايساطا ران واننا ده 
ومتونه » وهو دليل على عمق نظر المحدثين ودقة بحثهم » وقد بحثنا ذلك 
في جلاء في هذا الكتاب » فكان على هذا القائل ان يسلم لهم » كما أننا 
نستدل على دقة العلم وإحكام أهله له بتقاسيمه وتنوبعاته ٠‏ بل لا عد 
علما ما ليس فيه تقسيم أقسام وتنويع أنواع ؟!! 

م ان علماء الحديث قد أفردوا لكل نوع من الحديث وعلوم»ه 
كتبا تجمع افراد هذا النوع من احاديث ؛ أو اسانيد أو رجال » كما 
أوضحناه في بحث كل نوع في كتابنا هذأ ‏ فلا يصلح بعد هذا أن يقول 
قائل كيف نعرف هذا الحديث انه صحيح من بين تلك الأنواع ٠‏ 

ونحن نقول له : كذلك وقع التنوع في كل علم وكل فن » فلو قال 
إنسان كيف نحكم على هذا المرض بأنه كذا وأنواع الامراض تعد 
بالمتات » وكيف نبين هذا المركب الكيمائمي من بين المركبات التي تعد 
بالالاف لحكمنا عليه بأنه جاهل بهذا العلم » وأنه فضلا عن ذلك غافل 
لا يسلم لأهل الاختصاص ٠‏ 

فكما يرجع في الطب إلى الأطباء » وف الهندسة الى المهندسين وف 
الكيمياء الى علمائها ؛ والصيدلة الى اصحابها ٠.٠٠‏ كذلك فارجع في 
الحديث الى علماء الشرع المتخصصين في هذا العلم لأخذ البيان الجلي 
المدعم بالأدلة القاطعة عن كل حديث تريده ونود معرفة حاله ٠‏ 

ثانيا : تدوين الحديث وأثره في الفقه ٠‏ 

وهي شبهة شائعة حتى أصبحت كأنها مسلمة يلقيها بعض المتخصصين 

ف الدراسات الفقهية على طلاب الحامعات يزعم أن ندوين الحديث تآخر 
عن قدوين الفقه واتتشار المذاهب الفقهية » وهو يزعمه الأمر الذي أدى 
إلى الخلاف بين النتهاء » بل إن بعض من حمل هذه الفكرة من المتمجهدين 


قد زاد على ذلك وراح بالغ إلى درجة توهم البعد بين بعض المذاهبه 

وهذه الشبهة من أصلها قول من أبعد النجحعة عن الحقيقة » وعمد. 
والحقيقة التاردخية نشت خلاف ما ادعاه هؤلاء » وذلك للا تقدمه فيما بلى : 

١‏ ان حفظ الحديث قد توفر لدى الصحابة رضوان الله عليهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد وجد في كل صقع وقطر من الأقطار 
من ,نودي بلاغ الحديث بحملته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
بدرسه والتفقه فيه » وهو الأصل الأول في التشريع » فكانوا بذلك بعنى 
عن التدوين لا وعته ضدورزهم .من العلم « 

؟ اما سبق ان ذكرناه من تحقق التدوين منذ عهدم 
صلى الله عليه وسلم » وهو على كل حال يبدل على أن الحديث حظي من 


م« ان ندوين الفقه بدأ في ضمن تدوين الحديث » حيث جمعت 
المصنفات والموطآت الأحاديث المرفوعة والآثار الموقوفة والمقطوعة(١»‏ 


)١(‏ كما سسبق في ص 5ه و 555 , لكن هذا لا يعني ان القرن الثاني 
للهجرة لم يعرف « فرقا مذكورا بين كتب الفقه وكتب الحديث المصنف 2 ٠‏ 
بل عرف ذلك جيداء فهذه كتب محمد بن الحسن صاحب. 
أبي حنيفة هي كنب فقه نخاصة ٠‏ لكن وجدت كتب تضم الفقه والحديث , كط 
وحدت كته للدي تفط 


/اا 5 


فالحقيقة ان العكس هو الصواب » وهو أن تدوين الحديث سبق تدوين 
الفقه » واتنشار المذاهب ٠‏ 

4 ان أسباب الخلاف بين الفقهاء ترجع ف حقيقتها إلى أمور 
جوهرية أوسع وأبعد مدى بكثير جداً من غيبة حديث أو رواية عن 
الفقيه » ولو استقصينا المسائل التي وقع فيها الخلاف بسبب ذلك لكانت 
مسائل يسيرة من أبواب الفقه » كثير منها فى الآداب والمستحبات » أما 
سائر المسائل الخلافية فيرجع الخلاف فيها إلى أسباب جوهرية أخرى 
تنصل بطبيعة تلك المسائل الاجتهادية التي من شأنهما ومن سنة الله ان 
تختلف فيها الفقاهات والأفهام » سواء في ذلك قوانين الشريعة الاسلامية » 
والقوانين الوضعية » كما هو معلوم لمن ألم بأوضاع التطبيقات 
القانونة ٠‏ 

وقد وقع الخلاف في عهده ب صلى الله عليه وسلم ‏ بين الصحاية 
في نص واحد وجهه اليهمم جميعهم يوم بني قريظ 22 ولم يعنف 
صلى الله عليه وسلم أحدا من الفريقين » وها هي ذي المصادر الاسلامية 
فيها الكثير مما يرويه الفقيه من حديث صحيح لا شك في صحته عنده 
ثم يخالف مادل عليه ظاهر الحديث لقيام دليل آخر عنده على خلافه ) 
أو لأن له فهمآ ف النص غير الفهم الذي وقع لغيره » او غير ذلك من 
الاسباب التى يطول شرحها » وموطأ مالك مثال ظاهر لذلك » فقد روى 
قبه أخادية. ككيرة ؛ ولم تعمل بظاهرها9" ٠‏ 

هذا كله وغيره كثير من الوجوه تبطل ادعاء تآخر تدوين الحديث 
عن تدوين الفقه » وتبطل زعم أن ذلك التأخر كان منشاً تفرق المذاهب 
الاسلامية الفقهية ٠‏ 

لخ يد نا 


(5) انظر على سسبيل المثال ما سبق في ص ٠ ٠١5‏ 
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اكثا : اللصطلح بين الشكل وبين الكضمون 

يقول المستشرقون : 

٠٠ «‏ إن وجهات النظر التي تبناها النقد الاسلامي للسنة لم يكن 
بامكانها أن تساهم في تشذيب المادة المحترمة للأحاديث من الزياداتالتي عي 
أكثر ظهورا إلا في مقياس محدود ء؛ ففى النقد الاسلامى للسنة تهيمن النزعة 
الشكلية في القاعدة التي انطلق منها هذا العلم 0 

والعوامل الشكلية هى بصورة خاصة العوامل الحاسمية للحكم على 
استقامةو أصالة الحديثء؛ أو كما يقول المسلمون على صحة الحددث»ءو تخشر 
الأحاديث بحسب شكلها الخارجي فقط ٠‏ ثم إن الحكم الذي يمس قيمة 
مضمونها يتعلق بالقرار الذي يعطونه حول تصحيح سلسلة الرواة ٠‏ وعندما 
ينتصر إسناد في امتحان هذا النقدالشكلى ويكون قد نقل به فكرة مستحيلة 
ملوقة بكاقطاككا رج وداه وعنها ادم هذا الابنا دساسلة فرمتقطية 
لشيوخ جديرين بالثقة تماما وعندما يبرهن على أن هؤلاء الاشخاص كان في 
إمكانهم أن يكونوا علىصلة فيما بينهم فإن الحديث يعتبر عند ذلك صحيحاء 
ولا سادرن أحد لأن يقول : بما أن المتن يتضمن استحالة منطقية أو 'ناريخية 
فإني أشك في أن يكون الاسناد منتظمً »2370 ٠‏ 

هذا أخطر اشكالات المستشرقين وأشهرها » وان كان أشدها ضعنا 
وأوضحها سقوطا » لكنهم عنوا بتسديده نحو قواعد المصطلح ليظهروا 
هذا العلم بسظهر العلم الناقص الذي يرى شيئًا شكليا هو ما أسموه 
« النقد الخارجي » أي نقد السند » على حين انه بعشو بصره عن أشياء 
خطيرة في النقد » حيث إنه بزعمهم لا بعتني بنقد المتن الذي يسمونه « النقد 


)١(‏ من الفصول التى ترجمها لنا الزميل الدكتور عبد اللطيف الشيرازي 


21 


اللإنكاق ةو قله مرك دوق ود !الى العاطره الرر سيق انا 
مقر رطا امكل الذاكووي افيد !لبن 1010م بكاوي الا فيد المع 
البهي”"؟ » فقد كرر الدكتوران هذا الطعن في المحدثين » بدافع من 
اللفلية تسرف نون النطاس علق الاين بيشرفة فيء تحن: رعيوه 
عن الأثمة الكبار » من حيث إن هؤلاء المقلدة هم ومتبوعوهم ليسوا من 
على الندتن في«ذلك المكان # ومكن. الدكتؤرين. فى مقالهنا: كيل 
لذ يفف جا مضه قر وود دون أن در لاسن شه حل علي الطاك.+ 


ومن الدليل على ما قلناه : 

١‏ ل أن الدكتور أحمد أمين ذكر أنهم قسموا الحديث بحسب 
النقد الخارجى إلى صحيح وحسن وضعيف وشاذ ٠٠‏ الخ ٠‏ والحقيقة 
التي نعرفها منذ حداثة عهدنا بعلم الحديث أنهم قسموا الحديث بحسب 
النقد الداخلي والخارجي إلى الأقسام التي ذكرها » لا بحسب النقد 
الخارجى فقط ٠‏ 


بيان ذلك أنك تجد من شرط الحديث الصحيح والحسن أن لايكون 
شاذآ ولا معلا » ثم نقرأ كلام القوم وإذا بهم بقسمون الشذوذ إلى 
شذوذ في المتنى وشذوذ في السند » كذلك يقولون : ان العلة قد تكون 
في المنن كما قد تكون في السند » فلو كان ناقد المحدثين اطلع على 
مؤلف يسير ف علم الحديث أكان يجترى على ان يقول ما قال » بل إنا 
تكتفي منه أن بنظر نظرة ف تعريف علوم الحديث إذا لوجده علما يبحث 
في أحوال السند والمتنى » لكنه سقط فيما عابه بزعمه على المحدثين 


)١(‏ في كتابه م« ضحى الاسلام » : ؟ : 1١5٠‏ و0 ١51١ء‏ وقد نقلناه بنصه في 
المدخل إلى علوم الحديث : ٠ ١5‏ 

(5) في مقاله المنشور في مجلة العربي الكويتية عدد / 85 / ص ١١‏ 2 
ونقلناه في المدخل أيضا ٠‏ 1 


اع 


بسبب تقليده للمستشرقين حيث إنه لم ,نتثبت ولم بعتبر ظروف المستشرقين 
التي هي أكبر دافع يدفع لاختلاق المطاعن » فحق عليه المثل « رمتني 
بدائها وانسلت 6 ٠‏ 

؟ ل ان المحدثين قد احتاطوا من النظرة الشكلية حيث قرروا 
قاعدة اتفقوا عليها وهي أنه لا تلازم بين صحة السند وصحة المتن » 
وبالعكس أيضاً فانه لا تلازم بين ضعف السند وضعف المتن » وهذا 
واضح في قواعد هذا العلم سكم به لا يحتاج إلى الاستكثار مسن 
النقول والتطويل بها( ٠‏ وهو يدل بما لا بدع مجالات للشك على أن 
المحدثين النقاد قد احتاظوا لكل احتمال وأعدوا له العدة العلمية في منمج 
موضوعي متعدق بعيد غاية البعد عن الشكلية والانخداع بالمظاهر ٠‏ 


__ ان النقد الداخلي كان أول علوم الحديث وجوداً حين كان 
الناس على العدالة » وذلك في عصر الصحابة كما سبق بانه7"؟ ٠‏ والعجيب 
أن الدكتور أحمد البهى قال في آخر مقالته التى أومآنا إليها : « وقد 
ذكر العلماء وجوهاً في رد المتن بناء على معناه مع صحة السند ٠٠٠‏ » » 
رد حديث معقل ابن سنان ف مهر من مات عنها زوجها ولم يدخل بها 
ولم ,يسم لها مهراً فقال على رضي الله عنه : « لا ندع كتاب ربنا لقول 
اعر ابي بو”ال على عقبيه )50) ٠‏ الأمر الذي سين أن الكاتفب غلب عليه 
التقليد فحاءت مقالته متناقضة ينسف آخرها أولها !! » وتثبت هى 
نفسها أن النقد الداخلى قد عني به المحدثون منذ قديم العهد بروانة 

(١)انظر‏ علوم الحديث : ه85 و5950 »ء وغيره » وانظر ما سبق في ص 51١‏ ب 
0١‏ من هذا الكتاب ٠‏ 

(0) في ص لاه 5ه من كتابنا هذا ٠»‏ 

(9) السابق ذكرها في ص “اه 9ب 5ه و5559 ٠.‏ 

(5) انظر تحقيق نقد هذه الرواية عن على في سبل السلام : ٠.١6١‏ 


العا 


حديث النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ بل إنا نجد آن تقد المثن يودي إلى 
الحكم على الحديدث بأشد الأحكام وهو الوضع » حيث قرروا أن الوضع 
قد يعرف من النظر في المروي ؛ كما سبق أن أوضحنا وجوهه العديدة ٠‏ 


4 ان فكرة الاعتماد على النظر في المتن وحده ليست من اختراع 
المستشرقين » بل ان تجربتها قد سبقت في تاريخ المسلمين القديم على 
أيدي أناس جعلوا الرأي وحده يتحكم في المتون سلبآ وابحاباً نفياً 
وإثباتا » وقد أسفرت التجربة عن أسوا! النتائج وأغرب التناقضات ٠‏ 

لقد استحسن بعض المترهدين الجهلة وضع الحديث في الترغيب 
والترهيب وقالوا : « نحن تكذب له » ؛ والوعيد انما جاء لمن « كذب 
علي” » ؛ فجعلوا هذا العبث في النص الصربح ذريعة للاختلاق على 
النبي صلى الله عليه وسلم » وكأنهم جهلوا أن فعل « كذب عليه » معناه 
ألصق به ما لم يقله » سواء أكان مثؤيدا له أم طاعناً فيه » وهكذا أدى 
التصور الخاطىء بهذه الطائفة الى أن تتنصور أن كل كلام صحيح فإنه 
قال رسول الله # صلى الله عليه وسلم فصاروا يسندون ما شاوون 
الى رسول الله # صلى الله عليه وسلم ‏ وهو منه ومنهم براء ٠‏ 

وف الطرف المقايل نهض أناس لرفض المتون الصحيحة لمجرد بعدهاأ 
عن خيالاتهم ومآلوفاتهم ؛ كما فعل بعض المبتدعة من المعتزلة وغيرهم » 
واذا بهم يبلغون من الاسفاف مبلغآ عظيماً » حيث راحو يحتكمون الى 
المشاهدات المادية المعتادة بقيسون عليها ماورد من النصوص ف عوالم 
مغيبة غير مادية » كالاحاديث في الملائكة أو الجن ينكرونها أو يتأولونها 
تأويلات هزيلة » حتى خرجوا بذلك عن نصوص الاسلام القطعية » بل 
عن الأديان السماوية » فلو رام أحدهم ان ينتقل الى النصرانية للا وجد 
له فيها متنقلاك » او الى اليهودية لم يجد متسعاآ ٠٠!اء‏ 


كع 


وهذا كله يثبت أبلغ إثبات أن تقد المنون ليس له بمفرده تلك 
الجدوى الا اذا كان في ضمن الاطار العام لنظرية النقد الشامل الذي 
سلكه المحدثون واتتهجوه ٠‏ 

ه ل ان النقد الخارجى للأحاديث أي نقد الأسانيد الذي عابه 
العائيون وسموه شكليا نتصل اتصالاء وثيقا بالنقد الداخلي أي تقد 
المتون » لأن إثبات ثقة الرواة وكونهم جديرين بالثقة هذا الذي استخف 
به تسيهر وأشياعه ليس عملا شكلياً سطحيآ » بل انه مرتبط بالمتن ارتباطاً 
قويا » وذلك لأن توثيق الراوي لا بشبت بمحرد عدالته وصدقه بل لا بد 
من اختبار مروياته بعرضها على روايات الثقات » فان وجدنا رواياته 
موافقة ولو من حبث ا معنى لرواباتهم أو موافقة لها ف الأغلب والمخالفة 
تاقرة عرفا سيمل قوري شاملا ا ا 


وهذه كتب الجرح والتعديل ملأى بالحرح لروابة المناكير والأباطيل 

م ل ابراهيم بن زياد القرشي » عن ختصتيكف » وعنه محمد بن 
بكار الربان بخبر منكر جداً » ولا يدرى من هو ؟ء 

هم ل ابراهيم بن زيد الأسلمي » عن مالك » وهاه ابن حبان 
والدارقطنى » وله عن مالك خبر كذب + 


)١(‏ كما أوضحنا سابقا : ٠ق‏ وانظر مقدمة صحيح مسلم : ه26 وعلوم. 
الحديث : 10 وغير ذلك من المصادر ٠‏ 
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فهذه ست تراجم اخترناها من عشرة فقط من كتاب مختصر جداً 
ف نقد الرواة بأني جرحهم بنقد مروباتهم ٠‏ وذلك يوضح قوة ارتباط 
نقد السند بالمتن وعلاقته بمرويات الرواة علاقة وشيجة لا بصح أن 
بدور حولها جدال ٠‏ 

جد سيق أن نا أن ظهوو الفرق دعا علماء الأمة الى تحري 
أحوال الرواة ودراستها من كافة الوجوه » ولا سيما بيئة الراوي ومذهبه ؛ 
حتى انهم لم يقبلوا رواية من بدعو لبدعة ولو كان الحديث الذي يرويه 
غير متعلق ببدعته227 » فقد كانوا في الاحتياط أبلغ مما يريده المتطفلون 
0 ندعو الناقدين كلهم أن بآأتوا بحديث من كتب السنة الأصول 
بدل على وضعه ماذكروه من عامل سياسي كدعم بني أمية أو غيرهم ؛ 
أو عامل بيئة أو غير ذلك ٠‏ 

اللهم الا أن يكون بعض هؤلاء الوالغين في علم المحدثين قد اطلع 
على بعض تلك الأحاديث في كتاب « اللآلىء المصنوعة في الاحاديث 
الموضوعة » للامام السيوطي » أو في كتاب « تنزيه الشربعة المرفوعة عن 
الاحاديث الششعة الموضوعة » للحافظط أبي الحسن بن عراق فحسب بما 
أوتي من السعة في علم الحديث أن هذه الكتب هي مصادر نقل السنة 
النبوية ؟! فحق له أن يقول ما شاء له القول !!.٠‏ 

وحق للعقلاء المنصفين ان يقروا بحقيقة الجهود العظيمة والوسائل 
العلمية الدقيقة التى اتبعها المحدثون في خدمة الحديث ٠‏ 

تخ ينا فين 


٠ 85 85 انظر ما سبق في ص‎ )١( 


7ع 


رابعا : ادعاء النتناقض فى رواية الحديث 

قالوا وكأنهم أدلوا بشيء لا يقاوم : « ان هناك تناقضا بين عدد 
من الأحاددث » مما سيدخل الشك في الحديث »© وأن « الحديث يجب 
0 الاقتراب مئله ٠وووإ|[أوه‏ » ٠‏ 

« يقول الرسول : عائشة ناقصة عقل ودين ٠‏ ثم يقول : خذوا 
نصف دينكم من فم عائشة » ٠‏ 

والرسول قال : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقنول في 
النار » ٠‏ ثم يقول : على من المبشرين بالجنة ٠‏ « أربعة أحاديث متناقضة 
مع بعضها ووو 00) 5 


هذا موضوع قديم أثاره أعداء الحديث ممن يحكمون آراءهم 
وأهواءهم وبقدمونها على النصوص وعلى الأحكام الشرعبة 6 باسم 
الاحتكام إلى العقل كما فعله قديما بعض المبتدعة » أو باسم التحرر في 
نهد الدى او كك بان الأنيتهاد كنار ررعته .بض الثاني ق عد باحر + 


وف الواقع ان ادعاء التعارض ليس بالأمر العسير على أي تشريع 
وقانون مهما بلغ من الدقة والإحكام مادام في النصوص ما لا بد منه من 
عام وخاص مستثنى منه » ومطلق ومقيد بقيد به » ومجمل ومفصل 
لفسره «.. ممالا بكاد بخلو عنه قانون أو دستور ٠‏ فهل بقبل 
هؤلاء المعترضون ان يطبق عليهم حكمهم ونترك كلامهم ونطرح أفكارهم 
وقانونهم » وهلا وسعتهم جملة الاحاديث العظمى المحكمة التي لا إشكال 
فيها ولا سؤال » إذن لوجدوا من محكم الحديث ما يملأ ساحة التشريع 
ويسد الحاجة ٠‏ 


٠» من الكلام الذي نشر في الصحف‎ )١( 


وا 


ولقد سبق المحدئون أصحاب هذا الاشكال وعالجوا الموضوع في 
ضمن عمليتهم الضخمة في نقد الأحاديث منذ المرحلة الاولى للرواية في 
عهد الصحابة » ودرسوا المسألة دراسة وافية واسعة من الناحمة العامة 
العليةب زالنائمة «السداية اميه + 


أولا2 : الناحية العامة الكلية : اتبع المحدثون قوانين وشروطا لعلاج 
المشكلة هي من صميع 5-07 ؛ تنصل اتصالا وثيقا بشروط الحديث 
الصحيح نفسه ؛ كما أنها. تفرع أنواعا من علوم الحديث ٠‏ مثل : الشاذ » 
المحفوظ » المتكر » المعروف » الناسخ والمنسوخ » المضطرب »؛ المعلل » 
مختلف الحديث ٠..و..‏ 

يان ذلك : 


ان الحديث المقبول إذا عارضه حديث ضعيف طرح الحديث 
الضعيف » وحكم عليه بالاتكار » كما بينا في الحديث المتكر ٠‏ 

أما إذا عارضه حديث من رواية الثقات ‏ ولا نسميه الآن 
صحيحا . فاننا ننظر ف طبيعة النصين وفي مدلوليهما فان وجد وجه 
التمعن «٠‏ 

وكذلك إذا دل البحث على أن أحد النصين جاء بعد الآخر وحل 
محله ؛ فلا تعارض هنا » لأن الشارح نسخ الحكم المتقدم بالحكم الآخر ٠‏ 

أما إذا لم يظهر هذا ولا ذاك فاننا تآخذ بالراجح والأقوى ٠‏ ويكون 
هو « الصحيح » ويسمى أيضا المحفوظ » ويكون المرجوح « شاذاً » 


أو « معللا » ٠.٠٠‏ وهو مردود ٠.‏ 


وقد عثني” العلماء بأوجه الترجيح وأنواعها وتقصوها بجزئياتها 


كع 


وكلياتها » حتى زادت جزئياتها على مائة وجه من اوجه الترجيح » وضبطت 
كلياتها في سبعة أقسام كلية ترجع كلها اليها20 ٠‏ 

وهكذا نجد البحث في موضوع التعارض قد شمل كل جوانبه ) 
وعالج المشكلة علاجا يزيل كل توهم حول الحديث الصحيح والحسن + 

وقد سبق لنا بحث كل قانون أشرنا إليه هنا في موضعه موضحا 
الأمثلة ٠‏ 
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عنى العلماء بدراسة أي سوال بوجه على أى حديث » وأجابوا عنه 
عند شرحهم الحديث في مصادر الشروح الموسعة » ثم لم يكتفوا بذلك بل 
أفردوا هذا اللون العلمى بالدراسة في كتب خاصة » نذكر منها : اختلاف 
الحديث للامام الشافمي » وتأو فلك العدرة لخن ققييةة ومشكل 
الآثار للطحاوي : والمعتصر من المختصر من مشكل آثار الطحاوي » 
ومشكل الحديث لابن فورك » ومشكل الحديث للقصري ٠‏ 

ثالثا : الاحاديث الاربعة التي زعموا فيها التعارض : 

وان ابرادها ليزيد الناظر عجبا واستغرابا » لما في هذا العمل من 
الاقتحام وارسال الكلام على عواهنه من غير تدير ولا اعتبار : 

انا مكناوع و [ذا تالش «للسرفان. محيفيينا 6ع فاقنا بورد ف جاغيون 
بريد كل منهما قتل الآخر عدوانا » لا يدخل في ذلك حروب علي 
رضي الله عنه » لأنه كان إمام حق يثبت حق الخليفة الشرعي » ولا بدخل 


٠ 55١ : كما سبق في ص‎ )١( 


/الاء 


فيه ما شجر بين الصحابة » لأنهم كانوا مجتهدين متأولين » على ما حققه 
آكمة العلم والمؤرخون المدققون20 ٠‏ 

ولو أن قائل هذا الاعتراض نظر إلى باقي الحديث لاستراح وأراح ؛ 
ولفظ الحديث كما في الصحيحين : « إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار ٠‏ قبل : يا رسول الله هذا القاتل » فما بال المقتول ؟ 
قال : إنه قد أراد قتل صاحيه »20 ٠‏ 


ومما يشهد بأن هذا هو المراد بالحديث أن من قاتل دفاعا عن 
نفسه لا بدخل النار » وإذا قكثتل فهو شهيد » ومن قاتل دون ماله فقتل 
فهو شهيد وإن قتل الباغي فالمقتول في النار » كما نص الحديث الصحيح 
المتفق عليه : « من قتل دون ماله فهو شهيد »20 ٠‏ وغيره من الأحاديث ٠‏ 


وأما : « خذوا نصف ديتكم عن عائشة » » و « عائشة ناقصة عقل 
ودين » ٠‏ فأعجب ما رأينا في الرواية ٠‏ لأن كلا من هذين القولين لا أصل 
له في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد نسج فيهما 
ادل ا 


نعم وجدت رواية بلفظ : « خذوا شطر دينكم عن هذه الحميراء » » 
لكنها تالفة جد » وقد أنكرها العلماء » وقدموا للعالم ‏ كما هو دأبهم ‏ 
مثلا أعلى للنقد الدقيق فيها » فقد قرروا أن معنى هذه الجملة صحب 4 
يدل له واقع التاريخ أن عائشة من كبار فقهاء الصحابة » لكن نسبة هذا 


الغطيي ركيد ات الى :+ 
(5) البخاري في الفتن : 8 : ١ه‏ ومسلم بلفظه في الفتن 8 ٠ ١17١:‏ 
(9) البخاري في المظالم : ؟ : 31؟١‏ ومسلم في الايمان : ١‏ : لام ٠»‏ 
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القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست صحيحة » بل لم توقكف” 
له على سند » وقد أستعر به العلماء جداً وأتكروه(290 ٠.‏ 

وأما لمذل 2 عائشة ناقصة عقل ودين ع«( فكلام ملفق مسق لاحاد 
التعارض بين حديثين لا وجود لهما » ولا مرجع بعول عليه فيهما ٠‏ 

فان قيل : هناك حديث في النساء يقول : « ناقصات عقل ودين » ؟ 
النساء » لا ينفى أن يكون منهن عالمات ؛ ودينات » وقد فسر الحديث 
هذا النقصان بما بوضح القضية » فقد جاء فيه ان النساء : « قلن : 
وما تقصان ديننا وعقلنا با رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة مثل 
نصف شهادة الرجل ؟ قلن : بلى ٠‏ قال : فذلك من نقصان عقلها » أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم ؟ قلن : بلى ٠‏ قال : فذلك من نقصان دينها ٠276‏ 
عاطفية تغلب عليها عواطفها وتعلقها بالولد والبيت » فلا تستوعب 
القضابا التى تثير اهتمام الرجال استيعاب الرجال فجعلت شهادتها نصف 
شهادة الرجل » لكنها في نطاق اختصاصها تقبل شهادتها بمفردها حتنى 
اكتفى بشهادة القابلة لوحدها فى نسبة الولد لأمه » وغير ذلك من 
قضايا ٠٠‏ 

وذلك لا ينفي قدرة المرأة على تحصيل العلم والتمكن فيه بل 
التفوق أيضا » كما كانت السيدة عائشة » وغيرها كثير من نساء الاسلام » 
سجلن للمرأة المسلمة مفخرة علمية ليست للمرأة في أمة من الأمم”© ٠‏ 

ومن ذلك تنبين بحجلاء بطلان ادعاء التناقض بين روابات الحديث 

٠ انظر التوسع في ذلك في كشسف الخفاء للعجلو ني‎ )١( 


(5) البخاري في الحيض : ٠35:1١‏ 
(؟) كما بينا في كتاب ماذا عن المرأة : ؟؟ ٠‏ 


ع5 


الصحيحة ؛ كما تبينا دقة معالجة المحدثين لا قد يبدو فيه شيء من ذلك 
بها يكفي لمن اراد الانصاف » وقصد أمانة البحث والعلم ٠‏ 
6 0 
خامسا : منهج المحدثين في حقل تطبيقه 

بقول نسيهر ومن بقلده : 

« والناقد المسلم بقى بارداً أمام المناقضات للتاريخ وللعرف الاجتماعي 
ذات النوع الاكثر عامية ( بعنى أنها مسفة جداً ) بشرط واحد هو أن يكون 
الاسناد بحسب القاعدة ٠‏ والامتياز النبوي لمحمد هو وسيلة للتغلبعلىمثل 
هذه المشكلات » ٠‏ 

ثم بقول بعد ذلك : 

« ونوضح هذه الخصوصية لنقد الحديث عند المسلمين بذكر مثال 
مأخوذ من حقل تطبيقه نفسه » فيوجد بين الفئات العديدة من الأحاديث 
المغرضة فئه نستطيع أن نسميها فئة « أحاديث المذهب » ؛ وهذه الأحاديث 
هي الاحاديث المختلقة في داخل نزعة مذهب علمى التى يقصد بها المرهنة 
على قنرق هذا المذغك فى مقا بن نزعة منافسة وآن يخلع شيئا من الثقل والقوة 
على آرائها المذهبية الخاصة ٠‏ ولم نتتحل الاحاديث المغرضة بعدد كبير ضد 
البدع الاعتقادية فقط » بل إن الواضعين كانوا بدخلون النبي نفسه كحكم 
أعلى في الخلاف الذي يفصل بين علماء العراق وعلماء الحجاز ؛ فللبرهنة على 
أن آبا حنيفة هو أفضل فقيه من فقهاء الشريعةالدينية اخترع تلامذتهالحديث 
التالي: «كون فيأمتى بوما رجل يقال لهآبو حنيفة وسيكوسراج الامة)ء 
وقد وجب أن يكون أبو هريرة الصحابي هو الصحابي الذي قد سمع هذا 
الحديث بشكل مباشر من فم النبي ؛ ولم يجهدوا مطلقا في ان يجعلوا الناس 
يصدقون بان النبي قد ذكر فعلا اسم العالم العراقي )20 ٠‏ 


(1) من الفصول "الس ترجميا تنا الرسيل الدكتون عند« النطيت الشيراتن 
الصماغ من كتاب « دراسات ف السنة الاسلامية ©“ * 


2 


اتتهت الترجمة الحرفية للا قاله بورشيه مستخلصا عن جولدتنسيهر 
استاذ المستشرقين المتحاملين على الاسلام ٠‏ 


وقد كنت أتساءل عن المنهج الذي يريد هؤلاء الناس أن نأخذه 
عنهم كي نحسن نقد الروايات حتى عثرت عليه ظاهراً حليا في مناقشاتهم 
لأهل الحديث » وظهر أوضح مايكون في هذه الكلمة التي يتحدث فيها 
عن مثال تطبيقي من علم الحديث » فإذا منهجهم المنتظر منهج متهافت 
يقوم على التسرع في الحكم والمجازفة » بعيدآ عن التحقيق والروية » 
حتى لقد أصاب هزؤؤلاء الناقدون من أتفسهم المقاتل بطعنهم المفتعل في 
منهج المحدثين وتطبيقهم لقواعد الحديث ٠‏ 

سان ذلك : 


١‏ - ان المحدثين قد ذكروا ان من دلائل الوضع في الحديث 
مخالفته للوقائع الحسية المشاهدة » أو للتاريخ » وذلك أمر مفروغ منه 
في كتب المصطلح ؛ مطبق على أوسع نطاق ف نقد الأحاديث كما يشاهد 
في كتب الأحاديث الموضوعة ٠‏ 


وهذه واقعة لطيفة لها دلالتها الهامة جرت مع الحافظ أبي بكر 
الخطيب البغدادي سنة 447 » قال الذهبى في تذكرة الحفاظ : « أظهر 
بعض اليهود كتابا باسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الجزية عن الخيايرة 
يعني يهود خيبر ‏ » وفيه شهادة الصحابة » فعرضه الوزير على 
أبي بكر ؟ فقال : هذا مزتوك“ر ! قيل : من أين قلت هذا ؟ » قال : « فيه 
شهادة معاوية وهو أسلم عام الفتح بعد خيبر » وفيه شهادة سعد بن 
معاذ » ومات قبل خيبر سنتين » ٠‏ فاستحسن الوزير ذلك منه ولم يقبل 


8١ 


0 52207" 
فهذا الناقد المسلم لا يتردد لحظة ولا يتوقف عن الحكم سطلان 
الوثيقة المزورة التي أسندها الى النبي صلى الله عليه وسلم أساتذة الافك 
في العالم » وها دن لجل هده التتحربة التي خاضها أجداد تسيهر من 
قل :هدية اليه بي عن الوففه الشارة الدى' زعي لين التقتاة 
المسلمين ٠‏ ولا ندري إذا كان نسيهر وأمثاله لا يزالون بعد هذا يقولون : 
« إن الناقد المسلم يبقى بارداً أمام المناقضات للتاريخ وللعرف الااجتماعي 
ذات النوع الأكثر عامية » ٠إذن‏ فما الذي يمكن أن يعتبر موقفاً حامياً 
إلا ما يحب أن براه على أبيدي أحفاد البخارى يي ومسلم » وابن الصلاح 
والنووي » والعراقى والعسقلانى » في الأرض المقدسة » ولن يكون ذلك 
سيدا داق ال > 


حت زعم أن الامتياز النبوي أي ادعاء كون الخير المغيب أو 


وهذا القول منه غاية ف المكابرة والبعد عن الحق » حث أحال 


)١(‏ التذكرة : ١١5١‏ »ء وانظر طبقات الشافعية الكبرى : 5 : ه”", 
والاعلان بالتوبيخ للسسخاوي : ٠١‏ ء والخطيب البغدادي للدكتور يوسف 
العثى : 5608 ء وقد أحال إلى هذه المصادر وغيرها , وأوردنا ذلك في تصديرنا 
لكتاب « الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي , مع واقعة أخرى في 
عتى 0 وا5ّه ٠‏ 

لكن العرمب ان القوم الم ور تدعو ينا اق بهد من الغيبة ول حاولوا 
تشبيت هذه الوثيقة كرة ثانية فأحضروا هذا الكتاب بين يدي ابن تيمية 
رحمه الله وحوله اليهود يزفونه ويجلونه وقد غشي بالحرير والديباج فلما 
فتحه وتأمله بزق عليه وقال : هذا كذب من عدة أوجه وذكرها ء فقاموا من 
عنده بالذل والصغار ٠‏ انظر القصة وتفصيل الاوجه وهى عشرة في كتاب 
تلميذه ابن القيم : « المنار المنيف في الصحيح والضعيف » ٠3٠١605١١5:‏ 

منهج النقد )51١(‏ 
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المعجزات وإنباء النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيب إلى اختلاق الرواة 
عوضاً من أن يجعله هذا الاعجاز يعيد النظر في موقفه ؛ كما فعل بعض 
المستشرقين حيث اعتنق الاسلام حين انزاحت عن بصائرهم غشساوة 
العف 

والحقيقة أن أنباء الغيب المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بالأسانيد الصحيحة الثابتة كثيرة تفوق درجة التواتر في جملتها » ويبلغ 
عدد كش منهسا التواتر .يمقردة + كالاحاديك الواردة: ق. ظهوق امبسح 
الدجال اليهودي وف نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام مما 
لا يسع أحدا إتكاره إلا أن ينكر عقله وحسه<2© ٠‏ 

وإذا كانت أنباء الغيب لا تقبل في زعم تسهير فلا ندري لاذا بتعب 
نمسه في الطعن على الاسلام واصطناع البحث العلمي من أجل ذلك وهو 
إنما يفعل ذلك لتشكيك المسلمين وتشتيتهم تمهيداً لتحقيق النبوءة 
المزعومة عن أرض المعاد !! 

على أن المسلمين لم يتلقوا أحاديث الخوارق وآتباء الغيب جزافا من 
غير تمييز » بل محصوها وفحصوها فحصا دقيقاً ميزوا به الصواب من 
الخطا والصدق من الكذب » وها هى ذي الأحاديث الكثيرة في ذم 
الاموبين وف مدحهم وف التنبيء 6 الوقائع لهم تملا بطون الكتب 
الخاصة بالأحاديث الموضوعة والتحذير منها ؛ وها هى ذي أيضآاً 
الاتاد يت السناقطة اصن الساتن وف الدنيره يدولة العباسين:واللعاددك 
فيهم مدحاً أو غير ذلك قد جمعت ف كتنب الوجرهات والسيعات التالفة 

أرأيت لو كان المحدثون يودون إثبات المعجزات ولو بالتلفيق آفما 

(1) انظر أحاديث حذين الامرين في كتاب ٠‏ التصريح بما تواتر في نزول 


الثالين لتوفر الرية الذي م أتجاد نذهيًا َ 


نك 


كانوا بختارون من هذه الأحاديث ما فيه إنباء عن واقم محرد بعيد عن 
المدح أو الذم على الأقل ؟! فما لنا لا نحد لهذه الروايات ظلا في كتب 
السنة المعتمدة ؟! ولماذا نحجد كتب الموضوعات تحذر من جملة كبيرة من 
أحاديث المعحزات والخوارق ٠٠..؟!‏ 

ع 6 إن الحديث الذي أورده على « أنه مأخوذ من حقل تطبيق 
هذا العلم نفسه » لهو نفسه برهان عظيم يشبت دقة نظر المحدثين » فانهم 
قد وسموا بالكذب راويه مأمون بن أحمد السلمى الهروى منذ الأيام 
التي ظهر فيها وطلع على الناس بهذا الحديث ووو د كان منهم آنذاك 
عر شه الامام أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله » كما نقل عنه الامام 
الذهبي في ميزان الاعتدال270 ٠‏ 

'وقد كنت فيما خلا من الزمن أتساءل عن هنولاء الناقدين0”© أن 
يكونوا اطلعوا في كتب الاحاديث الموضوعة والتالمة على بعض تلك 
الاحاديث التي يتذرعون بها فحسبوا بما أوتوا من السعة في علم الحديث 
ان هذه الكتب هى مصادر السنة النبوية ؟! فقد ‏ والله # وجدت ذلك 
واقعاً بهم على أفحش وضع وأبينه سقوطاً حيث مخرقوا على العالم 
بحديث موضوع كذيه المحدثون ونفوه منذ اللحظة الأولى لصدوره من 
آفكه ! 

قوله : « ولم يجهدوا مطلتاآً في أن بجعلوا الناس يصدقون 
بأن النبي قد ذكر فعلاك اسم العالم العراقي » ٠‏ 

هذا قول مناقض للحقيقة وللواقع تماماً » حيث إن هذا الحديث 
قد استتشتكر هو وأضرابه غاية الاستنكار من قبل العلماء كلهم ومن 


. 


قبل العامة على حد سواء » حتى سقط راويه نفسه ولم بعد يسمع منه 


1 حي 11 ره 
(0) في المدخل الى علوم الحديث : /ا١3 ٠‏ 
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أحد» وقد قال الحاكم في المدخل(22 بعد أن أورد هذا الحديث : « ومثل 
هذه الأحاددث يشهد من رزقه الله أدنى معرفة بأنهما موضوعة على 

فهل يصدق بعد هذا من زعم ان الناس تلقوا الحديث: بالقبول حتى 
إن الواضعين يزعمه الفاسد ورأبه الكاسد « لم بجهدوا مطلقا في أن 
بجعلوا الناس يصدقونه » » أو أن الواقع هو عكس ذلك وأن الأمة 
جميعها قد رفضت هذا الحديث رفضا بات قاطعآ منذ الوهلة الأولى 
لصدوره عن مزوره كما رفضت سائر الأكاذيب وتسرأت منها ٠‏ 

ه ‏ ان هذا الحديث من أشهر الأحاديث الموضوعة » لكثرة ماننه 
عليه العلماء في مختلف العصور في تصانيفهم الحدشة المشتهرة المتداولة 
بين الخاصة والعامة من كتب الموضوعات وكتب مصطلح الحديث 
وكتب الرجال : 

١‏ ذكره ابن حبكان ( هه ه ) ف كتابه الضعفاء وحذر منه كما 
ذكر الذهبى في الميزان ٠‏ 

؟ ل وذكره الحاكم ( ٠+؛‏ ه ) في المدخل إلى أكمَات الاكليل 
كما أوضحنا ٠‏ 

 *‏ وذكره محمد بن طاهر المقدسي ( 0ءه ه ) في تذكرة 
الموضوعات' : ٠ ١4‏ ش 

: ل وذكره الآمام عبد الرحمن بن الحوزي ( /اذه ه ) في 
الموضوعات الكبرى : ؟ : 0غ سابةغ وقال : « حديث موضوع لعن الله 


٠ » واضعة‎ 


٠ 8: وانظر لسان الميزان : ه‎ 1 59١ المدخل الى كتاب الاكليل ق‎ )١( 


م 
ه ‏ والذهبي ( 746 ه ) في ميزان الاعتدال كما مسق ٠‏ 
“ل والحافظ ابن حجر ( 06 ه ) في لسان الميزان ج ه ص م ٠‏ 
٠,‏ ل والسخاوي ( ؟5.ه ه ) في فتح المغيث : ٠ 1١4‏ 
هوه والسيوطي ( 9١١‏ ه ) في تدريبب الراوي ١8١:‏ » 
واللألىء المصنوعة : ١‏ : لاه؛ * 


1 عه والحافظ ابن غراق ( موه )في ريه العروينة امام 

١‏ و١٠‏ والشيخ علي القاري في شرح شرح. النخبة : م١١‏ »؛ 
.والموضوعات الكبرى : 72 » وقال : « موضوع باتفاق المحدثين »6 ٠‏ 

ِ ب والشوكاني ف الفوائد المجموعة : ٠ 5٠‏ 

5 ل والابياري في حاشيته نيل الأماني : ه ٠‏ 

٠اس‎ : ل والعلامة حسين خاطر في لقط الدرر‎ ٠ 


هذه خمسة عشر مرجعاً في أعصر متتالية منذ عصر الراوي الوضاع 
حتى عصرنا هذا » وفي حقول الحديث المتنوعة : حقل القواعد كالمدخل 
وتدريب الراوي » وحقل التطبيق الذي زعم الطاعن أنه يرجع إليه كالميزان 
وغيره من كتب الرجال » وكتب الموضوعات مثل كتاب ابن الجوزي 
والسيوطي وابن عراق ؛ كل المصادر في شتى الحقول توضح كذب هذا 
الحديث وتفضح إفكه » وهى كلها بحمد الله مشهورة معروفة متداولة ؛ 
ثم بآتتي بعد ذلك من يزعم أنه يدين المحدثين من حقل تطبيقهم بأنهم 
سيرون. الاحاديث الموضوعة أو أنها تنطلي عليهم » على حين أنهم سيروا 
ف النساس والاافواى كل عسر ومعير ن. كن رمان وكات العمد ررقن 
الاحاديث الموضوعة والتنبيه عليها بما في ذلك هذا الحديث تفسه الذي 
استشهد به الطاعن » حيث توالى المحدثون على التحذير منه في المصنفات 


الك 


المشهورة المتداولة على مر العصور وكر الدهور ٠‏ فهل لمنصف بعد 
لك نانفل سكا ين أكال نهذ الممتفرى © أن سيول على دعر اهم 
التحرد والموضوعية ٠٠؟!‏ 
ا مه 

من مآخذنا على ١)سنتشرقين‏ : 

لقد اسفرت المناقشة العلمية الموضوعية لمن اتتقد المحدثين عن فشلهم 
في مطاعنهم التي وجهت إلى منهج م المحدثين النقدي » بل انها زادته قوة 
وكناتا على بحن كفت ا الطاعنين وزيف بهارجهم المصطنعة » 
وكشفت اختلال منهجهم العلمي من وجوه كثيزة نلخص منها ههنا : 

ب ل ا 
ولا ستمد من معأ | » على نحو ما سبق أن ذكرنا في رواية « الأكابر 

عن الأصاغر 0 

عدي نامعل نان . :انعو ايلاطنا بور يامو شونا 
مما يوضح المراد منها ويبينه » وذلك كثير في أبحاثهم ٠‏ ومنه استدلال 
تسيهر على أن تصنيف الحديث تآخر إلى القرن الثالث بما ورد عن 
الامام أحمد انه قال في سعيد بن أبي عروبة ( 1١66‏ ه ) : « هو أول من 
صنف الأبواب بالبصرة ».٠‏ لم يكن له كتاب إنما كان بحفظ » فاستدل 
بقوله : « لم يكن له كتاب » على « أنه لم يلف كتاباً »'") ٠‏ مع أن 
المحدثين يستعملون هذا في الدلالة على أن المحدث حافظ متين الحفظ 
لا بعتمد على الكتاب في روابته للحديث ٠‏ وهذا لا يدل على ان المحدث 
لم يصنف كتاباً من محفوظاته » وهو يصرح في أول كلمته بآنه صنف ء 
والشواهد على ذلك كثيرة في ترجمة سعيد من كتب الرجال ٠‏ 


* ١5١1-5١68 ص‎ ١5 رقم عام‎ )١( 
* 5959015١ :5١: تاريخ التراث العربي‎ )5( 


ا 


» أنهم يعولون على مصادر ليست في مستوى البحث العلبي‎  * 
مثل كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني » وهو ليس كتابا علمياً ء‎ 
ولا كتاب حديث ؛ إنما يعتمد عليه ف الأدب والفكاهات » ثم هو‎ 
صاحب بدعة تحمله على الطعن في أثسة الاسلام » ومع ذلك فلم بال‎ 
ناقد منهج المحدثين أن يستشهد به في الحط من قدر إمام جليل » كالامام‎ 
٠ مالك بن أنس‎ 

؛ ب أنهم يوردون مقدمات جزئية ضعيفة ثم يبنون عليها تتائج 
ضخمة فضفاضة لا تناسب تلك المقدمات ولا تنتج منها ٠‏ 

وتنخذ هنا حديث الهروي المختلق في ذم الشافعي ومدح أبي حنيفة 
مثالاك لذلك ٠‏ 

هذا الحديث زعم الناقد أنه درج في الناس وغفل المحدثون عنه » 
بينما هو أشهر في بيان وضعه من نار على عتكَم ٠‏ ولو فرضنا أن باحثاً 
وجد حديئاً ضعيفاآ جاز على بعض المحدثين فهل يدل ذلك على فشسل 
منهج النقد من أساسه ؟ كلا ! فإن القانون كثيرا ما يكون سليماً ثم تأتي 
الآفة من 'نصرف بعض العاملين به أو من ذهوله ٠‏ فهذا لو نحقق إنما 
يكون سهواً من المحدث الذي جاز عليه الحديث » وأي علم في الدنيا لم 
يتعرض عالم من علمائه للنقد في بعض بحثه » ثم لم يكن ذلك مسقطاً 
لذلك العلم ولا لذلك العالم » إلا إذا كثر منه ذلك فانه تكون أخطاؤه 
محسوية عليه تضعف الثقة به » ويبقى بنيان العلم شامخاً ٠‏ 

ه ‏ اغفال الحقائق التي تخالف استنتاجاتهم وتبطلها ٠‏ ومن ذلك 
أن جولد تسيهر حكم بالوضع على الرواية الصحيحة : « أن عمر بن عبد 
العزيز كتب إلى ابن حزم أن يدون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ 
قال تسيهر : « إن هذا الخبر بعينه فيه نظر » فلم يرو عن مالك إلا في 
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روابة واحدة من روابات الموطأ هى روابة الشيبانى » وقد تلقف هذا 
الخبر الواحد علماء الحديث المتأخرون فكان منطلقا لهم » ور“وكجوا له » 
وهذا الخبر ليس إلا تعبيراً عن الرأي الحسن السائد حول الخليفة 
الورع فح للست 007 


قال الأستاذ فؤاد سيزكين بتعقب ذلك9© : 


« ولكن لا يجوز لنا أن نبادر فنزعم أن هذا الخبر الذي ورد فيه 
لموطا برواية الشيباني تلميذ مالك لا يمكس إلا حسن رأي المتآخرين 
[ في عمر ] » فليست كل روايات الموطأ بين أيدينا فنحكم بعدم ورود 
هذا الخبر إلا في روابة واحدة » وفوق هذا فجولد تسيهر بعلم أن هذا 
الخبر وارد كذلك في سنن الدارمى هذا وقد ذكره كل من ابن سعد 
والبخاري !! » ٠‏ اها ١ ٠‏ 

على أنه لو سلم لتسيهر دعواه أن التفرد بالثيء يبطله فإنه يؤدي 
إلى بطلان أمور كثيرة أنى بها في كتبه وآبحائه هي لباب مقاصده فيها » 
فون رقن ا مص مكه عا عله ا 

5 - بقول الأستاذ فؤاد سيزكين : « هذا ونرى لزاما علينا أن ننبه 
إلى آذ عوالك معي الى نارين اك فلم قار الخدرك دراي املة 
رغم أنه عرف قسما منها كان ما يزال مخطوطاً في ذلك الوقت ٠‏ وفوق 
هذا فيبدو لنا أنه لم ينظر رغم كثرة مصادره إلى بعض المعلومات في 
سياقها وفي ضوء ظروفها » ويبدو لنا كذلك أنه لم يصب في فهم المواضعم 


٠ جو لد تسنيهر‎ )١( 
.منتكلة ,لعطتج0010‎ 51110.11 1 


(5) في كتاب تاريخ التراث العربي 5531:3١:4١:‏ : 


2 


أساسياً )20 , | 


ويقول سيزكين أيضاً : « أن جولدتسيهر على تضلعه في اللغة 
العربية قد أساء فهم بعض المعلومات الواردة في كتب الحديث وضرب 
بهذا منذ البداية في اتحاه خاطىء )20 ٠.‏ 


ونحن لا تتعرض لواقع الخطاً في فم النصوص أو في الأخذ 
المقتطع للنص عما يكمله أو النقل المحرف » ولا نود الخوض ف أسباب 
ذلك ودوافعه » لكن نجد أنه لزام علينا إزاء ذلك أن نصرح بأن هذا 
الواقع يجعلنا عاجزين عحزاً تامآ كاملا عن الاعتماد على شيء من نظريات 
المستشرقين وأبحاثهم هم وأتباعهم الذين بعتمدون عليهم ٠‏ 

ونسجل في النهاية هذه النتائي العامة في هذا العلم العظيم : 

١‏ ل أهمية الهدف الجليل الذي نشأً من أجله علم مصطلح 
الحديث ؛ أو علوم الحديث » وهو صيانة الحديث النبوي الذي هو 
اعظم المصادر الاسلامية بعد كتاب الله ٠‏ 

؟ ‏ أن الأمة الاسلامية قد عثنيتت تتحقيق هذا.الهدف منذ أول 
عهدها بالروابية كما أوضحه بحثنا ف «العدرة في عصر الصحابة9» , 
وأهم قوانين الرواية التى اتبعوها» ٠‏ 

ل أن قواعد علوم الحديث » قواعد نقد شاملة تدرس جواب 
الحذيث كلها دراسة تامة دقيقة » وإن كانت في مصادر هذا العلم مفرقة 

٠ المرجم السابق‎ )١( 

(5) المرجم السابق : ©8؟؟ ٠.‏ 


(؟) ص 57 وما بعدها من هذا الكتاب ٠‏ 
(5) ص ١ه‏ وما بعدها ٠‏ 


5 


4 ان قواعد علوم الحديث ترتبط في مجموعها برباطا وحدة 
الهدف ارتباطاً يشكل منها نظرية نقدية ومنهحآ علميآ كاملا » يقوم على 
أساس بد-هي مساكم به تتفر ععنه أصول البحث النقدي ٠‏ 

وإذا كان السابقون لم يقوموا بمثل تلك الصياغة ف تآليمهم فان 
تعليقاتهم على فوائد كل نوع من هذا العلم وعلى قواعده التي أوضحناها 
هذا يعبر عن هذا المنهج النقدي المتكامل الشامل تعبيراً نرجو أن يكون 
فوا وافها بؤفعة ففلة فال + 


ه ‏ ان جهود المحدثين في حقل تطبيق هذا المنهج النقدي العظيم 
قد بلغت الغاية في الوصول إلى الهدف المنشود » وهذه تصانيفهم الكثيرة 
في أنواع الحديث » ما اختص منها بالصحيح » وما جمع إليه الضعيف » 
أو اختص بالموضوع ؛ أو بنوع مستقل من علوم الحديث الأخرى 
كالمرسل والمدرج ٠.٠4‏ هذه التصانيف برهان عملى على مدى ما بلغوه 
من العناية في تطبيق هذا المنهج حتى أد"و"! إلينا تراث النبوة صافياً نقباً ٠‏ 

ولقد كان حقاً ما شهد به العلماء من تحقيق هذا الغرض العظيم ٠‏ 
فقال عبد الله بن المبارك حين سئل : هذه الأحاديث الموضوعة ؟ فقال : 
« تعيش لها الحهابذة ؛ إنا نحن نزلنا الذةكر وإنا له لحافظون » ٠٠‏ 

وكان حقاً ما قال ابن خزيمة : « ما دام أبو حامد بن الشرقي في الأحياء 
لا نتهيا لأحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم » ٠‏ وقال 
أيضاً : « حياة أبي حامد بن الشرقي تحجب بين الناس وبين الكذب على 
حك اد صلى الله عليه وسلم 2 

وقال الدار قطنى : « با أهل بغداد لا تظنوا أن أحداً بقدر يكدب 
علق : وسوال الله تلن اشامطليه ورسلك. ونا بحن 4+ 
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ورحم الله الامام الثوري حيث قال : « الملائكة حراس السماء » 
وأصحاب الحديدث حراس الأرض 00 ٠‏ 


أجل والله » ولنعم الحراس الأمناء كانوا » تحقق ؛ بهم الوعد الالمي 
بق ع الله اد ع شي عا لساري ام لق 
ولعالى بها هد الما واي ي الله عنهم وأجزل مثوبتهم » وسلك بنا من 

وحن 4 لبد من أن اشيد بالققن لل كرواطلى" الطب واكتيد 

من إخواني الكرام أن أكتب في هذا الفن الحجليل » ذاكراً أثره في توجيه 
عش الصباغة أفكاري وخطتى في هذا الكتاب أرجو الله تبارك وتعالى 
الحمق قولف لزن لامع جر الحمين ون فقا وروأ بر ل اول 

وأحمد الله تعالت صفاته » وتباركت أسماؤه » وآثنى عليه كما هو 
ل ا ون 
وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحيه وسلم تسليمآ ٠‏ 


وكتب 
نور الدين عتر 
خادم القرآن وعلومه 
والحديث وعلومه 


)١(‏ انظر هذه المأثورات في اللآلىء المصنوعة : » : لا5 و 51/5 وفيه 
تصحيف في كلمة سسمفيان الثوري قومناه من تنزيه الشريعة ٠١١:١:‏ 


فاص 


٠ ثبت المصادر المخطوطة‎ ١ 
0 المراجع المطبوعة‎  ؟‎ 
ل الآبات القرآنية.‎ '“ 
٠ الأحاديث النبوبة‎  : 
٠. ه الأعلام الهامة‎ 
٠ مسررد الأبحاتث‎ -1 
٠ معجم المصطلحات‎ - 7 


4- الدثيل العام ٠‏ 


هك 
١‏ نبت المصادر ال مخطوطة 
مع بيان أماكن وجودها مختصرا 

الارشاد » للخليلى ؛ ( استانبول ) ٠‏ 
تسمية الاخوة الذين روي" عنهم » لابي داود السجستاني ( دمشق ) ٠‏ 
تقييد المهمل وتمييز المشكل » للحافظ الغساني ( حلب ) ٠‏ 
التمهيد لما في الموط من المعاني و الأسانيد » لابن عبد البر(معهد المخطوطات) ٠‏ 
توضيح مبهمات الجامع الصحيح »؛ للقسطلاني ( حلب ) ٠‏ 
جامع التحصيل لأحكام المراسيل للعلائي ( دمشق ) ٠‏ 
حاشية الاجهوري على شرح النخبة ( القاهرة ) ٠‏ 
حاشية الصعيدي على فتح الباقي ( القاهرة ) ٠‏ 
سير أعلام النبلاء » للذهبي ( دمشق ) ٠‏ 
شرح صحيح مسلم ؛ لابن الصلاح » قطعة منه ؛( استانبول) ٠‏ 
شرح مشكل الحديث » للقصري ؛ ( استانبول ) ٠‏ 
الضعفاء » للعقيلي ( دمشق ) ٠‏ 
العلل الكبير » للترمذي بترتيب أبي طالب القاضي ( استانبول ) ٠‏ 
عين الاصابة فيما استدركته عائشة على الصحابة » للسيوطي ( حلب ) ٠‏ 
الكامل في الضعفاء » لابن عدي ( دمشق ) ٠‏ 
الكنى والأسماء » للامام مسلم (دمشق ٠)‏ 


اللطائف في علوم الحفاظ الأعارقف لأ مو سى المديني (دمشق) ٠‏ 


ات 
الساط رقم الحدية «التووى حلت )ل 
المحدث الفاصل » للراممرمزي ( دمشق ) ٠‏ 
مختصر تاريخ الثقات لابن حبان ( دمشق ) ٠‏ 
لمدخل إلى كتاب الاكليل » للحاكم ( حلب ) ٠‏ 
مسألة العلو والنزول » لابن طاهر المقدمي ( دمشق ) ٠‏ 
المستفاد من مبهمات المنن والاسناد » لاحمد بن العراقي ( دمشق) ٠‏ 
المصباح المُضي” ف كتاب النبي العربي ؛ لابن حديد الأنصاري (حلب) ٠‏ 
القافية ف اشول:التتورف الى سك اللافى :[ دلكق )1 
امقتنى في الكنى » للذهبي ( حلب ) ٠‏ 


من وافقت كنيته كنية زوجته من الصحابة » لابن حيويه ( دمشق ) ٠‏ 


ا 


”نبت المراجع المطبوعة” 


ع 
َ 


الاتسافات السعة ق الكحاديث القدسية #اللتاوى. + 

الانقان في علوم القرآن » للسيوطي ء ط ٠‏ مصر » الأزهرية » الثانية ٠‏ 

الانجاءة الا براددما :امتدركته عاقفة علق الستخابة > للرركعى :+ 

الأجوية الفاضلة في الأسثلة العشرة الكاملة » للكنوي ٠‏ 

الأحرف السسعة ومنزلة القراءات منها » للدكتور حسن ضياء الدين عتر ٠‏ 
( طبع الآلة الكاتبة ) ٠‏ 

اختصار علوم الحديث » لابن كثير » بشرح أحمد شاكر ٠‏ 

الاحسان في تقرب صحيح ابن حبان لابن بلبان الفارسي ٠‏ 

الإحكام في أصول الأحكام » للآمدي ٠‏ 

إحياء علوم الدين » للغزالي » ط ء عيسى الحلبي ٠‏ 

الأذكار » للنووي » طء مصر » المطبعة الخيرية للخشاب ٠‏ 

إرشاد الساري شرح صحيح البخاري ؛ للقسطلاني » الطبعة الخامسة ٠‏ 

الاستيعاب في أسماء الأصحاب » لابن عبد البر » بذيل الاصابة ٠‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة » لابن الأثير ٠‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة ٠‏ للقاري ٠‏ طء بيروت ٠‏ 

الأسماء والكنى للدولابى » طء الهند ء 

إملاح بخطا العدقن + للتقطايى لاه علس + 

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار » للحازمي » ط ٠‏ حمص ٠‏ 

إعلام السائلين عن كتب سيد المرسلين , لمحمد بن طولون الدمشقي ٠‏ 

إغاثة اللهفان من مكايد الشيطان » لابن ل 


53 


الاغتباط بمن رمى بالاختلاط » لسبط ابن العجمي ؛ حلب ء العلمية ء 
الاكمال » لابن ماكولا : الهند ٠‏ ْ 

الإلماع في أصول الرواية وتقييد السماع » للقاضي عياض ٠‏ 

الأم » للامام الشافعي » ط ٠‏ مصر » الاستقامة ٠‏ 

الإمام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين للمؤلف ٠‏ 
الأموال » لأبي عبيد القاسم بن سلام ٠‏ 

الأأنساب المتفقة » للمقدسي ٠‏ 

إنهاء السكن “لمن .يطالع إعلاء السئن » للتهانوي » ل ٠‏ الهند ء 

الإسمان بالملانكة عليهم السلام » لعبد الله سراج الدين » طء حلب ء 


2 


الباعث الحثيث » شرح اختصار علوم الحديث » لأحمد شاكر ٠‏ 

البداية والنهاية » لابن كثير » طه مصر » السعادة ٠‏ 

البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف » لابن حمزة الدمشقي* 
ت 

التاريخ الكبير » للامام البخاري » الهند + 

تاريخ بعداد » للخطيب البغدادي ؛ طاء مصراء 

تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » طاء مصر ه 

التبصرة والتذكرة ؛ ( ألفية الحديث ) » للحافظ العراقي ٠‏ 

التببين في أسماء المدلسين » للبرهان الحلبى ؛ حلب » العلمية ٠‏ 

تدريب الراوي شرح تقريب النوراوي للعسودن » فصر » الطبعة الأولى + 

تذكرة الحفاظ » للذهبى » الهند » الطيعة الثالثة ٠‏ 

تذكرة الطالب المعلم بمن يقال انه مخضرم » للبرهان الحلبي » طء حلب + 

تذكرة الموضوعات لابن طاهر المقدسي ٠‏ طء الهند ٠‏ 


فك 


التراتيب الإدارية » للكتانى ٠‏ 

فقت نسة الساضن #اللستدى: 

الرعبي وات ع «الشارض ابس اقلق 

تصدير تقييد العلم » للدكتور بوسف العثن ٠‏ 

تصدير معجم فقه اين حزم » لمحمد المنتصر الكتاني ٠‏ 

تصدير النهاية في غررب الحديث » للمحققين ٠‏ 

تعجيل المنفعة برجال الأربعة » لابن حجر » الهند ٠‏ 

تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس » لابن حجر ٠‏ 
تعليق على تدريب الراوي » عبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 
تعليق على شرح نخبة الفكر » لاسحاق عزوز » بيروت ٠‏ 
تعليق على توضيح الأفكار ؛ محمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
تعليق على سئن أبي داود » لابن القيم ٠‏ 

تعليق على الرفع والتكميل » لعبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 
التعليقات الحافلة » لعبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » طء عيسى الحلبي ٠‏ 
االتفسير والممسرون » لمحمد حسين الذهبي ٠‏ 

تقدمة الاكمال » لابن ماكولا ؛ لعبد الرحمن المعلمي اليماني ٠‏ 
تقرب التهذيب لابن حجر » مصر ء ْ 

التقريب والتيسير » للنووي بشرحه للسيوطي ٠‏ 

التقرير والتحبير شرح التحرير » لابن أمير حاج ٠‏ 

التقصى , لابن عبد البر ء 

يه » للخطيب البغدادي بتحقيق الدكتور بوسف العش ٠‏ 
التقييد والايضاح » للعراقي » طء حلب ٠‏ 

التلخيص الحبير » لابن حجر ؛ طء الهند ٠‏ 


اتوك على رضي اللجمة اللاكارا ل بكر موي + 
5 الأنظار » لمحمد بن الوزير اليماني 5 
تهذ مك اللأسماء واللغات » للنووي ٠‏ 
توجيه النظر » لطاهر بن صالح الجزائري ٠‏ 
توضيح الأفكار شرح تنقبح الأنظار » للصنعاني ٠‏ 
تْ 


ع 
جامع الترمذي » طء مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 
جامع الأصول لابن الاثير ( الجزء الاول ) » طء مصر ٠‏ 
جامع بان العلم وفضله لابن عبد البر ٠‏ 
الجامع الصحيح للبخاري » بولاق سنة #ا18اء 
الجامع الصغير للسيوطي » مع شرحه للمناوي 
الجرح والتعديل » لابن أبي حاتم الرازي ٠‏ طء الهند ٠‏ 
جمع الجوامع , للتاج السبكي ٠‏ طء مصراء 
جمع الفوائد , للروداني ٠‏ طء مصراء 

2 
حاشية الأجهوري » على شرح البيقونية ٠‏ طء مصراء 


حاشية البناني » على شرح جمع الجوامع ٠‏ 

حاشية السندي » على البخاري + طه عيسى الحلبى ٠‏ 

حاقية المشدى على سنن فى بعالحةابا ' 

الحاكم النيسابوري للدكتور محمود ميرة ( الآلة الكاتبة ) ٠‏ 

الحديث والمحدثون » للشيخ الدكتور محمد محمد أبو زهو ٠‏ 
4 

خطأ البخاري ف تاربخه » لابن أبي حاتم الرازي ؛ طء الهند ٠‏ 

١الخطيب‏ البغدادي مؤرخ بغداد ومحدثها » ليوسف العثش ٠‏ 


5د 
دراسات تطبيقية في الحديث النبوي ( العبادات ) لولف هذا الكتاب ٠‏ 
الرحلة في طلب الحديث » للخطيب البغدادي » تحقيق نور الدين عتر ٠‏ 
رسالة أبى داود إلى أهل مكة :٠‏ 
الرسالة المستطرفة » للكتانى » له يروت ٠‏ 
رسالة في أصحاب الفتيا من الصحابة لابن حزم » طء مصر » مع كتاب 
الروض الأئف » شرح سيرة ابن هشام » للسهيلى ٠‏ طه مصر » الجمالية ٠‏ 
رياض الصالحين » للنووي » طء مصر » عبد الحميد حنفي ٠‏ 

اس 


سنن أبى داود » طه مصر » التحارية » الأولى ٠‏ 


سبئن الدارمى » طاه دمشق ٠‏ 

بن امساح كه عد اناق الحلى. مكفق, اد هه الزانى نه 
سنن الدارقطنى » طءه مصر ٠‏ 

الفسقة عاق معي وى م 021 

السنة ومكاتتها في التشريع الاسلامي ؛ للدكتور مصطفى السباعي ٠‏ 


شرح ألفية الحديث للعراقي » طء مصراء 

شرح آلفية الحديث للسيوطي » لمحمد محي الدين عبد الحميد ٠‏ 
ل 3 امعلي - 0 

شرح الزرقاني على المنظومة اليقونية ٠‏ 

شرح شرح النخبة ٠‏ للقاري » طء استانبول ٠‏ 

شرح الشمائل ؛ للبيجوري » طء مصر ء 

شرح البخاري » للنووي » طء مصر ٠‏ 

شرح صحيح مسلم » للنووي » المطبعة المصرية ٠‏ 

شرح العضد على مختصر اين الحاجب ٠‏ 

شرح علل جا ع الترمدى لابن روحت تع دددن بق اير الدرين عار 
شرح المنبية + اكجبكة شاكن + 

شرح المنظومة البيقونية » لعبد الله سراج الدين » حلب » الثالثة ٠‏ 
شرف اصحاب الحديث للخطيب البغد ادي »تحقيق الد كتور محمد سعيدخطيب»* 
شروط الأثمة الخمسة ؛ للحازمى ٠‏ 

عوك الكلب ءالبن الما 

الشفا » للقاضي عياض » بشرح القاري ٠‏ 

شفاء الغلل شرح العلل » آخر تحفة الاحوذي للمبار كفوري » طاء الهند ه 
الشمائل » للترمذي » بشرح القاري ٠‏ ْ 


ص 
3 
الطبقات الكبرى ؛ لابن سعد » له ديروت ٠‏ 


حّ 
العرف الشذي شرح جامم التزمذي للحمد آنور شاه ٠‏ طء الهند ٠‏ 
العلل » لابن أبي حاتم الرازي » طء مصر » السلفية ٠‏ 
علوم الحديث لابن الصلاح » بتحقيق نور الدين عتر ء 
علوم الحديث ومصطلحه » للدكتور صبحي الصالح » بيروت » الخامسة ٠‏ 
ف 
فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر » مصر » الخيرية للخشاب ٠‏ 
فتح المغيث شرح ألفية العراقى في علم الحديث » للسخاوي ٠‏ الهند. ٠‏ 
فتح الملهم شرح صحيح مسلم » للديوبندي » الهند ٠‏ 
الفصل في الملل والأهواء والنحل » لابن حزم ٠‏ 
خواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » للامام محب الله بن عبد الشكور 
فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي ٠‏ 


قُّ 


القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي » بيروت ٠‏ 


كّ 
كشف الاسرار في أصول الفقه » لليزدوي ٠‏ 
كشف الخفاء » للعحلونى » طء مصر ٠‏ 
كشف الظنون » لحاجي خليفة » تصوير طهران ٠‏ 
الكفابة في علم الوه الكتلي السادي. اهلك 
كنز العمال » لعلى المتقى الهندي » الهند » الثانية ٠‏ 
الكواكب الدراري 2 البخاري » للكرماني 1 

ل 
الليء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ‏ للسيوطي ٠‏ 
اللنات فق تقذ ف الأنشات + لابن الأكان وله القدسى + 


لسان العرب » لابن منظور » مصر ء 
لقط الذرر عناشية ترهة القظر م لالدو أو 


م 

ماذا عن المرأة » لمؤولف هذا الكتاب ٠‏ 

المجتبى ( سنن النسائي ) » مصر » مصطفى البابي الحلبي ٠‏ 

مجمع الزوائد للهيشي ٠‏ طء مصر ٠‏ 

المختصر في أصول الفقه » لابن الحاجب » طء بولاق ٠‏ 

المختصر في علم رجال الآثر » لعبد الوهاب عبد اللطيف ٠‏ 

مختصر سئن أبى داود » للمنذري ٠‏ 

منكير المتعدرك + للضي دين المسقذرك م 

المدخل إلى علوم الحديث » للمؤلف » تصدير علوم الحديث لابن الصلاح» 
بل ا 

المراسيل » لأإبي حاتم الرازي » مصر ٠‏ 


المستدرك » للحاكم النيسابوري » الهند ٠‏ 

المسند » للامام أحمد » مصر » 'تصوير بيروت ٠‏ 

مشتاراق الأنوار » للقاضي عياض » طء فاس ٠+‏ 

المشتبه » للذهبى » طء مصر ٠‏ 

مشكل الحديث ء لابن فورك » الهند ٠‏ 

مصطلح التاريخ » للدكتور أسد رستم اء 

المصنوع في الحديث الموضوع » للقاري » تحقيق عبد الفتاح أبو غدة » 
ديروت ٠‏ 

المطالب العالية بزوائمد المسانيد الثماتية للحافظ ابن ححر ٠‏ 

معالم السنن للخطابي » مع تهذيب المنذري » مصر » السلفية ٠‏ 

المعتصر من المختصر في مشكل الآثار » الهند ٠‏ 

معرفة علوم الحديث للحاكم النيسابوري » مصر ٠‏ 

المغنى عن الحفظ والكتاب ؛ للموصلى »؛ مصر ٠‏ 

المكتى فى الفتعفاء» الذعرى :حلب + بممحقيق امورو الوق فال 

مفتاح السنة » لعبد العزيز الخولي » مصر ٠‏ 

المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة » للسخاوي » مصر 

مقدمة ابن خلدون » مصر ٠‏ الأزهرية سنة لمع١‏ ها ءنموا مء 

مقدمة تحفة الأحوذيى للمبار كفوري » الهند ٠‏ 

مقدمة الجرح والتعديل للرازي » الهند ٠‏ 

المنار المنيف » لابن القيم » بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة ٠‏ 

المناهل السلسلة ف الأحاديث المسلسلة » للأبوبى » مصرراء 

لحت فرص الوط لاحن :+ ْ 

المنظومة البيقونية » حلب بشرح الاستاذ الشيخ عبد الله سراج الدين ٠‏ 

المنمج الحدرث في علوم الحديث قسم التاريخ للاستاذ الشيخ محمدالسماحي 


مه 


المنهج الحديث في علوم الحديث قسم المصطلح ٠‏ 

المنهج الحديث في علوم الحديث قسم علوم الرواة ٠‏ 

المنهج الحديث في علوم الحديث » قسم علوم الرواية ©١‏ مصراء٠‏ 
المنهل اللطيف في أحكام الحديث الضعيف » لعلوي المالكي ٠‏ 
موارد الظمان للهيثمى » السلفية ٠‏ 

«الموافقات للشاطبي ؛ بشرح الدكتور دراز ٠‏ 

موضح أوهام الجمع والتفريق » للخطيب البغدادي » الهند ٠‏ 
الموضوعات لابن الجوزي » مصر ء 

الموطا للامام مالك بشرحه للسيوطي » مصر ٠‏ 

ميزان الاعتدال » للذهبي » طء عيسى البابي الحلبي ٠‏ 


5 


ناف 


نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية » للزبلعي » مصر ٠‏ 

نظم المتناثئر من الحديث المتواتر » للكتاني ٠‏ 

نيل الأوطار للش وكانى » مصر » العثمانية ٠‏ 

نبل الأمانى حاشية الابيارى على مقدمة القسطلانى » مصر ٠‏ 

هدي الساري مقدمة فتح الباري » لابن حجر » مصر » المنيرية ٠‏ 
هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة » للمؤلف طبع 
دمشق » دار المكر ٠‏ 


تند حنم ين 


)١(‏ عزونا الى هذه السلسلة بذكر اله العام اله ع و اي 


"١‏ الآبات القرآنية 
ي- 
الأاعن ات :امن واعتل هالا ضائها 3 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم اا 
إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآآبات الله ١‏ 
كنتم خير أمة أخرجت للناس ف 
لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا 4 


مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا ١41١‏ 
محمد رسول لله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم ١١‏ 


ممن ترضون من الشهداء ( مكرر ) 5 
نساؤكم حرث لكم لحف 
واختار موسى قومه سبعين رجلا 2 
والسابقون الأولون من المهاجرين و الأ نصار والذيناتبعوهم باحسان ١:9‏ 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 73 
ايدو "الله واطلهو ا الرسل تمد روا 3 
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم "١‏ 
وكذلك جعلناكم آمة وسطا قن 
ولا تزر وازرة وزر أخرى 6 
ولا تقف ماليس لك به علم اه 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 1 
وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه 5 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرآ ف 
با أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ١ه‏ وين 
نا آنا الذى آمنوا شيادة ينم إذا حضر أحدكم الموت ا 


ل نت 


:-الأحاديث النبوبة 
مقتصرا على أطرافها* 


2 


أبو بكر بلي أمتي بعدي ؟٠*ووام‏ 
أتشهد أن لا إله إلا الله ٠7١‏ 
أحبب حبيبك هونا ما 6١‏ 

أدبنى ربى فأحسن تأديبي ملك 

إذا ا الله بأمة خيرا سم 

إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتتى 
تزفق كج 

إذا 7 أحد كم الجمعة فليعتسل.ة 6:٠‏ 
إذا حكم الحاكم ثم اجتهدفصاب١١4‏ 
إذا رأيتم الهلال فصوموا 41١5‏ 

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك 
البعير 7غ 

إذا سلم أحدكم ثلاثا فلم بحتب نه 
إذا عطس الرجل عند الحديث #11 
إذا قاللامرأنهآنت طالقإلىسنةء ٠م‏ 
إذا كان لك مائمتا درهم 44١‏ 

إذا لقيتم المشركين في طريق بع 
أرأبتكم ليلتكم هذه ١١6‏ 


الأرض كلها مسجد إلا نوم 


7 
سه 


ارسل ملك الموت إلى موسى .نسم 
استقيموا ولن تحصوا وبم 
الاسلام أن تشهد وعم 

اطلبوا العلم ولو بالصين 4٠١‏ 
أفطر الحاجم والمحجوم مم 
اقسم بالله ماعلى الأأرض من نفس8١ ١‏ 
اكتب فوالذي نسي بيده 6٠‏ 
اكتبوا لأبي شاه 5؛ وانظر 48 

ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا ؟همم 
الذى تفوته صلاة العصر لمعمو ءهم 
لله اف أسألك الشبا تف الأمر .وحم 


أمرء بلال” ان يشفع الأذان وم 
أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن ننزل الناس منازلهم هه١‏ 
أمسك بنصلها .وهم 

أمك ( جواب : من أبر ؟ ) 56 
أمك ( جواب : من أحق الناس 
بحسن صحاتتى ) 5144 

الأمناء ثلاثة أنا وجير يل ومعاوبة؟.م 
آنا انين الشركاء هو الشرك ويم 


(و) نكتفى بهذا الفهرس عن ذكر ما تعلق بالآحاديث في فهرس الآبحاث*٠‏ 


أنا أفصح من نطق بالضاد 4١١‏ 

نا خاتم النسيين غ.م 

أنا عند ظن عبدي بي في 

إن" وليتموها أبابكر فقوي أمين,ةرم 
أن امرأة استكرهت ردس 

أن حمّمّة شهيد م١١‏ 

إنك خير التابعين ٠٠٠‏ أويس ٠٠١‏ 
ان خير الحديدث كتاب الله سب 

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتحر في المسجد 645 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
احتجم في المسجد 445 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أولم مه١‏ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جمع بين الصلاتين بالمزدلفة م5١‏ 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قنت شهرا 4١١‏ 

أن رسول الله كتب كتناباً ) وانظضر 
لا تقرأه ) 107 

أن زوجها طلقها ثلاثا فلم بجعل لها 
رسول الله سكنى ولا نفقة وهو 7غ 
إن الله أخذالميثاق على كل مؤرمن 4١م‏ 


إن الله إذا غضب موس 


إن الله لا يقل دعاءاً ملحونا 6١س‏ 

إزالله ينهاكم انتحلقوا باباتكم سوم 

إن من أشد الناس عذابا ؟عسم 

إن الميت ليعذب ببكاء أهله 4ه 

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم 

وهو محرم صالم مسيم و سيم 

أن النبي أشعر ٠8؛‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 

إلى عنزة 445 

أن النبى كان في غزوة تبوكإذا ١ه‏ 

أن الى سان لله عليه وسلم كان 

يقلم جم 

أن النبي كان يقصرف السفر ويتم51؛ 

إنما الاعمال بالنيات 59 و 4٠١‏ 

و1984 و لاء4 

اتنااسن” رمنول الضلين”الاعليه 

وسلم الزكاة في هذه الاربعة ميم 

إن هذه الحشوش محتضرة 684 

أول ماثدرىء به رسو اله 

صلى الله عليه وسلم 41٠‏ 

أولالناس يقضيعليه يومالقيامة٠١‏ 
بدت ث 

البيعان بالخيار ١٠١6‏ 

بينا نحن جلوس عند رسول الله 


ىه 


صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا 
رجل 6 
تجب الصلاة علىالغلام إذا عقل٠‏ .ثم 
تختموا بالعقيق فإنه ينمي الفقر ١5‏ 
ثلاثة لابلاموزعلىسوء الخلق! اس 
ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين /اه 

ج دج-ج 
جاء أعربي إلى النبي فقال إني رأبت 
الهلال ( وانظر : اتشهد ) 5 
الجار أحق بسسقه مم 
كبلك لا الارض كلينا اسيكدا 
ة* و١251‏ 
الحرب خدعة 4١١‏ 
حسكّن خلقك للناس ويام 
حضرت رسو[ اللميعطيها السدسمه 
حفظ القرآن (كلام في حديثه) «#م؛ 
الحوض ( حديثه متؤاتر ) 6+8 
الخراج بالضمان ممم 
خرج النبي صلى الله عليه وسلم في 
ساعة لا يلقاه 4514 
خلق الله الارض يوم السبت وهم 


خير الناس قرني ١؟١‏ و ١44‏ 


ذادر-ز 
ذكاة كل مسك دباغه ١١١‏ 
الراحمون يرحمهم الرحمن اه" 
رحم الله حارس الحرس هلمم 
رفع اليدين ف الدعاء ( متواتر 
لل 
ركعتان من متأهل خير وه" 
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن 
ذلك ( ثمن السنور والكلب ) 6١‏ 


س اش 
سبعة بظلهم الله تحت ظله 5م 
السفر قطعة من العذاب 4١١‏ 
السلام قبل الكلام أي 
سمع الحسن من أبي هريرة ! "1١‏ 
شك بيدي أبو القاسم ووم 
الشهر تسع وعشرون 41١5‏ 


ص ض - لط 


صل قائما فان لم تستطع مم 
صلى إلى عنزة 445 

صلى على سهيل بن بيضاء قِ 
المسحد +وة 


ضيبم بع الح ضان اشظلية رسام 
الظهمر في ٠م‏ 

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته٠؟؛‏ 
ضرس الكافر مثل أحد اسم 
الطيرة من الشرك وما منا إلا .ه64 


ع 


علي أضلي وجعفر: فرعي .84+ ٠‏ 
على خير البشر و بن 

على وصيى 6١م‏ | 
عيكم بسنتي وسنة الخلماء 


الراشدين لا 
ف اق 


فاذا كانت لك ماعنا درهم 44١‏ 
فلان ف النار بنادي ألم 

ف الابل صدقتها م41 

قال الله عز وجل وجبتمحبتى عجس 
قال الله تعالى آنا أغنى الشركاء عن 
الشرك سجس 

القرآن غير مخلوق +.سم 

قرأ النبي صلى الله عليه وسلم 
المؤمنون في الصبح حرم 

قضى بالدين قبل الوصية حرم 


ااه 


قضى باليمين والشاهد 65 

قضى لها بمثلمهر نسائها ٠٠4و٠407‏ 
قعدنا تمراً من أصحاب النبى 
صلى الله عليه وسلم لحو ١‏ 
قنت شهرا بدعو على ررعثل, 1٠١‏ 
قوم يسلنون بعير سلنى ١1١4‏ 


كَّ 


الكافر بأكل فى سبعة أمعاء ردس 
كان آخر الامرين من «سبم 


آجود الناس .م 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أحسن وم 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تحدثنا فتحفظ 620 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعد الكلمة ثلاثا يوس 


كان في غزوة تبوك إذا ارتحل 40١‏ 


كان النبي صلى الله عليه وسلم يظهر 
من التلبية بم 


كان بحدث حدثا لوعده العاد يوم 


كان يقصر في السفر ويتم 58؟ 


"كه 


كانت اليهود تقول .وبم 

كان يصوم حتى نقول لا يفطر .9" 
كفى بالمرء إثما أن يحدث ؟ه 

كل المسلم على المسلم حرام هه 
كلمتان حبيبتان الى الرحمن بهم 
كما تدين تدان ؟١6‏ 

اك لك ار أسمعه من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠؛‏ 
وانظر 65 

كنت أنا وحار ك 3 

كنا نعزل والقرآن ننزل وسم 
كف وقد زعمت ؟! ؟؟٠١‏ 


ل 


لا تناغضوا ولا تحاسدوا 41١‏ 

لا افنسبوا أصحا بي اا 

لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن 4١‏ 
لا تعلموا العلم لشباهوا به روم 
لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا 10" 
لا تقوم السباعة حتى يقولوا ؟وس 
لا سبق إلا في نصل أو خف .وم 
لاضرر ولا ضرار ه٠5‏ و 4١١‏ 
لايجد العيد حلاوةالايمان حتىههم 


لا بصلين أحد العصر إلا ه؟و/ا5: | 


لا بقبل الله صلاة بعير 5م 

لا بمس القرآن إلا طاهر ١7#‏ 

لا يؤمن أحدكم حتى أكون 617 

لتيش ولتركب ( وانظر نذرت ) 
ل 

للعيد المملوك الصالح أحران 61 
لو نعلم أي الأعمال أأحب الى اللهبدوس 
ليس المومن بالطعان ولا اللعان 5ه 


لمكونن من أمني أقوام ستحلون/” 


مم 


ماكانر سول الله صلى الله عليه وسلم 
سرد الحديث كسردكم الى 

مامن أصحاب النبي أحد أكثر +6 
المؤومن مر آة أخه :5 

المومن مرآة المومن 61١5‏ 

المنسسك بسنتى 54 

المجالس بالامانة ١+‏ 

المحرة التي ف السماء هاس 

مر رجل في المسحد معه سهام .وهم 
مرض أبو طالب فأتته قريش وأتاه 


ِ رسول الله صلى الله عليه وسلم عيرم 


المسح على الخفين ( متواتر ) 5*8 
البنل شق المستلع. 410. . 


المسلمون على شروطهم 4١١‏ 
مطل العني ظلم امم 

معلموا صبيا نكم شراركم اام 
من أحبى سنة من سنتي 5 

وو اذزكك ذاقية توملا الحيمة 8 
من أدرك من صلاة ركعة ٠ه‏ 
من أسلف سلفا فلا شترط ممعم 
من اغتسل يوم الجمعة مم 

من تعلم علما مما يبتعى به ١١١‏ 
من جلس مجلسا كثر فيه لغطه 444 
من حدث عني بحديث يثرى أنه 
كذب :را هواءم 

عن اسار كاي ون 9 

من سن 2 الاسلام سئة ب 

من صام بوم الشك هبم 

من صلى خلف الامام ١7‏ 

من غشنا فليس منا 6١١‏ 

من قال : لا إله إلا الله خلق الله من 
كل كلمة منها مء” ( تعليقا ) 

من قام ليلتي العيد يحتسب 0و" 
من قرأ سورة كذا ( حديث فضائل 
السور ) بو نما 

من كثرت صلاته بالليل ؟4؛ 


من كذب على” متعمدا فليتو متعده 


ذاه 


من النار عو اهو 51وه٠6‏ 

من لم بخف الله خف منه 41١‏ 
مار و را 

من يقل على ما لم أقل ا 

من السنة ان تخرج الى العيد 
ماشيا اسم 


نَ 


نذرت أختي أن تمشي ( انظر : 
لتمش ) ١56‏ 

نزل القرآن على سبعة أحرف 4٠٠0‏ 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي لمم 
وكذما وللء+ة 

نعم العيد صهبب 64١١‏ 

نهى عن ثمن الكلب والسنور 4١‏ 
نهى عن الحلق قبل الصلاة فيالجمعة 
دقف 

نهى عن المتعة يوم الفتح .سم 
يكو عن ررارة القيوى عينم 

نهنا عن الكي ام 


ب * 


ذه 
- 


وجبت محبتي (انظر : قال اللّه) سنن 


2 


فلت آنا الاردى كلها تدياء بامعاذ اني أحبك فقل عدم 
ورجل تصدق بصدقة مع بامعشر النساء أمالكن ف الفضة ١١4‏ 
وقت لاهل العراق ذات عرق #٠‏ | بحمل هذا العلى من كل ختلكف 
عدو له م١‏ 
" يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا 


باأيها الناس عليكم منالاعمال يسم | 548 

يابلال اذذفيالناسان بصوموا ؟؟٠‏ | يكون في أمتي رجل يقال له ©1١‏ و 
ياعم أريدهم على كلمة واحدة تدين | هلا و “8 ب 865 

لهم بها العرب بياس بوم كلم الله موسى كان على 51م 


واه 


- 5 الأعلام الهامة 


ابراهيم بن قدامة الجمحي ؟*؛ 
ابراهيم بن هدبة .تسم 

ابن أبي ليلى "١‏ 

أبن ان - محمد بن حاتم 

ابن الصاوح كد عتمان بزع الرهين 
ابن عباس - عبد الله بن عباس 
ابن القطان بيه 

اوناع د سه بود 

ابن معين - يحيى بن معين 

أبو بكر الصديق ؟أه 

أبو حاتم الرازي بره 

أبو حنيفة ١44‏ 

أبو داود - سليمان بن الاشعث 
أبنو خالد السقاء ع 

أبنو الدرداء ه؟٠‏ 

أبو الدنيا الاشج ونم 

أبو زرعة ( التابعى ) 544 

أبو صالح - باذام م* 

أبو عبيك - القاسم دن سلام 


أبنو الفتح الكروخي م 

أبو هريرة ١١4‏ 

أبو يعلى الموصلي ج أحمد بن على 
أبي بن كعب ٠١0‏ 

يد بن حتبل 8/ا؟ سا وا 
أحمد بن شبيب 5ه | 
أحمد بن شعيب النسائي بادوو/ا/ا؟ 
أحمد بن على بن نابت الخطيب 
البعدادي و م" و ولرس 

احمد بن على بن المثنى ابو يعلى 
الموصلى .ة؟ 

احمد بن محمد بن حجاج .5م؟ 
اسحاق بن راهويه 2031١١‏ 


اسماعيل بن ابي حية اليسع 0م64 
أفلح بن حميد الانصاري 6*٠‏ 


أنس بن مالك ١٠١6‏ و ه:١‏ 


باذام أبو صالح م 
بقية بن الوليد مخاوهمة؟وباوم 


وعم* 


ها١آ1‎ 


بهز بن حكيم ٠1و55"‏ 


بهلول بن عبيد بع 
الترمذي - محمد بن عيسى 
ثابت بن عجلان ٠١١‏ 

جابر بن عبد الله ه٠١‏ 

جرير بن عبد الحميد 44 
حمتن بق الريين م 

الحجاج بن أرطأة ٠‏ ومس 
الحسن بن دينار 45١‏ 

حميد ( الطويل ) ٠نم‏ 
حماد بن عمرو النصيبي ع 


الخطيب البغدادى - احمد بن على 


اين ثابت 

الدارقطي: > علي بن عير 
ديثار بن عبد الله هدم 
رتن الهندي 1١9‏ و وس 
رشدين بن سعك يثلمم- 
زكريا بن بحى الوقار م.م 


زيد بن ثابت 6؟٠١‏ 


سعيد بن أبي سعيد المقبري ا 


سعيد بن أبى عروبة هم١‏ 
سعيد بن عبيد الله الثقفى ٠وم‏ 
سفيان بن عبيتة مخ#او؟١؟‏ 


واو عيرس 
سليمان بن الاشعث ابو داود 
السحستانى "ا" 

الشافعى محمد بن ادرس 
شيبان ابو معاوية ه65 

صالح المري هه 


صلة بن زفر #/اثسم 


العزيز المكى وم 


الله بن زحر 8م 


الواحد 

طلحة بن مصرف عن أبيه ١5١‏ 
عائشة ١٠١١‏ 

عارم - محمد بن الفضل 
عبد الله بن الزيير ٠١٠‏ 
عبد الله بن عباس ٠١١‏ 
عبد الله بن عمر 4١وه؟٠‏ 
عبد الله بن عمرو ٠١9‏ 
عبد الله بن لهبعة ١+‏ 

عند الله بن محرر غءم 
عبد الله بن مسعود ه؟٠١‏ 
عبد 

عيد 

عبد 

عسد 


/ااه 


د 
عطاء بن السائب 6م٠١‏ 
عطية بن سعد العوق "7٠‏ 
علي بن أبي طالب #هوه؟١‏ 
على بن عبد الله المديني ++ 
علي بن عمر الدارقطني /اية 
على بن يزيد 464" 
عمارة بن القعقاع ع 
عمر بن الخطاب #هوه؟٠‏ 
عمر بن عبد العزيز مه 
عمر بن موسى ١5“‏ 
عمران بن حدر م.م 
عمرو بن شعبب ٠5او55”؟"‏ 
عنيسة بن عبد الرحمن 8ع تمع 
عسي بن ولس يم 
غلام خليل - محمد بن احمد بن غالب 
الفضل بن دكين ابو نعيم هم 


مالك بن أنس ١75‏ و ٠ه؟-‏ 

مأمون بن أحمد المروي ١١و88‏ 
محمد بن أحمد بن غالب غلام” 
الخليل وم 

محمد بن أدريس الشافعي و 
محمد بن اسحاق بن خزيمة 08 
محمد بن اسماعيل البخارى هاو 
5ك كو 

محمد بن حاتم الكثي ١:‏ 

محمد بن حمان البستي /اقومه > 
محمد بن زاذان #١‏ 

محمد بن السائ ب الكلبي 5١وم؟‏ 
محمد بن سعيد المصلوب 8م 
ين بن عبد الله الحاكم 
النبسابوري 54 و .4ه" 

محمد ننعيدالواحد الضياء المقدسي 


بو" 


القاسم بن سلام ( ابو عبيد ) ٠١١‏ محمد بن عمر الواقدي ١‏ 


القاسم بن عبد الرحمن حخ؟وهه؟ | محمد بن عبسى الترمذى ؟5وه/؟ 


قتببة بن سعيد 51414 


محمد بن الفضل السدوسميعارم/ا؟ 


محمد بن قبس ح بن سعيد هلم" 


/ه 


محمد بن مروان السدي الصغير.هم؟ نوح بن أبي مريم وام 
د عد نضا هشام بن محمد بن السائب الكلبي 
محمد بن يزيد بن ماجهالقزويني078؟ | ١7‏ 


مم ين العجاج 82744 هشيم بن بشير تومو 86 
ند لفن الوليد بن مسلم حلمم 

موسر بن عي و1 بحبى بن معين بره 

النسائمى - أحمد بن شعيب بحيى القطان بيه 


5ه 


ص راوع 

5 الاهداء 

4 التقزظ (كلمتجاميةلفضيلة "الانيتاة الدكت و رمحيك محمد نوتهية)» 
“001 تتصدير الطبعة الثانية ٠‏ 

0 التقديم : عرض موجز للنظرية التي قام عليها الكتاب » وخطةأبحاثهء 


اباب أ ول 
في التعريف العام بمصطلح الحديث 


٠ ا تمهبد في منشأً مصطلح الحديث‎ >1١ 

٠ الصحابة بدءوا علم رواية الحديث وتقده‎ ٠-5 

+0 الرواية والدراية في علم الحديث ٠‏ 

0566 تعريف العلم » والحديث » والخبر » والسنة » والأثر » مع الأمثلة ٠‏ 

وم تعريف علم الحديث رواية ومناقشة موضوع العلم وفيه تنبيه هام ٠‏ 

؟# 0 تعريف علم الحديث دراية » ( علوم الحديث ) والفرق بينه وبين 
علم الحديث رواية ٠‏ 

:م اغاية علم المصطلح وأثره في حفظ الدين وتنقية العقول ٠‏ 

هم« مصطلح الحديث خصيصة للمسلمين ٠‏ 


.من صفحة ٠لا ٠.‏ 


كه 


إوذن 


الموضوع 
أدوار علوم الحديث 

الدور الأول : دور النشوء في عصر الصحابة بقدر مقتضياته + 
عوامل حفظ الصحابة للحديث » استقصاء هام لمهمات منها : 
صفاء اذهان الصحابة بسبب أميتهم وبساطة عيشهم ٠‏ 
قوة الدافع الديني نحو الاهتمام بالحديث ومكاتتثه في الاسلام + 
اتباعه صلى الله عليه وسلم الوسائل التربوية في تعليم الصحابة ٠‏ 
كتابة الحديث : تحقيق دقيق حول مشسكل أحاديثها » وحل هذا 
الاشكال ٠‏ 
آراء العلماء في التوفيق بين الأحاديث ومناقشتنا لها ٠‏ 
لا بد من علة لحظر الكتاب وإباحتها » وتحقيقنا لها ٠‏ 
الذي تناولته الكتابة في عهده صلى الله عليه وسلم كثير» و نماذجمنهء 
أوهام في صحف اعتبرت من عهده صلى الله عليه وسلم ( تعليق 
© ونعليق ١‏ ف ص 7 ( 0 
مواقاق' المنتسرين: المتنتيع من كتاءة الحدية ومتاقفتة + 
قوانين الرواية في عهد الصحابة ٠‏ 
ظهور الوضع ووسائل مكافحته » ( وانظر خاتمة الكتاب لزاما ) + 
الدور الثاني من ادوار علوم الحديث : دور التكامل » وقد جدانته 
فيه أمور هامة ٠‏ ش 
الدور الثالث : التدوين لعلوم الحديث مفرقة و أشهر من أثر في ذلك ٠‏ 
الدور الرابع : عصر التآليف الجامعة وتدوين المصطلح ٠‏ 
أثر الحاكم والخطيب البالغ في تقدم تدوين المصطلح ٠‏ 
الدور الخامس : دور النضج والاكتمال في تدوين علوم الحديث + 
ابن الصلاح : أثره في ذلك والمؤلفات التي بنيت على كتابه ٠‏ 


ذا 


اكه 


ا موضوع 
الدور السادس : دور الركود والتقليد ٠‏ 
الدور السابع : دور النقظة الحدثة » نماذج من ع تاليقة ٠‏ 


الابالئثاني 


في علوم رواة الحديث 


أهمية البحث في رواة الحديث للحكم على الحديث ٠‏ 
الفصل الآول في العلوم ال معر”فة بحال الراوي ظ 


تعريف الرواة وألقابهم العلمية : المسند المحدث ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

)١(‏ صفة من تقبل روايته ومن ترد + شروط الراوي ووفاؤها بسلامة 
التقل. 

أولا” : العدالة : تعرشها وشروطها ٠‏ 

ثانا الضبط : تعريفه وشرطه وكيفية الكشف عنه ٠‏ 

فروع اختلال العدالة : رفض رواية الكافز والصبي والفاسق ٠‏ 
تزفق رؤاية النا مو الكدث فق العديت وهو الحتاك حداء 
خبر المبتدع : تحقيق البدعةالمقصودة وروابةالصحيحين عن المبتدعةء 
خبر من أخذ على الحديث أجراً مردود »؛ إلا للحاجة إلى ذلك ٠‏ 
فروع اختلال الضبط ٠‏ 

تساهل المتأخرين في شروط الراوي لاتتشار الكتب التي حلت 
بحل الضنييك + ظ ش 
تقسيم الرواة من حيث معرفة صفتهم » المجهول وأقسامه ٠‏ 


5ه 


عه 
سبب اختيارنا للتقسيم الثنائي للمجهول !! 
(؟) الجرح والتعديل : تعريفه ومشروعيته وأهميته ٠‏ 
شروط الجارح والمعدل ٠‏ وما لا شترط فيه ٠‏ 
آداب الجارح والمعدل ٠‏ 
شروط قبول الحرح والتعديل : كونه صادرا من آهله ٠‏ 
تفسير الجرح » والجوابٍ عن الجرح المجمل في كتب الرجال ٠‏ 
تعارض الحرح والتعديل » وشروط تقديم الحرح ٠‏ 
بم يثبت تعديل الراوي وجرحه ٠‏ 
وسائل مردودة للجرح والتعديل : لطيفة عن مخالفة العالم لرواياتهء 
ألفاظ الجرح والتعديل ومراتبها : أهم تسلسل لها عند العلماء ٠‏ 
إيضاح لبعض هذه الألفاظ فيه فوائمد ولطائف ٠‏ 
« منكر الحديث » وخطأ من ضعف « يزيد بن خصيفة » راوية 
حديث التراويح ٠‏ 
0( الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ تعريف الصحابي والتحقيق فيه ٠‏ 
ضوابط يعرف بها الصحابي ١١9‏ طبقات الصحابة ٠‏ 
عدالة الصحابة » بالأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والعقل . 
من مناقب الصحابة » إحصاء لأهل الفتوى منهم له مغزاه ٠‏ 
المصنفات في تراجم الصحابة ‏ نقدها ومزاياها ٠‏ 
(:) الثقات والضعفاء : أهم المؤلفات في ذلك ونقدها ومزاياها ٠‏ 
تلبيس من ضعف بعض الرواة بقوله ذكره الذهبي في الميزان ٠‏ 
(5) من اختلط في آخر عمره » وشروط قبوله ٠‏ 
مناقشة من رد حديث عبد الرزاق في التراوبح بزعم اختلاطه ٠‏ 
)6 الوحدان تعريفهم ‏ الجواب عن روابة الشيخين عنهم ٠‏ 


1١ /اه‎ 


١ مه‎ 


0 
الموضوع 


(؛) المانسون : أحو الهم وحكمهاءإحصاؤهم ومناقشةمن زعم كثرتهم * 


الفصل: الثاني في العلوم الت تين شخص. الراوي 
المبحث الأول في علوم الرواة التاريخية 

(8) تواديخ الرواة » أهميته في كشف الكذابين ٠‏ 
() طبقات الرواة » طرق 'تقسيمها » أهميتها ٠‏ 
)٠١(‏ التابعون طبقاتهم ‏ المخضرمون ‏ فضل التابعين ‏ اخطاء 
)١١(‏ آتباع التابعين وأهمية معرفتهم ٠‏ 
)1١(‏ الاخوة والاخوات من العلماء والرواة ٠ ٠‏ 
)1١(‏ المدبج ورواية الأقران » الفرق بينهما » وفائدتهما ٠‏ 
(14) الأكابر الرواة عن الاصاغر رد دسيسة من بعض الملاحدة 
)١١(‏ السابق واللاحق اختمارنا لثال صالح فيه ٠‏ 
(15) رواية الآباء عن الابناء ٠‏ وفائدته الهامة ٠‏ 


٠ دواية الأبناء عن الآباء دراسة أربعة أسانيد مشهورة منها‎ )١7( 
المبحث الثاني في علوم أسماء الرواة‎ 


(18)المبهمات تحقيق أحاديث في ذلك تحلو أهميته ٠‏ 


لما 
هما 
؟ة ١‏ 
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الموضوع 
(15) من ذكر بأسماء مخنلفة فائدته في كشف التدليس والكذب ٠‏ 
(8؟) الاسماء والكنى - أهميته ‏ أقسامه الهامة ٠‏ 
(1؟) ألقاب المحدثين ٠‏ وجه ذكر اللقب المكروه للراوي ٠‏ 
(؟؟) النسوبون إلى غير آباتهم ‏ أهميته في آمن الغلط ٠‏ 
١‏ 


جم 


() النسب التي على خلاف ظاهرها_- نوادر منها ٠‏ 

(:؟) الموائي من الرواة والعلماء وفيهأثر الاسلامفيإ نهاض الشعوبء 
(5؟) أوطان الرواة وبلدانهم ‏ تحقيقنافي أثرهذا الفنفيمعرفةالرواةء 
اله الاسماء المفردة والكنى والألقاب وخطورة الحكم فيه ٠‏ 
(0) المتفق والمفترق عيون من هذا الفن ٠‏ 

(؟) اللؤتلف والمختلف ‏ أقسام ضبطه وأمثلتها ٠‏ 

(؟) المتشابه » ويتركب من النوعين السابقين ٠‏ 

() اكشتبه المقلوب ‏ 'ننسيهنا على نه سم من الحديث المقلوب الاني ٠‏ 
نتبحة الفصل : شمول أبحاثه لما بوصل إلى معرفة الرواة ٠‏ 


الباعيال ليك 
في علوم روابة الحديث 


معنى الرواية وآهمية أبحاثها ٠‏ 
(21) آداب طالب الحديث ‏ أهميتها وشرحها ٠‏ 
(؟2) آداب المحدث ب وحاجة المدرسين إليها ٠‏ 


وده 


الموضوع 


أنواع المصنفات في الحديث النبوي : 

أولا : الكتب المصنفة على الابواب : الجوامع » السئن » المصنفات» 
المستدركاتء المبسد عات أء 

ثانيا : الكتب المرتبة على آسماء الصحابة : المساند + الأطراف + 
ثالثا : المعاجم رابعا : كتب اواثمل الاحاديث ٠‏ 

خامسا : المجامع ( على الابواب » وعلى أول الحديث ) ٠‏ 
سادسا : مصنفات الزوائد ‏ سابعا : كتب التخريج : 

ثامنا : الاجزاء ‏ تاسعا : المشبيخات ٠ه “+١١‏ عاشرا : العلل ٠‏ 
(مم) كيفية سماع الحديث ‏ أهلية التحمل ب سماع الصغير ء 
طرق أخذ الحديث الثمانية وبيان أحكامها ٠‏ السماع » العرض ٠‏ 
الاجازة 5١07‏ المناولة 15؟ الاعلام 

الوصية » الوحادة ٠‏ 

(4*) صفة رواية الحديث وشرط أدائه ٠‏ تحقيق ركن الأداء ٠‏ 
ضارات الأداءعة بوحوم امهنا الجائتة + 

الرواية بالمعنى : شروطها وخطأ من عمل بها من العصريين ٠‏ 
حمة عوك الزوابة بالمنتى وريةنا علبها.+ 

اختصار الحديث ‏ شرطه » وتفنن البخاري فيه ٠‏ 

مراعاة القواعد العربية في الرواية » والمحذوف ف الخطاء 

(ه) كتاب الحديث عناية المحدثين به جعلتهم قدوة الطوائف ٠‏ 
اصطلاحات كتاب الحديث وهى مهمة جدا في تحقيق المخطوطات ٠‏ 
الرمز ب نا و آنا و (ح ) التحويل » وشرح ذلك ٠‏ 

مصادر علوم الروابة ٠‏ 


1ه 


الموضوع 
ابمبايان 


في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد 


الفصل الآول في أنواع الحديث المقبول 

() الحديث الصحيح : تعريفه » وتشيهنا على كفاية شروطه ٠‏ 
فامدة هامة في أسباب الاختلاف في نصحيح الأحاديث ٠‏ 
حكم الحددث الصحيح وتحقيقنا أنه قد بفيد القطع ٠‏ 
أصح الأسانيد ؛ والاحتياط فيها ٠‏ 
قولهم : « أصح شيء في الباب أو أحسن » ليس تصحيحا أو تحسينا 
مصادر الصحيح : وخصائصها : الموطا » صحيح البخاري » مسلمء 
حكم أحاديث الصحيحين والرد على من تنطع فيها ٠‏ 
المفاضلة بين الصحيحين ‏ تحقيق رجحان البخاري وسببه ٠‏ 
تنبيه هام : تفضيل البخاري على مسلم إجمالي لا تفصيلي ٠‏ 
صحيحا ابن خزيمة واين حبان ٠‏ 

لمختارة ترتيبها واشتمالها على المناكير ٠‏ 
0 والتعريف بمستدرك الحاكم وتساهله فيه ٠‏ 
المستخرجات على الصحيحين : فوائدها واثرها في الدفاع عن 
الصحيحين ٠‏ 
اقسام الحديث بحسب تخريجه واصح الحديث تخريجا ٠‏ 
١م‏ الحديث الحسن سبب الخلاف فيه » وتعريف الحسن لذاته ٠‏ 
حكم الحديث الحسن ومراتب الحديث الحسن ٠‏ 
(©) الصحيح لغيره ٠‏ 


الا" 


خا 
»> 
ا" 
ءلم" 
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1ه 
الملوضوع 


(وم) الحسن لغيره : ( وهو الحسن عند الترمذي ) » وتعريف 


حكم تصحيح السند أو تحسينه وتنبيهنا على قو لهم : (رجالهثقات)ء* 
مصادر الحسن وخصائصها 6 السنن الار بعةو مسند أ حمد وأبى على ٠‏ 
فريدء. 


مايقوله المتآخر ف حكمةه الاجتهادي على الحديث ٠‏ 
الفصل الثاني في أنواع الحددث المردود 


)0 الضعيف : ضابطه وتحقيقه ٠‏ 

شروط القبول واحتياط المحدثين الشديد فيه ٠‏ 

أقسام الضعيف ‏ كثرتها البالغة وشهرته في رواية المجحروح ٠‏ 
مراتب الضعيف وأضعف الأسانيد ٠‏ 

مسآلة هامة : ضعف الاسناد لا يقتضي ضعف المتن ٠‏ 

حكم الضعيف : مناقشة المذاهب وتحقيق شروط العمل به » وآأنها 
مسوغة له ء 

رواية الحديث الضعيف باستعمال صيغة التمريض ٠‏ 

مصادر الحديث الضعيف : تنبيه فريد عليها ٠‏ 


2 الومويع 
54 (١))المضعف‏ وتحقيقنا عدم إفراده ٠‏ 
> (5)) المتروك ٠‏ 
٠.م‏ (4#) المطروح ٠‏ 
( 


٠ الحديث الموضوع : تعريفه وحكم روايته‎ )44( ١ 
٠ أسباب الوضع وأصناف الواضعين‎ 

٠4‏ معنى كذب أهل الخير وخظر التزهد بغير علم !!ء* 

.م محارية الوضع وأهم وسائلها ٠‏ 

م.م القاص الذي اسكهة 1 بالامام أحمد حكاته مكذوبة ( تعليق ) ٠‏ 
و٠‏ علامات الحديث الموضوع : العلامات في الراوي ٠‏ 

٠ التحذير من أحاديث فضائل السور » وذكر ما صح منها‎ “٠٠ 
٠ علامات الوضع ف متن الحديث المروي‎ 1 

1 التحذير من الطمن في الحديث لمجرد الوهم ٠‏ 

0م أهم مصادر الموضوع ونقد موضوعات ابن الجوزي ٠‏ 

الى تناج اللاب ٠‏ 


البابائاس 


00 في علوم اتن 

عقف اتفصل الأول في علوم الاتن من حيث قائله 

جسم (5:) الحديث القدسي ؛ وتحقيق الفرق بينه وبين القرآن ٠‏ 
هعم (5)) الحديث المرفوع ٠‏ 

دحم ((0) الكوقوف ٠‏ ومتى يطلق على حديث التابعي ٠‏ 


0 


م 


5ه 


الموضوع 
(4؛) المقطوع ٠‏ 
مسائل تتعلق بالموقوف والمقطوع : 
الأولى : مذاهب العلماء في حجية الحديث الموقوف ٠‏ 
الثانية : ماله حكم الرفع من الحديث الموقوف وصوره ٠‏ 
المسألة الثالثة : الحديث المقطوع لا بحتج به ٠‏ 


الفصل الثاني في علوم اللنن من حيث دراينثه 


(5؛) غربب الحديث ٠‏ اهميته » وطرق معرفته ٠‏ 

09 أسباب ورود الحديث ٠‏ 

(01) ناسخ الحديث ومنسوخه ٠‏ 

(؟0) مختلفالحديثء وزيغ بعض الناس يسببه ٠‏ وانظر 4074 لزاما ٠‏ 
حديث : « ان الله لا يمل حتى تملوا » ودفع الاشكال عنه ٠‏ 
اتتقاد بعض الملاحدة الجهلة حديث بعث ملك الموت إلى موسى ٠‏ 
(+0) محكم الحديث ٠‏ وهو نوع جليل تبهنا عليه ٠‏ 


نتبحة عامة ٠‏ 
في علوم السند 


انفصل الآول فى علوم السد من حيث الاتصال 


(4ه) المنصل : تحضلق شموله ما حمل بوسيلة صحمحة ٠‏ 


0ه 


يومف 
م 
ابحم 
سنس 
م 
بام 
كم 


مم 


الموضوع 
(0ه) الكسئد : تعريفه واتتقادنا. للحافظ ابن حجر فيه ٠‏ 
(«مسيه) المعنعن والمؤنن شروط الاتصالفيهماو تحقيق مذهب مسلم > 
تفريع على المعنعن والمؤنن : بلحق بهما مافي معناهما ٠‏ 
(54) السلسل : أقسامه وفائدته ٠‏ 
غلبة الضعف على المسلسل والتنبيه على أصح المسلسلات ٠‏ 
(ذه) العائي ؛ تقسيمنا إباه إلى قسمين رئيسبين ٠‏ 
الحديث الثلاثى ٠‏ تنبيهنا على تساهل ثلاثيات المسند * 
علو الصفة وتنبيهنا على تداخله ٠‏ 
)3 النازل ٠‏ ومناقشة من فضله على العالى ؟ 
(01) اكزيد في متصل الاسانيد تحقيق تعريفه وصلته بالمعللوالمدرج* 
حكم الاتصال وأنواع الحديث المتصل ٠‏ 


الفصل الثاني في علوم السند من حيث الانقطاع 


(؟5) اأنقطع : الخلاف فيه وتحقيق أنه يسبب اختلاف العصراء 
(0) المرسّل : اختلاف الاصطلاح فيه وضرورة ملاحظته * 
حكم المرسل : المذاهب فيه » واختيارنا في المسألة ٠‏ 

(:) المعلتق ٠‏ الفرق بينه وبين اقسام الانقطاع ٠‏ 

حكم المعلق في الصحيحين موضحا بالشواهد ٠‏ 

أخطأً ابن حزم ف تضعيف حديث الملاهى من عدة أوجه : ببانها ٠‏ 
(0) المكعتضل ٠‏ 


كه 


ص ا موضوع 

عمس (40)المدكس : تعريفه وأقسامه وأحكامها ٠‏ 

ريم حكم حديث المدلشس ٠‏ وما وقع في الصحيحين عن المدلسين ٠‏ 
م“ أخطأ ابن كثير ف بان مذهب الشافعى ف روابة المدكس ٠‏ 
حمس ((50) الكمرسل الخفي : تحقيق الفرق بينه ودين المدلكس ٠‏ 

حمس وساغل معرفة الارسال » وحل التعارض بينه وبين المزيد في المتصلء 
وول تتائج هامة ٠‏ 


في العلوم الستركة بين السند والمتن 
4م الاعتبار والفرق بينه وبين المتابعة والشاهد ٠‏ 


الفصل الأول في تفرد الحديث 


لض )4 الغريب : تقسيمنا إباه إلى قسمين ركيسيين وشرحهما ٠‏ 


هوم (49) الاقراده والفرق بينها وبين الغريب بانها أعم ٠‏ 
اء: حكم الغريب والفرد مفصلا ٠‏ 


الفصل الثاني فى تعدد رواة الحديث مع اتفاقهم ٠‏ 


)١( 1‏ المتواتر : تعريفه وشرحه وأقسامه ٠‏ 

0 تحقيق كثرة المتواتر والرد على جعل ( الاعمال بالنيات ) متواترا ٠‏ 
4 (1/) اكشهور : انعريفه والفرق بينه وبين المتواتر والعزيز ٠‏ 
تقسيم المشهور بحسب موقع شهرته » وخطورة المشهور ٠‏ 


الموضوع 
شبهة لجولدتسيهر حول الحديث المشهور وردها ٠‏ 
(7) المستفيض ٠‏ 
(7) العزيز » والفرق بينه وبين المشهور ٠‏ 
(ؤ/اهم) التابع والشاهد : تعريفهما والفرق بيئهما ٠‏ 
تساهل المحدثين في المتابعاتو الشواهد مع الاحتراز من التفربط فيهء 


الفصل الثالث ف اخنلاف روايات الحديث 


دس زيادات الثقات : تعرشها وأقسامها ٠‏ 

القسم الاول : زيادة السند وتحقيق أنها تقبل من حافظ متقن ٠‏ 
القسم الثاني : زبادة المتن وهي ثلاثة أنواع وحكم كل نوعاء 
زعم قبول الزيادة مطلقا ومناقشته بالبرهان الحاسم ( تعليق ) ٠‏ 
(مم/) الشاذ والمحفوظ ٠‏ 

توسع الحاكم والخليلي في الشاذ واتتقاد ابن الصلاح لهما ٠‏ 
(دا١م)‏ المنكر والمعروف ٠‏ 

توسع المتقدمين ف المنتكر وحل الاشكال ف تعدد إطلاقاته ٠‏ 
حكم المنكر بحسب إطلاقاته ٠‏ 

قولهم : « أتكر ما رواه فلان » لا بعنى ضعفه ! 

٠ الأضطرب‎ )4١( 


)م المقلوب : وتقسيمنا إناه إلى سهو وعمد ٠»‏ 


إثبات القلب في حديث لا يبرك كما يبرك البعير ٠‏ 

القلب عن عمد وأسبابه » امتحان الامام البخاري به ٠‏ 

(عم) المدرج : ومدرج الاسناد له صور أجملناها في ثلاث ٠‏ 
كيف يعرف المدرج ٠‏ 
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نفك 


سصهة 
حكم المدرج والادراج وأثره في حديث الراوي ٠‏ 
(85) الصحكف وله تقاسيم عديدة لطيفة ذكرناها ٠‏ 
من نوادر التصحيف النمي عن الحلّق بوم الجمعة ! 
(85) المعلل اتتقاد استعماله من حيث اللغة ٠‏ 
تعريف العلة والحديث المعل وتقسيمه بحسب موقع العلة ٠‏ 
العلة في السند قد تقدح في المتن وربما لا تقدح وبيان ذلك ٠‏ 
كيف يعرف الحديث المعل : وسائل تبرز عبقرية المحدثين . 
أنواع العلة وشرحنا لقولهم : « هذا علم إلهام ! » ٠‏ 
تنبيه على استعمال العلة في معان غير الاصطلاح المشهور ٠‏ 


تنيجة وموازنة ( بين المحدثين والاصوليين ) ٠‏ 
الخاتمة 
مناقسات وننائج عامة 
شمول نظرية النقد لكل الاحتمالات في الحديث سنداً ومتنا ٠‏ 
تقسيم عام حاصر لأنواع الحديث من حيث القبول والرد ٠‏ 
شبهات للمستشرقين ومناقشتها 


أولا : التدوين وزعم ان الحديث لم يدون ولم يسند إلا بعد ماني سنة !! 
ثانيا : تأخر تدوين الحديث وأثره اللزعوم في الفقه ٠‏ 
دان حفظ الحديث وأن تدوينه سبق الفقه بل شمله أيضاً ٠‏ 
الثا : المصطلح بين المشكل والمضمون .نقد منهج المحدثين بأنهشكلي ٠‏ 
بيان أن تقسيم الحديث إلىمقبول ومردودلوحظ فيه المتنمع السند» 


ص الموضوع 

قاعدة عدم التلازم بين صحة السند والمتن تبطل دعوى الشكلية ٠‏ 

41 مدربة الاعتماد على انقد المتن “فقط نسقت عتك المسليين وفشات ٠»‏ 

47 تحقيقنا أن نقد السند مرتبط بالمتن وشواهده ٠‏ 

بابعآ : ادعاء التناقض في رواية الحديث 

سبق المحدثون لعلاج هذا من الناحية الكلية والناحية الحزئية ٠‏ 

5 الاحاديث التى زعمها المعترض باطلة لا أصل لها !! 

اع خامسآ : منهج ااحدثين في حقل تطبيقه . 

حديث موضوع يزعم الخصوم أنه جاز على المحدثين ونشروه : 
« يكون ف أمتى رجل يقال له أبو حنيفة » ٠‏ 

٠م‏ هذا المثال ل المنمج الذي بريده المستشرقون ٠‏ 

4 ابراز اليهود وثيقة مزورة وابطال الخطيب إباها بنقد المتن ٠‏ 

٠ بيان احتياط المحدثين فيها‎ ٠ مكايرة المستشرق ف أخبار الغيب‎ 4١ 

حم الحديث المزعوم برهان عظيم على دقة نظر المحدثين ٠‏ 

خم الناقدون يمخرقون على العالم بحديدث حذرمنهالعلماء فيكل العصورء 

4 خمسة عشر مرجعا في شتى العصور تحذر من الحديث المزعوم ٠‏ 

44 من مآخذنا على المستشرقين ( اتتقادات جوهرية في منهجهم ) ٠‏ 

45 عدم إمكان الاعتماد على أبحاث المستشرقين ٠‏ 

43 تتائج عامة ف هذا العلم العظيع ٠‏ 

٠غ‏ جهود المحدثين في نقد الاحاديث بلغت الغاية القصوى ٠‏ 

١ة‏ الملامكة حراس السماء وعلماء الحديث حراس الارض * 


ل تند اتن 


مجه 


٠١‏ معجم المصطلحات 
المصطلح الرقمالعام الصحيفة | المصطلح الرقمالعام الصحيفة 
[ الأكابر الرواة عن 

95 : الأصاغر ١‏ هه١‏ 
الأ بناء الرو اقعن الاباء ١63 ١٠7‏ 7 ا 5 0 
أقباع التابعين ١١‏ اه6٠١‏ 

الأثر ب 58 نات 

الأجازة ب ملء- 

الإخوة والأخوات ٠١‏ وود العم 7 4 
الذداء 9 بيب | العايعون قل 
آدايطالب الحديث ٠س‏ همل | التاريخ 1 5 
آداب المحدث 2 جسم 9 ل ا كن 
00 التخريج ( لاصلاح ل 
ا 5500| السخة) 020332 وسم 
الأسماء والكنى  ٠‏ با الشنيدية ) 5-7 

الأسماء المفردة الى ما صح) 3 سوس 
الاشتتاد, ب 2 5 نسوس 
'الاعتبار 5 4 | لديل ١‏ 5 
الإعلام ب "١5‏ ]| التلقين 8 4م 
الأفراد ا يتنس تواريخ الرواة 4 ١5‏ 
الأقران ١‏ 4 ] الثقة 5 5 


اكه 


الفبطاج الرقم العام الصحيفة | المصطلح0 الرقه العام الصحيفة 


الثقات والضعفاء ‏ © 9 ] زبادات الثقات 75 وف 
ع دعدع س اش 
الجرح ١‏ ؟ة | السابق واللاحق  ١6 ٠١‏ 
الحيد 57 بوي السماع 5-6 :51 
الحاكم 2 باب | السند ل اوعس 
الحافظط تُّ 5 | السنة 2 ا 
الححة 55 3 الشاذ ان مع 
الحددث م ا الشواهد ه؟ ما 
الحديث القدبي ‏ ه60 رقف 
الحسن ( لذاته ) رس م 2 
الحسن ( لغيره ) .وس 0 الصالح | كفت 
من معت 0 5-55 الصحابة و ١15‏ 
حسن صحيغ ربب ببب | الصحيح ( لذاته ) سم 56 
52000 _- 575 الصحيح لعيره الى »> ٠‏ 
الجر 2 7+ | صحيح غريب 8 الاك 
صفة من تقبل روايته 
ددراز ومن ترد ١‏ 4 
الداء ة 0 مبب | صفة رواية الحديث 6م حف 
الرواية ب حا 


ات ض اط 
رواية الاباءعن الؤأبناء 15 مه١ ١‏ 9 


رواهة الأ بناءعن الآباء ١‏ بةهه١‏ الضبط 5-2 .م 


المصطلح الرقمالعام الصحيفة 
الضرب ع يفف 
الضعفاء ( تصانيف 
فيهم ) 3 يل 
الضعيف 13 م" 
طبقات الرواة 3 ١‏ 
ع 
العالي بقه ممم 
العدالة - 07 
العرض 3-2 51 
العزيز وف 1 
العم تَِ اف 
علم الحديث دراية ‏ - 
علم الحديث روابة ل ونم 
علم الحديث ( علوم 
الحديث ) ب فى 
غ فك 
غرسب الحديث :5 نش 
الغعرب 8" “وم 
الفرد ا يق 
كتان الحديث وم ضف 


المصطلح 


كيفيةسماع الحديث بم 


م 
المؤنن اه 
المبتدع ( خبره ) ل 
الممهمات 14 
المنابعات 7 
المتروه 1 
المتفق والممترق ١‏ با 
المنشابه ب 
المتصل 3 
المتن تٍِ 
المتواتر 7٠‏ 
المجهول 5 
المحد*ث ُْ 
المح ر “ف 2 
المحفوظط م7 


ىم 


الرقم العام الصحيفة 


"1 


اهم 
عم 
تكدلا 
ماء 
55" 
.ما 
هما 
وتاي 
ونون لضن 


في 


ومم 


58 


المصطلح 
المدسون 
المرسل 
مرسل الصحابي 
المرسل الخفي 
المرفوع 
المزيك قي متضل 
الاسانيد 
المسانيد 


الرقم العام الصحيفة 
7 م١‏ 
ب يق 
تت وفضى 
ل م 
1 ترذن 
51١‏ وى 
م عم ١‏ 
7 نك 
5 46 
مه الى 
هه كن 
5-5 ”7 
- كدف 
ونم ما 
8 4+ 
مم 2 
د رذ 
ام ش روكت 
١‏ مه" 


اريخ 


ال موضوع 
انلق :و اعرف 


الموقوف 


و 
وم 
5 
:53 
هم 
5ه 


م4 


5 
م5 


ع5 


المصطلح الرقمالعام الصحيفة 


ووم 


ول 
ككا 


/؟" 


1 
لكو 
يكحن 
كين 
اوم 
كما 


حرفن 


5ه 


المصطلح الرقمالعام الصحيفة | المصطلح الرقهالعام الصحيفة 


نل 
ناسخ الحديث 
النسب التى على خلاف 
ظاهرها وف 


و 
؟5” | الوجادة ب 
الوحدان 5 
مسيم 
وذ 


6: 


8 الدئيل العام 


ف الالححيق 
هه الاهقداء | 

7 التقريظ لفضيلة الاستاذ العلامة الدكتور الشيخ محمد ابو شهبة ٠‏ 
1 تصدير الطبعة الثانية ٠‏ 

1 التقديم وبيان النظرية التي ني عليها الكتاب ٠‏ 

٠ الباب الاول في التعريف العام بمصطلح الحديث‎ ١ 

5 آدوار علوم الحديث التاريخة ٠‏ 

07 الباب الثاني في علوم رواة الحديث ٠‏ 

ها الفصل الاول في العلوم المعرفة بحال الراوي ٠‏ 

: الفصل الثاني في العلوم التى تبين شخص الراوي وفيه مبحثان‎ ١ 
٠ المبحث الاول في علوم الرواة التاربخية‎ ١4؟‎ 

5 المسحث الثاني في علوم أسماء الرواة ٠‏ 

+1 الباب الثالث في علوم روابة الحديث ٠‏ 

> الباب الرابع في علوم الحديث من حيث القبول أو الرد ٠‏ 

٠ المصل الاول في أنواع الحديث المقبول‎ 5١ 

هم الفصل الثاني ف أفواع الحديث المردود ٠‏ 

١م‏ الباب الخامس في علوم المتن 

سوم الفصل الاول في علوم المتن من حيث قائله ٠‏ 

»سم الفصل الثاني في علوم المتن من حيث درايته ٠‏ . 

4" الباب السادس في علوم السند ٠‏ 


ع #اسعحسك 1 
م4 المصل الأول في علوم السند من حيث الاتصال ٠‏ 
دم الفصل الثاني في علوم السند من حيث الانقطاع ٠‏ 
45 الباب السابع فى العلوم المشتركة بين السند والمتن ٠‏ 
5د" الفصل الأول ف تفرد الحديث ٠‏ 
؟2 الفصل الثالث في اختلاف رواة الحديث ٠‏ 
07 الخاتمة : تنائجومناقشات هامةحولشبهات أثارها بعض المستشرقين ٠‏ 
49 الفهارس : 
55 ١ل‏ ثبت المصادر المخطوطة ٠‏ 
لا ؟ س ثبت المراجع المطبوعة ٠‏ 
/لاوعه “ال الآنات القرآنئة 3 
مءعهء 4 الاحاديث النوية ٠‏ 
هله هب الأعلام الهامة ٠‏ 
هاه 45 مسرد الأبحاث ٠‏ 
ومخعن 7د معجم المصطلحات ٠‏ 
٠ه‏ م 9 الدليل العام ٠.‏ 
اننت هذه انك لتصحيحات 
5 > التدوين الميوتب ١5 4/١‏ قاله 
هه 4 وجامع سفيان ١8‏ لأن الشارع 


©- 


؟؟ه 


لواف 


الامام الترمذي والموازنة بين جامعه وبين الصحيحين ٠‏ 


دراسة مبتكرة لمناهج الآئمة الثلاثة في الآسانيد , مع الآمثلة المدروسة » 
وشرح لفقه البخاري والترمذي 2« اللذين هما منارة ففه المحدثين ٠.‏ 


علوم الحديث , للامام ابن الصلاح ( تحقيق ) ٠‏ 
وهو أحسن ما ألف العلماء في قواعد الحديث ( طبعة ثانية ) ٠‏ 
الحج والعمرة في الفقه الاسلامي ( موضح بالخرائط الملونة ) ٠‏ 


بجمع سن الفقه والحديث وسبان المذاهب 3 والآدعبة المأثورة 2 نثر ثبب 
سهل ٠‏ ( طبعة ثانية فيها تعديل وزيادات هامة ) ٠‏ 
هدي النبي صلى الته عليه وآله وسلم في الصلوات الخاصة ٠‏ 


لات عقرة صللة ليا كفة خاصة يدويها هذا الكتان عن ضزة السدة 
والفقه فيها . 


يمتاز بتلخيص البحث بما يسهل معرفة حكم الراويء مع الفوائد الفريدة ٠‏ 
نزهة النظر شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر ٠‏ 

مذيل بتعليق مشترك فيه فوائد وتنبيهات هامة ٠‏ 

دراسات تطبيقية في الحديث النبوي» الكتاب الآول(الطهارات ‏ الصلاة) ٠‏ 
دراسات تطبيقية في الحديث النبوي ٠‏ الكتاب الثاني ٠‏ 

( الصلوات الخاصة . الزكاة , الصيام . الحج » المعاملات المالبة ) ٠‏ 
دراسة شاملة للأسانيد والمتون والفقه فيها . وموازنة أسانيد الحديث 
المتعددة ٠‏ 

شرح علل الترمذي ٠»‏ للحافظ أبن رجب ( تحقيق ) ٠‏ 

علل الحديث٠‏ وفيمعرفة الرواة الذين يدورعليهم غالب الآحاديثالمتداولة٠‏ 
ماذا عن اكرأة ؟ 

يعالج تساوٌ لات خطت علامات استفهام في أذهان الجيل المثقف ٠»‏ معتمداً 
على الدراسات التجر ببية والإحصاءات ) طبعة ثالثة منقحة » مزيدة ) ٠‏ 


© - 1 
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©- 15 
©- 2 
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©- + 
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© 
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الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ( تحقيق ) . 

يتحدث عن الرحلة في طلب الحديث الواحد , وأخبار الراحلين الذين 
قطعوا المسافات الشاسعة في طلب الحديث الواحد من الصحابة ومن 
معجم المصطلحات الحديثية ٠‏ 

( حائز على الجائزة الآولى لمسابقة الدراسات الحديثية . للمنظمة العر بية 
للتربية والثقافة والعلوم . جامعة الدول العربية ) . 

تصدبر معجم المصنفات في الدراسات الحديثية ٠‏ 


دراسة مبتكرة لتاريخ علم الحديث النبوي رواية ودراية 2 والادوار الني 
مر بها ء ( حائز على الجائزة الثانية لمسابقة الدراسات الحديثية أيضا ). 


أبغض الحلال ٠‏ 


واصلاحات الاسلام وحكمته فيه 2» ونقض شسهات المستغر بين حوله ٠‏ 


الأعاملات المصرفية والربوية وعلاجها في الاسلام ٠‏ 

دراسة لمشكلة الربا » وكيفية علاجها في الاسلام » ( طبعة ثالثة ‏ فيها 
زيادات هامة ) 

محاضرات في تفسير القرآن الكريم ٠‏ 

دراسة لمجموعة من السور تنجمع بين الرواية والدراية ٠‏ 

دراسات منهجية في التفسير وبلافة القرآن ٠‏ 

ابحاث عالية في تفسير مجموعة من النصوص » من محاضرات اساتذة 


الدراسات العليا في الأزهر ٠‏ 

اسس الدعوة وأخلاق الدعاة ٠‏ 

دراسة لطبيعة الدعوة » والمشاكل التي ينبغي علاجها ( طبع الآلة الكاتبة ٠)‏ 
الأحاديت الملختارة من جوامع الاسلام ٠‏ 

شرح بياني لمجموعة من الاحاديث الجامعة لامور الاسلام (طبع الآلةالكانبة) ٠‏ 
تفسير سورة الفاتحة ٠‏ 

دراسة موسعة لهذه السورة الجامعة لأهداف القرآن ومقاصد دعوته ٠‏ 
منهج النقد في علوم الحديث ٠‏ 

( الطبعة الثانية منقحة ‏ مزيدة ) ٠‏ 


